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  :ــــــــــــــــــداءإهـ

  

 � ، أم� �� ي الصغ	� � $ر ا"درسة، كنت أح� أن أركض إليك حام�� دف	� ة �� � عندما كنت صغ	� ، أم� �� ي الصغ	� � $ر ا"درسة، كنت أح� أن أركض إليك حام�� دف	� ة �� � عندما كنت صغ	� ، أم� �� ي الصغ	� � $ر ا"درسة، كنت أح� أن أركض إليك حام�� دف	� ة �� � عندما كنت صغ	� ، أم� �� ي الصغ	� � $ر ا"درسة، كنت أح� أن أركض إليك حام�� دف	� ة �� عندما كنت صغ	�
ت بعدها و أدركت أن بعض ا+*ح�م ر)�  ،،، و : يكن ا7� يتحقق، و ك	1 � نئتك =� بنجاحا;� ت بعدها و أدركت أن بعض ا+*ح�م ر)� مباركتك و ?� ،،، و : يكن ا7� يتحقق، و ك	1 � نئتك =� بنجاحا;� ت بعدها و أدركت أن بعض ا+*ح�م ر)� مباركتك و ?� ،،، و : يكن ا7� يتحقق، و ك	1 � نئتك =� بنجاحا;� ت بعدها و أدركت أن بعض ا+*ح�م ر)� مباركتك و ?� ،،، و : يكن ا7� يتحقق، و ك	1 � نئتك =� بنجاحا;� مباركتك و ?�

 � �Aنحنا السعادة و القوة، إليك أنت ال �E ا �Fا، لكGوج � �Aنحنا السعادة و القوة، إليك أنت ال �E ا �Fا، لكGوج � �Aنحنا السعادة و القوة، إليك أنت ال �E ا �Fا، لكGوج � �Aنحنا السعادة و القوة، إليك أنت ال �E ا �Fا، لكGو صار أطروحة، وج �	1 الدف	ي، ها قد ك ي يوما دف	� �K : ،و صار أطروحة �	1 الدف	ي، ها قد ك ي يوما دف	� �K : ،و صار أطروحة �	1 الدف	ي، ها قد ك ي يوما دف	� �K : ،و صار أطروحة �	1 الدف	ي، ها قد ك ي يوما دف	� �K :
�اك    ........................و مازلت بعد N هذه السنوات أح�و مازلت بعد N هذه السنوات أح�و مازلت بعد N هذه السنوات أح�و مازلت بعد N هذه السنوات أح RK و طيب T كUر � اكإليك والد;� RK و طيب T كUر � اكإليك والد;� RK و طيب T كUر � اكإليك والد;� RK و طيب T كUر �         ........................إليك والد;�

، لو أن السن �Vج رأ �X لو أن السنإليك أنت ، �Vج رأ �X لو أن السنإليك أنت ، �Vج رأ �X لو أن السنإليك أنت ، �Vج رأ �X از،      ،،،،وات تعود قلي� إ= الوراءوات تعود قلي� إ= الوراءوات تعود قلي� إ= الوراءوات تعود قلي� إ= الوراءإليك أنت 1 �\ از،  لكنت أول من يفرح ^ذا ا+[ 1 �\ از،  لكنت أول من يفرح ^ذا ا+[ 1 �\ از،  لكنت أول من يفرح ^ذا ا+[ 1 �\     لكنت أول من يفرح ^ذا ا+[
ا بd خطوة كنا  *Eخطوة كنا أنت الذي كنت تفرح دا dا ب *Eخطوة كنا أنت الذي كنت تفرح دا dا ب *Eخطوة كنا أنت الذي كنت تفرح دا dا ب *Eطوها ل�*مامأنت الذي كنت تفرح دا � طوها ل�*مام\� � طوها ل�*مام\� � طوها ل�*مام\� � اك....................\� RK و طيب T كUر � اكإليك أ;1 RK و طيب T كUر � اكإليك أ;1 RK و طيب T كUر � اكإليك أ;1 RK و طيب T كUر �         ................إليك أ;1

 N � �Aا إ= النور، قد + تسع �fي ه، "ا +قت هذه ا+*طروحة طر ييده و ص	1 * �X إ= الذي لو+ عطفه و N � �Aا إ= النور، قد + تسع �fي ه، "ا +قت هذه ا+*طروحة طر ييده و ص	1 * �X إ= الذي لو+ عطفه و N � �Aا إ= النور، قد + تسع �fي ه، "ا +قت هذه ا+*طروحة طر ييده و ص	1 * �X إ= الذي لو+ عطفه و N � �Aا إ= النور، قد + تسع �fي ه، "ا +قت هذه ا+*طروحة طر ييده و ص	1 * �X إ= الذي لو+ عطفه و
 � �hن ا"شاعر تفقد معناها ح * 1X أؤمن � �Aعبارات الشكر و ا+متنان، لك � �hن ا"شاعر تفقد معناها ح * 1X أؤمن � �Aعبارات الشكر و ا+متنان، لك � �hن ا"شاعر تفقد معناها ح * 1X أؤمن � �Aعبارات الشكر و ا+متنان، لك � �hن ا"شاعر تفقد معناها ح * 1X أؤمن � �Aاتتتتتعبارات الشكر و ا+متنان، لكk =اتتحول إk =اتتحول إk =اتتحول إk =تحول إ،،،،،،،،،،،،،،،، � 1lإ= زو � 1lإ= زو � 1lإ= زو � 1lإ= زو

� ا7ياة و و و و  � ا7ياة سندي �� � ا7ياة سندي �� � ا7ياة سندي ��         ".".".".مرادمرادمرادمراد" " " " سندي ��
� فلذات كبدي � فلذات كبديإ= أبنا;* � فلذات كبديإ= أبنا;* � فلذات كبديإ= أبنا;* o: : : : إ= أبنا;* 1X pا"عت �	ن،  و الصغUم�ك، هبة الرo 1X pا"عت �	ن،  و الصغUم�ك، هبة الرo 1X pا"عت �	ن،  و الصغUم�ك، هبة الرo 1X pا"عت �	ن،  و الصغUم�ك، هبة الر................qلو+ وجودqلو+ وجودqلو+ وجودqا     لو+ وجود" � � حيا;� � "ا �� � حيا;� � "ا �� � حيا;� � "ا �� � حيا;� ��

 �Aن ^ا معr �Aن ^ا معr �Aن ^ا معr �Aن ^ا معr............        
� و عيساوي �   رUو;� �Aأفراد عائل N و � � و أخوا;� � و عيساويإ= إخو;� �   رUو;� �Aأفراد عائل N و � � و أخوا;� � و عيساويإ= إخو;� �   رUو;� �Aأفراد عائل N و � � و أخوا;� � و عيساويإ= إخو;� �   رUو;� �Aأفراد عائل N و � � و أخوا;�         ............................إ= إخو;�

 � � إ= صديقا;� � إ= صديقا;� � إ= صديقا;� �  الثانية....................إ= صديقا;� �Aعائل � �hالثانيةأن  � �Aعائل � �hالثانيةأن  � �Aعائل � �hالثانيةأن  � �Aعائل � �hأن................        
        ............................ل ل�ستفادةل ل�ستفادةل ل�ستفادةل ل�ستفادةإ= من قدر y يوما أن يطلع عw هذا العمإ= من قدر y يوما أن يطلع عw هذا العمإ= من قدر y يوما أن يطلع عw هذا العمإ= من قدر y يوما أن يطلع عw هذا العم

يعا 1U {يعال 1U {يعال 1U {يعال 1U {دي................ل رة |1 RE ديأهدي رة |1 RE ديأهدي رة |1 RE ديأهدي رة |1 RE أهدي....................................................................        
        لبنــــــىلبنــــــىلبنــــــىلبنــــــى

        



  

  

  ......الحمد الله عز وجل الذي وفقني لإتمام إنجاز هذه الدراسة، و الذي ألهمني الصحة و العافية 

  ......و أسأله عز وجل أن يكون جهدي فيها خالصا لوجهه الكريم

د ليلى بن لطرش، التي أمدتني بالقوة لإنجاز       /أسمى عبارات الشكر و التقدير للأستاذة المشرفة أ

هذه الأطروحة، و ساعدتني بتوجيهاتها و نصائحها  على إتمامها ، شكرا لك أستاذتي الفاضلة، 

  .دمت ذخرا للعلم، و دام عطاؤك و تواضعك و طيبتك

  .شة الذين تكرموا بقبول قراءة ومناقشة هذه الأطروحةالشكر موصول لأعضاء لجنة المناق

  ..و الشكر أخيرا و ليس آخرا لكل من مد لي يد العون، و لو بدعاء خالص بالتوفيق و السداد

  

  

  

  

  لبنى رحموني
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  201  يمثل تطور السيناريو داخل الفيلم  ب

  280  "الأفيون والعصا"شخصيات فيلم   جـ

  407  التسلسل التصاعدي في القصة الدرامية  د

  413  شخصيات فيلم خراطيش قولواز  هـ



 
  أ

  :مقدمة

يعتبر مجال السينما من أخصب المجالات البحثية في حقل الدراسات الإنسانية و في ميدان  علوم 

في  الإعلام و الاتصال بصفة خاصة، و يكتسب أهميته من الدور المتعاظم للفيلم السينمائي لا سيما

قدرة الوثيقة الفيلمية على خلق المجالين الاجتماعي و الثقافي، إذ يجمع الباحثون في هذا التخصص على 

قد تمتد إلى غاية تغيير الأفكار و القناعات، و ترسيخ الصور الذهنية والتمثلات المختلفة  تأثيرات مختلفة

  .لى خلقها لدى المتلقيإلحقل الفيلمي التي يسعى السينمائيون كقائمين على العملية الاتصالية داخل ا

عن لأهمية الصور الذهنية والنمطية وما يرتبط بهما من عمليات تكوين صورنا عن ذواتنا و نظرا و 

ونها الفيلم الجزائري عن الذات التي يك لتحاول الوقوف على الانطباعات الآخرين من حولنا، تأتي هذه الدراسة

طوال السينما الجزائرية منذ نشأتها و  تي يتم تصويرها، فلقد أثبتتعن الآخر من خلال أحداث القصة الو 

ات الأفراد فيه التعبير عن اهتمامها قدرتها على الارتباط بقضايا ومشكلات المجتمع الجزائري، و سنوات تكوين

نات رجاالمه و أشهر يتهم، ناهيك عن قدرتها على منافسة الإنتاج السينمائي العالمي في أكبرهو وتطلعاتهم و 

  .غرار مهرجان كان السينمائي، على الدولية 

قد استمدت السينما الجزائرية هذه المكانة نظرا لانطلاقتها المبكرة في كنف جبهة التحرير الوطني و 

ضادة، استخدمتها الحكومة الجزائرية كأداة للدعاية الم ، إذ)1957بداية من سنة ( خلال سنوات الحرب 

ي الداخل إلى المحافل الدولية و الرأي العام العالمي صوتا و صورة، ثم تبنّ يصال معاناة الشعب في ولإ

 من أجل التسويق لصورة الجزائر التي كانت قد خرجت لتوها من سنواتالحكومة الجزائرية للفن السابع، 

 نذاك المواضيعة إلى الساحة الدولية من الباب الواسع، و قد طغت آحرب طويلة توجب معها ضرورة العود

شعب هو ال'' التي جعلت من مقولة  الفتية، الحكومةالثورية كأهم خطاب سينمائي وطني تدعمه و تموله 

في بناء و تحسين صورتها لدى الرأي العام العالمي، موازاة مع توظيف السينما ذاتها  أساسا'' البطل الوحيد

  .من قبل كبريات دول العالم لذات الغرض، و هو بناء الصورة و تحسينها

، رغم تغير استمر الاهتمام بالسينما و الأفلام في الجزائر حتى بعد السنوات الأولى للاستقلالو 

شيئا عن دعم القطاع رفع الدولة ليدها شيئا فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية في البلاد، و 

لام التي يخرجها الجزائريون ، خاصة في الأفما نتج عنه من ظهور ما يعرف بالتمويل الأجنبي السينمائي، و 

  .المقيمون في المهجر



 
  ب

لذات و الآخرين، و تحديد خصائص نظرا لأهمية السينما الجزائرية و دورها في صناعة صورة او 

هذه من خلالها  سة لتحاول تتبع الكيفية التي سوقتسمات الشخصية الجزائرية، جاءت هذه الدرامقومات و و 

تيرت لتكون ضمن عينة الدراسة،  في الأفلام التي اخعنها شخصية الآخر المختلف ثقافيا الشخصية ، و 

نحن صور الذهنية خاصة و صناعة الدور السينما في عملية التسويق و  تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية وو 

صورة  أمنية متسارعة ، أضحت بسببهات اجتماعية و اقتصادية وسياسية و نعيش في عالم يعرف تطورا

لتلميع هذه الصورة وجب توظيف كل الإمكانيات، بما كثر سوادا من الفترات السابقة، و العرب و المسلمين أ

اعة الصورة الذهنية فيها وسائل الإعلام المختلفة، كواحدة من وسائل القوة الناعمة المساهمة في صن

ة والحذر حتى لا نقع في الخلط يطهذا من جهة ، ومن جهة أخرى أخذ الح ،تسويقها للآخرينالإيجابية، و 

  .الارتباك حيال الصور المكونة عن الآخرين، على اختلاف هوياتهمو 

في الفيلم محاولة استكشاف ملامح صورة الذات وصورة الآخر  وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة

المنهجي ضبط الإطار منها بتحديد الإشكالية و  الفصل الأولفصول، اهتم  سبعة وقد قسمتالجزائري، 

الآخر، للحديث عن الفيلم السينمائي ودوره في صناعة صورة الذات و  الفصل الثانيللدراسة، في حين جاء 

ة في الفيلم السينمائي، الصورة الذهنية و النمطية، تناول العناصر التعبيرية والدالمقسما إلى أربعة مباحث، ت

السينما الجزائرية، معنونا  جاء الفصل الثالثقد و  الآخر، لذات والآخر، والصناعة الإعلامية لصورة الذات و ا

اهتم برصد صورة الذات و الآخر فقد  الفصل الرابع، أما تطورها التاريخي، إطارها القانوني، و أهم قضاياها

' الأفيون و العصا' بدراسة صورة الذات و الآخر في فيلم  خامسالفصل ال، و 'معركة الجزائر' في فيلم 

و ، 'بلديون' الذات و الآخر في فيلم لرصد صورة  دسالفصل الساحمد راشدي، في حين جاء للمخرج أ

للمخرج مهدي شارف، قبل أن ' خراطيش قولواز' للحديث عن صورة الذات و الآخر في فيلم  سابعالفصل ال

  .الإجابة عن التساؤلات المطروحةنتائج الدراسة و أهم نصل في الأخير إلى تحديد 



  

 

  الإطار المنهجي

  



  

        

        

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        موضوع الدراسة و إطارها المنهجيموضوع الدراسة و إطارها المنهجيموضوع الدراسة و إطارها المنهجيموضوع الدراسة و إطارها المنهجي
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  :الدراسة إشكالية .1

أنها تعيش ثورة تصال الجماهيرية الأخرى، خاصة و مكانة مميزة بين وسائل الاتحتل السينما اليوم 

قضى  هو ماو  التمثيلل تقنية الصوت إلى عالم ثانية في مجال تطورها بعد الثورة الأولى التي حققها إدخا

يري و اللا محدود الثورة التي ساهمت في الانتشار الجماهفهي  ، أما الثورة الثانيةعلى هيمنة الفيلم الصامت

جميع المهن المرتبطة الأمر الذي ساهم في التأثير على تتمثل في تحولها  إلى عالم الرقمنة، لهذه الوسيلة، و 

ثيره في عمليات التسويق والعرض  عن تأغيرها، فضلاوالمونتاج والإخراج و ا كالتصوير بهذه الصناعة تقريب

م يعد لاء فور خروجه إلى صالات العرض، و دون استثن ليشاهده الجميعأصبح الفيلم متاحا  إذ، التلقيو 

توصلها إلى الأفلام و  أهمية في ظل عمليات القرصنة التي تطالالحديث عن العروض الخاصة والأولية ذا 

  .الأحيان قبله في كثير منربما ن حتى بالتزامن مع عرضها الأول و ت المشاهديشاشا

بل تتعداه إلى عدد من  ،الرقمية فحسبا بمتغير التطورات التكنولوجية و لا ترتبط أهمية السينمو 

الاستثمارات المالية في مجال صناعة الفيلم من  يما في الجانب الاقتصادي، إذ تعتبرالعوامل الأخرى، س

بما  تأقواها على الإطلاق، إذا ما قورن اوى الاستثمارات في مجال السمعي البصري، إن لم نقل أنهأق

للصناعة  التي يتم تخصيصهاالتلفزيون، على الرغم من أن الميزانيات نفسها يخصص لقطاعي الإذاعة و 

بهذا الفن و ترتفع  حيث تنخفض في بعض البلدان التي لا تهتم كثيرا ،السينمائية تختلف من بلد إلى آخر

أكبر البلدان المنتجة للأفلام، في بعض البلدان الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية و الهند و هما من 

  .المستثمرة في القطاع السينمائي عالميا، لتصل إلى ملايير الدولاراتو 

الاجتماعي المهم والملحوظ للفيلم لنا الدور الثقافي و الاقتصادي يبرز العاملين التقني و  بتظافرو 

في إيصال ظائف  لما يقوم به من و ،الذي يعد من أدوات التواصل الأكثر نجاعة و فعاليةالسينمائي 

التي يصل الآخرين ، بفضل تقنيات التصوير والمونتاج والإخراج و الأفكار والمعلومات والآراء المختلفة إلى 

التصورات التي يحملها خلالها التحكم في الصور والمفاهيم و  مكن منمستوى الإبهار فيها إلى درجة ي

فضلا عن ذلك أداة مهمة  هونحو بعض القضايا والأحداث ، و  ميولاتهم، وصياغة اتجاهاتهم و ناالآخرون ع

الوعي  العمل على تنميةفي معالجة قضايا المجتمع و  فعالاد الاجتماعي، فلطالما كان حاضرا و لى الصعيع

بغض النظر  احتياجاتهمالتعبير عن اهتمامات الأفراد و و  ،مشكلاتهم الجوهريةبقضاياهم و  لدى المشاهدين

  .كانت سلبية أم إيجابيةقوم بترويجها سواء عن طبيعة القيم التي ي
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س سطوتها في خلق الصور الذهنية والنمطية لدى المشاهدين وبناء آرائهم إذا كانت السينما تمار و 

من تقنيات في التصوير والإخراج معتقداتهم، فإن الصورة المادية بما يصاحبها وأفكارهم واتجاهاتهم و 

، جيجضحوار و لياته من موسيقى و جصناعة الديكور، يساعدها في ذلك الصوت بكل تو المونتاج الإضاءة و و 

سيد هذا الدور، خاصة إذا ما جتتمعة الأدوات الأساسية التي تسهم في بناء و جكل هذه العناصر تشكل م

 هو ما جعلاث و القضايا، و ارعت فيه الأحدصار أكثر تعقيدا و تس اليوم قد بأن العالم الذي نعيشه سلمناأ

  .هة أخرىجاهها من جبين تبني المواقف تهة، و جغناها من لإنسان مشتتا بين تنوع الأحداث و من تفكير ا

يعد ة و الدولية، لم مع كثرة و تعدد الأطراف المساهمة في صنع القرار على المستويات المحليف

في أحيان أخرى حتى من النخب، إلا الاستسلام لما يسوّقه الفاعلون في بإمكان المتلقي من العامة، و 

انب وسائل جإلى  –هنا يبرز دور السينما و  من رؤى و توجهات عنهم و عن الآخرين،الات،جمختلف الم

الأفكار عن طريق الصورة وخلق الآراء و يه الأغلبية من الناس، جكوسيط يوظف لتو  - الإعلام الأخرى

لصور الذهنية والنمطية، وصورنا عن تساهم في صناعة اتواصلية تي يتمّ تطويعها كأداة تعبيرية و المادية ال

  .عن الآخرينذواتنا و 

غيرهم من أطراف العملية وكاتب السيناريو والمصور والممثل و  جمن هذا المنطلق، يعتبر المخر 

ة التي تتضمّن أفكارهم وآرائهم حقل السينمائي فاعلين أساسيين في صنع الرسالة الفيلميالتواصلية داخل ال

هي مكتسبات تسهم فيها عدة عوامل منها ، و بهم العالم المحيطمع الأحداث و  طريقتهم في التعاملو 

تساعد هي الأخرى و تمعية التي ينتمون إليها، جعية المجالمر الثقافة و الخبرة في الميدان و يا التكوين، و جإيديولو 

تصوراته عن عات المتلقي و ، ليس هذا فحسب بل في رسم قناالدلالات داخل أحداث الفيلمو في بناء المعاني 

  .عن الآخرينذاته و 

 من المؤسسات السينمائية يمكننا القول بأنها ،زائرية في هذا المجالجالسينما ال إذا تحدثنا عنو 

 كتاب السيناريوو ين جلتي تفردت بمسار تكويني شكلت فيه هوية المخر إن لم نقل النادرة ا ،العربية القليلة

تكوين الصورة، حيث استطاعت منذ نشأتها في كنف في صناعة المعنى و  خاصة علامة فارقة القصةو 

 إذأن تحدّد لنفسها هوية تميزها عن غيرها، فهي ثورية في المقام الأول ،  لوطنيينيش التحرير اجبهة و ج

ين إلى غاية يومنا جات المخر جلازلنا نشاهده حاضرا في إنتا ،الثورة التحريرية موضوعا رئيسياخذت من اتّ 

تماعية جلكنها لم تكتف بموضوع الثورة، بل خاضت في القضايا الا ،تكوينهمهاتهم و جهذا على اختلاف تو 

التي مرت بها البلاد، بداية  مختلف المراحل و التحولات واكبتالثقافية المختلفة، و والسياسية و  الاقتصاديةو 
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قتصادية، الاتمعية و جالتحولات المقلال، مرورا بسنوات السبعينيات و التشييد التي تلت الاستمن مرحلة البناء و 

تأثيراتها المختلفة على و ، العنف السياسي  من بوادر  ما حملتهالتسعينيات و و  ثم سنوات الثمانينيات

بروز القضايا لا إلى سينما الألفية الثالثة، و الاقتصادية، وصو جتماعية و على الحياة الاياسية و الممارسات الس

رة غير الشرعية، والزواج جالهأزمة السكن، والبطالة، و : زائري الراهنةجالتي تتعلق بمشكلات الشباب ال

  ...غيرهاو 

تفاعلهم مع تمع و جالقائمين عليها في الم جزائرية طوال مسار تكوينها اندماجلقد أثبتت السينما ال

هات جرغم اختلاف تو لنظر عن واقعية المضمون من عدمها، قضاياه و مشكلاته المصيرية، بغض ا

عاصروا الثورة التحريرية  ل و هم الذينين ينتمون إلى الرعيل الأو جو تباين تكوينهم من مخر  ينجالمخر 

واقعي سنوات السبعينيات اه الجي الاتّ جبين مخر ، و 1957السينما التي تأسست سنة  تكونوا في مدرسةو 

من خلال أفلامهم تعلقهم بهموم  ر الذين أثبتواجالمه دون أن نهمل ذكر سينمائيي ،تلاهما ماالثمانينيات و و 

إلا أنه حضور  - إن كان حضورها محتشماو  –مشكلات الوطن الأم، فضلا عن السينما النسوية التي و 

التي أشرف عليها تمكنها من منافسة الأفلام السينمائي و أة على ممارسة العمل ر ز أثبت قدرة الممميّ 

المخرجون الرجال، يضاف إلى هؤلاء المخرجون الأجانب الذين عملوا لصالح السينما الجزائرية من خلال 

هموم ومشكلات أو المشترك و التي تحكي  عن قضايا و  إخراجهم لعدد من الأفلام ذات التمويل المحلي

أن يرتقي في كثير من  زائريجالفيلم ال بفضله استطاع تنوعا ملحوظا،لفن السابع و بذلك عرف ا ،المجتمع

انات الدولية جوائز في المهر جحه و نيله للعديد من الف الأفلام العالمية، من خلال ترشالأحيان إلى مصا

 - و هي الدولة العربية الوحيدة لحد الآن  - زائر جالذي نالت ال " كان" ان جعلى غرار مهر  ،ذات الصيت

  .لمحمد لخضر حمينة" وقائع سنين الجمر" السعفة الذهبية فيه بفضل فيلم 

كما  –ة قضايا و مشكلات مختلفة جين إلى معالجاه أعمال المخر جال هو اتجما يهمنا في هذا الم

إلى  أصحابها، من خلال القصص التي يتم تصويرها، و هي قصص يسعى من خلالها - سبق و أن أشرنا

طريقها يتمكنون من طرح أفكارهم ل لفت الانتباه إليها، و عن جتسليط الضوء على أحداث بعينها من أ

المتلقي عن ذاته ي بناء تصورات هم بذلك يسهمون ف، و المجتمعآرائهم حول ما يحدث داخل تصوراتهم و و 

أن علاقة الذات بالآخر لمتخيل الجمعي أو الفردي، خاصة و م داخل اتمظهراته عن الآخرين على اختلافو 

تعتبر من أبرز المشكلات الحضارية التي يعيشها إنسان القرن الحادي و العشرين، فقد وجد نفسه محاطا 

هي تحولات وضعت علاقة منية والعسكرية، و الألتحولات الاقتصادية و السياسية والثقافية و بعدد من ا
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في ظل صراعات و نزاعات دولية ميزها سعي كل طرف إلى المجتمعات بعضها ببعض على المحك، 

صناعة صور هؤلاء الآخرين بما يتوافق مع مدركاته لذاتية للآخرين على أحسن وجه ، و تسويق صورته ا

  .حولهم

الوعي الجمعي لأي مجتمع من المجتمعات، ولدى حضوره في الحديث عن الذات وعن الآخر و و 

عن هؤلاء الذين ن الصور التي نحملها عن أنفسنا و ، هو حديث بالضرورة عالأفراد و الجماعات و الأقليات

 في بيئات جغرافية و ضمن يختلفون عنا سواء كان هذا الاختلاف جبريا لا اختياريا مرده إلى وجودنا أصلا

أمم لها عقائدها و تاريخها و انتماءاتها المختلفة، و قد يكون هذا الجبر مرتبطا  جماعات مرجعية و قبائل و

في الشق الآخر منه بعوامل سيكولوجية تدخل في إطار بناء الشخصية و مختلف العوامل المحيطة بها، أو 

عن الآخر أي اختلافات أخرى تجعلنا نتمايز عن الآخرين، و في المقابل قد يكون اختلاف الذات أو الأنا 

اختياريا تتحكم فيه رغبتنا في الانتماء إلى فكر معين أو جماعة أو إيديولوجية ما قد لا تتفق بالضرورة مع 

الانتماءات الشائعة لدى الجماعات التي ننتمي إليها، كأن يتحول الفرد إلى الفكر العلماني أو الليبرالي أو 

لا تمتلك الجماعات تختلف من فرد لآخر، و  نى على أسسالشيوعي ، أو غيرها، و هي اختيارات تب

الحد منها أو منعها، ليتحول معها الفرد إلى آخر حتى داخل المجموعة المرجعية في بعض الأحيان سلطة 

  .التي ينتمي إليها

 نونة مختلفة، معيارها الأساسي هوهنا ينبغي التأكيد على أن الآخر بقدم نفسه في كل مرة في كي

بها الرائي إلى نفسه، و التي من خلالها يتحدد مفهومه لذاته و تصوره عنها، وعن نظر يالنظرة التي 

" يحدد مفهومه للآخر على أنه المحكوم اللئيم في كتابه  مكيافيلي: الآخرين المختلفين عما هو عليه، ف

ف دينيا أيضا ذلك المختلفي فكره، كما أن الآخر هو  كارل ماركس، و رب العمل المستبد هو آخر "الأمير

و سياسيا، أما قوميا أو وطنيا فالآخر ببساطة هو ذلك الأجنبي الذي لا يحمل نفس الجنسية التي نحملها 

  .نحن

أن وحد، بحيث يتوقف الأمر كما سبق و على هذا الأساس نلاحظ أنه لا توجد ذات واحدة، و لا آخر م

يهمنا في هذه الدراسة هو ذلك الآخر أشرنا على طبيعة الناظر و المنظور إليه في آن واحد، غير أن ما 

تقاليده شخصية الجزائري، و كذا عاداته و  هو الآخر الذي تختلف شخصيته عنن الأنا  ثقافيا، و المختلف ع

التي قد ترد عليها هذه الصورة في  و انفعالاته و سلوكاته و ردود أفعاله، إلى غير ذلك من التمظهرات

إنتاجات الإعلاميين جسيدها إعلاميا من خلال كتابات و المتخيل الجمعي من جهة، و التي يمكن ت
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ينتجونه من  مواد الآخر من خلال ما عن الذات و  المفكرين و المخرجين، فهم  ينقلون لنا تصوراتهم عنو 

ر هذه الوسائل على التعبير عن هوية الفرد و نظرته إلى منها الفيلم السينمائي أحد أقدسمعية بصرية، و 

  .عوالم الآخرين

حتى قبل ذلك مائية الجزائرية منذ الاستقلال و ما يثير الاهتمام في هذا الصدد هو أن الوثيقة السين

حيان بالتعبير عن مقومات ، اهتمت في كثير من الأ)1957منذ تأسيس مدرسة السينما سنة ( بقليل

، فعملت حسب رؤى صانعي الأفلام على تجسيدها من خلال الأفلام زائرية و تفاصيلهاالشخصية الج

يحمل مساحة من الخيال أكبر من غيره من  –حسب الباحثة  –الروائية خاصة، ذلك لأن الفيلم الروائي 

 مرائهحرية أكبر في التعبير و تضمين آالأفلام الأخرى، و هو ما قد يمنح القائمين عليه سيما المخرجين 

الخاصة في أحداث القصص التي يتم تصويرها، والملاحظ علي السينما الجزائرية أن  مو توجهاته مأفكارهو 

عبر مختلف المراحل التي مر بها تطور هذه السينما، ذلك الآخر  أفلامها،الآخر كان دائما حاضرا في 

هو و  من خصائص وسمات و محددات، بكل ما تحمله  ،المختلف عن الذات الجزائرية وشخصية الجزائري

صورة التي يسوقها السينمائيون عن الشخصية الجزائرية ما دفع بالباحثة إلى محاولة التعرف على معالم ال

  :الآخر المختلف عنها من خلال طرح التساؤل التالي شخصية عنو 

 ؟ ما هي ملامح صورة الذات و الآخر في السينما الجزائرية

  : الأسئلة الفرعية و هيئيسي مجموعة من التساؤل الر من هذا تندرج ضو 

 ما هي مختلف تمظهرات الذّات في الأفلام الجزائرية في عينة الدراسة؟ .1

 ؟ما هي محدّدات شخصية الذّات حسب ما جاء في هذه الأفلام .2

 ما هي السّمات التي تتميز بها شخصية الذات من وجهة نظر المخرجين في هذه الأفلام؟ .3

 عات النهائية التي صنعتها هذه الأفلام عن الشخصية الجزائرية؟ما الانطبا .4

 ما هي مختلف تمظهرات الآخر في الأفلام الجزائرية في عينة الدراسة؟ .5

 ما هي محدّدات شخصية الآخر حسب ما جاء في هذه الأفلام؟ .6

 ما هي السمات التي تتميز بها شخصية الآخر من وجهة نظر المخرجين في هذه الأفلام؟ .7

 الانطباعات النهائية التي صنعتها هذه الأفلام عن شخصيّة الآخر؟ما  .8

  كيف أثر المخرجون على الصور النهائية التي تم تسويقها عن الذات والآخر في الأفلام المذكورة؟ .9
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 . من حيث الفكر والإيديولوجيا - 

 .من حيث الأسلوب الإخراجي - 

  :أهداف الدراسة:2

الأهـداف التـي تـم التخطـيط لهـا مسـبقا منـذ أن كـان الموضـوع  انطلقت الدراسة الحالية من مجموعـة مـن

فكرة خاما تراود فكر الطالبة، و مع التعمق في الإطلاع على الدراسـات السـابقة و التـراث النظـري و المنهجـي 

أصبح تحديدها واضحا، جليا و مرتبطا أكثر فأكثر بجوهر البحث، و قد سعت الدراسة على هذا الأساس إلى 

وعة من الأهداف، بعضها عام مرتبط  بالاختيارات الذاتية والموضوعية لمجال الدراسة، و بعضها تحقيق مجم

  .الآخر خاص مرتبط بالجوانب المنهجية و البحثية للموضوع

  :فيمكن إدراج أهمها على النحو التالي الأهداف العامةأما 

التعمق في مجال الدراسـات السـينمائية، و هـو هـدف ذاتـي لطالمـا شـكل بـؤرة اهتمـام للطالبـة نظـرا لارتباطـه  -

جهـة، و لكـون السـينما الجزائريـة تحديـدا  مـن القطاعـات مـن الوثيق بالتخصص في ميـدان السـمعي البصـري  

مـــام الأكـــاديمي علـــى مســـتوى الإعلاميـــة الهامـــة و المـــؤثرة ، و التـــي ينبغـــي أن نخصـــص لهـــا مزيـــدا مـــن الاهت

ثـب علـى واقـع السـينما الجزائريـة الجامعات الجزائرية، لا سيما في أقسـام الإعـلام، حتـى يتعـرف الطالـب عـن ك

  .حقول اشتغالها، و مستويات تأثيرها و تأثرها بالمجتمع و الظروف المحيطة بهو 

جهـــت إليـــه بحـــوث طـــلاب الإعـــلام فيـــة فـــي مجـــال الدراســـات الإعلاميـــة و هـــو نهـــج اتتطبيـــق المنـــاهج الكي -

بعـد أن هيمنـت الدراسـات الكميـة علـى الحقـل الإعلامـي –على قلّتها  –وباحثيه في الجامعات الجزائرية مؤخرا 

لسنوات طويلـة، و الغـرض الأساسـي مـن تطبيـق المـنهج الكيفـي فـي هـذه الدراسـة هـو محاولـة التعمـق فـي فهـم 

 الدلالات الظاهرة و الكامنة، من خلال الأسلوب الاستقرائي الذي الآراء و وجهات النظر واستخراج المعاني و

د لا تمنحـه إجابـات ن الباحث من استنباط الدلالات و المعـاني بعيـدا عـن القـراءات الكميـة والرقميـة التـي قـيمكّ 

  .الرسالة الإعلامية واضحة عن مضمون

دف الرئيسـي منـه هـو البحثيـة فالهـبالجوانـب المنهجيـة و  المرتبطـةو  الخاصـةأما فيمـا يخـص الأهـداف 

السّـينما  فـي المختلـف ثقافيـا  وصـورة الآخـرالذات مجسدة في الشخصية الجزائريـة ملامح صورة التعرف على 

  :مجموعة من الأهداف الفرعية الجزائرية، وتندرج تحت هذا الهدف الرئيسي

  .ية الجزائريةمائالتعرف على مختلف تمظهرات الشخصية الجزائرية في الأفلام السين -
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عنــــد تصــــويرهم لهــــذه  ركــــز عليهــــا الســــينمائيون التعــــرف علــــى محــــددات بنــــاء الشخصــــية الجزائريــــة التــــي ي -

  .الشخصية

  .رصد السمات التي يتم تسويقها عن الشخصية الجزائرية في الأفلام الجزائرية  -

مــن خــلال الســياق الفيلمــي رصــد الانطباعــات النهائيــة المكونــة عــن الشخصــية الجزائريــة و التعــرف عليهــا  -

  .النهائي

  .ائية الجزائريةالتعرف على مختلف تمظهرات الآخر في الأفلام السينم -

  .عند تصويرهم لهذه الشخصية يها السينمائيونالتعرف على محددات بناء شخصية الآخر التي يركز عل -

  .رصد السمات التي يتم تسويقها عن شخصية الآخر في الأفلام الجزائرية -

  .التعرف عليها من خلال السياق الفيلمي النهائيالمكونة عن شخصية الآخر و  رصد الانطباعات النهائية -

علـــى  )مـــن الناحيـــة الفكريـــة و الإيديولوجيـــة و مـــن ناحيـــة الأســـلوب الإخراجـــي( المخـــرجمعرفـــة مـــدى تـــأثير  -

  .تم تسويقها عن الذات و الآخر الصورة النهائية التي

  :ها هذه الدراسة على النحو التالييمكن رصد الأهمية التي تحتل:  أهمية الدراسة -3

أهمية الفيلم السينمائي كوسيط ثقافي توكل إليه مهمة نقل الأفكار والآراء والاتجاهات والمعتقدات، من خلال - 

تهم، وهو لغة بصرية جمالية قوامها الفهم المشترك بين كافة المتفرجين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وانتماءا

بذلك يمتلك القدرة الهائلة في صناعة الفكر، وتغيير مظاهر الحياة، والتأثير البالغ في الجماهير وإحداث 

 .تغييرات ثقافية  واجتماعية ملحوظة ناهيك عن تأثير صناعته في الجوانب الاقتصادية والتقنية وتأثرها بها

ام ودورهـا فـي صـناعة الصـور الذهنيـة والنمطيـة، حيـث ، أو السـينما بشـكل عـئيأهميـة دراسـة الفـيلم السّـينما -

سائل الاتصال الجماهيرية وبالسينما على وجه التحديد، التوظيف غيـر شفت العديد من الدراسات الخاصة بو ك

فـــي بنــاء الـــدلالات والمعـــاني، ورســـم ) ينماســـالالأفـــلام فــي حالـــة (المحــدود لهـــذه الوســـائل مــن خـــلال منتجاتهـــا 

الآخرين، سواء كانت تلك الصّور مستلهمة من واقع معيش، ومتطابقة معه أو كانت مبنية  الصّور العقلية عن

علــــى رؤى ذاتيــــة لحامليهــــا مــــن مخــــرجين ومصــــورين وكتــــاب وســــيناريو، يرصــــدون لنــــا مــــن خــــلال القصــــص 

كثير من الأحيـان علـى  يون فر أفكارهم وقناعاتهم تجاه الآخرين، وتجاه ذواتهم على حد سواء، فيؤث ،المصوّرة

ل بعـد مـدّة مـن الـزمن إلـى مرحلـة ا لأنفسنا وللآخرين كـذلك، لنصـتوجهاتنا وتحليلنا للمواقف والأحداث، ونظرتن

كن النمطية، حيث أن صانع الفيلم يتموهي أخطر مرحلة في عملية صناعة الصور الذهنية و  ،الاقتناع والتبني

مناسـباً عـن أنفسـنا وعـن الآخـرين، فـإذا مـا كـان المتفـرج مشـاهداً غيـر في أحيان كثيرة من إقناعنا بما يـراه هـو 
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ناقــد فإنــه يتبنــى دونمــا وعــي توجهــات القــائمين علــى صــناعة السّــينما، حتــى وإن لــم تلامــس الواقــع ولــم تجانــب 

 .الحقيقة

واكبـت منـذ صـناعة ثقافيـة زائريـة فـي حـد ذاتهـا كجالكما تكمن أهمية هذه الدراسـة فـي أهميـة دراسـة السـينما  -

مراحــل زمنيــة تميّــزت تسلســل الاســتقلال التحــولات الكبــرى التــي عاشــتها وتعيشــها الــبلاد، ومــا أســفر عنهــا مــن 

يلاحـظ أنهـا  زائريـةجينما السـالالسّينمائيين إلى الواقـع المعـاش، فالمتأمـل لتـاريخ أثرت في رؤية  ،بأحداث كبرى

تكـن هنــاك أبـدا نظــرة موحـدة مــن السـينيمائيين الجزائــريين لـم تسـر أبــداً وفـق نفــس المـنهج ولا نفــس الـرؤى، ولــم 

الكبـرى التـي عرفتهـا  تماعيـةوالاج تصـادية، والاقياسـيةسالللواقع المعاش، فلطالما تأثرت هـذه الـرؤى بالأحـداث 

  ).سينمائيو المهجر/ سينمائيو الداخل) (رجال/نساء(البلاد، كما تأثرت بطبيعة المخرجين ذاتهم وتكوينهم 

ة إلــى بحثهـا فــي موضــوع صـورة الــذات و مــا إضــاف–هــة أخـرى تتخــذ هــذه الدراسـة أهميتهــا مــن كونهـا مـن ج -

بنــاءا علــى تصــورات و أفكــار وآراء ، يطرحــه مــن آفــاق للتعــرف علــى الشخصــية الجزائريــة كمــا تســوقها الســينما

مــن اختلافــات ثلــه مــح صــورة الآخــر بمــا يمعــن ملابالمقابــل  تبحــث  القــائمين علــى الصــناعة الســينمائية، فهــي

فهــم مــن خــلال تصــويره نثقافيــة وعرقيــة واجتماعيــة، وجغرافيــة عــن الأنــا أو الــذات، هــذا الآخــر المختلــف الّــذي 

وتتبــع لمختلــف الأفــلام الســينمائية  ينما الجزائريــةســالطبيعــة الأنــا، وقــد وجــدت الباحثــة بعــد قــراءة عميقــة لتــاريخ 

حضـور الآخـر المختلـف ثقافيـا كـان بـارزا فـي عـدد مـن أعمـال  نأ التي أنتجتهـا الجزائـر وسـاهمت فـي إنتاجهـا

ـــك  ـــذ الاســـتقلال وحتـــى قبـــل ذل ـــر(المخـــرجين من الفرنســـي  الآخـــر(، حيـــث شـــكل )الســـينما خـــلال حـــرب التحري

تـي تبحـث وتعـالج موضـوع الحـرب، خاصـة آخـراً تجلـّى بامتيـاز فـي أفـلام الجزائـريين ال) أو الصـديق المستعمر

 .عديدةسينمائية حاضراً إلى غاية كتابة هذه الأسطر في أعمال هذا الآخر تحديدا  ولا يزال  ،التحرير حرب

 :أسباب و مبررات اختيار الموضوع -4

الدافع الرئيسي الذي لمعظم الباحثين في أي حقل من الحقول المعرفية  الرغبة الشخصيةتعتبر 

التعمق في فهمها، من أجل الكشف عن نقاط الغموض يجعلهم يتطلعون لإجراء أي دراسة من الدراسات، و 

فيها، والإجابة على التساؤلات التي تتبادر إلى أذهانهم حولها، قبل أن تترجم إلى بحث علمي، وفق قواعد 

  .ومناهج و طرق علمية، تتحرى الدقة و الموضوعية قدر الإمكان

للباحثة بمجال البحث في الحقل السينمائي محركا قويا دفع بمسار  الاهتمام الشخصيو قد كان 

الدراسة إلى الأمام، ومردّ الاهتمام الشخصي بالدراسات السينمائية إلى الإدراك الواعي لأهمية الوسيلة 

الإعلامية و أدوارها داخل المجتمع، و أهمية دراستها في علاقاتها سواء بالقائم بالاتصال أو بالمتلقي، 
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لتعرف على مختلف التأثيرات والدلالات و المعاني و الرسائل المضمرة أو الجلية، و في هذا السياق يظهر ل

حثة بالفيلم السينمائي كأحد أهم الأجناس الإعلامية السمعية البصرية، إذ يحظى الاهتمام الشخصي للبا

عصر التحولات والتطورات  بالقبول و الإقبال من طرف المتلقي في الجزائر، لا سيما و نحن نعيش في

، موازاة مع يصنعها المتلقي بنفسهعن سينما  وهي تحولات يمكن معها الحديثالتكنولوجية المتسارعة، و 

من إنتاج افلام ذات حبكة واضحة الحديث عن إعلام المواطن، حيث يتمكن الهواة عبر هواتفهم الذكية 

ساس فإن أهمية دراسة السينما كواحدة من وسائل قيق الشهرة و الانتشار بواسطتها، و على هذا الأتحو 

  .الاتصال الجماهيري تعتبر دافعا و مبررا قويا جعل الباحثة تخوض في هذا المجال

و بالإضافة إلى الدافعين المذكورين أعلاه، هناك مجموعة من الأسباب و المبررات الأخرى التي 

  :يمكن رصدها على النحو التالي

  :و تتمثل في: ت الشخصيةالأسباب و المبررا -أ

على جال الدراسات السمعية البصرية، و تخصص الباحثة في مجال الدراسات الإعلامية، و تحديدا في م- 

و قد فتح البحث في مثل هذه ، أهمية، الدراسات الخاصة بالمجال السينمائي التي توليها المواضيعرأس 

و تاريخ الخطابات المدلى بها حول  ،أمام الطالبة آفاقا أوسع للإطلاع على تاريخ السينما الجزائرية الدراسات

بب قلة التوثيق، و نقص المراجع بس لذي يعانيه هذا المجال فيالإنتاج الفيلمي المحلي، رغم الشح ا

  .المعلومات حولهاو 

ي الحقل السينمائي، عن طريق معالجة موضوع محاولة الإضافة المكتبية إلى مجال الدراسات العلمية ف - 

في السينما الجزائرية، بالتطبيق  ، و صورة الآخر المختلف ثقافيا)الذات( الصورة الذهنية للشخصية الجزائرية 

  .على عينة من الأفلام التي تم اختيارها بعناية

  :و تتمثل في:الأسباب و المبررات الموضوعية  -ب

ع المجتمع الجزائري، و مشكلاته بير عن واقلسينما الجزائرية و دورها في التعا الجدل الدائر حول مكانة - 

تطلعات شبابه، و التعمق في التعبير عن مقوماته و سماته و هويته، بما يتيح التعبير عن الذات الجزائرية و 

ية حقا تعبر بواقعية عما إذا كانت السينما الجزائر دوما و تسويقها للآخرين، و هذا الأمر جعل الباحثة تتساءل 

  .عن الواقعبأي حال من الأحوال  راستعراضا مشهديا لا يعب نه، أم أن الأمر لا يعدو كو الذات عن
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قلة الدراسات السينمائية التي تسعى للكشف عن صورة الآخر المختلف ثقافيا في الإنتاج الفيلمي الجزائري،  - 

، ت معينة في المجتمع، كالمرأة و المجاهد، و غيرهماوتركيز ما هو متوفر منها على الصورة الذهنية لفئا

لذلك فإن الدراسة الحالية تتعدى ذلك بالبحث في الصورة الكلية للشخصية الجزائرية على اختلاف الفئات التي 

استكشاف كل من  تظهر من خلالها في الخطاب الفيلمي، و كذا صورة آخرها المختلف عنها، و بالتالي

  .التعرف على الصورة المسوقة عنهماخر في الخطاب السينمائي و مفهومي الذات و الآ

  : الدراسات السابقة  -5

و طرق جديدة يتطور البحث العلمي بطريقة تراكمية، تضيف إلى دراسات و أبحاث الآخرين بيانات    

في البحث و التنقيب عن الحقيقة و المعرفة، ويستند مبدأ التراكمية في البحث العلمي على الاعتماد على 

الدراسات السابقة التي يجريها باحثون آخرون من نفس التخصص، أو من تخصصات أخرى مشابهة، قد لا 

تساعد الباحث في  - الدراسات السابقة أي –تتطابق كليا مع الموضوع المعالج، لكن في جزئيات منه، فهي 

له ، و تمنحه تصورا شاملا عن موضوعه الذي قام باختياره للدراسة، كما تسهل النهاية على تجنب التكرار

  .1عملية استيعابه و فهمه من جوانب مختلفة

 قوم بإعداده من إجراءات منهجيةتكتسي الدراسات السابقة أهمية بالغة بالنسبة للباحث فيما يو 

تطبيقية في بحثه، و تتجلى هذه الأهمية في كونها تمده بمجموعة من البيانات و المؤشرات التي تساهم في و 

تحديد إطار الدراسة الحالية، فضلا عن مساعدتها في إجراءات البحث المختلفة، سواء ما تعلق بمجتمع 

  .2النتائج الدراسة أو الأداة، أو مختلف الإجراءات التي يمر بها البحث وصولا إلى

، هذه الدراسات اتفقت مع و غير الجزائريةو قد اعتمدت الطالبة على عدد من الدراسات السابقة الجزائرية 

  :الدراسة الحالية و اختلفت معها في بعض من الجوانب، و هو ما يمكن رصده في العرض الموالي

  :و شملت: الدراسات الجزائرية :أولا

  لإيديولوجيا في الفيلم التاريخي الجزائريا:و تحمل عنوان حورية حارثهي دراسة للباحثة و :3الدراسة الأولى

                                                           
  .43، ص 2012، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، ا�ردن، 1، ط البحث العلمي الجامعي بين التحرير و التصميم و التقنياتبلقاسم فرحاتي،  -1
  .256-255ص -، ص2006، عمان، ا�ردن، منھجية البحث في العلوم ا�نسانيةأحمد نبيل عبد الھادي،  -2
مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في علوم ا*ع(م و ا)تصال، كلية العلوم السياسية  ا�يديولوجيا في الفيلم التاريخي الجزائري،حورية حارث،   -3

  .1999و ا*ع(م، جامعة الجزائر، 
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مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم ، و قدمت كدراسة نصية سيميولوجية لفيلم معركة الجزائر

 .1999و الاتصال بكلية العلوم السياسية و الإعلام، بجامعة الجزائر سنة  الإعلام

الباحثة من فكرة الكشف عن كيفية توظيف اللغة السياسية في خدمة أفكار معيّنة وإيصال رسائل  انطلقت

  :إيديولوجية لها معاني محددة وطرحت لذلك عدد من التّساؤلات منها

  ما أسباب سيطرة الإنتاج التاّريخي على الإنتاج السّينمائي الجزائري؟ •

 .إطار إيديولوجي؟ هل كانت الأحداث واقعية أم تمّت صياغتها في •

 المرأة؟و الضابط الفرنسيالمجاهد، : ما هي الصّورة الّتي رسمتها هذه الأفلام عن شخصيات •

 .وما هو الخطاب المقدم في الفيلم عن هذه الشخصيات؟ •

، بالاعتماد على منهج التّحليل النّصي عند رولان بارت، وظّفت الباحثة مقاربة التحليل السيميولوجي

  التي تم  أهم نتائج الدّراسة، و من )1966(كورفو ونتيب وجيلعلى فيلم معركة الجزائر للمخرج الإيطالي 

  :التوصل إليها نذكر

خصّص تعتبر شخصية ماتيو، قائد الفرقة العاشرة للمضلّيين، الشخصية الرئيسية بدل علي لابوانت، إذ  •

  .المخرج أكبر عدد من المشاهد واللّقطات

 .ظهر التركيز على الجوانب السّلبية في شخصية علي لابوانت •

، إذ تم تجاهل الصّعوبات الّتي واجهتها الفرقة )العاصمة(عجز الفيلم عن تصوير حقيقة الثورة في المدن  •

لى عرضه مواقف الفرنسيّين دون العاشرة للمضلّيين في السّيطرة على المقاومة في العاصمة، إضافة إ

 .انتقادها أو التّشكيك فيها

  .نجح الفيلم في التأّكيد على دور المرأة في الكفاح المسلّح، وروح الجماعة •

دراسة ، "صورة المجاهد في السّينما الجزائرية" :بعنوان  صباح ساكرو هي دراسة للباحثة :1الدراسة الثانية

بكلية  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال، قدمت ك تحليلية في تشكيل الصورة

  .2001العلوم السياسية و الإعلام بجامعة الجزائر سنة 

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في علوم ا*ع(م و ا)تصال، كلية العلوم السياسية صورة المجاھد في السينما الجزائريةصباح ساكر،   -1

  .2001وا*ع(م، جامعة الجزائر، 
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سعت الدراسة لمعرفة كيفية تصوير شخصية المجاهد من خلال الأفلام الطويلة، ومدى مساهمة هذه 

سنة ومدى تدخل السلطة  ثلاثينصورة المجاهد خلال الأفلام في تسجيل جزء من تاريخ النّضال عن طريق 

  .والظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في تغيير هذه الصورة

  :التساؤلات الآتية  الباحثة طرحت وقد 

  .هل نال المجاهد حقه من الأفلام مقارنة مع الدّور الّذي لعبه والتضحيات الّتي قام بها؟ •

 .لمجاهد التي قدمتها هذه الأفلام الثورية؟ما مدى صدق صورة ا •

 كيف عكست السّينما الجزائرية إيجابية هذه الشّخصية، وما هي خلفياتها الإيديولوجية والتاريخية؟ •

بطريقة عمديّة، وبعد  اتم اختياره عينة من الأفلام التياعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون، لتحليل 

 :من النّتائج أهمّها التحليل تم التوصل إلى عدد

: التّركيز على الشّعب بصفته البطل الرئيسي في المقاومة من خلال تصوير الفيلم لجميع شرائح المجتمع •

ومشاركتهم الفعّالة خلال حرب التّحرير دون إعطاء أهمية لوظيفة أو مهنة ...العمال، الفلاّحين، الطّلبة

  .المجاهد

للمجاهد في المدينة عكس المجاهد في الرّيف، حيث ظهر الأوّل  أظهرت الأفلام ارتفاع الوعي السّياسي •

أكثر دراية بتطورات الثورة، وأوضاع الشّعب، وذلك بفضل انتشار الجرائد، والرّاديو إضافة إلى تحرّكاته 

 .من مكان لآخر

 العالية، أمّا أفلامأظهرت أفلام السّتينات والسّبعينات المجاهد متّصفاً بالشجاعة، والمثالية، والرّوح الوطنية  •

عن صورا مختلفة للمجاهد وتبحث في الطّرح إذ أخذت الكاميرا تعرض  غييرالثّمانينات فقد طرأ عليها ت

عيوبه ونقاط ضعفه، في حين صورته أفلام التسعينات على أنه يقوم باستغلال أبناء وطنه من أجل 

 .مصالحه الشّخصية

بيّنت نتائج الدراسة أن المخرجين والفنيين الّذين عاشوا الثورة وشاركوا في الكفاح المسلح أمثال ياسف  •

سعدي وأحمد راشدي، حاولوا تعظيم المجاهد، ونعته بالصفات الحميدة فقط، أمّا أصحاب الجيل الثاني 

ظرة مختلفة، إذ تميّزت أعمالهم ، فكانت لهم ن)محمّد اشويخ، وعمار العسكري(ممّن تكوّنوا بعد الاستقلال 

  .بواقعية أكثر
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دراسة ( "الهوية الوطنية من خلال أفلام مرزاق علواش السّينمائية: "دراسة بعنوانو هي :1ثالثةالدراسة ال -

لنيل شهادة الماجستير في علوم  تقدّم، و قد ) "العالم الآخر"و" عمر قاتلاتو"تحليلية سيميولوجية لفيلمي 

: من إعداد الطالبةو هي  2010- 2009جامعة الجزائر ،  كلية العلوم السّياسية والإعلام، الإعلام والاتصال

  .موسلي نادية

انطلاقًا من أهميّة السّينما، باعتبارها فنًا ووسيلة تعبيرية، تساهم في تجسيد صور الهوية الوطنية، 

من أوائل  و هودّراسة التّعرف على ملامح الهوية الوطنية في أفلام مرزاق علواش، حاولت إشكالية هذه ال

ليعالج مواضيعا ذات علاقة بالواقع  ،ثورية و ما ارتبط بهاالمخرجين الجزائريّين الّذين خرجوا عن المواضيع ال

  :ليالاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع الجزائري،و قد طرحت الباحثة التساؤل الرئيسي التا

كيف صوّر مرزاق علواش الهوية الوطنية في أفلامه؟ وهل نجح في جعل السّينما أداة للتّعبير عن الهويّة 

  .الجزائريّة؟

 :من بينها عدد من التساؤلات يوقد تفرّعت عن التساؤل الرئيس

 .هل نشأة المخرج الثقافية وارتياده للمعاهد الأوروبية أثّر على تصوّره للهوية؟ •

 .إيديولوجيا المخرج واتجاهاته السياسية أثّرت على تجسيد الهوية الوطنية؟هل  •

 .هل التمويل الأجنبي للفيلم السّينمائي الجزائري يساهم في تصوّر الهوية من قبل المخرج؟ •

 .هل نجح مرزاق علواش في إثبات معالم الهوية الجزائرية في أفلامه؟ •

لسّيميولوجي الّتي تضم طرقًا تسمح للباحث بإعادة تشكيل وقد اعتمدت الباحثة على مقاربة التحليل ا

نظام الدّلالات وفحص المعاني الّتي تضمها المادة، من خلال تطبيق منهج التّحليل النّصي، وطريقة رولان 

 .بارت في التّحليل التي ترتكز على مستويين لقراءة الصّورة وهما القراءة التعيينية والقراءة التضمينية

: اد على استمارة تحليل المضمون على عيّنة قصدية للفيلمين من أفلام مرزاق علواش، هماوبالاعتم

  ".العالم الآخر"وهو أوّل عمل سينمائي للمخرج،و فيلم  "عمر قاتلاتو"

  :في الأخير توصّلت الدّراسة إلى عدد من النّتائج يمكن ذكر أهمّها

                                                           
شھادة الماجستير في علوم ا*ع(م و ا)تصال، كلية ، مذكرة مكملة لنيل الھوية الوطنية من خ)ل أف)م مرزاق علواش السينمائيةموسلي نادية،   -1

  .2010العلوم السياسية و ا*ع(م، جامعة الجزائر، 



 و إجراءاتها المنهجيةموضوع الدراسة                                                     :                                                                           الفصل الأول

 

 

18 

ن عصدق الفيلم وتعبيراته العفوية   لجزائر، لمست الباحثة، الّذي موّل في ا"قاتلاتو عمر"في الفيلم الأوّل  •

العالم "وبالتالي فقد نجح المخرج في تجسيد معالم الهوية الوطنية، أمّا الفيلم الثاني  ،واقع المجتمع آنذاك

، الّذي مولته جهات غربية فقد اتجه المخرج فيه إلى مخاطبة المشاهد الغربي، من خلال نقد "الآخر

  .زائريّة رغبة منه في الوصول إلى الآخر بسهولةالذّات الج

لكنها ) الدّين، اللغة(تجسّدت الهوية الوطنية في أفلام مرزاق علواش من خلال الأبعاد التاّريخية والثقّافية  •

الدّين  محددين رئيسيين و هما  هويته خلال لإثباتفي أزمة، حيث أبرز المخرج صراع الفرد الجزائري 

 .واللّغة

كن الفيلم الثاني لم يعبّر في تحديد ملامح الهويّة على نحو دقيق إلى حد بعيد، ل" قاتلاتو عمر"فيلم نجح  •

 هويّة الجزائريّةعن ال نسبة قليلةب إلا. 

 ة الجزائر في السّينما، قراءة فيصور : "ينشفيقة جوباو هي دراسة من إعداد الطالبة :1رابعةالدراسة ال-

  2007- 1990دراسة تحليلية سيميولوجية لعيّنة من الأفلام المنتجة بين ، "المضامين

سعت الباحثة من خلال دراستها إلى التّعرف على الصّورة الّتي قدّمتها الأفلام السّينمائية الجزائرية عن 

الخلفية الواقع الجزائري، ثم الكشف عن العلاقة بين مضامين هذه الأعمال والفترة الّتي أنتجت فيها ومعرفة 

  :الّتي انطلق منها المنتجون لتقديم هذه الصّورة، وقد طرحت مجموعة من التّساؤلات أهمّها

  .كيف وظّفت الثّورة الجزائرية السّينما؟ •

 .ما هي الاهتمامات الأساسية للسّينما بعد الاستقلال؟ •

 .؟2007إلى  1990ما هي الصورة الّتي عكستها الأفلام الجزائريّة المنجزة من •

أفلام اختيرت  04وقد اعتمدت الباحثة على منهج التّحليل النّصي من خلال تحليل سيميولوجي لمضمون 

 :بطريقة قصديّة، وهي 

  2001مرزاق علواش : العالم الآخر                   لـ

 2005جمال بن صالح : حكايا الوادي                   لـ

 2006نذير مقناش: لـ                    بالوما دليس

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في علوم ا*ع(م صورة الجزائر في السينما، قراءة في الواقع الجديد للسينما الجزائريةشفيقة جوباني،   -1

  .2007اسية و ا*ع(م، جامعة الجزائر،وا)تصال، كلية العلوم السي
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 2007مهدي شارف : واز               لـلخراطيش قو 

 :التي التوصل إليها أهم نتائج الدّراسةو من

هناك طرح لا منطقي للمواضيع المعالجة، إذ بنيت أغلب قصص هذه الأفلام على أفكار غير منطقية،  •

  .جعلها غير مقنعة وبعيدة عن واقع المجتمع الجزائري، وهو ما

 ء، مع إبراز الاستخدام السّياللّغة الفرنسية كلغة أساسية في الأفلام الّتي تشكل عيّنة الدّراسة متاستخد •

من أجل أغراض ، و قد وظفت لها من قبل الجزائريّين، أمّا اللّهجة الجزائرية، فقليلاً ما كانت تستخدم 

 .فكاهية

إبراز المجتمع الجزائري على أنّه مجتمع متخلّف وجاهل، بعيد عن  على  - في العينة –عملت الأفلام  •

والتّحضر، وهو ما اعتبرته الباحثة نتيجة لكون أغلب المخرجين لم يعيشوا في الجزائر، ولم  نيةالمد

 .يشهدوا التّغيرات الّتي حصلت فيها

ذيلة والفساد، وهي نفس صوّر الجزائريّون على أنّهم سذّج وبلهاء يعيشون في مجتمع تنتشر فيه الرّ  •

 .عن الجزائريين الصور الّتي كانت تقدّمها السّينما الكولونياليّة

: قضايا منهامن خلال عدّة ) تأثير التّمويل(الخطاب السّياسي الفرنسي  - عيّنة الدّراسة–كرّست الأفلام  •

العودة  قالحركى ومطالبتهم بحلجزائر، ملف السّوداء وتأييد استرجاع أملاكهم في اقدام الدّعوة لعودة الأ

 .إلى أرض الوطن

دراسة ( "الهوية الوطنية من خلال التجربة السّينمائية الجزائريّة"دراسة بعنوان هي و : 1خامسةالدراسة ال -

رسالة ماجستير في علوم ، ) 1979-1962تحليليّة سيميولوجيّة لعينة من الأفلام الجزائريّة المنتجة بين 

، 2011-2010، للموسم الجامعي 3جامعة الجزائر ب كلية العلوم السياسيّة والإعلام، قدمت بالإعلام والاتصال

  .من إعداد الباحثة سامية سماعلي

من خلال هذه الدّراسة استنطاق مضامين الأفلام السّينمائيّة الّتي أنتجتها الجزائر خلال الفترة  ةالباحث تحاول

السّينمائية  الأفلام هل استطاعت:التاّلي يبة على التّساؤل الرّئيس، وذلك للإجا1979- 1962الممتدّة ما بين 

الجزائرية مواكبة التطورات والتغيرات الّتي طرأت على العالم العربي على الصّعيدين المحلّي والعربي، للتّعبير 

  .عن الهويّة الوطنيّة والقوميّة العربيّة؟

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في علوم ا*ع(م و ا)تصال، كلية   الھوية الوطنية من خ)ل التجربة السينمائية الجزائرية،سامية سماعلي،  -1

  .2011، 3العلوم السياسية و ا*ع(م ، جامعة الجزائر 
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  :من التساؤلات الفرعية أهمها وقد تفرّع عن هذا التّساؤل الرّئيسي مجموعة

فلام الجزائرية في عينة الدراسة فيما يتعلق بالهوية وعات التي عكستها مضامين الأما طبيعة الموض •

 والقومية العربية؟الوطنية 

باعتباره يقوم على إعادة بناء  في هذه الدراسة منهج التحليل السيميولوجي ة الباحث توقد اختار 

المعاني وتوظيفها بطريقة أفضل، من أجل التعمق أكثر في هذه الرسالة الإعلامية فهماً جيّداً وفي إطار هذا 

م على اعتبار الفيلم نصّاً ووحدة خطاب متكاملة، وتم تطبيقه ي الذي يقو منهج تم تطبيق منهج التحليل النصال

قاطع المختارة من الأفلام عينة الدراسة بالنسبة لمجتمع الدراسة وعينتها، نلاحظ من خلال التقطيع التقني للم

 ،الفترة المذكورة خرى إلى العيّنة القصديّة من خلال اختيار الأفلام المنتجة فيأنّ هذه الدّراسة لجأت هي الأ

التطورات المحليّة والعربيّة ما  عرفت إنتاجاً سينمائياً جزائرياً خصباً، ومواكباً لمختلف لكون هذه الفترة أعلاه

  :أثّر بشكل كبير على المضامين السّينمائيّة، فكانت الأفلام في العيّنة كالتاّلي

 ).1966(لمحمد لخضر حامينا " ريح الأوراس"فيلم  •

 ).1972(لمحمّد بوعماري " الفحّام'فيلم  •

 .)1992(لمحمد سليم رياض" سنعود"فيلم  •

 ).1976(خرج مزراق علواش للم" تلته الرّجلةعمر ق"فيلم  •

  :إلى مجموعة من النّتائج نذكر منها ت الدراسةفي الأخير، توصّل

كلغة أساسيّة في حوار ) و الفصحىالدّارجة (لدراسة اللغة العربية استخدمت الأفلام الأربعة في عيّنة ا •

غالبية الجزائريّين، بالإضافة إلى استعمال بعض الكلمات  الفيلم، وهي اللّغة الّتي يفهمها ويتحدّث بها

 .البسيطة باللّغة الفرنسيّة، وهي الكلمات الّتي يتداولها الجزائريّون عادة تأثّراً بالحقبة الاستعماريّة

المجاهد، المناضل، الفلاّح، (سعت هذه الدّراسة إلى إبراز الشخصيّة الجزائريّة بمختلف شرائحها  •

 .الجزائري المحافظ والمتشبّث بأصالته وهويّتهوهو ما يعكس حسب الباحثة بساطة الإنسان  ...)ظّفالمو 
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أنّ الأفلام الأربعة كانت موفقة في اختيار العناوين الّتي جاءت معبّرة عن المضامين  ةرى الباحثت •

 ،في الهواء الطلق ة المشاهدكورات الطّبيعيّة، إذ صوّرت غالبيالدّيب المعالجة، كما اهتم المخرجون أيضاً 

 .وفي البيئات الأصليّة للحدث

ركّزت الأفلام في عيّنة الدّراسة على شخصيّة واحدة، وأعطت لها حيّزاً أكبر من الشّخصيات الثاّنويّة، إذ  •

أعطى مساحة كبيرة لكلثوم من خلال استخدام اللّقطات المقرّبة والقريبة  "ريح الأوراس"نرى مثلاً أنّ فيلم 

وظّف المخرج  فقد،" الفحّام" تها، أمّا في فيلم ركيز على ملامح الوجه والتّعرف على دلالاللتّ  ،جدّاً 

على اللّقطات  "سنعود"اللّقطات المتوسّطة لجعل المشاهد يرتبط مع الفحّام بطل القصّة، كما ركّز فيلم 

 .الأمريكيّة

تحليل سيميولوجي ("الوطني في السينماصورة جبهة وجيش التحرير : "دراسة بعنوانوهي :1دسةالدراسة السا

بن شريف : مذكرة ماجستير من إعداد الطالب، قدمت في شكل ) لفيلم خارج عن القانون وفيلم معركة الجزائر

  .2011- 2010، للموسم الجامعي 3جامعة الجزائر،  كلّية العلوم السّياسية والإعلام،  محمّد رفيق

ية رئيسيّة تتمثّل أساسًا في التّناول المستمر لموضوعات الثّورة انطلق الباحث في هذه الدراسة من إشكال

سواء في السّينما الجزائريّة، أو السّينما الأوروبية، هذا التنّاول الّذي كانت جبهة التّحرير الوطني عنصرًا 

حاضرًا بقوّة في مجمل القصص المعالجة من خلاله، لهذا جاء هذا البحث للإجابة عن تساؤل رئيس 

ما هي الدّلالات الضمنية والصّريحة الّتي تقدّمها الأفلام الجزائرية عن الصّورة الواقعية لجبهة وجيش :اهفحو 

 .التّحرير الوطني؟ وما هي صيغ التّعبير الّتي استعملت ووظّفت في تصوير هذا الواقع؟

 :وقد تفرعت عن هذا التّساؤل الرّئيس عدد من التّساؤلات الفرعية أهمّها

عينة –ما هي الرّموز والشّفرات السّيميولوجية الّتي تحملها صورة جبهة وجيش التّحرير الوطني في الأفلام  •

  .الدراسة؟

 .؟1962- 1954وهل هذه الرّموز مطابقة لواقع الجبهة والجيش في الفترة ما بين 

 هناك فرق بين صورة وجيش التّحرير الوطني في فيلم معركة الجزائر، وفيلم خارج عن القانون؟ هل •

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في علوم ا*ع(م وا)تصال،  ش التحرير الوطني في السينما الجزائرية،صورة جبھة  و جيمحمد بن شريف،   -1

  2011، 3كلية العلوم السياسية و ا*ع(م، جامعة الجزائر
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وللإجابة على الإشكالية والتّساؤلات المطروحة، استخدم الباحث المقاربة السّيميولوجية لفهم الدّلالات 

النّصي من خلال تطبيق مقاربة  الخفية والمعاني الكامنة في الرّسائل الفيلمية، كما اعتمد على منهج التّحليل

 .)تعيين و التضمينال/ الثقافة/ المرجع: رولان بارت الّتي تقوم على ثلاثيّة

معركة الجزائر : أمّا فيما يخص عيّنة الدّراسة فقد تم اختيار عيّنة قصديّة متمثلة في فيلمين هما

حث على علاقة اا حسب البملأنهللمخرج الايطالي جيلوبونتيكورفو، وخارج عن القانون لرشيد بوشارب، 

  .ضوعو مباشرة بالم

  :وقد توصّل التّحليل إلى نتائج أهمّها

الاستعمار، : عالج فيلم معركة الجزائر العوامل الّتي أدّت إلى ظهور جبهة وجيش التّحرير الوطني، وهي •

خارج "ن فيلم والتّحول السّياسي، وسياسات القمع المطبقة في المجتمع من أجل تجهيله، في حين نجد أ

الجزائري من خلال إسقاطها على المهاجرين في شخصية أشار إلى العوامل الّتي أثّرت في " عن القانون

  .فرنسا

اشترك الفيلمان في طرح موضوع موحد هو التنّظيم المدني والعسكري لجبهة التّحرير الوطني إبّان الثّورة  •

جاءت المعالجة مباشرة من خلال التّركيز " عركة الجزائرم"التّحريرية لكن طريقة الطّرح اختلفت، ففي فيلم 

) الضّابط(على القوانين التنّظيمية للمجتمع الجزائري، ومن خلال التّحليل العسكري الّذي يقوم به الجنرال 

فقد تناول هذا التنّظيم " خارج عن القانون"لشرح التنّظيم العسكري لجيش التّحرير الوطني، أمّا فيلم " ماثيو"

طريقة غير مباشرة، بالتّركيز على معاناة العائلة الجزائريّة الّتي سلبت أرضها، وكذا من خلال معاناة ب

 .المهاجرين الجزائريّين في فرنسا

 .يتميّز كلا الفيلمين بواقعيّة شديدة، وهذا بفضل اللّقطات الوثائقيّة الّتي جاءت معبّرة عن تاريخ الجزائر •

تصوير جيش وجبهة التّحرير الوطني على أنّها ذلك التّيار المدني العسكري العازم على تحرير البلاد  تمّ  •

  .ومواجهة المستعمر

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدّكتوراه ،"ملامح الهوية في السّينما الجزائرية": دراسة بعنوان:1الدراسة السابعة

  :إعداد الباحثمن  ، 2013-2012جامعة وهران ب والفنونكلية الآداب واللّغات ، في الفنون الدرامية

                                                           
ة، كلية ا7داب و اللغات والفنون، أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتوراه في الفنون الدرامي م)مح الھوية في السينما الجزائرية،مو)ي بن نكاع،   -1

  .2013جامعة وھران، 
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  .مولاي بن نكاع 

حاول الباحث من خلال دراسته استكشاف الكيفية التي تفاعلت بها السّينما الجزائرية مع هوية 

 :المجتمع، من خلال طرح عدد من التّساؤلات، التي حدّدت على النّحو التاّلي

  ما مفهوم الهويّة؟ •

 .مح ما نصطلح عليه بالهويّة الجزائريّة؟ما هي سمات وملا •

 .هل أولت السّينما الجزائريّة اهتمامًا بموضوع الهويّة خلال مسيرتها؟ •

 .ما طبيعة هذا الاهتمام وكيف تمظهر على مستوى الشّاشة؟ •

المنهج التاّريخي والمنهج التّحليلي : وللإجابة على هذه التّساؤلات، وظّف الباحث منهجين أساسيّين هما

ل، الشّيخ بوعمامة، ندوالعصا، وقائع سنين الجمر، بني هالأفيون : و هيعلى عيّنة من الأفلام  اللّذان طبّقا

  .الفحام، نوّة، مغامرات بطل، حسان تاكسي، عمر قتلتو، كحلة وبيضة، رشيدة

  :وقد توصّلت الدّراسة إلى نتائج أهمّها

 : الأولى ببناء الشّخصية الوطنيّة نتيجة ما أصابها منأنّ السّينما الجزائريّة رغم اهتمامها في مراحلها  •

دمار تسبّب فيه المستعمر الفرنسي، إلاّ أن هذا التّكفل لم يكن بصفة مدروسة وواعية، بقدر ما كان 

وراء توجّهات إيديولوجية للدّولة، باعتبار أن قطاع السّينما أمّم من طرف الدّولة وبالتالي عليه أن  اانجراف

 .يترجم سياسات الدّولة

معظم مضامين السّينما الجزائريّة قاربت موضوع الهوية من زاوية إيديولوجية، حيث نبع اهتمام المخرجين  •

الثّورة التّحريرية، : ، فكانت أهم المواضيع في هذا المجال هيبمواضيع هوياتية تتقاطع مع سياسات الدّولة

 .وغيرها يم الأراضي، المشاكل الاجتماعيّةسياسة تأم

ئرية اهتمام بيّن استعراض الدراسات السابقة الجزا:جزائرية حدود الاستفادة من الدراسات السابقة ال •

صورة المجاهد، صورة جيش و جبهة التحرير الوطني، (بعمليتي التسويق السياسي الباحثين في الجزائر

، والتسويق لصورة الجزائر، و قد وجدت الباحثة أن موضوع دراستها )الإيديولوجيا في الفيلم التاريخي

  :يلتقي مع الدراسات السابقة الجزائرية في مسألتين مهمتين و هما

التصوير الذهني، من خلال محاولة رصد الصور التي يتم تسويقها للجزائر التركيز على السينما ومسالة  - 

المجاهد، المرأة، ( ، كبلد من جهة، و التعرف على مختلف الصور المسوقة عن بعض الفئات فيها
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، و هو ما يتقاطع مع الدراسة الحالية التي تسعى للتعرف في النهاية على مختلف تمظهرات ...)الجيش

  .صية الجزائرية، و سماتها و محدداتها، و الانطباع النهائي المكون عنهاالذات، أي الشخ

الاشتراك في تطبيق المقاربة المنهجية التي تعتمد على  منهج التحليل النصي كأحد أهم المناهج في  - 

 /التعيين و التضمين: في التحليل التي تركز على ثلاثية رولان بارثالدراسات السيميولوجية، وفق طريقة 

  .الثقافة، و هي من المقاربات المهمة في تحليل الخطاب السينمائي/المرجع

، يمكن رصد التشابه و الاختلاف المسجلين مع الدراسات السابقة الجزائرية كل بالإضافة إلى ما سبق

  :على حدى على النحو التالي

في نقطتين  "في الفيلم التاريخي الجزائري الإيديولوجيا" تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة الأولى - 

  :رئيسيتين و هما

المرأة، الضابط المجاهد، : البحث عن الصورة التي ترسمها السينما الجزائرية عن شخصيات مثل  •

الدراسة الخاص باستخراج  في محور اهتمامات الباحثة في جزء ، و هي شخصيات تقع...الفرنسي

، غير أن الاختلاف الجلي هنا يتمثل في كون الدراسة الحالية لم صورة الذات أو الشخصية الجزائرية

تبحث عن صورة شخصيات بعينها، بل حاولت التعرف على صور كل الشخصيات التي تظهر 

 .الذات الجزائرية في الأفلام التي قامت الباحثة بتحليلها

لسابقة، فقد اتجهت قصديا اهتمام هذه الدراسة بالفيلم التاريخي وهي نقطة تقاطع مع نفس الدراسة ا •

لإيديولوجيا في الفيلم التاريخي الجزائري، في حين ارتأت الباحثة اختيار |  إلى البحث في موضوعه

لاستخراج صورة بأنه النوع الأنسب لاعتقادها  النوع التاريخي من الأفلام الجزائرية لانتقاء العينة منه،

خرى تركز على المجتمع الجزائري، دون الانفتاح على الآخر المختلف ثقافيا، ذلك أن بقية الأنواع الأ

 .الآخر المختلف ثقافيا، أيا كانت هويته

بالنسبة للدراسة الثانية، فقد اتفقت مع الدراسة الحالية ببحثها في موضوع صورة المجاهد، و هي صورة  - 

ي كون تركيز هذه الدراسة ظهرت جليا في تمظهرات الذات الجزائرية في الدراسة الحالية، لكنهما تختلفان ف

كان أوسع، فبالإضافة إلى صورة المجاهد، هناك مجموعة من الفئات الاجتماعية الأخرى التي عبرت عنها 

  .السينما الجزائرية، و التي تم رصدها من خلال التحليل
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اسة ضمن العينة، و هو الوحيد في هذه الدر " معركة الجزائر"كما كان هناك اتفاق على اختيار فيلم   

، في حين تكمن نقطة الاختلاف الجوهرية في السابقة، و تضاف له مجموعة من الأفلام في الدراسة الحالية

تطبيق الدراسة السابقة لتحليل المضمون كأحد المناهج الوصفية، في حين اتجهت هذه الدراسة لاختيار 

  .منهج التحليل النصي المقاربة السيميولوجية من ضمن مقاربات التحليل الكيفي، بالتركيز على

في التعرف  ، فقد اتفقت مع تسعى إليه هذه الدراسة)الدراسة الثالثة( بالنسبة لدراسة الباحثة موسلي نادية   - 

الدين، اللغة، التاريخ، العادات ( على محددات الشخصية الجزائرية ، و التي تعني أساسا مقومات الهوية

إلى أفلام مرزاق علواش ، في "، لكنهما تختلفان في العينة، حيث اتجهت الدراسة السابقة مباشرة ...)والتقاليد

  .بين عدد من المخرجين حين كان اختيار الباحثة في الدراسة الحالية متنوعا

في سعيهما للتعرف على ملامح الصورة المسوقة عن الجزائر  تتقاطع الدراسة الحالية مع الدراسة الرابعة - 

والجزائريين لكنهما تختلفان في كون الدراسة الحالية تتعمق في البحث عن سمات الشخصية الجزائرية 

خراطيش " م المختارة ضمن نطاق العينة و هو فيلم ومحددات تكوينها، كما تشتركان في واحد من الأفلا

  .ج مهدي شارفللمخر " قولواز 

 ،"الهوية الوطنية من خلال التجربة السينمائية الجزائرية "بالنسبة للدراسة الخامسة، و التي تحمل عنوان  - 

ت الشخصية فتتقاطع مع الدراسة الحالية في بحثهما معا عن جزئية الهوية الوطنية، و تتجلى في محددا

  .، و تختلفان في الأفلام التي تم اختيارها للتحليل...)الدين، اللغة، التاريخ( الجزائرية 

  أما بالنسبة للدراسة السادسة فقد ركزت على صورة كل من جيش و جبهة التحرير الوطنيين، و هي صور - 

" جليا في الدراسة الحالية بالإضافة إلى مجموعة من الصور الأخرى، كما اشتركتا في تحليل فيلم  ظهرت

  ".معركة الجزائر

بالنسبة للدراسة السابعة، فهي تتقاطع مع الدراسة الحالية في البحث عن سمات الشخصية الجزائرية، في - 

، إذ اعتمدت الدراسة السابقة على المنهجين التاريخي و التحليلي، حين تختلفان في نوع المناهج المستخدمة

  .في حين ركزت الدراسة الحالية على المقاربة السيميولوجية، و منهج التحليل النصي

بالإضافة إلى أوجه التشابه و الاختلاف المذكورة أعلاه، هناك اختلاف رئيسي بين الدراسة الحالية :ملاحظة

يتمثل أساسا في كون هذه الدراسة بالإضافة إلى بحثها عن صورة الذات، و محاولتها  و الدراسات السابقة،
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و هو ما لا نجده في الدراسات السابقة،  –ملامسة واقع تصوير الشخصية الجزائرية، إلا أنها تبحث كذلك 

تكمن أهمية هذا المختلف ثقافيا تحديدا، و هو الجزء الذي لا نجده في الدراسات السابقة، و  عن صورة الآخر

  .قل أهمية عن دراسة صورة الذاتلا ت ف في أهمية دراسة صورة الآخر فهيالاختلا

تمظهرات و سمات  ار محاولة التعرف علىو قد رأت الباحثة أن البحث عن الضد و المقابل في إط 

يقة أنه محددات الشخصية الجزائرية كما يسوقها الخطاب السينمائي الجزائري أمر ضروري، تفرضه حقو 

بأضدادها تتضح الأشياء، فقد أثبتت الدراسات النفسية و الاجتماعية و غيرها من الدراسات، بأن الفرد و من 

يتعرفون إلى ذواتهم في مرآة الآخرين، و أن كل كيان مستقل يتعرف إلى نفسه بمقارنتها مع ورائه الجماعة، 

 .صورة الآخر في نفس الوقت ، و هو ما دفع الباحثة إلى دراسة صورة الذات والآخرين

و قد أمدت الدراسات الجزائرية الباحثة بكمّ من المعلومات و البيانات حول واقع الصورة المسوقة عن 

النتائج المتحصل عليها، و هي  الجزائر كبلد ، و هويتها من جهة، و عن بعض الفئات فيها، من خلال

إشكاليتها و تساؤلاتها و أهدافها، إذ بينت عملية استقراء واقع النتائج التي انطلقت منها الباحثة في تحديد 

السينما الجزائرية أن هناك شرخا واضحا في عملية صناعة الصورة الذهنية عن هذا البلد و منه تساءلت 

، كما هو مطروح من خلال السينما، ثم بعدها تأتي عملية )الذات( الباحثة عن واقع الشخصية الجزائرية 

  .ورة الآخر في نفس الأفلام السينمائيةاستقراء ص

كما ساعدت الدراسات السابقة الجزائرية في تشكيل تصور نظري عن واقع السينما الجزائرية، و أمدت 

ندرة التوثيق النظري  الباحثة بقائمة ببليوغرافية من المصادر والمراجع حول السينما الجزائرية ، خاصة في ظل

البحث عنها في أماكن البيانات من مصادرها الرئيسية، و ث عن المعلومات و ما سهل عملية البححولها، وهو 

 .تواجدها على مستوى المكتبات و نقاط البيع

  : و شملت :غير الجزائريةالدراسات  :ثانيا

 Nationalisation And Otherness:                   و هي دراسة تحمل عنوان:1الدراسة الأولى

The repersentation of Islamic fundamenetalism in Egyptian Cinema. 

                                                           
1-Khatib Lina ,Nationalisation And Otherness, The repersentation of Islamic fundamenetalism in Egyptian Cinema, 

European Journal of Culture studies, saga publication, london, 2006.p-p 63,80. 
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عن حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة التعرف على الصور التي تسوقها السّينما المصرية 

لإسلام الأصولي، كآخر ضمني، يدخل في نطاق الذّات المصرية وهويتها، وذلك باعتبارها أنّ الإسلاميين ا

أساسياً في أعمال العديد من السينمائيين المصريين باعتبارهم تهديداً داخليا يمس الأصوليين شكلوا موضوعاً 

أفلام  مدت الباحثة على تحليل مضمون سبعةالأمن المصري والهوية المحلية، ويهددّ السلام العالمي، وقد اعت

  :ئج أهمهاالدّراسة إلى مجموعة من النتا لتتوصلالإرهاب والإسلام الأصولي،  ايامصرية تناولت قض

إلى تعزيز النظرة القاصرة  عة من المثيرات البصرية التي تهدفأنّ أفلام الدراسة استخدمت مجمو  •

  .سلاميين في القصص التي تمّ عرضهاللواقع، من خلال تقديم صورة نمطية عن الإ

في مقابل تقديم مصر كمجتمع  ،قدّمت السّينما المصرية الإسلاميين  المصريين كآخر رجعي متخلف •

وهو ما اعتبرته  ،متقدّم متحضّر، فالإسلاميون لازالوا يستخدمون اللباس التقليدي ويطلقون اللحى

  .ة تمسكا بعادات قديمة غير متحضرةالباحث

تشابهت الصور النمطية التي تقدمها السّينما المصرية عن الإسلام الأصولي في مصر، مع تلك  •

هوليوود من خلال أفلامها على تسويقها، مع الحرص على عدم التعميم على  الصّور التي تعمل

  )الإسلام الأصولي(في مقابل الآخر ) ذات ( كافة المجتمع المصري، الذي قدم كوحدة متماسكة 

سعت الأفلام السّينمائية المدروسة إلى التأكيد على الهوية الوطنية والاختلافات الهوياتية في المجتمع  •

 .مع التأكيد أيضا على أن الوطنية لا تعني الهوية ،المصري

  :      و هي دراسة تحمل عنوان:1الدراسة الثانية

Le Cinéma Roumain dans la période communiste 

Représentation de l’histoire nationale 

للوقوف على حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة الرجوع إلى الفترة الشيوعية في تاريخ رومانيا 

التحديات السياسية، والثقافية للصناعة السيّنمائية، ومعالجة أحداث ووقائع التاريخ الرّوماني وذلك من خلال 

لوقوف و ا )ليل شريطي الصوّرة والصّوتتح(تحليل فيلمي مشهدي للأفلام التي تم اختيارها في عينة الدّراسة 

 - 1960(في الفترة الممتدة مابين  ،لأحداث الماضيينمائية ة، والثقافية للصناعة السعلى الدلالات السياسي

                                                           
1
 -VasileAurelia, le cinéma roumain dans la période communiste, Représentation de l’histoire nationale, Thèse du 

doctorat d’histoire, UFR Sciences Humaines Université de Bourgogne, 2011. 
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كيف استطاع الفيلم التاريخي في رومانيا تمثيل : التساؤل الرئيسي التالي من خلال طرح ، و ذلك)1980

  الأحداث التاريخية خلال الفترة الشيوعية؟

  :وقد تفرّع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمّها

  ما نوع الخطابات التي ساهمت في إعادة تمثيل التاريخ الوطني في رومانيا؟ - 

  ما نوع القيم التي ساهمت في إعادة تمثيل التاريخ الوطني في رومانيا؟ - 

 - 1960(فيلماً روائياً في الفترة الممتدة مابين  17وقد طبقت الباحثة مقاربة التحليل الفيلمي لعدد 

  :إلى مجموعة من النتائج أهمّهاوفي الأخير توصلت  ،لشيوعيوهي فترة الحكم ا ،)1980

لم يكن الحزب الشيوعي يتدخل مباشرة في الأعمال السّينمائية الرومانية في  الستينياتخلال فترة  •

أين اعتمد إخراج هذا الفيلم على تعليمات وتوجيهات السلطات السياسية التي  ،Tuodorماعدا فيلم 

انت تخضع لإرادة مشاهد الجماهيرية وتوجيهها، أما ما تبقى من أفلام فقد كطالبت المنتج بتكثيف ال

  .المخرج والفنيين

حيث  ،بعد هذه الفترة لم يعد للمؤرخين دور فعّال في كتابة تاريخ رومانيا بواسطة الفيلم السينمائي •

  .جيه الأفلام والتأثير في محتواهاأصبح تدخل الحزب الشيوعي واضحاً في تو 

سقة للماضي خلال الفترة ومتنافي العينة قد قدمتّ رؤية موحدة  التحليل أن كل الأفلام أثبّت •

  .المدروسة

ت صوراً إيجابية للسلطات قدّمت الأفلام صوراً نمطية للأجنبي كعدّو للشعب في رومانيا، ورسم •

  .الحاكمة

بمكونات هويتهم، واستعملت التاريخ كوسيلة لترسيخ قيم  عملت الأفلام على تذكير المشاهدين •

  .الشيوعية

  :  و هي دراسة تحمل عنوان :1الدراسة الثالثة

La Représentation de l’ennemi dans le cinéma étasunien de l’après guerre à la chute du mur 

de Berlin 

                                                           
1-Ballion Frédérique, La Représentation de l’ennemi dans le cinéma étasunien de l’après guerre à la chute du 

mur de Berlin, thèse de doctorat, Faculté du Science politique, L’Université de Bordeaux, 2014. 
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حاول الباحث من خلال الدراسة التعرف على مختلف الصوّر التي هيمنت على السينما الأمريكية 

تجاه العدو خلال الحرب الباردة، وذلك من خلال استخدام نوعين من التّحليل للخطابين السياسي    

المتحدة الأمريكية كانا  والسياسة في الولاياتفي دراسته من مسلّمة أن السينما والسّينمائي، وقد انطلق الباحث 

منذ سنوات طويلة في تحالفات استمرت إلى غاية يومنا هذا، فكثيراً ما اعتمد البيت الأبيض والبنتاغون على 

كبار المنتجين في هوليوود من أجل تمرير أفكارهم وتصوراتهم وبناء صورهم عن أنفسهم وعن الآخرين 

ته من خلال تحديد فترة الحرب الباردة، خاصة وأن لاسيما خلال فترت الحرب، وقد حصر الباحث دراس

الولايات المتحدة الأمريكية كانت وقتها قد بدأت تتبوأ مكانة عالمية، وهو ما وضعها في مقدمة الساحة 

العدو، وقد طرح من أجل بناء صورتها ورسم صورة الدولية، وحتم عليها استخدام الفيلم السينمائي كوسيط 

  :همّهاالباحث عدة تساؤلات أ

  إلى أي مدى ساهمت السينما الأمريكية في بناء المخيلة الجماعيّة نحو الآخر؟ - 

  ما هو الدور الذي لعبته السّينما في السياسة الخارجية الأمريكية ضدّ عدو محدّد مسبقاً؟ - 

  ما هي مكانة العدو في الصناعة السينمائية الأمريكية خلال الحرب الباردة ؟ - 

على تحليل الخطب السّينمائي لعدة أنواع سينمائية، وهي فيلم الحرب، فيلم        وقد تمّ الاعتماد

  :القرصنة، الفيلم الخيالي، وفيلم حرب الفيتنام، وفي الأخير توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمّها

الحرب أو في لم يكن هناك تنوعاً واختلافاً في معالجة صورة العدو خلال هذه الفترة سواء في الأفلام  •

أفلام القرصنة، وحتى في أفلام حرب الفيتنام، فالعدو يبقى محافظاً على نفس الصورة السيئة بعد أن 

  ).هذا خلال سنوات الستينات والسبعينات. ( عملت هوليود على شيطنته

في سنوات الثمانينات بدت السينما الأمريكية أكثر عقلانية في تعاملها مع العدو، حيث سعت إلى  •

مع التركيز على قيم وأخلاقيات  ،شرح أسباب الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية

 .الجندي الأمريكي، وإخفاقات الجيش

  :غير الجزائريةحدود الاستفادة من الدراسات السابقة 

ثلاث من الدراسات السابقة غير الجزائرية التي اتجهت هي الأخرى إلى دراسة تم الاعتماد على 

  لصور الذهنية والتمثلات، و هو الرابط الرئيسي بينها، و يمكن استعراض نقاط التشابه و الاختلاف بينها ا
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  :و بين الدراسة الحالية فيما يلي

تقاطعت الدراسة الأولى مع الدراسة الحالية في بحثهما معا عن ملامح صورة الآخر في السينما، غير أن  - 

ب على صورة الآخر المختلف ثقافيا في حين ركزت دراسة لينا الخطيالدراسة الحالية ركزت على صورة 

الآخر المختلف ثقافيا، الذي ينتمي إلى نفس الجماعة، ممثلا لديها في الإسلام الأصولي بالنسبة لبقية 

  .المجتمع المصري

في حين كان الاختلاف الرئيسي بين الدراستين يتمحور حول المناهج و الطرق المستخدمة للوصول إلى  - 

إجابات عن التساؤلات المطروح، حيث استخدمت الدراسة الحالية التحليل السيميولوجي، فيما طبقت الدراسة 

  .السابقة المنهج الوصفي من خلال تحليل المضمون الكمي

الأفلام التاريخية رابطا رئيسيا بين الدراسة الثانية و الدراسة الحالية، إذ اعتمدت كلتاهما  تعتبر العينة من - 

  .فلام التاريخية ضمن عينة الدراسةعلى الأ

أما الدراسة الثالثة، و التي تبحث في صورة العدو في السينما الأمريكية، فتشترك مع الدراسة الحالية في  - 

واحدة من الصور التي ظهر من خلالها الآخر في هذه الدراسة، في حين بحثهما عن صورة العدو، و هي 

أن الاختلاف الرئيسي يتجسد في كون الدراسة الحالية لا تبحث فقط عن صورة العدو، بل عن صورة الآخر 

  .على اختلاف تمظهراته في السينما الجزائرية

  :و قد ساعدت الدراسات السابقة غير الجزائرية الباحثة فيما يلي

الدراسة لاسيما فيما يتعلق بصورة الآخر المختلف، و إمداد الباحثة بكمية من البيانات الإحاطة بموضوع  - 

  .و المعلومات حول تطبيق مناهج تحليل الخطاب السينمائي، مجسدة في التحليل السيميولوجي

        :مفاهيم الدراسة -6

  :هيثلاثة مفاهيم  رئيسية و اعتمدت الدراسة الحالية على 

 .الذهنية الصّورة •

 .صورة الذّات •

 .صورة الآخر •
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  :مفهوم الصّورة و الصورة الذهنية -أ

لم يعد الحديث عن الصورة الذهنية في السنوات الأخيرة حكـرا عـل العـاملين فـي مجـال العلاقـات العامـة 

حكــرا علــى والمنظــرين و البــاحثين فــي ذات المجــال، كمــا لــم يعــد الاهتمــام بخلــق ســمعة طيبــة لــدى الآخــرين 

المؤسســات و المنشــآت الاقتصــادية و التجاريــة فحســب كمــا كــان عليــه الحــال عنــد ظهــور هــذا المصــطلح إلــى 

الوجــود، بــل إن الاهتمــام بهـــذا المجــال انتقــل إلــى الأحـــزاب و الفعاليــات السياســية والاجتماعيــة  و التحالفـــات 

طبعـا هـو الـدور الـذي تلعبـه الصـورة الذهنيـة فـي ذلـك  والتكتلات المختلفة، وكذا الدول و الحكومات، و السبب

  .في تكوين السمعة و إيصال أصحابها إلى مراكز القيادة و الريادة و السيادة و النفوذ

المفكرين لكتابات حولها و اختلفت سواء لدى و يعتبر مفهوم الصورة الذهنية من المفاهيم التي تعددت ا

  :العرب أم الغرب و ذلك لعدة أسباب لعل اهمها

علاقة مصطلح الصورة الذهنية في حد ذاته بالعديد من التخصصات العلمية في العلوم الاجتماعية  •

تناولته مجالات مختلفة من التفكير   interdisciplinairesو الإنسانية فهو مصطلح ما بين تخصصي 

صال و غيرها، و هو الإنساني على غرار الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس ، الأدب، علوم الإعلام و الات

 .ما حتم تعدد التعاريف التي يضعها المتخصصون في كل مجال لهذا المفهوم

اختلاف النظرة بين الباحثين في التخصص الواحد حول الصورة الذهنية فلكل زاوية ينظر بها  •

 .Polysémique الواحد   للموضوع ما جعله مصطلحا متعدد المفاهيم حتى على مستوى المجال المعرفي

،  ففي حين )image(يضاف إلى هذين السببين بالنسبة للباحثين العرب إشكالية ترجمة المصطلح •

، يترجمه البعض الآخر إلى ...)حلمي خضر ساري، جاك شاهين( يستخدمه البعض مرادفا للصورة الذهنية 

، أما البعض على غرار محمد أركون فيطلقون عليه  représentationمصطلح التمثلات الاجتماعية 

  ."المخيال"

تعرض فيما يلي بعضا من المعاني و قبل الخوض في هذا المصطلح ، إشكالياته و تطوراته نس

  :على النحو التالي للصورة في حد ذاتهاالتعريفات التي سيقت و 

  :الصورة في القرآن الكريم- 

  :ى عدّة أوجهفي القرآن الكريم عل ورد لفظ الصورة
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االله الذي جعل لكم الأرض قرارا و السماء بناءا و صوّركم فأحسن :" قال االله تعالى في سورة غافر

:" كما قال تبارك و تعالى في سورة آل عمران، و لفظ صوركم هنا بمعنى خلقكم، )64غافرالأية(،  1''صوركم

: يصوركم  ،)6آل عمران الأية( 2"الحكيمهو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 

و قد استخدم لفظ الصورة هنا   3"في أي صورة ما شاء ركّبك:" و يقول تعالى في محكم تنزيله، بمعنى يخلقكم

  .بمعنى الصورة الشكل

  : الصورة في اللغة العربية- 

أن الصورة هي الشكل والجمع صور، و قد صوّره  ،)ص، و، ر( لابن منظور مادة  لسان العربورد في 

  .4فتصور، و تصورت الشيء أي توهمت صورته، فتصور لي ، أما التصاوير فهي التماثيل

  : 5لجورج صليبا على النحو التالي المعجم الفلسفيكما وردت في 

 ...صورة التمثال، الأنف،:  Figure géométriqueهي الشكل الهندسي - 

 .خلق االله آدم على صورته: تي يكون عليها الشيء كقولناو هي الصفة ال - 

 .و هي النوع، فيقال هذا الأمر على ثلاث صور أي على ثلاثة أنواع - 

كما  ،)صورة العقد (يء حتى يطابق الشروط القانونية و قد تطلق الصورة على ما يجب أن يكون عليه الش - 
، أو على ارتسام خيال الشيء في المرآة أو في الذهن، يطلق على ما يرسمه المصور بالقلم أو آلة التصوير

 .أو على ذكرى الشيء المحسوس، فتصور الشيء أي تخيله واستحضر صورته

على أنها الشكل و التمثال المجسّم، و يقال هذا الأمر على  المعجم الوسيطكما ورد تعريف الصورة في 

 .6ثلاث صور و صورة الشيء ماهيته المجردة، و صورته خياله في الذهن أو العقل

تعرف الصورة الذهنية على أنها الناتج النهائي للانطباعات الذاتية التي : تعريف الصورة الذهنية اصطلاحا - 

عب أو جنس ما، أو تجاه المنشآت نحو شخص أو نظام معين، أو ش تتكوّن عند الأفراد والجماعات

المنظمات المحلية والدولية، أو مهنة معينة، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون له تأثير على حياة الإنسان، و 
                                                           

 .64، ا7ية سورة غافر -1
 .6، ا7ية سورة آل عمران2
 .64سورة ا)نفطار، ا7ية  -3
 .2623،المجلد العاشر،  د س، ص دار صادر، بيروت لسان العرب،ابن منظور،  -4
 . 741،744ص، -ص.1982دار الكتاب اللبناني، بيروت، المعجم الفلسفي،جورج صليبا،  -5
 .528، ص 2004.، مكتبة الشروق الدولية، ا�ردن،4، ط المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية-6
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اتجاهات ير المباشرة، حيث ترتبط بعواطف و و هذه الانطباعات تتكون من خلال التجارب المباشرة و غ

  .1النظر عن صحة المعلومات التي تتضمنها هذه التجارب الأفراد، بغض

و يشير الدكتور محمد منير حجاب في الموسوعة الإعلامية، إلى أن الصورة الذهنية هي الانطباع 

الذي يكوّنه الفرد عن الأشياء المحيطة به، متأثرا بالمعلومات المختزنة عنها، و فهمه لها، و بذلك فإن 

و تتجسد في الخبرة الشخصية  و العمليات  ،2نتاج تفاعل عناصر المعرفة و الإدراكالصورة الذهنية هي 

  ).الجماهيرية( الاتصالية المباشرة و غير المباشرة 

الشهير على أنها التقديم العقلي لأي شيء لا يمكن تقديمه  websterو قد ورد تعريفها في قاموس

رتبطت بعواطف معينة، أو هي تحليل لما أدركته حواس للحواس بشكل مباشر، أو هي محاكاة لتجربة حسية ا

  .3الرؤية أو السمع، أو الشم أو التذوق

و هناك من يعرف الصور الذهنية على أنها مجموعة من الأحكام والانطباعات القديمة المتوارثة أو 

ن الآخر، الجديدة المستحدثة، الإيجابية منها أو السلبية، والتي يأخذها شخص أو جماعة أو مجتمع ع

  .4فتستخدم بعد ذلك أساسا ومنطلقا للتقييم و تحديد ردود الأفعال

الذي يرى بأن الصورة الذهنية هي أنها مجموعة معارف الفرد  هولستي تتبنى هذه الدراسة تعريفو 

وفق نظام معين عن ذاته، و عن العالم الذي  هو يحتفظ بهافي الماضي و الحاضر والمستقبل، و معتقداته و 

كما يشير إلى  –فإذا كانت المعلومات الذي يحملها هذا الفرد عن ذاته و عن الآخرين  إيجابية ، 5يعيش فيه

فإن صورته عنهم ستكون بالضرورة إيجابية، أما إذا كانت معتقداته نحوهم سلبية فإنه سيحمل  –ذلك كلمان 

هذا لا يعني أن الصور إما أن تكون إيجابية أو سلبية، فأحيانا قد بية لا محالة، و أفكارا و صورا سلعنهم 

تكون المعلومات التي يحملها الأفراد بسيطة و غير كافية أو أنها غامضة و غير واضحة، وبالتالي فهي 

  .6غير قادرة على تكوين صور أيا كان نوعها عن الآخرين

                                                           
 10، ص 1983ة،الكتب، القاھر عالمالذھنية، والصورة العامة الع)قاتعجوة، علي -1
  .، د ص2003، المجلد الرابع، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاھرة، الموسوعة ا�ع)ميةمحمد منير حجاب،  -2
  .4علي عجوة، مرجع سبق ذكره، ص  -3
، ص 2011، 11 ، مجلة الباحث ا*ع(مي، العدد جامعة بغداد، العدد الصورة الذھنية و إشكالية الع)قة مع التنميطزينة عبد الستار مجيد الصفار،  -4
  .123- 122ص –
  19، ص 1993، أكاديمية نايف للعلوم ا�منية، الرياض، الصورة الذھنية في المجال ا;منيفھد العسكر،  -5
   .17، ص 1997ن، ، دار ورد للنشر و التوزيع، عمان، ا�ردصورة العرب في ا�ع)م ا;مريكيس(فة الزعبي،  -6
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إن مفهوم الذات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم آخر يشيع استخدامه كلّما كان الحديث  :الذات صورة مفهوم -ب

ــاً بالــذات وتكوينهــا وتطورهــا هــذا المفهــوم هــو  ففــي القــواميس العربيــة، يشــير لياتهــا،  بمختلــف تج" الأنــا"متعلق

أمـا إذا  م ذكـراً كـان أم أنثـى، ى ضـمير المـتكلباللغـة الإنجليزيـة إلـ" I"باللغـة الفرنسـية، و ) Le je(مفهـوم الأنـا 

، Egoصــطلح مليهــا بإر للأنــا، الــذي يشــيفهــذا يحيلنــا إلــى المعنــى الفلســفي ) الأنــا(قمنــا بإضــافة ال التعريــف 

الملاحــظ علــى هــذا و ، 1ل مســؤولياتها وتبعاتهــاتحمــصــاحبها القيــام بهــا، وي ويشــير إلــى التصــرفات التــي يتعمــد

و التصرفات التـي يبـديها الفـرد فـي حياتـه اليوميـة و التـي تصـبح صـفة لصـيقة  التعريف تركيزه على السلوكات

بــه يتحمــل مســؤوليتها أمــام الآخــرين، و هــو مــا يعنــي أن ســلوكات بعــض الأشــخاص والجماعــات تصــبح مــع 

 مرور الوقت من السمات التي تميزهم عن الآخرين

 مـا شـيء لكـل الـذاتي ": قولـه فـي ،وذلـك" العـين " أو " الـنفس " بمفهـوم الجرجـاني عنـدفـظ الـذات ل وردو 

قــد ركــز علــى صــفة أساســية فــي مفهــوم  الجرجــاني، و هنــا نلاحــظ أن 2عــداها مــ جميــع عــن ويميــزه يخصــه

الذات، و هي صفة التميز، إذ تصبح سـمات الشخصـية و كـل مـا تحملـه مـن خصـائص هـي مميـزة لهـا عـن 

  . غيرها من الشخصيات الأخرى

 والذات " وغيره الجسم على تطلق الذات " : قوله ذلك منعدة معاني،على  الكوفي عنداللفظ  وورد

و هنا نلاحظ التركيز  ،3"فيجوز تأنيثه أو تذكيره  الشيء أو النفس " استعمال ستعملت وقد " الحقيقةاد بها ير 

على الجسم و هو ما يعني أن الخصائص الجسدية تعتبر من أهم أبعاد مفهوم الذات، سواء تعلق الأمر 

  .بالفرد أو بالجماعة

مفهــــوم الــــذات مكانــــة هامـــة فــــي الدّراســــات الخاصــــة بعلـــم الــــنفس الاجتمــــاعي، وعلــــم نفــــس  و يحتـــل 

 Prise de conscienceإدراك الـذات ( : ، إذ نجـد منهـاالشخصـية، حيـث تتعـدد اسـتخداماته ومعانيـه ومفاهيمـه

de  soi تقدير الذات  =Estime de soi تقديم الذات ،Auto Représention مخطـّط الـذّات ،Schéma de soi ،

إليه من خلال  لوما يهمّنا في هذه الدّراسة هو مفهوم صورة الذّات الذي نتوص ،Image de soiوصورة الذّات 

  .إدراك مفهوم الذات أولاً 

فالذات هي كل مـا يـدل علـى الخصـائص والسـمات التـي يحملهـا شـخص مـا عـن نفسـه ككـائن بشـري، 

، وهــو فيلســوف أمريكــي براغمــاتي الــذّات البشــرية إلــى ذات )1961-1892(واجتمــاعي، وقــد قسّــم ولــيم جــيمس 

                                                           
  .103، ص 2009، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، المعجم الفلسفي: مصطفى حسيبة -1
  .143ص ، 1985بيروت،  العربي، الكتاب ، دار1بياري،ط إبراهيم وتقديم ،تحقيق التعريفات كتابالجرجاني، -2
  .455، 454ص  -، ص1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط اللغوية والفروق المصطلحات فيت  الكليا معجمالكوفي، -3
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مادية وتشير إلى كل ما يخـتص بـه كاليـدين والعينـين، والـرجلين، وذات اجتماعيـة، وتعنـي مـا يدركـه الآخـرون 

ضافة إلى الذّات الرّوحية الّتي تتكـون مـن إ، ...)أنا طالب، أنا أستاذ، أنا طبيب(عن الفرد كجزء من المجتمع 

  .1الفرد الروحية وميولاته نزعات

وتتشــكل ذات الفــرد تــدريجياً مــن خــلال الأنــا الداخليــة التــي ترافقــه منــذ اللحظــات الأولــى فــي طفولتــه، 

 Le soi = Le(، "أنـا"عـن الـذّات بكونهـا مرافقـة لــ إريكسـون حيـث تسـمح لـه بـتقمص أدواره فـي الحيـاة، ويعبّـر

moi(2ي وهو هويّة الذّات، في إطار كل
Identité de Soi.  

بأنهـا ذلــك التنظــيم العقلــي المعرفــي والمفــاهيم والقـيم الشــعورية التــي تتعلــق بالسّــمات المميــزة  وجــرزر كمـا يعرفهــا

  .3للفرد وعلاقاته المتعددة

ـــذاتوالمقصـــود  هنـــا، ذلـــك التكـــوين المعرفـــي المنـــتظم لكـــل التصـــورات والمـــدركات الشـــعورية  بصـــورة ال

الخاصة بالفرد وشخصيته ومجموع التقييمات الخاصة بهذه الشخصية، كما تشير إلـى التصـورات التـي يكونهـا 

اهر المختلفــــة للحيــــاة، مــــع القــــيم المترابطــــة بهــــذه ذاتــــه وعلاقاتــــه مــــع الآخــــرين، والمظــــ الفــــرد عــــن خصــــائص

   .اتاكالإدر 

كما أن المقصود بصورة الذات في هذا الدراسـة تحديـدا هـو تلـك الأحكـام و الانطباعـات العقليـة ، سـواء 

عـن الشخصـية الجزائريـة بكـل مـا  والتـي تضـمنتها الأفـلام الجزائريـةكانت قديمة أو متوارثة ، إيجابية أو سلبية 

حكـــام التـــي تلخـــص لنـــا حقيقـــة الشخصـــية تحملـــه مـــن قـــيم و أبعـــاد مترابطـــة بهـــذه الإدراكـــات، و هـــي تلـــك الأ

  :على النحو التالي ، و يمكن تحديد أبعاد هذه الشخصية)الآخرين( الجزائرية التي تميزها عن الآخرين

 ...الجنس، السن، الملامح: و نقصد به الخصائص الفيزيولوجية للشخصية: البعد المادي - 

الجزائرية و كيف يتم تقديمها في الفيلم السينمائي، بمعنـى الهوية الاجتماعية للشخصية : البعد الاجتماعي - 

امــرأة، رجــل، طفــل، ( المكانــة التــي تحتلهــا الشخصــيات الســينمائية فــي الأفــلام ضــمن الســياق العــام للقصــة

 ...)طبيب، مجاهد، فلاح

بادئــه و المقصــود بهــا نزعــات الفــرد و ميولاتــه و قيمــه الروحيــة و الأخلاقيــة وم: للشخصــية الروحــي البعــد - 

الشخصية، و قد تم التعبير عنها هنا بسمات الشخصية،  إضافة إلى المؤثرات التي ساهمت في بناء هذه 

                                                           
1 - Rodriguez Daniel, Self and Adaptation, self Concept theory, Research and Pratice, Sélf Research Center, 

University of Western.Sudney, 2000, P : 355. 
  .107، ص 2009، دار قرطبة وآخرون، الجزائر، المغاربي الثاني بفرنساالهوية في مواجهة الاندماج عند الجيل : محمد مسلم -2
  .63، ص 1992، الهيئة المصرية للكتب، القاهرة، بعض مخاوف الأطفال ومفهوم الذات لديهم: يوسف موسى -3
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الــــدين، اللغــــة، التــــاريخ، العــــادات ( الشخصــــية، و قــــدد تــــم التعبيــــر عنهــــا بمصــــطلح محــــددات الشخصــــية

 ...).والتقاليد

فـي اللغـة العربيـة، فهـو كمفهـوم واسـع  يعتبر مصـطلح الآخـر مـن الألفـاظ الواضـحة :مفهوم صورة الآخر -جـ

، وهـو 1يتبع مدلوله لغويا لكل ماهو غير الذات، و غير الذات يشمل كل من له وجود باسـتثناء الـذات المعنيـة

، دون أن يكــون فــي ذلــك دلالــة علــى الموافقــة أو "الغيــر" لا يحمــل قيمــة دلاليــة تتعــدى أو تتجــاوز معنــى لفــظ 

، 2"و آخـرون مـن دونهـم لمـا يلحقـوا بهـم" ا و قـد يكـون مـن غيرنـا، قـال االله تعـالىالمخالفة، فالآخر قد يكون من

فـي  المتنبـييشير مفهوم الآخر فـي اللغـة العربيـة إلـى أحـد الشـيئين ويكونـان مـن جـنس واحـد، وهنـا يقـول  كما

  :إحدى قصائده

  .أنا الصائح المحكي والآخر الصدى*** ودع كل صوت غير صوتي فإنني 

  :كما يستخدم للدلالة على معنى الغير، قال أمرؤ القيس

  وقرّت به العينان بدلت آخراً *** إذا قلت هذا صاحب قدر رضيته 

ــاموس المنجــدأمــا فيمــا يخــص  ولكــنّ مدلولــه خــاص  ، ، بمعنــى غيــرو أخريــات ، فــالآخر هــو مفــرد آخــرينق

مـا قلتـه، كـأن نقـول جـاءني ) طبيعـة(الآخر هنـا مـن جـنس بجـنس مـا تقدّمـه، فتقـول جـاءني رجـل آخـر معـه، فـ

  .3رجل وآخر معه

ــذّات بالأنــا، فــإنّ مفهــوم الآخــر اصــطلاحاً لا يمكــن الاســتدلال عليــه إلاّ مــن خــلال مفهــوم  وكمــا أنّنــا ربطنــا ال

  .نو النح الأنت الذّات والأنا، فهو في أبسط معانيه يشير إلى كل ما يقارب الأنا و

والاسـتدلال نجـد أنّ الآخـر فـي مختلـف الثقّافـات والحضـارات، اسـتخدم لكنّنا كلّ ما تعمقنـا فـي البحـث 

  .للدّلالة على كل ما هو مختلف عن الأنا، فآخر العرب هم المعجم، وآخر الشرق هو الغرب

، إلـى أنّ الآخــر هـو المختلــف عنـا، والّــذي مــن جوليــا كريســتيفاتشــير  ،Strangers to ousrelvesفـي كتابهــا 

بـين  مـن  مفهوم الآخر -حسبها دائماً  –أنفسنا، وإضفاء المعاني على الآخرين، ويعتبر  خلاله نستطيع تمييز

، وهـو )الآخـرينأنـتم (المفاهيم القاعدية في تحديد الهوية الخاصة بنا، فنحن نشير إلى ذواتنـا بأننـا لسـنا مـثلكم 

  .4أو دونية مقارنة بالآخرينما يعبر في كثير من الأحيان عن الشعور إمّا بفوقيّة الأنا على حساب الآخر، 

                                                           
  ".العرب لسان" ، و "محيطال القاموس، "الصحاح في اللغة العربية'' في " أخر''أنظر مادة  -1
  .3معة، ا7ية سورة الج -2
  .5ص . 2010، الدار الكاثوليكية،  بيروت، 19، ط المنجد في اللغة والأعلام: علوفملويس  -3

4-Julia Krestiva, Strangers to Ourselves, Translated by, leon.S, Raudiez, Columbia University Press, New York, 
1991, P.P : 41-42. 
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هي بناء في المخيـال و فـي الخطـاب، و هـي اختـراع ذاتـي حيـث أكـد الباحـث الفرنسـي  وصورة الآخر

أن الأنا الذي لا يوجد الآخر بدونـه هـو اختـراع تـاريخي متـأخر نسـبيا، لارتباطـه باكتشـاف الـوعي " فارّو جان"

نسان ينظر إليه من داخل القبيلة التي كانت تمثل محـيط ، و كان الإ"النحن"بالذات، قبل ذلك كان هناك آخر 

  .1وعيه

إلـى أن مفهـوم الآخـر مـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بالأنـا  هوسرلي وفي ذات السّياق، يشير الفيلسوف الألمان

و تعبير الآخـر أشـمل مـن  .، إذ لا يمكن لهذه الأنا أن توجد إلاّ من خلال تمايزها وعلاقتها مع الآخر)الذّات(

أن يحصر بشكل معين، فهو يعني أي صفة عدا الذات سواءا كان مثيلا أو مناقضا في الشكل و المضمون، 

فهــو قــد يعنــي العــدو و الصــديق أو المحايــد، ســواء كــان ذلــك فــي الأوســاط الأســرية أو القبليــة أو الإقليميــة أو 

ــ ى الشــخص الأخــر أو المجموعــة المغــايرة مــن البشــر ذات المذهبيــة، و إن كــان أكثــر معانيــه شــيوعا يحيــل إل

  .2الهوية الواحدة، و بالمقارنة مع ذلك الشخص أو تلك المجموعة نستطيع تحديد اختلافنا معها

  : 3و يرى المعنيون بدراسات الآخر أن هذا الآخر يقوم على ثلاثة محاور كبرى

، عـة مــن البشـر ذات طــابع واحـد وهويــة موحــدةفـالآخر فــي أكثـر معانيــه شـيوعا يعنــي شخصـا آخــر أو مجمو -

وبالمقارنة مع ذلك الشخص أو المجموعة نستطيع إدراك اختلافنا عنها ، و هي الضدية التي قد تعني التقليـل 

  .من قيمة الآخر، و إعلاء قيمة الذات أو الهوية، و يشيع هذا الطرح في تقابل الثقافات خاصة

، جـان لاكـانالأول إلا في حالة الذات و تبلورها في مرحلة المرآة عند أما الآخر المشهدي فلا يختلف عن  -

فالطفل في مرحلة النمو يحاول دائما أن يحقق صورته المثالية المنعكسة في المرآة في كل مكتمل، و السيطرة 

التهديـدي  على جسده، لكن لهذا المشهد أثر تغريبي نظرا لاستحالة السيطرة و بالتالي فإن لهـذه الغيريـة جانبهـا

  . في صورة الآخر المثيل

، حيث يرون جميعا "الآخر بامتياز" و غيره من المفكرين الفرنسيين يعني  لاكانالآخر الرمزي  و هو عند  -

أن كينونة الآخر لا تتحقق إلا من خلال القدرة على القول و تكون اللغـة هنـا هـي العامـل الحاسـم الـذي يسـبق 

  .وجود الذات و يحققها

و يأتي مفهـوم الآخـر أو الغيـر بمعنـى واحـد مسـتوى الدلالـة اللغويـة فـي اللغـة العربيـة، و لكنـه يتميـز    

بالتضاد مع الأنا أو الذات، و بالتالي يمكن للـذات أن تتخـذ منـه مواقـف منهـا مـا هـو إيجـابي وبعضـها سـلبي، 

، و الآخـــر Autruiلحي الغيـــر أمـــا فـــي اللغـــة الأجنبيـــة كالفرنســـية مـــثلا، فـــنلاحظ أن هنـــاك تمييـــز بـــين مصـــط
                                                           

  21، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، د س، ص 2، طاAخر العربي ناظرا و منظورا إليه صورة، )محررا(الطاھر لبيب -1
  23، ص 2002، بيروت، 3، المركز الثقافي العربي، ط، دليل الناقد ا;دبيميجان الرويلي، سعد البازعي -2
  .24- 23ص - المرجع السابق، ص -3
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l’autre حيــث يتخــذ مفهــوم الآخــر معنــى أوســع يفيــد كــل مــا هــو مختلــف عــن الــذات و الموضــوع، و يشــمل ،

الاخــتلاف مســتوى الأشــياء الحيــة و غيــر الحيــة، أمــا مفهــوم الغيــر فهــو تضــييق لمعنــى الآخــر و حصــره فــي 

  .مجال الإنسان فقط،و يقصد به الناس الآخرون

ـــى هـــذا   ـــى أنهـــا  صـــورة الأخـــرالأســـاس يمكـــن تعريـــف و عل ـــك التكـــوين المعرفـــي المنـــتظم لكـــل عل ذل

ومجمـوع التقييمـات الخاصـة بهـذه الشخصـية، كمـا  بشخصية الآخر، التصورات والمدركات الشعورية الخاصة 

اهر المختلفـة للحيـاة، مـع القـيم شخصـية الآخـر، والمظـ تشير إلى التصورات التـي يكونهـا الفـرد عـن خصـائص

ــــك الأحكــــام ، اتلمترابطــــة بهــــذه الإدراكــــا ــــدا هــــو تل كمــــا أن المقصــــود بصــــورة الآخــــر فــــي هــــذا الدراســــة تحدي

عــن  تحملهــا الأفــلام الجزائريــةوالانطباعــات العقليــة ، ســواء كانــت قديمــة أو متوارثــة ، إيجابيــة أو ســلبية والتــي 

عــاد مترابطــة بهــذه الإدراكــات، أبشخصــية الآخــر المختلــف عــن الشخصــية الجزائريــة بكــل مــا تحملــه مــن قــيم و 

هــي تلــك الأحكــام التــي تلخــص لنــا حقيقــة الآخــر المختلفــة عــن شخصــية الــذات،  و يمكــن تحديــد أبعــاد هــذه و 

  :الشخصية  على النحو التالي

  ...الجنس، السن، الملامح: و نقصد به الخصائص الفيزيولوجية للشخصية: البعد المادي - 

الاجتماعيــة لشخصــية الآخـــر المختلــف ثقافيـــا، و كيــف يــتم تقـــديمها فــي الفـــيلم الهويـــة : البعــد الاجتمــاعي - 

ـــــي تحتلهـــــا الشخصـــــيات الســـــينمائية فـــــي الأفـــــلام ضـــــمن الســـــياق العـــــام  ـــــة الت ـــــى المكان الســـــينمائي، بمعن

 ...).ضابط، جندي، موظف، طبيب، معلم(للقصة

ه الروحيـة و الأخلاقيـة ومبادئـه و المقصـود بهـا نزعـات الفـرد و ميولاتـه و قيمـ: للشخصـية الروحـي البعـد - 

الشخصية، و قد تم التعبير عنها هنا بسمات الشخصية،  إضافة إلى المؤثرات التي ساهمت في بناء هذه 

  ...).الدين، اللغة، التاريخ( الشخصية، و قدد تم التعبير عنها بمصطلح محددات الشخصية

        :المقاربة المنهجية و أدواتها        - - - - 7

السينمائي حيزا واسعا من اهتمامات الدارسين و الناقدين الذين اتجهوا إلى البحث عن حتل الفيلم ي

الدلالات الظاهرة حينا والخفية في كثير من ب المشبعة،المقاربات التي تصلح لدراسة المضامين السينمائية

في هذا م مرئية، و توبة كانت أم مسموعة أالأحيان الأخرى، شأنها في ذلك شأن مختلف الرسائل الإعلامية مك

لما تتصف به من خصائص منهجية تمكنهم  ،المجال شكلت المقاربة السيميولوجية وجهة للعديد من الباحثين

من الوصول إلى النتائج التي يأملونها، خاصة في مجال تحليل الصورة، إذ تعد الرسائل البصرية جزءا من 

منذ أن ظهر هذا العلم و تطور على يد كبار  ،يلهاالرسائل التي اشتغلت السيميولوجيا على دراستها و تحل

 بارت رولان،  و وصولا إلى ويالمسلاف، بيرس تشارلز، دي سوسيرمنظريه ، بدءا بالبنيويين الأوائل  
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السينمائية  ال تحليل الصورة، لا سيماجو غيرهما ممن تمكنوا من تقديم دراسات قيمة في م ميتز كريستيانو

منها، على اعتبار أن الصورة لغة قائمة بذاتها، لها مع غيرها من اللغات الأخرى علاقة نسقية معقدة، دون 

، فكلاهما يكمل الآخر، ويشرحه و يفسره و يعطيه 1أن يكون هناك تعارض بين الخطابين اللغوي و البصري

 .معنى، و قد يحمل معناه في ذاته دون الحاجة إلى ما يكمله

و قد نالت الصورة السينمائية حظا من الدراسات السيميولوجية، إذ اتجه عدد من الباحثين إلى تطبيق 

المنهج السيميولوجي في تحليل الأفلام، و كان الغرض الأساسي من تبني هذه المنهجية هو الوقوف على 

 . هو جوهر مقاربة التحليل السميولوجيية و إعادة بناء المعاني فيها، و الفهم الأفضل للرسالة الفيلم

دارسي الفيلم السينمائي كغيرهم من الدارسين لكن قبل الحديث عن المقاربة المنهجية علينا أن نسلّم بأن 

عليهم أن يحددوا أولا الأهداف المتوخاة من دراساتهم، ثم يختارون فيما بعد  ،في المجالات العلمية الأخرى

المناهج التي تمكنهم من الإجابة على التساؤلات المطروحة، فالفيلم أدق الأدوات و تحقيقها، أو بمعنى طرق 

ما هو في النهاية إلا المنتج النهائي لسلسلة من  ،السينمائي كما هو الحال في بالنسبة للفيلم التلفزيوني

 الإلمامعدم ي الجهل بها و ، والتي يؤدالسوسيولوجية و الفيزيائية والسيميائيةية التكنولوجية و العمليات الاقتصاد

  ،بجوانبها إلى قصور في فهم الجوانب الخفية للفيلم، وبالتالي صعوبة دراسته

إلى أن هناك ثلاث مسلمات  ،"تحليل الأفلام" في كتابهما ميشال ماريو  جاك أومونشار كل من أو قد 

  :ينبغي أن يدركها دارسوا الفيلم

 .لا يوجد منهج عمومي لتحليل الأفلام •

ضرورة معرفة تاريخ السينما و تاريخ الخطابات المدلى بها حول الفيلم السينمائي من أجل تجنب  •

 .تكرارها

تحليل الفيلم لا ينتهي على اعتبار أن هناك دائما و في أي درجة نبلغها من الدقة و الطول ما يمكن  •

لفة، دون أن يكون هناك ، فنفس الفيلم تتم دراسته لمرات عديدة و بمواضيع مخت2تحليله في فيلم ما

هو ما نلاحظه في هذه الدراسة على سبيل المثال، فقد ، و تشابه و تماثل في الاهتمامات و الأفكار

 اعتمدت على عينة من الأفلام التي اتخذتها دراسات أخرى كعينة لها، على غرار فيلم معركة الجزائر

                                                           
  3ص  1998، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، نوفمبر 13محلة فكر ونقد، السنة الثانية، العدد  الصورة و اللغة،محمد العماري،  -1
  41،ص 1999، ترجمة أنطوان حمصي، منشورات دار الثقافة، دمشق، تحليل ا;ف)مك أومون، ميشال ماري، جا -2
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إلى هذه الدراسة، رغم أن مسارات إضافة "الذي تكرر في عدد من الدراسات السابقة الجزائرية 

 .التحليل في كل دراسة كانت مختلفة عن الدراسات الأخرى

الوقوف على عناصره و مكوناته معناه الوصف المنظم و الدقيق للطريقة التي يحاول و  إن تحليل الفيلم

، و بما أن السيميولوجيا تولي من خلالها هذا الفيلم أن يقول الأشياء و يريها للمشاهد، و بمعنى آخر تأويلها

من إعادة بناء النظام الدلالي  اهتماما بالعلاقات الداخلية بين عناصر الخطاب، و هو ما يمكن الباحث

قد تم الاعتماد وفق هذه المقاربة على التحليل النصي في المتضمنة في المادة المدروسة، فحص المعانو 

، يضعه صاحب الفيلم و يتم توجيهه إلى المتلقي )خطابا (كمنهج، و هو يقوم على اعتبار الفيلم نصا 

، و هو تشغيل مركب من رموز اللغة السينمائية لغرض ما، بمعنى أن النص الفيلمي هو الفيلم كوحدة خطاب

العين من مشاهد و مناظر، تنتظم ، فإذا نظرنا إلى الصورة وجدناها مؤلفة من كل ما تراه 1)صوت+صورة(

اللقطة، نوعها، زاوية التقاطها، حركة ( للمشاهد معان مختلفة، و فق عدد من الأبعادتتناسق بشكل يعطي و 

ضجيج، تناهى إلى سمع المتلقي من كلام و الصوت، فهو كل ما ي ، أما فيما يخص...الكاميرا أثناء التصوير

قول لم كخطاب و عنها الفي و موسيقى و أصوات طبيعية، كل هذه العناصر يتم توليفها وفق قواعد معينة لينشأ

و نص، مع العلم أن النص هنا لا يعني فقط اللغة المكتوبة، و لكنه كل ما يشكل البناء الفيلمي من عناصر 

النص بالنسيج أو ضفيرة الشعر، كناية عن حاجة الإخراج السينمائي  رولان بارتذكرت أعلاه، و قد شبّه 

إلى حبك مختلف المسالك و السبل من أجل بناء المعنى، و هو ما يحتم على المحلل أثناء قراءة النص 

السينمائي أن يأخذ بعين الاعتبار النظام النصي الذي تساهم في تكوينه بعض فروع المعرفة الأخرى كالتاريخ 

  ..2مثلا

الدراسة على طريقة رولان بارت الذي قام بتطبيق منهج التحليل استنادا إلى ما سبق، اعتمدت هذه 

  : النصي وفق ثلاثة أنظمة هي

 .Dénotation, Connotationالتعيين و التضمين  •

  Le référent. المرجع •

 .La culture.الثقافة •

                                                           
  .97المرجع السابق ،ص  -1
  .179، ص 1998مجلة حوليات جامعة الجزائر، الجزء ا�ول، العدد ا�ول، أفريلتحليل الشفرات،التحليل النصي و محمود إبراقن،  -2
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و تختص ثنائية التعيين و التضمين بدراسة العلاقة بين الدال و المدلول، فالتعيين  :التعيين و التضمين-أ

نقصد به المعاني الواضحة و الجلية و الظاهرة، بمعنى دراسة المعاني الظاهرة للرسالة الفيلمية و التي يتم 

، أما التضمين فيحاول الباحث من خلاله استكشاف المعاني  Signifiantsل بالدواالتعبير عنها سيميولوجيا 

الكامنة في الرسالة الإعلامية، و فك الشيفرات و الرموز المتضمنة فيها، للوصول إلى فهم أعمق للمضمون 

و عليه فقد اتجهت هذه الدراسة إلى البحث عن المدلولات التي وظفتها الأفلام السينمائية الجزائرية ، المقدم 

 شخصية الجزائرية و عن شخصيةنة الدراسة، للتعبير عن الصورة التي يكونها السينمائيون عن الفي عي

  .ثقافة المجتمعو  المخرج عيةالآخر، ثم محاولة ربط هذه الدلالات بمدلولاتها أي تفسيرها و قراءتها وفق مرج

السياق العام الذي يتم فيه تكوين الرسالة البصرية، و إرسالها من مرسلها إلى  ونقصد به :المرجع -ب

الفيلم الأحداث داخل القصة، سواء كانت حقيقية  جالمتلقي، فالمرجع هو الخلفية التي من خلالها صاغ مخر 

ة أم هي من وحي الخيال، و يتعلق الأمر عند الحديث عن المرجع بمجموعة العناصر و الظروف الخاص

الة  بالمرسل، و أخرى خاصة بالمتلقي، في حين هناك مجموعة أخرى من الظروف المتعلقة أساسا بالرس

، ففي الحالة الأولى نتحدث عن الأشياء و الأشخاص الموجودين أثناء عملية هي الفيلم هنا في حد ذاتهو 

الحالة الثانية فإننا نتحدث ، أما في بالمرجع الوضعي رومان جاكوبسونالإرسال و التلقي، و هو ما يسميه 

سعى للكشف عن الدلالات ي، الذي 1عن الواقع الغائب مجسّدا في الرسالة، و هو ما يسميه بالمرجع النصي

والمعاني من خلاله، لا سيما في ظل غياب التواصل المباشر بين القائم بالاتصال و المتلقي، إذ يتم تعويض 

 . التي يسعى الباحث إلى قراءتها وفق مناهج خاصة بها هذا التواصل بالوثيقة الفيلمية النصية،

و على هذا الأساس، اعتمدت هذه الدراسة على الفيلم كوثيقة نصية، تشبه غيرها من النصوص  

الأخرى من حيث توافر عناصر العملية التواصلية من جهة، و من حيث إمكانية دراستها وفق المناهج نفسها 

قد اتجهت في التحليل إلى معرفة ، و ...)أدب، رواية، شعر( غيرها من النصوص الأخرى التي تدرس بها

نوايا المرسل و المعاني و الدلالات المتضمنة في الرسالة، لا سيما الخفية منها، و التي تتكشف تباعا من 

  .خلال استقرائها سيميولوجيا، و ربطها بمرجعية المخرج و إيديولوجيته و تكوينه

 وهي بالفرنسية cultureيقابلها  إذ، اللغوية إلى أصولها اللاتينية معانيهاتعود كلمة ثقافة في  :ثقافةال - ج 

  cultureيرى مالك بن نبي أن استعمال كلمة ثقافة ، التي تعني الزراعة  cultuvareمشتقة من كلمة اللاتينية 

                                                           
، تطبيق على برامج ا)تصال ا)جتماعي في التلفزيون الجزائري، تاكسيج الدDلة ا;يقونية و الدDلة اللغوية في الرسالة ا�ع)نيةنعيمة واكد،  -1

  .  91،96ص –، ص 2012ر، للدراسات و النشر و التوزيع، الجزائ
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بصفتها من أهم رموزه الحضارية ونقطة قوة بمعنى زراعة، هي استعارة عن تأثر الإنسان الأوربي بالأرض 

انطلاقة مختلف الوظائف الحيوية الأخرى كما تشكل نقطة ارتكاز وبعث التحول لمختلف الحضارات 

، لتعبّر في مرحلة موالية عن مجموع )16القرن (الفكرية أولى بداياتها  ةالمتعاقبة، في وقت بلغت فيه النهض

  .1لسفة  والقانونثمرات الفكر في ميادين الفن ،الف

و يرتكز مفهوم الثقافة في هذه الدراسة، أثناء عملية التحليل الفيلمي، على استنباط الدلالات و المعاني 

واستقراء النتائج و الصور التي ظهرت من خلالها الشخصية  الجزائرية، و شخصية الآخر المختلف ثقافيا 

، من خلال الرجوع إلى ثقافة المجتمع الجزائري، و المعاني والوقوف على سماتهما و محدداتهما الهوياتية

التي تضفيها الجماعة فيه على الأشياء، و الدلالات التي تتشكل وفق نسق جماعي يتفق فيه المجتمع على 

  معاني الأشياء بطريقة تكاد تكون تماثلي 

  :خطوات التحليل -

  :بالمراحل التالية - عيّنة الدراسة–مرّ تحليل الأفلام 

وانطلقت بمشاهدة الأفلام مشاهدة دقيقة ومتكرّرة، سمحت بتفحّص  :أو التقني مرحلة التقطيع الفنّي-أ

الحدث،  تسردتفاصيل البناء الدرامي داخل اللّقطات، والانتظام المشهدي لهذه اللقطات في شكل متتاليات 

الأحداث في القصّة، بعدها تمّ تقسيم الفيلم إلى مقاطع، وترجمتها  ف على أهمّ المحطّات التّي تمرّ بهاو والوق

و هي مصممة بناءا على الطريقة التي  المصمّمة لذات الغرض وثيقة التّحليلإلى الشّكل المكتوب من خلال 

   : 2في مجال التقطيع التقني و تشمل ريمون بلورحددها 

لقطة عامّة، لقطة (ات الّتي وظّفت من قبل المخرج وفيه التحديد الدقيق لنوع اللّقط: سلّم اللّقطات •

 ...لقطة متوسطةجامعة، نصف لقطة  جامعة،

 .ال والمجال المقابلزاوية عادية، غطسية، عكس الغطسية، الزّاوية الذّاتية، المج: زوايا التصوير •

  ).الزوومالبانوراما بأنواعها، الترافلينغ بأنواعه، (ثابتة، أو متحركة : حركات الكاميرا  •

 .الحوار، الموسيقى، الضجيج، و مختلف الأصوات الأخرى: و يضم: شريط الصوت •

 .، مدّة اللّقطة)المكان، الزمان(إضافة إلى ما سبق، ركّزت الوثيقة على الشّخصيات، فضاء الفيلم 
                                                           

  28، ص1994دمشق، الفكر،  ر، دا4طجمة عبد الصبور شاھين، رت ،الثقافة ةمشكلمالك بن نبي،  -1
2
  : للمزيد أنظر  

- Rymond Bellour , l’analyse de film ,Calmann Levy,Paris, 1995. 
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في كتابهما ميشال ماري و جاك أومونوهي المرحلة التي تَحَدثَ عنها كل من  :مرحلة الإستشهاد-ب 
  :1، التي يعتمدها المحلل في تحليله، وقسمت إلى"الأدوات الشاهدية"تحت مسمّى  "تحليل الأفلام"

سير الحدث  ة تساعد الباحث في تحديد أهمّ المراحل والتّطورّات التّي مرّ بهاوهي خطو  :الفيلم موجز •

في الفيلم، من خلال مشاهدة النّسخة الكاملة للفيلم مرّات عديدة، حتّى وإن استدعى الأمر التّكبير 

و قد قامت الباحثة بمشاهدة كل فيلم من أفلام العينة مشاهدة ، والتّصغير، العرض البطيء أو السّريع

  .أهم الأحداث الدرامية فيها دقيقة، من أجل الفهم الأمثل للقصة، وصياغتها في كل موجز يختصر

وتتمثل في عملية الوقف عند بعض الصّور المكّونة للقطات، : Les Photogrammesالفوتوغرامات •

الفيلم مؤقّتًا، وحذف بعدي الصّوت والحركة من أجل استكشاف  وهي عملّية تتضمّن تجميد سيرورة

 .أبسط الدّلائل والعناصر التّي قد نغفل عن مشاهدتها أثناء عرض الفيلم

هنا إلى أن عملية الوقف و اختيار الفوتوغرامات تمت بطريقتين، الأولى من خلال اختيار  تجدر الإشارة و

تم اختيارها للتحليل، لتدعيم الفكرة و النتيجة المتوصل إليها في كل  فوتوغرامات من المشاهد و المقاطع التي

مشهد، و الثانية من خلال اختيار فوتوغرامات من مقاطع و مشاهد لم تخضع للتحليل، لكنها تحمل دلالات 

 .و تجيب على التساؤلات المطروحة و معاني من شأنها أن تدعم النتائج،

العالميّة المحلية، العربية و وهي مجموع المعطيات : على الوثائق السّابقة واللاحقة لعمليّة النّشر الاعتماد-

كتابة (الخارجة عن الفيلم، لكنّها قابلة للاستعمال أثناء التّحليل، وتقسّم إلى معطيات سابقة لنشر الفيلم 

لاحقة لعمليّة النّشر، وتتعلّق أساسًا بالتّوزيع، ، ومعطيات ...السّيناريو، الإنتاج، خطة الإنتاج، سجّل التّصوير

 . 2عدد المشاهدين، النّسخ، المداخيل، نموذج النّشر، المعطيات النّقدية، والخطابات التّي أثارها الفيلم

للمقاطع المختارة من كل  "التّحليل التّعييني"هذه المراحل الثّلاثة التّي ذكرت، تندرج تحت مسمّى 

بالإجابة على سؤال مهم جدا، وهو  ة، فهو خطوة ثانية، تسمح للباحثللتّحليل التضمينيسبة فيلم، أمّا بالنّ 

مخرج، (ل إنّها خطوة التّعرف على المرجعية الخّاصة بالقائم بالاتصا ؟لماذا وقع ما وقع؟ بالشّكل الّذي وقع"

، والتي يجب أن تدرك جيّدًا من قبل الباحث حتّى يتمكّن من ربط معطيات الفيلم  ...)ممثل، كاتب سيناريو

في تكوين قصّة الفيلم،  غيرهاو  تماعية السّياسيّة، العقائديّةببعضها، والتّعرف على أثر المرجعيات الاج

مكوّنًا من مجموع استجلاء الوعاء الفكري للفيلم  يمكن بالإضافة إلى التّعرف على الثقّافة الّتي من خلالها
                                                           

  .85-78ص -، صمرجع سبق ذكرهجاك أومون، ميشال ماري،  -1
  .89-86ص -ص السابق، المرجع -2
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، الاتّجاهات والقيم الاجتماعيّة والثقّافية، ضف إليها المعتقدات، والعادات والتقاليد والأعراف والتّراث والفن 

أن يشكّل رموز ثقافيّة  أو كاتب القصة أو السيناريست وغيرها من العناصر الّتي يحاول من خلالها المخرج

  .ويرهدالّة على بيئة المجتمع الّذي يتم تص

  :مجتمع وعيّنة الدراسة     - - - - 8

ـــى مجتمـــع محـــدّد  إخضـــاع  إن ـــة اللّجـــوء إل ـــة للدراســـة والتقّصّـــي يضـــع الباحـــث أمـــام حتميّ ظـــاهرة معين

للحصول على البيانات اللازمة للتحليل والتفسير، هذا المجتمع يمتلك مجموعة من الخصائص المشتركة التي 

، وســواء كانـت الظـاهرة المطروحــة 1التـي يجـري عليهــا البحـث والتقصـي الأخــرىتميّـزه عـن غيــره مـن العناصـر 

تستدعي مفردات بحث ميدانيـة لهـا صـلة بدراسـة الجمهـور أو القـائمين بالاتصـال، أو كانـت تحليليـة تتجـه إلـى 

مضـمون المـادة الإعلاميـة ومحتواهـا بغـض النظـر عــن الوسـائط الحاملـة لهـذه المضـامين، فـإن الباحـث مجبــر 

عرف على ملامح مجتمع دراسته وتكوينه الدّاخلي تعرفا دقيقا يسمح له فيمـا بعـد بضـبط عينتـه وحسـن على الت

  .2اختيارها

، على أساس فلام السينمائية الجزائرية التي أنتجت منذ الاستقلالالأ مع البحث في هذه الدراسة فيمجتيتمثل 
، وهي أفلام يصعب الحصول على رقم حليلإخضاع الأفلام  التي أنتجت عبر فترات زمنية مختلفة إلى الت

الدقيقة التي تمنحها الجهات المعنية حولها من  الإحصائياتمحدّد لها نظراً لكمّها الهائل، من جهة، ولغياب 
فقد حاولت الباحثة في مرات عديدة الحصول على أرقام محددة عن الإنتاج السينمائي في  ،جهة أخرى

الجزائر، من أجل ضبط مجتمع الدراسة، لكن الأمر كان شبه مستحيل، نظرا للوضعية التي كان يخبط فيها 
( الإنتاجإعادة تأسيس المؤسسات المسئولة عن من حل و  ، وما صاحبهابعد الاستقلال القطاع السينمائي

دون (، بالإضافة إلى وجود عدد من المؤسسات المسئولة عن قطاع السينما في الجزائر )أنظر الفصل الثالث
المركز الوطني للسينما، الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي، المركز الوطني : ، وهي)احتساب وزارة الثقافة

جه إلى جهة من أجل كانت الباحثة في كل مرة تو  للسينيماتوغرافيا، الوكالة الوطنية للفنون و الآداب، وقد
قاموس  إلى الاعتماد على دفعهامتطابقة، و هو ما  صائيات التي كانت في مجملها غيرالحصول على الإح

بدعم من وزارة الثقافة والاتصال سنة  ،"قصبة للنشر والتوزيع " السينما الجزائرية الذي أصدرته مؤسّسة 
لأفلام السينمائية الروائية وغير الروائية والذي قدّم من خلاله حصراً ل شرفي،، للمؤلف عاشور 2013

  .2012 سنة حتى  1957منذ تأسيس مدرسة السينما سنة  و عن الجزائر، التي أنتجت في الجزائر) الوثائقية(

                                                           
  .62، ص 2004، ترجمة بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، منھجية البحث في العلوم ا�نسانيةموريس أنجرس،  -1
  .172، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مناھج البحث في علوم ا�ع)م واDتصالأحمد بن مرسلي،  -2



 و إجراءاتها المنهجيةموضوع الدراسة                                                     :                                                                           الفصل الأول

 

 

45 

ولأن الهــدف الرئيســي لهــذه الدراســة هــو التعــرف علــى ملامــح الصــور التــي يســوقها الفــيلم الجزائــري عــن 

الحـل الأمثـل للتعـرف علـى تمـثلات  كـان الأفـلام الرّوائيّـةالذّات وعـن الآخـر المختلـف ثقافيـاً، فـإن اللجـوء إلـى 

وهم هنا كل من  تمثلاتهم عن الآخر الجزائريين أو الشخصية الجزائرية في أعمال المخرجين وكتاب السيناريو

وهــو ( ، وتعتقــد الباحثــة أن الفــيلم الروائــي هــو الأنســب لاســتخراج هــذه التمــثلاتذاتكــان مختلــف ثقافيــاً عــن الــ

نظراً لمساحة المتخيل فيه، وقدرة المخرج على تجسيد أرائه وتوجهاتـه الفكريـة فـي أحـداث  ، )ليس الوحيد طبعا

القصّــة المصــوّرة، علــى عكــس الفــيلم الوثــائقي الّــذي يهــدف أساســاً إلــى نقــل الحقــائق كمــا هــي دون تــدخّل فــي 

  .في غالب الأحيان بنائها

رصـد ، "قـاموس السـينما الجزائريـة"ي فـ مـا جـاءعلـى بناءا على ما سبق اسـتطاعت الباحثـة بالاعتمـاد 

فيلمــا روائيــا جزائريــا، تــم وضــعها فــي جــداول مقســمة حســب ســنوات الإنتــاج، وهــي الأفــلام التــي اختيــرت  172

  )2أنظر الملحق رقم ( العينة منها، 

ركيز على معايير قد حاولت الباحثة أن تتجنب قدر الإمكان الوقوع في خطأ الاختيار من خلال التو 

  :تحديدا في تتمثل و في انتقاء الأفلام التي ستمثل مجتمع الدراسةواضحة 

الذات  ن معبران عن العلاقة بينأن تروي أحداث قصة الفيلم صراعا أو قضية ما يكون طرفاها الأساسيا- 

الآخر، بمعنى أن يعبر فيها المخرج أو صاحب القصة أو السيناريست عن الشخصية الجزائرية و شخصية و 

م التي لا تتحدث إلا عن كل الأفلاعلى اختلاف تمظهراته، و بالتالي فقد تم إقصاء ، تلف ثقافيا الآخر المخ

قصص كل الأفلام الواردة في الجداول أعلاه،  الشخصية الجزائرية، و قد توصلت الباحثة بعد استعراض واقع

ساسا في الآخر الفرنسي بكل و الخاصة بتحديد مجتمع الدراسة إلى أن طبيعة الآخر المختلف ثقافيا تتمثل أ

، فالمتتبع لتاريخ السينما الجزائرية، يلاحظ أ هذا ....)دولة، قيادة عسكرية، جنود، أناس عاديون(  تمظهراته

الفرنسي كان الحاضر الأبرز في أفلام المخرجين المحليين، أو المخرجين الجزائريين القادمين من المهجر، 

أو حتى المخرجين الأجانب الذين عملوا لصالح السينما الجزائرية، من خلال إنتاج أفلام تمولها الجزائر أو 

للمخرج " معركة الجزائر" مويلها رفقة مؤسسات من دول أخرى، كما هو الحال بالنسبة لفيلم تشارك في ت

  الإيطالية " إيقور فيلم"، و "قصبة للأفلام"، الذي أنتج بالشراكة بين شركتي "بونتي كورفو" الإيطالي 

ن بسرد أحداث ووقائع القصة أن يكون الفيلم روائيا و الفيلم الروائي هو الفيلم الذي يقوم من خلاله الممثلو  - 

بناءا على مهاراتهم و ما ورد في السيناريو سواء كانت القصة حقيقية أو مقتبسة من الخيال، عكس الفيلم 

التسجيلي الذي يستمد مادته الخام من واقع المكان الذي يتم فيه التصوير و من واقع الحياة بأشخاصها 
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روائية يعود أساسا إلى مساحة المتخيل في الفيلم الروائي و التي الحقيقيين و السبب وراء اختيار السينما ال

ها عن أنفسهم تسمح للمخرج و كاتب السيناريو بنقل مختلف التصورات و الأفكار و المعتقدات التي يحملون

أصحابها بتحري الدقة ) بفتح اللام(  عن الآخرين، خلافا للأفلام الوثائقية و التسجيلية التي يطالبو 

وعية قدر الإمكان و هو ما يلغي مساحة المتخيل في الأعمال المصورة و كلنا يعلم أن المتخيل هو الموضو 

  . لب التصوير النمطي و الذهني و هو ما تقوم عليه هذه الدراسة

هي  في صدد اختيـار الأفـلام التـي تقـع فـي دائـرة عينـة الدراسـة مـن أما المشكل الذي اعترض الباحثة و 

ودة ، فتمثــل أساســاً فــي ضــرورة العثــور علــى أفــلام تتنــاول قصصــاً وأحــداثاً أطرافهــا يمثلــون بــين الأفــلام المرصــ

جانـــب الشخصـــية الجزائريـــة، مـــن أجـــل استكشـــاف ملامـــح صـــورة شخصـــية الـــذات ، وفـــي نفـــس الوقـــت يكـــون 

الجزائريّـة  الطرف الثاني في الصّراع هو شخصيّة الآخر المختلف ثقافياً، وهنـا يمكـن القـول بـأن تـاريخ السّـينما

في مجال القصص المنفتحة على الآخر شحيح جدّاً فيما يخص التنوع الثقافي العـالمي، وأنّ هـذا الآخـر علـى 

لم يكن إلا المستعمر الفرنسي بمختلف  ، هي عمر التّجربة السّينمائيّة الجزائريّة ، مدار أكثر من خمسين سنة

، وهو أمر طبيعي على اعتبار أن تركيز هذه السينما ...)أشخاص عاديون/ عسكرية/ سلطة سياسية(تمثلاته 

تقلال إلــى غايــة يومنــا هــذا كــان منصــبا علــى محاولــة إعــادة بنــاء مكانــة و صــورة الجزائــر لــدى الــرأي منــذ الاســ

العـــام العـــالمي، ثـــم المحافظـــة علـــى هـــذه المكانـــة، بالتأكيـــد علـــى الهويـــة الثقافيـــة للمجتمـــع، وتقـــديم الشخصـــية 

ين، و في الغالب لـم يكـن الأمـر متاحـا إلا بوضـع هـذه الشخصـية فـي صـراع أو علاقـة مـا مـع الجزائرية للآخر 

  .طرف آخر يختلف عنها

و نظرا لما ذكر آنفا، فقد انصب اختيار الباحثة على الأفلام في العينة بما يتوافق مع الشروط المناسبة 

و هي العينة التي يتجه فيها  ،لاختيار الأفلام لقصديةالعينة ا على هذا الأساس تم اللجوء إلىو للتحليل، 

الباحث مباشرة إلى مفردات بعينها لاعتقاده بارتباطها الوثيق بموضوع الدراسة و قدرتها على الإجابة عن 

 ربعةلأ القصدياستندت الدراسة الحالية على الاختيار  لهذه الأسباب، و تساؤلات الدراسة و تحقيق أهدافها

حربية، و هو ما / ، كان الرابط بينها جميعا بعد الاختيار هو كونها أفلام تاريخية ئريةجزا أفلام سينمائية

يتماشى مع طبيعة الدراسة التي تبحث في موضوع الذات و الآخر المختلف ثقافيا عنها، و هو آخر رصدت 

  :الأفلام  الجزائرية طبيعة احتكاكه بالذات، هذه الأفلام هي

، و تتمثل الأسباب التي دفعت بالباحثة كورفو جيلو بونتيللمخرج الإيطالي  )1966( معركة الجزائرفيلم  - 

  :لاختيار هذا الفيلم فيما يلي
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أنه فيلم جزائري يتوفر فيه الشرط الأول الوارد أعلاه و هو إلزامية أن تتناول القصة تفاعلا بين الذات  - 

 .اتهالجزائرية و شخصية الآخر المختلف ثقافيا على اختلاف تمظهر 

صنيفه من أن الفيلم يعتبر من أهم ما أنتجت السينما الجزائرية بل و العالمية على حد سواء إذ تم ت - 

البريطانية ضمن أحسن خمسين فيلما سينمائيا عبر العصورّ  احتل  البصر و الصوتطرف مجلة 

 .1من بين الخمسين فيلما في التصنيف 48المرتبة 

العديدة التي تحصل عليها الفيلم و التي من بينها جائزة أحسن فيلم في مهرجان فينسيا  الجوائز - 

 .1966السينمائي بالبندقية عام 

الصور المختلفة التي استطاع الفيلم تقديمها عن شخصية الجزائري و شخصية الآخر الفرنسي  - 

 .راسةو التي تمكن الباحثة من الإجابة على بعض تساؤلات الد االمختلف عنه

في بعض جوانب الباحثة  و هو ما يمكن ،مباشرة أن الفيلم أنتج في فترة تاريخية أعقبت الاستقلال - 

من الاستدلال على الصورة المسوقة عن شخصية الجزائري و شخصية الآخر ، هذه الدراسة 

 .في العينة فلامبقية الأ المختلف قديما لمقارنتها مع الصور المقدمة في السينما المعاصرة من خلال

من الرعيل الأول  مخرج ، للمخرج الجزائري أحمد راشدي و هو)1969( الأفيون و العصافيلم  - 

 :للسينمائيين الجزائريين، و قد وقع الاختيار على هذا الفيلم للأسباب التالية

سكان قرية ( توفر الشرط الأول و هو رواية أحداث القصة في صراع علائقي بين الذات و الآخر - 

 .)و مجاهدوها ضد المستعمر الفرنسي تالة

في اختيار الأفلام التنوع بين أفلام  إخراج سينمائي محلي و بالتالي فإن الباحثة راعت أنه من - 

 .المخرجين الأجانب و المحليين و كذا الجزائريين المغتربين

للروائي الجزائري مولود معمري   « L’Opium et le Bâton  »أن الفيلم مقتبس من الرواية الجزائرية  - 

و بالتالي فهو من ناحية مزدوجة يحمل أفكار الكاتب و رؤيته حول شخصية الذات و شخصية 

الآخر، و من جهة أخرى يحمل أفكار و تصورات السينمائي حول ذات الرؤية، و رغم أن اهتمام 

ساعدنا كثيرا في عملية التحليل  هذه الدراسة هو السينما أساسا إلا أن اطلاعنا على الرواية الأصلية

 .و استخراج المعاني و الدلالات

                                                           
: ، متاح على الرابطفيلما تاريخيا 50ة بريطانية تصنف فيلم معركة الجزائر من بين أفضل مجلج، قدور،  -1

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/240700.html 12,30، 12/01/2016: ، تاريخ الزيارة  
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  :و قد وقع الاختيار عليه للأسباب التالية للمخرج  الجزائري رشيد بوشارب، ،)2006" (بلديون"فيلم  - 

 .بين الذات و الآخرالتي تقوم على علاقة صراع  توفر الشرط الأول و هو رواية أحداث القصة  - 

في المهرجانات العربية أنه من بين أهم الأفلام الجزائرية المعاصرة و التي احتلت صدارة الترتيب  - 

العالمية بفضل جدية الموضوع المعالج و تأثيره على الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس الفرنسي و 

ي من السابق جاك شيراك و دفعه لمراجعة معاشات المحاربين القدامى في صفوف الجيش الفرنس

 .الأفارقة و التي كانت لا تساوي عشر ما يتقاضاه الجنود القدامى الفرنسيون

  :و قد وقع الاختيار عليه للأسباب التالية للمخرج الجزائري مهدي شارف، ،2007 "خراطيش قولواز"فيلم - 

 .)علاقة بين الذات و الآخر( توفر الشرط الأول من شروط الاختيار - 

خلاله المخرج للقصة، و الذي كان مختلفا عن بقية القصص التاريخية لذي تناول من المنظور ا - 

 .، كما سيتم بيانه لاحقاالأخرى في العينة

 .فيه الصور المتعددة التي بدت عليها الشخصية الجزائريةد الأفعال التي أثارها الفيلم، و ردو  - 

  :مجالات الدراسة -9

تسعى إلى استقراء مضمون المادة الإعلامية،  إن هذه الدراسة تنتمي إلى الدراسات التحليلية التي

مجسدة في الأفلام السينمائية المذكورة سابقا في العينة، وقد حددت البطاقة التقنية لكل فيلم في الفصل 

المخصص له من الإطار التطبيقي، أما من الناحية الزمنية ، فيتمثل المجال الزمني لهذه الدراسة في الفترة 

  .الدراسة منذ أن كانت فكرة خاما تراود الباحثة، حتى نهاية البحث و كتابة تقريره النهائي التي استغرقتها هذه

الآخر صورة الذات و " س البحث في موضوع ، على أسا2010فقد بدأ إنجاز أطروحة الدكتوراه سنة 

، و بعد سنتين من التفكير و البحث في هذا الموضوع، اقترحت الباحثة على المجلس "في الدراما العربية

في ذلك راجع أساسا إلى اقتناع الباحثة بأن هناك والسبب العلمي للكلية تعديل موضوعها كما هو حاليا، 

القطاع السينمائي، و قد تم تعديل  منها ،قطاعات إعلامية في الجزائر لازالت بحاجة إلى دراسات معمقة

، وهو ما شكل منعرجا زمنيا حاسما في مسار إعداد هذه الدراسة، إذ تم قبول التعديل 2013العنوان سنة 

وانطلقت معه مرحلة إعادة بناء كل المسارات البحثية السابقة، بما فيها الاستغناء عما جمع من بيانات لا 

  .ث عما له علاقة بالسينما، خاصة الجزائرية منهاتتناسب مع الموضوع الجديد، والبح
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بدأت بجمع : ، مقسمة إلى مراحل2013وعليه فإن الانطلاقة الفعلية للدراسة كانت مع بداية سنة 

المادة العلمية، و صياغة الفصول النظرية و تحريرها بعد ضبط الإطار المنهجي، و هي مرحلة امتدت إلى 

، إلى غاية نوفمبر 2015، وامتدت من أفريل )التحليلية( ، لتشرع الباحثة في الدراسة التطبيقية2015غاية سنة 

اء بما له ، حيث تم تحليل عدد كبير من المقاطع، اضطرت الباحثة إلى الاستغناء عن بعضها والاكتف2016

  .علاقة مباشرة بالموضوع

العامة، ائج الدراسة الجزئية و بعد رصد نت،  وجاءت بعدها مرحلة كتابة و مراجعة التقرير النهائي

مراجعة الأخطاء اللغوية هائي و ، أين تم الانتهاء من ضبط الشكل الن2017وامتدت إلى غاية جانفي 

  .والمطبعية قدر الإمكان

 



  

 

  الإطار النظري

  



  

        

        

        ::::ثانيثانيثانيثانيالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

دور الفيلم السينمائي في صناعة صورة الذات دور الفيلم السينمائي في صناعة صورة الذات دور الفيلم السينمائي في صناعة صورة الذات دور الفيلم السينمائي في صناعة صورة الذات 

        و الآخرو الآخرو الآخرو الآخر
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  :تمهيد

تلعب الصور دورا بارزا في بناء آرائنا و أفكارنا و اتجاهاتنا و قيمنا، و ردود أفعالنا تجاه ما يحيط بنا 
بالجماعات أو كان الأمر يتعلق بالأفراد أو المجتمع ، و سواء  و طبقات من أحداث و اتجاه مختلف فئات

كلها معا تتزايد أهميتها ... بالقوميات والدول و الشعوب فإن الصور الذهنية و النمطية، صور الذات و الآخر
بتوظيف وسائل الإعلام  -خاصة–وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد من قبل الدول الكبرى  ،يوما بعد يوم

ات معينة عنها لدى الآخرين خدمة لأغراض المختلفة، مسموعة، مرئية أو مكتوبة من أجل ترسيخ قناع
بذاته في العصر الراهن،  تلعب الدور الحاسم في تشكيل وعي الإنسان –أي وسائل الإعلام  –خاصة، فهي 

صياغة رافدا رئيسا في و ، مصدرا هاما من مصادر المعرفة  إذ أصبحت تشكل ،عيه بالآخرينو كذا و 
تمدها وسائل الإعلام في من بين الوسائل التي تعأو عن مجتمع معين، و  /التي يراد تثبيتها في المفاهيم

 لا سيما السينمائية منها،  ، الصور المادية عبر وسائطها المختلفة،مطية الصور الذهنية و الن عملية تسويق
ور التي كة كالص، أو متحر )كالرسومات، الكاريكاتير، الفوتوغرافيا( فالصورة كدعامة مادية سواء كانت ثابتة

جعلت الكثير من الباحثين  ،تشكل في العصر الراهن قوة ثقافية عظمى ،غيرهماالتلفزيون و تقدمها السينما و 
في هذا الفصل تحاول الباحثة الصورة بدون منازع ، و  المتتبعين يطلقون على العصر الذي نعيشه عصرو 

و هي العناصر التي  السينمائي بصفة عامة،لفيلم للصورة في ا التركيز على أهم العناصر الدالة و التعبيرية
و من ثم تلجأ إلى  تصنع قوة الصورة و تمدها بالمعاني و الدلالات و تسهم في ترسيخ الفكرة لدى المتلقي، 

الحديث عن الصورة الذهنية كنتيجة للعملية التواصلية داخل الحقل الفيلمي،  و التي بموجبها تتحدد رؤيتنا 
ل جماهيري في صناعة صورة الذات حولنا، قبل أن تبرز دور السينما كوسيلة اتصا لذواتنا و للآخرين من

 .صورة الآخرو 
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  :لفيلم السينمائيل و الدالة التعبيرية العناصر: المبحث الأول

  : أساسية مفاهيم-1

 وهي تعتبر السينما وسيلة اتصالية هامة، تمتلك كغيرها من أدوات الاتصال الأخرى لغتها الخاصـة بهـا،
  .، من حيث جمالية التعبير، وفنية التكوينغيرها من الأنظمة اللسانية تتمتع بأساليب إبداعية تختلف عن 

مصــطلح معاصــر، انتشــر مــع ظهــور الدراســات التــي تهــتم بالصــورة فــي " اللغــة الســينمائية " ومصــطلح 
السواء، حيـث أن العديـد الفيلم، ودورها في بناء المعنى، وصنع الدلالات المختلفة، الظاهرة  والعلمية على حد 

وموحيـة يمكنهـا فـي النهايـة إنتـاج أكدوا على أن الصورة السينمائية هي لغة دالـة  سين في هذا المجالار من الد
مــادة فكريــة مــا، لهــا أســاليبها الخاصــة، التــي تــؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى مــزج المســتوى المــادي مجســدا فــي 

  .مرتبطة بالعقل وقدراته الإدراكيةالصورة كمادة ملموسة، والمستويات التعبيرية ال
الســـينمائي تجـــدر الإشـــارة إلـــى مصـــطلحين قبـــل الخـــوض فـــي الحـــديث عـــن العناصـــر التعبيريـــة للفـــيلم و 

  :أساسيين يقوم عليهما التصوير في عالم السينما و هما
 : اللقطة-أ

يتألف من صورة واحدة متواصلة  السينمائي، فهو فيلميمكن أن يتكون منها ال تعتبر اللقطة أصغر وحدة
 عشـر قد تستمر لأقل من ثانية واحدة، أو قد تستغرق وقتا طويلا كما هو الحال في اللقطات التي يبلـغ طولهـا 

علـى أنهـا كـل مـا يظهـر لنـا علـى الشاشـة مـن اللقطـة وتعرف  ،1لأفريدهيتشكوك" الحبل " دقائق مثلا في فيلم 
وتتجلى فيما تشاهده العـين بـدءا مـن اللحظـة التـي نقـوم فيهـا بتشـغيل  مناظر تجسد الحدث في لحظات معينة،

وتتضـــمن الكثيـــر مـــن ، 2)التصـــوير(الكـــاميرا، حتـــى اللحظـــة التـــي نقـــوم فيهـــا بتشـــغيل كـــاميرا أخـــرى للالتقـــاط 
المكونات المتحركة التي تساهم في تحقيق أغراض سينمائية جمالية وظيفية، كما تتحدد من لحظة بداية عمل 

  .3مشاهدالليمكن بعدها تجميع اللقطات المختلفة في تشكيل  ،ميرا وهي في وضع معين حتى تتوقفالكا
وحدة بناء الفيلم، تماما مثلما يمكـن اعتبـار  هي اللقطة أن  ويذهب الكثير من الباحثين والمنظرين إلى 

تبسـيطا ي ذلـك  يجـد فـوإن سـلمنا مبـدئيا بهـذه التعريفـات عـن اللقطـة، فـإن هنـاك مـن ، 4الكلمة وحدة بناء اللغة
أن محاولــة تعريــف اللقطــة  تــورانفيفــران إدراج الاســتثناءات، حيــث يــرى  نــا معهــالمفهــوم اللقطــة، لدرجــة لايمكن

 le plan" يةاللقطـة المشـهد"باعتبارها أصغر جزء من الفيلم، هي محاولة قاصـرة إلـى حـد مـا، ويمكـن اعتبـار 
                                                           

  .418، ص  2007، ترجمة ع م خضر، منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما، دمشق، السينما الناطقةكيفن جاكسونن،  1
  .60، ص 2007، دار الوفاء للطباعة والنشر، ا,سكندرية، التقنيات ا�ذاعية، والتلفزيونيةمصطفى حميد كاظم الطائي، 2
  .35، ص 2011، دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع، القاھرة، ا�سس الفنية لكتابة السيناريو وا�خراج التلفزيونيفھمي خوجة،  3
  . 253، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ا3ردن، د، س، ص لتلفزيونيا�ع�م اسليم عبد النبي، 4
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séquenceقطة المشهدية يمكنها أن تحمل معنى كاملا، ولن تحتاج إلى ربطها بلقطـات ل، فال 1واضحا استثناءا
أخـرى مـن أجـل تكـوين دلالاتهـا، فهـذا النـوع مـن اللقطـات يسـمح بتصـوير مشـهد كامـل مـن خـلال لقطـة واحــدة 

  2.طويلة دون أن نوقف الكاميرا
مجموعــة مــن المؤشــرات التــي يمكــن مــن خلالهــا تعريــف اللقطــة، فبالإضــافة إلــى  ∗∗∗∗ايزنشــتينوقــد قــدم  

الحدث، والزاويـة، والحقـل، هنـاك الحقـل الـداخلي، أو العلاقـة مـع اللقطـات الأخـرى، وهكـذا فاللقطـة إنمـا تعـرف 
اق وتحدد في سياق ذي معنى فهي في المونتاج تتحدد من خلال أنواعه ، وفـي التـأطير تتحـدد مـن خـلال نطـ

 .4ذاته فيعتبرها خلية المونتاج يزتشينأما إ ،3التصوير
  :التأطير  -

ات جـد محـدودة يـإمكانب را فـي عمليـة التصـوير السـينمائي يتميـزم، كان استخدام الكامي 1915قبل العام 
، وقد كان الأمر يقتضي نقل الكاميرا قربا أو بعـدا عـن الشـيء المصـور f35،f50من خلال عدسات  من نوع 

غيــر أنـه وبتطــور البحـوث والدراســات والاختراعـات الســينمائية، سـرعان مــا تطـور الأمــر، ، 5لتصـوير مشــهد مـا
 مارسـيلوارتبط التأطير أكثر فأكثر بالمحاولات الإبداعية للمخرجين في مجال التصوير والمونتـاج، وقـد أشـار 

إذ انتقلـت مـن مرحلـة الجمـود  ،6ورهـا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته حركات الكـاميرا عبـر تـاريخ تط مارتن
والثبــات فــي مكــان واحــد إلــى التحــرك والإبــداع فــي التقــاط المنــاظر، وتــدخلت رؤيــة المخــرجين ووجهــات النظــر 

  .الخاصة بكل واحد فيهم حول المشهد الواحد، كيف يتم التقاطه، من أي زاوية، وعبر أي حركة
للكــاميرا ليســت واحــدة، غيــر أنــه يمكــن الإشــارة إلــى بعــض والحقيقـة أن بــدايات الاســتخدام الفنــي المتنــوع 

  :7الأحداث والمعالم الكبرى التي ميزت هذا التطور، ومنها
 .Intolérance، في فيلم ∗∗∗∗جريفيثالشهير للمخرج  (Travelling)الترافلينغ - 

                                                           
  . 23، ص  2012ع ء شنانة، سلسلة الفن السابع، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، : ، ترجمةالخطاب السينمائي، لغة الصورةفران فينتورا،  1

2
- DidierMauro, Praxis du cinéma documentaire, Une théorie et une Pratique, Edition Publibook, La Rochelle 

France,2013 , P : 150. 
، مخرج و سيناريست و منظر فيلمي و واحد من أھم السينمائيين العالميين على ا,ط ق،  ساھم في تأسيس )1948 - 1898( إيزنشتين سيرجي∗

 ولكن الحديثة، الدراما تطوير في شكسبير تجربة عديدة جوانب في تشبهو ھي تجربة  فني كشكل السينما تطوير فيو لعب دورا بارزا نظرية السينما، 
، قدم العديد من النظريات حول اللقطة له ا3ساسي المنظر أيضا كان بل لفنه، رائد ممارس مجرد من أكثر نأيزنشتي كان شكسبير من العكس على

  "المدرعة بوتمكين" يلم والموسيقى و المونتاج، و أخرج عددا من ا3ف م، منھا ف
  .25-24ص -ص ،فران فينتورا،مرجع سبق ذكره  -3
  .194،  ص 2007 مديت،المغرب، سايس ،منشوراتبالمغرب السينمائي للخطاب لنقدية المقاربةاالمحرزي، العلوي - 4
  .137جان ميتري،مرجع سبق ذكره،  ص  5
  . 192العلوي المحرزي، مرجع سبق ذكره، ص  - 6
  .192السابق، ص  المرجع -7
∗
رائد السينما ا3مريكية و أحد أھم السينمائيين في تاريخ السينما، مخرج و منتج و ممثل و كاتب سيناريو ) 1948 -1875(  ديفيد وورك جريفيث - 

 53فيلما كما أنتج  228فيلما و كتب سيناريو  550ومؤلف موسيقي و مونتير، كما عمل مساعدا لFخراج و مصمما للم بس و مديرا لFنتاج، أخرج 
، و يشير المؤرخون إلى أن جريفيث ھو أول من "التعصب" و " مولد أمة" فيلما، في حين كتب موسيقى أربعة أف م من بينھا  45ي فيلما، و مثل ف

  .، كما أنه أول من استخدم اللقطات القريبة و مصادر الضوء الطبيعية و المونتاج المتوازي"التعصب" استخدم حركة الكاميرا و ذلك في فيلم 
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 .La dame du Lacفي فيلم  1947تقنية الكاميرا الذاتية التي ظهرت عام - 
تقني هو الطريقة التي نصور بها الموضوع أو الأشياء من خـلال تحديـد مجـالات و التأّطير كمصطلح 

الرّؤيــة الملتقطــة، عبــر الكــاميرا، وهــو عنصــر النحــو السّــينمائي، ويهــدف إلــى جــذب انتبــاه المشــاهد إلــى شــيء 
، أمـــا مـــن الناحيـــة الجماليـــة 1معـــين أو عـــدة أشـــياء فـــي الصـــورة وعـــادة مـــا تكـــون الشخصـــيات هـــي المســـتهدفة

، حيـث تلعـب 2فالمقصود بالتـأطير هـو عمليـة تنظـيم وتكـوين الصـور والمشـاهد وفـق مـا تتطلبـه طبيعـة المشـهد
الكاميرا دوراً رئيساً في نقل الأحداث وترجمتها وفق رؤية جمالية إبداعية تختلف من مخرج إلى آخـر، وتسـاهم 

م الكبــرى التــي ينبغـي أن يســعى كــل نــاك مجموعـة مــن المعـالء المعــاني لــدى المشـاهد، غيــر أنّ هفـي نقــل وبنـا
  :مخرج إلى تحقيقها

 .تركيز اهتمام المتلقي على ما يوجد داخل الإطار فقط، لا ما يوجد خارجه - 
 .إبراز خاصية واحدة من الخواص التي تتعلق بالممثل أو الديكور - 
 .للتّدليل مثلاً على عدم اتّزان نفسية الممثل) غير عادية(محتوى المشهد بطريقة عشوائية  عرض - 
 .3ن خلال استخدام تقنية عمق المجالالتّحسيس بالعمق الدرامي للمشهد م - 

  :وتنقسم إلى :العناصر التعبيرية في الفيلم السينمائي   -1

التي تناولت مفردات اللغة السينمائية، حتى صار تعددت الكتابات والمؤلفات  لقد :اللقطات وأنواعها  - أ
من الصعب الوقوف على تقسيمات موحدة لأنواع اللقطات، وأحجامها، والسبب في ذلك راجع إلى المرجعية 

رج أحجام اللقطة على اتخاذ الجسد التي يعتمدها كل شخص في التقسيمات التي يعتمدها، فقد اعتاد تدّ 
ينما هي فن تصويري، لكن عندما نواجه مشهداً لا يتعلق بالصورة البشرية، البشري مرجعاً، طالما أن الس

تتغير المرجعية آليا، فإذا ما أردنا تصوير لقطة تفصيلية لجبل، به مجموعة أشجار الصنوبر، فعلينا تأطير 
، عموماً 4مساحة معينة، هي أكبر من تلك المساحة التي نخصصها للجسد البشري في نفس نوع اللقطة

  :كننا تقسيم أنواع اللقطات على الشكل التالييم

فيهــا حجــم الشــيء المصــور صــغيرا بالنســبة لمســاحة الإطــار ككــل،  يبــدو وهــي اللقطــة التــي :اللقطــة العامــة-
Establishing Shotويطلـق عليهـا فـي غالـب الأحيـان باللقطـة التأّسيسـية 

، وهـي التـي تظهـر جـزءاً كبيـراً مـن 5

                                                           
1  -  André Roy, Dictionnaire général du cinéma , du cinématographe à internet, Ed Fides, Québec, 2007 ; P :50. 
2
- Anne Galiot L’été (ed), Dictionnaire de l’image, Ed Vuibert, Paris, 2006, P : 57. 
3
- Marcel Martin, langage cinématographique, Ed Cerf,Paris,2001,P 32. 

    .27فران فينتورا ، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  .190، ص 2010، دار مجدMوي للنشر والتوزيع، عمانـ ا3ردن، ، فن ا�خراج وكتابة السّيناريوسعد صالح -5
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، وعـــادة مـــا يـــتم تصـــويرها مـــن مســـافات بعيـــدة، مـــن الطـــائرة أو 1تصـــوّر فيـــه الأحـــداثالفضـــاء المكـــاني الـــذي 
 :، وتستخدم مثل هذه اللقطات لتحقيق عدد من الأغراض أهمّها2الهيلوكوبتر أو غيرها

 .استعراض الديكور - 
 .تحديد أماكن الشخصيات المصورة - 
 .3لإحساس بعزلتهاصرف انتباه المتفرج عن الشخصيات المصورة في فضاء عام، وإيصال ا - 

وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن القـول أن اللقطـة العامـة التــي تبـدأ مـن خـلال التأسـيس للفضـاء العـام للقصــة، 
أعـلاه، فضـلاً عـن الوصـف والحكايـة، وبالتـالي فـإن الحـديث وتركيـز انتبـاه  ينـةعادة ما تستخدم للأغـراض المب

  .وع من اللقطاتالمشاهد على تفاصيل دقيقة بعينها لا يصلح لمثل هذا الن
  :ويشير عدد من التقنيين في إطار اللقطات العامة إلى نوعين آخرين من اللقطات، وهما

وهي اللقطة التي تحتوي على أكبر قدر مـن المعلومـات التـي يسـعى المخـرج إلـى إيصـالها إلـى  :اللقطة البعيدة
المتفــرج، حيـــث يظهــر فيهـــا الشــيء المصـــور صــغيراً، داخـــل الكــادر، ويمكـــن فيهــا معرفـــة مــا إذا كـــان الشـــيء 

طـة فـي المشـاهد عب تحديـد جنسـه ذكـراً كـان أم أنثـى وعـادة مـا تسـتخدم هـذه اللقصـالمصور كبيراً أم لا، لكن ي
ـــة لتوصـــيف المعـــالم الكبـــرى للمشـــهد، خاصـــة عنـــدما يكـــون التعـــرف علـــى المشـــهد أهـــم مـــن معرفـــة  الافتتاحي

، ويطلـق عليهـا أيضـاً اللقطــة "مـن"ولـيس " أيـن"الشخصـيات، وبعبـارة أخـرى فـإنّ هـذه اللقطـة تجيبنـا عــن سـؤال 
وتعــرف أيضــاً بلقطــة الجغرافيــا أو ، The Wide Angel، أو الزاويــة العريضــة The Wide Shotالعريضــة 

  .4الموقع
ووضـع  ،لتوضـيح المكـان الـذي يـتم تصـويره ، وتسـتعملVery Long Shotكما نذكر أيضاً اللقطـة العامـة جـدًا 

 نه هـذا النـوع مـن اللقطـات مـنكل ممثل داخله لغرض عدم إرباك المتفرج في معرفة الشخصيات لاحقاً إذ يمكّ 
  .التعرف على ملابس الشخص وجنسه

ء المهم مـن اللقطـة وهي اللقطة التي تحدد السباق أو الجز  Long Shot: )قطة الجزء الكبيرل(:اللقطة الجزئية-
كور، وعادة ما تسـتخدم لإظهـار ضـخامة المكـان كالمدينـة، والمزرعـة، وتتموقـع فـي الغالـب فـي بعد إظهار الدي

  و الأبطالوهي اللقطة التي تستخدم لتقديم الشخصيات : لقطة الجزء الصغير، و فيها أيضا  5أوّل الفيلم
  .1درامية جديدة في أوساط 

                                                           
1
- Wendy Tumminello, Techniques de story boards, Group Eye Rolles, Paris, 2007, P : 08. 

  .19، الرجل صاحب الكاميرا، ترجمة أسعد القاسم، مطابع ا3ھرام التجارية، القاھرة، د س، ص وفياتيةالوثائقي في المدرسة السفرتوف،  -2
  .190ص  مرجع سبق ذكره،سعد صالح،  -3
 .192المرجع السابق،   -4

5
- Peter Stokinger, Sémiotique des médias, le genre de documentaire audiovisuel, Séminaire de DESS, Institut 

National des langues et civilisations ouvert ales, Paris, 2001 (iNaclo), P : 32. 
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 Coverويطلــق عليهــا أيضــاً اللقطــة الواســعة أو لقطــة التّغطيــة ): Medieum Shot: (اللقطــة المتوســطة -

Shot ويعتبـر الجســم محــور الأسـاس فيهــا، ومركــزه بالنســبة للمشـاهد، وتظهــر الشــخص مـن أعلــى رأســه حتــى ،
  .2صدره

كمــا قــد تظهــر هــذه اللقطــة عــدّة أشــخاص يــتم تصــويرهم مــن الركبــة أو الخصــر حتــى قمــة الــرّأس الــذي 
حيــث يــتم تصــوير تعلــوه بضــع ســنتيمترات فقــط عــن الكــادر العلــوي، وقــد تكــون الكــاميرا محمولــة علــى الكتــف ب

وتسـمح هـذه الحالـة بتصـوير لقطـات الحـوار ، شخصين متقابلين، أحـدهما يـدير ظهـره للكـاميرا والآخـر يواجههـا
  .3بين الشخصيات

إلــى اللقطــات الكبيــرة أو ) البعيــدة(ومــن وظــائف هــذه اللقطــة أنهــا تفيــد فــي الانتقــال مــن اللقطــات العامــة 
ا تعطـــي قـــدراً مـــن الوضـــوح بالنســـبة للشخصـــيات وانفعالاتهـــا العكس،وهـــي النـــوع المفضـــل مـــن اللقطـــات لأنهـــ

  4وعلاقتها مع المكان، لذا يكثر استخدامها في السّينما والتّلفزيون
رة، ويطلــق وهــي اللقطــة التــي تظهــر لنــا مســاحة مــن الجســم، تنتهــي أســفل الــركبتين مباشــ :اللقطــة الأمريكيــة-

الطـول، أو اللقطـة الهوليوديـة، بسـبب كثـرة ظهورهـا فـي أفـلام مخرجـي هوليـود، وأفـلام  عليها لقطة ثلاثة أربـاع
رعـاة البقـر علـى  المسـدس الـذي يعلقـه رؤيـة حيث تسمح هـذه اللقطـة لمشـاهد أفـلام الويسـترن مـن، 5رعاة البقر

 Naissance D’uneفي فيلم  فيد جريفيتيدالمخرج أحزمتهم، وقد ظهرت هذه اللقطة و استخدمت من طرف 

Nation
6.  

هــي اللقطــات التــي تظهــر لنــا رأس وكتفــي الشخصــية، وتنتهــي عنــد جيــوب  :Close-up: اللقطــات المقربــة-
، )الكـادر(، وفي هذا النوع مـن اللقطـات، يمـلأ الشّـيء أو الشّـخص المصـوّر الشاشـة، 7سترة الشخص المصوّر

  :وتستخدم لتحقيق عدد من الأغراض التي يأتي على رأسه
 .حركات الشخصية توصيف -
  إعطاء بعد حميمي للحدث من خلال السماح للمشاهد بالغوص في أعماق الشخصية وكشف ما يدور  -

  .بداخلها
                                                                                                                                                                                           
1
- Marcel Martin, Le cinéma Soviétique, de Khrouchtchev à Gorbatchev, l’Age d’homme ; Lausanne, A993,  P : 

235. 
2
- Patrick J.Brunet, Les outils de l’image (du cinématographe au caméscope), Les Presses de l’université Mont 

réal, Canada, 1992, P : 154. 
  .57، ص 2006، مكتبة ا3سرة، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، سحر السينما، سلسلة الفنونع ء أبو شادي،  -3
  .57المرجع السابق،  ص  -4
ص  2007ترجمة عبد الحكيم الخزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة،  المرجع الشامل في التلفزيون،جوناثان بيجنيل، جيريمي أورليبار،  -5

235.  
  .154نعيمة واكد، مرجع سبق ذكره، ص  -6

7 - Laurent Julien, L’analyse de séquence, Armand Colin Paris, 2011, P : 63. 
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 .تستخدم للتركيز على شخصية معينة في حدث ما، أو مكان ما داخل الفيلم لتكون هي محورهما -
 .1كما أنها تستخدم في بداية الفيلم للتركيز على بطل الفيلم -

ونظـــراً لأهميـــة ودور اللقطـــة فـــي التضـــخيم والتركيـــز علـــى الأشـــياء والشخصـــيات، فإنـــه مـــن الضـــروري 
  .2استخدامها بحذر، وفي اللحظات ذات العمق الدرامي الشديد

  :وفي إطار هذا النوع من اللقطات نجد
  وتؤطر النصف العلوي من الجسم: اللقطة المقربة حتى الخصر

  .وتمتد من الرّأس إلى الصّدرواللقطة المقربة حتى الصدر 

  .3ويتم فيها التركيز على وجه الشخصية حتى تكشف بعض ملامحها: اللقطة القريبة

وفيها تظهر تفاصيل صغيرة جدّاً مثل عين الشّخص أو جزء مـن الـرّأس، والفـم والشـفتين، : اللقطة القريبة جداً 
  .4ة، وهي من أهم ما يميز السّينماويتم فيها تكثيف التأثير، وتركيز الانتباه على تلك الجزئي

  :إلى ثلاثة أقسام وجهة النظروتنقسم اللقطات من حيث 
 .Objective Shot:اللقطة الموضوعية -
 .SubjectiveShot: اللقطة الذّاتيّة -
  .OverSholderShot: لقطة من فوق الكتفال -
الكاميرا وضعا محايـدا، لا يتبنـى وجهـة نظـر أي مـن الشخصـيات  هي التي تتخذ فيها  : اللقطة الموضوعيةف

تســمح لــه ف :اللقطــة الذاتيــة ، أمــا 5اهد فرصــة متابعــة الحــدث بــدون تحيــزداخــل المشــهد وهــو مــا يعطــي للمشــ
بمشاهدة مـا يفعلـه الممثـل بصـورة فعليـة، فـإذا كـان الممثـل ممـددا علـى سـريره، فـإن الكـاميرا توضـع بـدورها فـي 

 6.الشـخص المتمـدد، حتـى يـتمكن المتفـرج مـن مشـاهدة مـا يشـاهده الممثـل مـن موقعـه فـوق الســريرنفـس موقـع 
وتصــبح مــؤثرة بشــكل كبيــر عنــدما  ، ويكــون اســتخدام اللقطــة الذاتيــة ناجحــا عنــدما يــتم توظيفهــا بشــكل مناســب

ثــم تــأتي اللقطــة  بــين لقطتــين للممثــل الــذي يــتم تصــويره، فمــثلا إذا كانــت اللقطــة الأولــى تصــور الممثــلتوضــع 
الذاتيــة لتصــور الشــيء الــذي يــراه، وبعــدها لقطــة ثالثــة تظهــر رد فعــل الممثــل تجــاه مــا رآه، فــإن ذلــك الترتيــب 

  7.ساعد على توصيل الحركة ووجهة النظر للمتفرج في وضوح تام

                                                           
1
 - Susan Hayward, Cinema Studies, The key concepts, 4th 

Ed Routledge Edition, New York,2013, P : 328. 
  .58ع ء أبو شادي، مرجع سبق ذكره ص  -2
  .325جوناثان بجنيل، مرجع سبق ذكره،  ص  -3
  .59ع ء أبو شادي، مرجع سبق ذكره،  ص  -4
  . 202، ص، 2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ا3ردن، التصوير الصحفيخليل محمد الراتب،  5
  .158 ص،نعيمة واكد، مرجع سبق ذكره،  6
  .203سعد صالح، مرجع سبق ذكره، ص  7
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 يرصــد المخــرج الحــدث مــن أعلــى كتــف أحــد الممثلــين، ولــيس مــن فمــن خلالهــا:اللقطــة مــن فــوق الكتــف أمــا 
خلال عينه كما يحـدث فـي الكـاميرا الذاتيـة، ولا مـن وجهـة نظـر الكـاميرا فـي اللقطـة الموضـوعية، أمـا غرضـها 

اســتخداما مــن  فهـو زيــادة شـعور المتفــرج بالمشــاركة فـي الحــدث، دون وضـعه فــي محــل الشخصـية، وهــي أكثـر
  .1اللقطتين السابقتين

خــرجين الســينمائيين والمتفــرجين منــذ البــدايات لطالمــا اســتهوت حركــات الكــاميرا الم :حركــات الكــاميرا   -  ب
ـــى المضـــمون المعـــالج  ـــى لظهـــور الســـينما، خاصـــة للوظـــائف والميـــزات التـــي تضـــفيها هـــذه الحركـــات عل الأول
وصــــيرورة الأحــــداث داخــــل القصــــة فهــــي علــــى العمــــوم تســــاعد علــــى إطــــلاع المتفــــرج علــــى تفاصــــيل تتعلــــق 

ت لا يمكنه الوقوف عليها في حال ما إذا كانت الكاميرا أو بالشخصيات والأماكن، وتركز اهتمامه على جزئيا
الصــورة ثابتــة، وقــد أدرك المخرجــون مبكــراً اســتحالة الاعتمــاد المطلــق علــى الكــاميرات المثبتــة غيــر المتحركــة، 

  .طالما أن المتفرج نفسه سيضع نفسه موضع حركة داخل القصة

صـنع عـدد غيـر يسـير مـن الحركـات وذلـك بتثبيـت  وفي العديد من الأفلام التجارية يلجأ المخرجون إلى
ويمكــن لهــذه العربــة التنقــل، كمــا يصــنعون  ،، وهــي عربــة تثبــت علــى رافعــة صــغيرةDollyالكــاميرا علــى عربــة 

وهـي عبـارة عـن سـترة مجهـزّة بجهـاز مضـاد ، Steadycamالحركات أيضاً بفضل نظام آخر وهو الستيدي كام 
توضــع فيــه الكــاميرا ويلبســها المصــور ثــم ينتقــل بهــا، ملتقطــاً عــدداً مــن الصّــور، يــتم الــتحكم فيهــا  ،للاهتــزازات

  .2بواسطة شاشة فيديو، في حين يقوم مصور آخر بالتحكم في المسافة، ومساعدة المصوّر الأوّل
تثبيتهـا  يسـمح بالتقـاط حركـات جـدّ متطـورة، فـيمكن حتـى السـتيديإن الجهاز المضاد للاهتزاز في سترة 

  .3خلإ...أو المكاتب، أو يقود دراجته تقل بين الغرفعلى الممثل ذاته، وتصويره وهو يصعد السلالم أو ين
تطوّراً ملحوظاً ومنافسة شديدة بالنّسـبة لحركـات الكـاميرا الكلاسـيكية المعروفـة فـي  ت هذه السترةلقد شكل

تــي لازالــت توجــه لهــذه التقنيــة التــي اســتخدمت منــذ ، غيــر أنّ الانتقــادات الّ Travellingعــالم السّــينما خاصــة 
الثّمانينات من القرن الماضي، هي أنها لم تـتمكن فعـلا مـن خلـق حركـات بمثـل احترافيـة الترافلينـغ لغايـة يومنـا 
هــذا، كمــا أنهــا لــم تــتمكن أن تخلــق حركــات بطيئــة كتلــك التــي يحصــل عليهــا بفضــل أنــواع الحركــات الكــاميرا 

  .4المعروفة

                                                           
  .203المرجع السابق، ص، 1

2
- Bordwell David, Thompson Kristin L’art du film, une introduction Edition De Boeck, Bruxelle, 2003, P : 300. 

3
- Jbid, P : 300. 

4
- Emmanuel Loiseaux, Noel Very, Des images qui se cherchent elles mêmes, Rencontre avec deux opérateurs 

Steadicam, Vertigo,Revue de cinéma, Ed Lignes ;Paris,  N/24, 2003, P : 53. 
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لها التفريق القدرة على خلق الحركة في اللقطات السينمائية والتليفزيونية أهم ميزة يمكن من خلا تعتبرو 
كما تختلـف أيضـا عـن الرسـم وغيرهمـا مـن الفنـون البصـرية الأخـرى،  ، والتصوير المتحركبين الصورة الثابتة 

حركـة الكـاميرا فـي ذاتهـا، وأنـواع الحركـة مجـرد انتقـال مـن لقطـة إلـى أخـرى فـي السـرد الفيلمـي، بـل إن  وليست
ـــة اللقطـــة، وإيصـــال نســـقها  ـــق جمالي هـــذه الحركـــات، واتجاههمـــا وســـرعتها، ومـــدتها، كلهـــا معـــا تســـاهم فـــي خل

قطة، وتخلق لوأحاسيسها إلى المشاهد، حيث أنها تضيف معاني بديلة أو إضافية إلى المعاني الصريحة في ال
، لتتحول *جريفيث، وقد دخلت الحركة إلى عالم السينما بواسطة 1اشعورا انفعاليا منفصلا عن اللقطة في ذاته

، حيـث تسـاعد علـى توليـد نـوع مـن الطاقـة والتـوتر خـلال الحـدث، كمـا لى أهم خاصية في مجال الفـن السـابعإ
تسمح بالإبقاء على حجم الموضوع المراد تصويره أثناء اللقطة، أو تغييره بدلاً من القطع للقطة جديدة، ويمكن 

  .2لتمييز بين نوعين من الحركةا
ــل  - ــة الممث وفــي هــذا النــوع مــن الحركــة، فــإن الأشــياء والشخصــيات هــي التــي تتحــرك لتجــذب العــين  :حرك

البشرية بقوة، كما أن الأشياء والشخصيات هي التي تتحـرك لتجـذب العـين البشـرية بقـوة، فبـدلاً مـن القطـع مـن 
، يمكن أن تتحـرك الشخصـية فـي الكـادر Close-upقريبة اللقطة الى لقطة متوسطة، ثم إلالاللقطة الكبيرة، إلى 

أثناء حديثها لتخلق لنا طابعاً ولقطات حواريـة، غيـر أن المشـكلة التـي قـد تواجـه المخـرج فـي مثـل هـذه الحالـة، 
، وسـرعة الالتقـاط، فكلهـا أصـبحت ثابتـة، Point of Viewهـي اسـتحالة تغييـر زاويـة الكـاميرا، ووجهـات النظـر 

  .وهو ما يحتم على المخرج تصوير أكثر من لقطة واحدة في نفس المجال، لاختيار أحسنها أثناء المونتاج
وتظهر من خلال اللقطـات التـي تتحـرك فيهـا الكـاميرا، حيـث تظهـر الصـورة وكأنهـا تتحـرك،  :حركة الكاميرا -

يتابع حركة الممثل أو سيارة مثلاً، أو  وتغيّر اتجاهها، وتسمح إمكانية تحريك الكاميرا داخل اللقطة للمتفرج أن
أن يشاهد الشيء المصور من وجهة نظر الممثل شخصيا أثناء حركته وهو ما من شأنه أن يلفت انتباهه إلى 

  .أجزاء وتفاصيل بعينها يريد المخرج تركيز انتباهه عليها
  :وفي هذا الصّدد، يمكن الحديث عن أنواع لحركات الكاميرا وهي

وهي الحركة التي تدور فيها الكـاميرا حـول محـور ثابـت، وهنـاك الحركـة مـن اليمـين إلـى : البانوراميةالحركة -
اليسار، أو من اليسار إلى اليمين، أمّا البانوراميك العمودي، فتهتز فيه الكاميرا من الأسفل إلى الأعلى أو من 

 .3إلى تتبع الشخصية وهي في حالة حركة المرافق الأعلى إلى الأسفل، في حين يشر البانوراميك
  :الحركة الأفقية البانورامية لتحقيق الأغراض التاليةوتستخدم 

                                                           
1
 Blain Brown, cinematography (Theory and Practice), 2

nd
Edition Focal Press ; London, 2013, P : 62. 

  .204سعد صالح، مرجع سبق ذكره، ص  -2
3 - Marie Thérèse, Le Vocabulaire du Cinéma, Armand Colin, Paris, 2006, P : 89. 
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  .متابعة ممثل يتحرك حركة أفقية -
ربط حدثين أو موضوعين، مـن الأهميـة الـربط بينهمـا فـي لقطـة واحـدة مثـل لقطـة يكتشـف فيهـا رجـل  -

  .وجود لص في غرفة نومه
يفحـص منطقـة مـا بحثـاً عـن شـيء محـدّد مثـل رجـل شـرطة يمسـح منطقـة  تخلق وجهة نظر لشـخص -

  .1واسعة بحثاً عن لص هارب
وهي جعل الكاميرا تتجـه للأسـفل أو للأعلـى، فهنـاك تلـت للأعلـى، ويعنـي ، Tiltالحركة الرئيسية العمودية  -

، وتسـتخدم هـذه الحركـة 2الاسـتنادجعل الكاميرا تتجه تدريجياً للأعلى، وإنزال قاعدة للأسفل ويعني إنزال قاعدة 
خاصــة بهــدف اســتعراض ووصــف المبــاني المرتفعــة وبيــان أوصــافها وخصائصــها، مثــل الأبــراج والمــآذن، أو 

 .3متابعة سقوط جسم ما إلى الأسفل
ــى حامــل يتحــرك  - ــة عل ــاميرا المحمول مــن اللغــة الانجليزيــة،  Travellingاشــتق مصــطلح :Travellingالك

، 4حركـي للكـاميرا بالنسـية للموضـوع المصـوّر، والـّذي هـو فـي حـدّ ذاتـه فـي موضـوع حركـةليقصد بـه الوضـع ال
، أو علـى قضـبان، وقـد توضـع )وتسـمى الـدوللي(وتتعدد الحوامل التي توضع عليهـا الكـاميرا، فقـد تكـون عربـة 

شــوارع أو الكــاميرا داخــل ســيارة مــن أجــل تصــوير لقطــات المتابعــة التــي تمتــد لمســافات طويلــة فــي الطــرق وال
الصــحراء والمنــاطق الخاليــة، شــرط أن تتــوفر فــي الوســائل المســتخدمة التحريــك إمكانيــة الانــزلاق النــاعم، كمــا 

، وفيها تقترب travelling shotأو  tracking shotيمكن للكاميرا أن تقوم بحركة الاقتراب أو الابتعاد، وتسمى 
الحركــة تكــون العلاقـات بــين الأشــياء داخــل الكــادر الكـاميرا أو تبتعــد عــن الشــخص المصــور، ومـن خــلال هــذه 

  5.أكثر وضوحا
  6:ويمكن تحديد الوظائف التعبيرية لحركات الترافلينغ على الشكل التالي

يســتخدم الترافلينــغ الأمــامي، وهــو الترافلينــغ الــذي تقتــرب فيــه الكــاميرا شــيئا فشــيئا مــن الــديكور ممــا يجعلهــا  -
التـي يتشـكل منهـا  وصـف العناصـر  أغـراض أهمهـا ةقطـة الكبيـرة، لتحقيـق عـدة إلـى اللتتدرج من اللقطة العام

  .الحدث، كما يستخدم أيضا للتعبير عن التوتر العقلي للشخصية

                                                           
  .206-205ص -ص ، مرجع سبق ذكرهسعد صالح -1
سعدون الجنابي، خالد الصفاّر، دار الكتاب الجامعي، العين، ا,مارات العربية المتحدة، ، ترجمة ، المرجع في ا�نتاج التلفزيونيزيتل ھربرت -2

  .124، ص 2004
  .78ع ء أبو شادي، مرجع سبق ذكره ص  -3
  .160نعيمة واكد، مرجع سبق ذكره،  ص  -4
  .79-78ص - ع ء أبو شادي، مرجع سبق ذكره، ص -5
  .161-160ص -ص مرجع سبق ذكره،نعيمة واكد،  -6
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يستخدم لتحقيـق لكاميرا شيئا فشيئا عن الديكور، و وهو الترافلينغ الذي تبتعد فيه ا: وبالنسبة للترافلينغ الخلفي -
عنصــري المســاهمة فــي خلــق تشــاف التــدريجي لكــل عناصــر الــديكور، و لاكا: عــدد مــن الأغــراض علــى رأســها

ي بدايـــة تصـــوير اللقطـــة عـــن ، بالكشـــف التـــدريجي عـــن عناصـــر الـــديكور التـــي تـــم إخفائهـــا فـــو التـــوتر القلـــق
  .1المتفرج

الذي تتبع فيه آلة التصوير الشخصـية، وهـو أسـلوب مفيـد  أما الترافلينغ المتابع، أو المصاحب هو الترافلينغ -
في اللقطات الخاصة  بأسلوب النظر لخلـق الإحسـاس بالحركـة داخـل المشـهد، فـإذا كـان الشـخص يبحـث عـن 
شيء ما مثلا، فإن تتبـع حركاتـه يسـاعد فـي زيـادة التوقعـات خـلال البحـث، وبالمقابـل نجـد المتابعـة التراجعيـة، 

مفاجــأة الشخصــية والجمهــور بكشــف أشــياء جديــدة ومفاجئــة، إذ عــن طريــق التراجــع،  وهــي أســلوب مــؤثر فــي
الوصـف، بحيـث يسـمح للمتفـرج بـالتعرف  :ومـن وظـائف لقطـات المتابعـة 2تكشف آلة التصوير عن شـيء مـا،

 .3ء المتنقلة التي تصورها الكاميرامن خلال المتابعة على مواصفات الشخصية والأشيا

منهـــا المخــرج لقطاتـــه انعكاســا مباشـــرا لمواقفــه تجـــاه تعتبـــر الزاويــة التـــي يلــتقط :منظـــرزوايــا التقـــاط ال  -ج

موضـــوع معـــين، حيـــث تمـــنح الحـــدث والعناصـــر المكونـــة للكـــادر معـــاني ودلالات إضـــافية، قـــد لا يعبـــر عنهـــا 
الطريقـة التـي  مباشرة بواسطة الحوار وتعابير الوجه، وزاويـة التقـاط المنظـر فـي القـاموس السـينمائي يقصـد بهـا

توضــع بهــا الكــاميرا بالنســبة للموضــوع المصــور، فــإذا كانــت الكــاميرا فــي موضــع أعلــى مــن الشــيء الــذي يــتم 
ـــة غطســـية ـــا بصـــدد إنجـــاز لقطـــة مـــن زاوي ـــا إذا كانـــت أســـفله فهـــي لقطـــة عكـــس )Plongée(تصـــويره، فإنن ، أمّ

توى النظر معناه أن نشاهدها فـي ، في حين أنّ تصوير الشخصية من زاوية مس)Contre Plongée(الغطسية 
  :نفس مستوى العين، وعموماً يمكن حصر أهم زوايا التقاط المنظر كما يلي

وهي اللقطة التي تبدو فيها الكاميرا أكثر ارتفاعاً من الشيء المراد تصويره،  :LaPlangéeالزاوية الغطسية  -
ضعها على رافعة أو مرتفع طبيعي عـن الأرض وفيها تتجه آلة التصوير إلى الأسفل لترينا الغرض، وقد يتم و 

أو قاعدة خشبية عالية، وقـد تكـون هـذه الزاويـة مرتفعـة جـدّاً، أو أقـل ارتفاعـاً، ويكثـر اسـتخدام مثـل هـذه الزوايـا 
حيث تمنح الإحساس بضـآلة الشخصـية ووضـعها  و القدر، والقضاء التي تدور حول فكرة المصيرفي الأفلام 

  .تهالوعز 
  ، وعموماً فإن هذه الزاوية من خلال4بكثرة هيتشوك وألفريد فريتزلانجوقد استخدمها كل من المخرجين 

                                                           
  . 161ص  ،المرجع السابق -1
  . 164-163ص -لوي دي جانتي، مرجع سبق ذكره، ص -2
  .161نعيمة واكد، مرجع سبق ذكره، ص  -3
  .65-64ص - ع ء أبوشادي، مرجه سبق ذكره، ص -4
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  :1اللقطات لها عدد من الدلالات أهمّها 
فــي صــورة مرتفعــة بهــدف التعبيــر عــن انكســاره فــي الفضــاء  ارس فــي أفــلام الويســترن، حيــث يقــدمعزلــة الفــ -

  .المكاني الطبيعي
  .التراجيدي المعنى -
  .الدلالة التهكمية -
  :القيمة الاستكشافية -

وهـي اللقطـة التـي تكـون فيهـا الكـاميرا  Contre Plongée) المنخفضة أو التصـاعدية(الزاوية عكس الغطسية 
، وفــي 2أســفل الشــيء المصــوّر لتظهــر أكبــر طــولاً، وجــدلاً، كمــا أنهــا تعــزّز مــن ســيطرته وســرعته داخــل اللقطــة

هـذه الحالــة فــإنّ المشــاهد ينظــر إلــى أعلــى لكــي يــرى الممثلــين والحــدث فــي اللقطــة، وهــو وضــع يــوحي بالنزعــة 
، كمــا يمكــن لهــذه 3البطوليــة المفضــلة فــي أفــلام المغــامرات والأكشــن وأفــلام الويســترن، وأفــلام الخيــال العلمــي

علـــى عكـــس الزاويـــة ) ويـــة عكـــس الغطســـيةأي الزا(الزاويـــة خلـــق الإحســـاس بالرعـــب والتراجيـــديا أيضـــاً، وهـــي 
الغطسية، تزيد من طول الممثل القصير والحركة تزداد سرعة، أمّا في مشاهد العنف، فإنّ اللقطات المنخفضة 
تعــزّز الإحســاس بــالخوف والارتبــاك، وتمــنح أهميــة ســيكولوجية مضــاعفة للموضــوع، كمــا أنهــا تصــلح للأفــلام 

  .4الدعائية والمشاهد البطولية
الزاويـــة المنخفضـــة أو التصـــاعدية كثيـــراً مـــا تســـتخدم لتصـــوير المبـــاني العاليـــة ذات القيمـــة الخاصـــة، مثـــل إنّ 

المساجد والكنائس والأبطال كالرؤساء، حيث تساعد على وضعهم في وضع أعلى من المتفرّج، خاصة عندما 
صـة حيـث لا يمكـن كـأن يخطـب مـن إحـدى الشـرفات، وهـي تتطلـب إضـاءة خا،يكون القائد في مسـتوى أعلـى 

  حتى لا تظهر أدوات الإضاءة في الكادر، لذلك توضع الإضاءة في المقدّمة أو  ،إضاءتها من أعلى كالمعتاد
وقد تستخدم هذه الزّاوية المنخفضة لخلق تأثير كوميدي حين يتم تضخيم شيء صغير أو ،5الخلف أو الجوانب

  .6لإكسابهم مظهر القوة والبطش زاوية منخفضة في الواقع، مثل تصوير الأقزام منهزيل 
  .مستواهوفي أمقابلة الشيء المراد تصويره وهي الزاوية التي توضع فيها الكاميرا في :يةالزاوية العاد -

وقــد اكتســبت هــذه الزاويــة دلالات تتعلــق بــالتعبير الصّــريح أو الكشــف المفــاجئ للأشــياء، وهــي تناســب الأفــلام 
  .1الوثائقية خاصة، والأفلام التي تصوّر من قبل الهواة، ويكون الشخص البطل فيها مجهولاً 

                                                           
  .157نعيمة وأكد، مرجع سبق ذكره،  ص  -1
  .199سعد صالح، مرجع سبق ذكره ص  -2
  .130، ص 2009ترجمة أحمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاھرة،  ،)كيف تصبح مخرجاً عظيماً (كرة ا2خراج السّينمائي فكين دانسايجر،  -3
  .158-157ص -نعيمبة واكد، مرجع سبق ذكره،  ص -4
  .67ص  مرجع سبق ذكره،ع ء أبوشادي،  -5
  .68، ص المرجع السابق -6
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تلـك الزاويـة التـي تناسـب مشـهد تبـادل  و المقصـود بهـا:Champ contre champ: المجال والمجـال المقابـل -
الحديث بين طـرفين فـي الفـيلم، فالمجـال هـو الجـزء المسـجل مـن الفضـاء بواسـطة كـاميرا موجهـة نحـو المـتكلم، 

  .أما المجال المقابل فيتمثل في تصوير الاتجاه المعاكس، أي توجيه الكاميرا نحو المخاطب لرصد ردة فعله

خصائص الفنية المصاحبة للصورة والتـي و تتمثل في مختلف :لسينمائيالعناصر الدالة في الفيلم ا -3

  :و هي من شأنها أن تضفي المعاني على المشاهد التي يتم تصويرها

تســتخدم الإضــاءة فــي كثيــر مــن الأحيــان كــأداة تعبيريــة خاصــة بإمكانيــات العــرض، كمــا أنّهــا  :الإضــاءة  -أ

تؤدّي دوراً هاماً في تحقيق أهداف الفيلم الفنّيّة، إذ توفّر الوضوح للحدث المصـوّر فـي إطـار قصّـة الفـيلم، فـإذا 
، فالإضـاءة تعكـس الإحسـاس تحدّثنا عن الإضاءة  فإننا نستحضر بالضرورة المصطلح المقابـل وهـو الضّـلال

  .2بالإشعاع والنور وقد توحي بالسّعادة والأمل والفرح، في حين يوحي الظّلام بالغموض واليأس والحزن
علــى الأشــياء والموضــوعات، إذ لهــا القــدرة علــى توصــيل  وتتحــدد أهميــة الإضــاءة فــي إضــافة المعــاني

را، كمـا أنهـا تقـود إلـى خلـق جـوّ نفسـي عـام مـن المضامين من خلال تحديد الموضوعات التـي تصـوّرها الكـامي
  .3خلال قدرتها على وضع اللون مع استخدام مؤثّراتها في تقنيّة جهاز الإضاءة ذاته

ن خـلال إضــاءة المشـاهد فــي الفـيلم فحســب، بـل إنّــه تحمــل عمليـة وأهميــة الضـوء فــي الفـيلم مــ فـلا تــأتي
بــالألوان والظّــلال، وهــو مــا يــؤدّي إلــى خلــق مشــاهد ذات قيمــة جماليّــة وفنّيــة  الخاصــة  مجموعــة مــن الــدّلالات

التاريخيــة عــن تلــك التــي يــتم توظيفهــا فــي الأفــلام  الأفــلام وهنالــك اخــتلاف كبيــر بــين الإضــاءة المســتخدمة فــي
ضـاءة الطّبيعيّـة الرّومانسيّة وأفلام الأكشن وغيرها من الأفلام الأخرى، وعلى مـدير التّصـوير أن لا يكتفـي بالإ

بـل يوظّــف الإضـاءة الاصــطناعيّة حتـى يمــنح فيلمـه ثقــلاً دراميـاً، ويدعّمــه بالـدّلالات والمعــاني، وإجمـالاً يعتبــر 
اســتخدام الإضــاءة ضــرورياً لخلــق حالــة مزاجيّــة مــا، أو للتـّـأثير النفســي فــي المتلقـّـي، وهنالــك عــدّة أنــواع مــن 

  .4في التّصويرالإضاءة تعرّف وفقاً لوضعها واستعمالها 
تعتبـر الإضـاءة الأساسـيّة مصـدراً رئيسـياً للإضـاءة فـي المشـهد، وهـي المصـدر  :Keylightإضاءة أساسيّة  -

 45الحقيقــي للضّــوء، وفــي وضــع الإضــاءة الكلاســيكية الثلاثيّــة، توضــع الإضــاءة الرّئيســيّة عنــد زاويــة جانبيّــة 
أي الإضــاءة –، لكنّهــا 5ة، لاســيما فــي اللّقطــات القريبــةدرجــة أدنــى الشّخصــيّ  45درجــة أمــام الممثّــل، وبزاويــة 

                                                                                                                                                                                           
  .156ص ، مرجع سبق ذكرهنعيمة واكد،  -1
  .262، ص 2004، دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع، القاھرة، الد2ّلة في السينما والتّلفزيون في عصر العولمةنسمة البطريق،  -2
  .78، ص 2001الدّار الثّقافيّة للنّشر، القاھرة،  ،)فن وإع�م(سحر التّصوير عبد الباسط سلمان،  -3
  .85-84ص - سبق ذكره، ص ع ء أبو شادي، مرجع -4

5  - Raymond Wiliam,The long Revolution of cinema,7
th
Edition ,Harmondsworth, Penguin ,2006,P-P 67-68 
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وخاصّــة عنــدما : انخفــاض الإضــاءة أمــا الأولــى فتتمثــل فــي  .يمكــن أن تواجــه مشــكلتين رئيســيّتين -الرّئيســيّة
تبتعد الشّخصيّة أو الموضوع المصـوّر عـن مصـدر الضّـوء، ولهـذا ينبغـي وضـع مصـدر الضّـوء الـرّئيس بعيـداً 

 تتعلـق الثانيـة بمسـألة الظـّلال غيـر المرغوبـة، حـين مكـان لتجنّـب التّغيّـر فـي الإضـاءة، فـي الإعن الممثّل قدر 
وتكون على حوائط موقع التّصوير عند جعل الحركة بعيدة عن الجدران قدر الإمكان حتى تسقط الظّلال على 

وى عال فـوق الشّـيء الحوائط خارج مجال رؤية الكاميرا، أو عن طريق وضع مصدر الضوء الرّئيسي في مست
  .1المصوّر، بحيث تنعكس الظّلال غير المرغوبة على الأرض لا على الجدران

وتنبعـث مـن مصـدر قريـب مـن كـاميرا التّصـوير ومقابـل للموضـوع المصـوّر،  :FrontLightإضاءة أماميّـة  -
عنـد تصـوير الأشـخاص  فـي المشـهد، غيـر أنّهـا غيـر محبـذة بحيث يطلع المشاهد على تفاصيل أكثر وضوحاً 

مــا يجعلهـم ينظـرون إلــى الكـاميرا بعينــين شـبه مغلقتــين خاصّـة فــي  تسـلّط الضّــوء علـيهم بطريقــة مكثفـة، لأنّهـا 
  .اللّقطات القريبة

ــة - ي عمقــاً لمكــان التّصــوير، عــن طريــق زيــادة وهــي نــوع مــن الإضــاءة يعطــ :Backlight: الإضــاءة الخلفيّ
ع مصــدر الضّــوء خلــف الممثــّل فــي مواجهــة ن الخلفيّــة، وفيهــا يــتمّ وضــصــوير عــالإضـاءة، وفصــل موضــوع الت

الكــاميرا، ولهــذا النّــوع مــن الإضــاءة عــدّة وظــائف فهــي تعمــل علــى تركيــز الضّــوء نحــو الممثّــل، وتعطــي شــعوراً 
  .2بالتّوهّج من زوايا مختلفة، وهي تستخدم في المشاهد الرّومانسيّة

  ي على مدير التّصوير أن يراعيها عند التّصوير واستخدام مصادر وهناك مجموعة من الشّروط الّتي ينبغ
  :3الإضاءة وهي

ــاً قادمــاً مــن النّوافــذ والشّــرفات والأبــواب وغيرهــا ليعطــي  - ــاً أو خارجي احتــرام مصــدر الضــوء ســواء كــان داخلي
  .المشاهد إحساساً بواقعيّتها

  .تحديد الزّمان والمكان الّذي تدور فيه الأحداث -
  .مراعاة الحالة النّفسيّة والصّراع الدّاخلي للشّخصيات -
  .الجو العام للفيلم -

تعتبـر الشخصـية مـن العناصــر المهمـة التـي يقـوم عليهـا البنــاء الـدرامي ولا تقـل أهميتهـا عــن :الشّخصـيّة -ب

رســم معــالم  العناصــر الأخــرى التــي يقــوم عليهــا الفــيلم، إذ إنّ نجــاح المخــرج والممثــل وقبلهمــا السيناريســت فــي
الشّخصيّة بما يقربها من المشاهد أو على الأقل بما يجعله يقتنع بها، يحدّد في كثير من الأحيـان مـدى نجـاح 

                                                           
1
- Ibid ,P69.  

phddessertation, university of Lowa,1985,P 57.Realism and Reality in the cinema, Dadley Andrew,  -
2  

    .100ص - مرجع سبق ذكره،  صع ء أبو شادي،  -3
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العمــل السّــينمائي ومــدى إقبــال النّــاس عليــه، وكــل شخصــيّة ســينمائية ينبغــي أن تمــنح لهــا مجموعــة مــن القــيم 
  .1ف وفق ما تمليه عليهاوالمعتقدات والأهداف الّتي تؤمن بها وتجسّدها، وتتصرّ 

أنّ عمليّــة خلــق الشّخصــيّة السّــينمائية ليســت عمليــة ابتكــار، لأنّ الابتكــار  ســامية أحمــد علــي/دوتــرى 
يــؤدّي حســبها إلــى خلــق شخصــيّات غيــر واقعيّــة، وتضــيف أنّــه مــن الأفضــل عنــد خلــق الشّخصــية الرّجــوع إلــى 

بعد نظر المخرج والسّيناريست، وعمـق تجاربـه فـي الحيـاة، ، ولن يتأتّى ذلك إلا من خلال 2نماذج حيّة وواقعيّة
ــة الّتــي السّــيكولوجيّة والجســمانيّة والكي فضــلاً عــن اســتقرائه الخصــائص ، وقــوّة ملاحظتــه للواقــع الاجتمــاعي فيّ

  .أبناء المجتمع الواحد تجاه المواقف الحياتيّة يتفاعل بواسطتها
مختلـف أشــكال  المرونـة فـي رسـم الشّخصــيّة فـي حــريت إلـى ضـرورة" هيجــل"ويـدعو الفيلسـوف الألمـاني 

تظهـر لنـا خصائصـها  ،بالتّماثل، فنحن إذ ننظر إليها من زوايـا مختلفـة -أي الشخصيّة–الأفلام، حيث يصفها
  .3أيضاً  أنّنا ننظر إليها من زوايا واقعيةمن كل جانب تماماً مثلما يحدث لو 

السيناريست على الورق والمخرج بواسطة الكاميرا، إلاّ أنّنا نا نعرف بأن ملامح الشخصية يرسمها وإن ك
الشخصــية، وتصــرّفاتها  ويلخــص ويستكشــف ذلــك مــن خــلال ســلوك ينبغــي أن نؤكــد علــى أن المشــاهد يحــسّ 

  .4وطريقة تجسيدها من قبل الممثّل
  :وتنقسم الشخصية على أساس الدّور الذي تلعبه إلى قسمين

وم دائمــاً هم الاحــداث فــي العمــل الــدرامي، وتقــالشخصــية البطلــة التــي تقــوم بــأوهــي  :الشّخصــيّة الرّئيســية -
بــالتوفيق بــين رغباتهــا ومشــاعرها والقــوانين والأحكــام الاجتماعيــة المفروضــة عليهــا مــن العــالم الخــارجي ومــن 

  .5المجتمع، وهي تسيطر على معظم أحداث الفيلم وتتميّز عن الشّخصيات الأخرى
وهــي التــي تســاعد الشخصــيات الرئيســية وتعمــل علــى إبرازهــا، وتســاعد الجمهــور علــى  :ةالشّخصــيّة الثانويــ -

  .6فهم تفاصيل الصّراع
مــن الخطــوات الهامــة التــي تنبغــي مراعاتهــا أثنــاء إعــداد الفــيلم،  يعــد رســم الشخصــيات الســينمائية إن 

بهـــا وبمواقفهـــا وعلـــى  فحســـن تخطيطهـــا يـــؤدّي فـــي نهايـــة الأمـــر إلـــى نجـــاح الفـــيلم، ويضـــمن إقتنـــاع المشـــاهد
ن يميّـز بــين شخصـيّاته، سـواء كانــت رئيسـية أو ثانويــة، سـواء كانـت الشخصــية ثابتـة ذات صــفة السيناريسـت أ

                                                           
  .43، ص 2005مياط، .المدخل اMجتماعي، مكتبة نانسي، د( الدراما في الرّاديو والتلفزيون: عبد الرّحيم درويش -1
  .148، ص 2000، دار الفجر للنّشر والتّوزيع، القاھرة، 3، طالدراما في ا�ذاعة والتّلفزيونسامية أحمد علي، عبد العزيز شرف،  -2
  .390، ص 2006دار الوفاء للطّباعة والنّشر، اMسكندريّة،  أع�م ومصطلحات ا�دب ا�وروبي،مال الدّين عيد، ك -3
  .390المرجع السابق،  ص  -4
  .208-206ص - ، ص1995، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، نصوص السّينما والتلفزيون والمنھج ا2جتماعينسمة أحمد البطريق،  -5
  .118، ص 2004، عالم الكتب، القاھرة، شخصياتنا المعاصرة بين الواقع والدراما التّلفزيونيّةاجدة مراد، م -6
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مـن خـلال الحـوار  أبعاد الشخصـيةواحدة، أو متغيّرة ونامية تتطوّر بتطوّر الأحداث وتصاعدها، ويتم توضيح 
  .1والصّراع موضّحاً بذلك أبعادها الجسميّة والاجتماعيّة والنّفسيّة

لـــون /لـــون الشّـــعر/الـــوزن/الطّـــول(، صـــفاتها )أنثـــى/ذكـــر(وفيـــه يـــتم بيـــان نـــوع الشخصـــية  :البعـــد الجســـمي -
جســمية أن وغيرهــا مــن الصّــفات التــي ينبغــي أن تــتلاءم مــع الابعــاد الأخــرى، ويمكــن للصــفات ال...) العينــين

تحمل دلائل معيّنة، فعلى سبيل المثال فإن الشّخصيات الأكبر سنّاً توحي بأن لديها نظرة معينة للحياة تختلف 
  .2حداث الفيلموهو ما ينعكس عليهما معاً داخل أ عن الأصغر سنّاً،

إلــى طبقــة اجتماعيــة معينــة مــن خــلال  لهــا تبــدو لنــا الشخصــية وهــي منتميــةومــن خلا :البعــد الاجتمــاعي -
أو مســتواها التعليمــي مرتفعــاً كــان أو متوسّــطاً أو منخفضــاً بالإضــافة إلــى ) مرموقــة كانــت أم عاديّــة(وظيفتهــا 

  .3اتّجاهات تفكيرها
  :4مجموعة من المكوّنات الخاصة برسم الشّخصيّة على الشّكل التاّلي عبد الرّحيم درويشحدّد و قد 

ون الشّخصــيات قائمــة علــى الواقــع، بحيــث يمكــن أم يمتلــك الجمهــور خلفيــة وافيــة عنهــا وعــن ضــرورة أن تكــ -
  أبعادها، خاصة منها الشخصيات البطلة التي ينبغي لها أن تؤدّي أدوارها بما ينسجم مع الواقع حتى يصدّقها 

  .المتلقّي
  .يجب أن تنمو الشّخصيّة وتتطوّر بتطوّر الاحداث -
أن تتميّز كل شخصيّة عن غيرها من الشّخصيات حتى يتمكّن المتفرّج من معرفة أبعاد وسـمات كـل  ينبغي -

  .واحدة منها
ينبغي أن تثير الشّخصيّة اهتمام الجمهور حتى يضمن المخرج نجـاح العمـل الـدرامي، فكلمـا شـعر المشـاهد  -

لنّفســـي منهـــا، ودفعــه إلـــى الاهتمـــام بهـــا إلــى مزيـــد مـــن القــرب ا تهــا واتّســـاق خصائصـــها، كلّمــا قـــاده ذلـــكبواقعيّ 
  .ومتابعة تحرّكاتها داخل الاحداث

أن تسـعى الشّخصـيّة لتحقيـق هـدف معـيّن، خاصّـة الشّخصـيّة الرّئيسـيّة الّتـي تحـاول تحقيـق أهـداف تتناسـب  -
  .مع اتّجاهاتها وأهدافها

مائي وأوضــاعه غيــر الخاصّــة، يعتبــر الــدّيكور أحــد أهــم عناصــر الفــيلم السّــين:الــدّيكور والأكسيســوارات -ج

وله علاقة مباشرة بالفضاءات المكانيّة الدّاخلية والخارجيّة الّتي تجري من خلالها أحداث الفيلم سواء كان ذلك 

                                                           
  .473، ص 2000، منشورات ذات السّ سل، الكويت، إنتاج البرامج ا�ذاعيّة والتّلفزيونيّةمحمّد معوض إبراھيم، بركات عبد العزيز،  -1
  .473المرجع السابق، ص  -2
  .474ص نفسه،  -3
  .45-44ص -عبد الرّحيم درويش، مرجع سبق ذكره،  ص -4
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وهنـا يكـون أهـم شـيء بالنّسـبة للمخـرج ... داخل الاستوديو أو خارجه في الامـاكن الطبيعيـة أو داخـل المنـازل 
هـدف الـديكور لتصوير مـن ديكـورات وأكسيسـوارات ويطريق الكاميرا في مكان اهو ما ستراه عين المشاهد عن 

إلـــى إضـــفاء الأبعـــاد الدراميـــة المناســـبة علـــى أحـــداث الفـــيلم، مـــن أجـــل وضـــع المشـــاهد فـــي الأطـــر الجغرافيـــة 
والهادئـة والاجتماعية الملائمة، وهو يختلف باختلاف الانواع السينمائيّة، فهنالك الدّيكورات المفرحة والمحزنة، 

والمخيفة، غير أن انتقائها  يبقى مسألة إبداعية تتعلّق بموهبة وإبداع مصمّم الدّيكور ومواهبـه الشخصـية التـي 
  .تسمح بتكييف أسلوبه مع وجهة نظر المخرج  في الفيلم

لم تكن الاستوديوهات السـينمائية  1914أنّه قبل العام "  جورج سادول"يقول المؤرخ السينمائي الفرنسي 
تعـــرف الـــديكورات  المجســـمة، بـــل كانـــت تســـتعمل ديكـــورات مرســـومة علـــى مســـطّحات مـــن القمـــاش، ثـــم جـــاء 

فاسـتعملوا الـديكورات المشـيّدة علـى  -وهم منذ عصر النّهضـة أحسـن مهندسـي الـديكور فـي العـالم–الايطاليّون 
، ومنذ ذلك الحـين انتهـى عهـد الواجهـات القماشـية، 1914عام " بيرياكا"ثلاثة أبعاد في الفيلم التاريخي الشّهير 

  .وبدأ عهد التّشييد والبناء
تــأثّروا بالســينما البريطانيــة الحــرة والواقعيــة الإيطاليــة الجديــدة،  غيــر أن صــانعي الأفــلام الحديثــة  الــذين

ســواء فــي المشــاهد الخارجيّــة أو قــد لجــأوا إلــى التصــوير فــي الأمــاكن الحقيقيــة، فــي فرنســا  والســينما الصّــادقة
الدّاخليّــة، بالإضــافة إلــى الاســتفادة مــن تجهيــزات الاســتوديو التــي تصــنع عــادة مــن مــواد خفيفــة ســهلة التّشــكيل 

  .1والتّركيب
أمــا الأكسيســوارات فالمقصــود بهــا هــو كــل الأشــياء الشــاذة والغريبــة، والخارجــة عــن المــألوف، مثــل أزيــاء 

مكمّلة لبناء المعنـى داخـل أو أي أداة ، حيوانات ما قبل التاّريخ يّة، الهياكل العظميّة لء المعدنالمحاربين القدما
جلــب الاحتياجــات، ســواء مــن مخــازن الأدوات التاّبعــة لمشــرف علــى الأكسيســوارات ومســاعده بم اويقــو الفــيلم، 

  .2المتوفّرة منهاللأستوديو أو البحث عنها في الدّكاكين العاديّة، أو القيام بصناعة الأشياء غير 
  :وهناك نوعين من الأكسيسوارات

الأشـخاص فيـه،  ومن خلالـه يمكـن أن يسـتدل المتفـرج علـى نـوع المكـان ومسـتوى: نوع خاص بالمنظر نفسه-
  .كالقصور الفخمة التي تحتوي على التماثيل واللوحات الفنية والزيتيّة

الشخصــــية، أي مــــا يســــتعمله الممثــــل فــــي تجســــيده للشخصــــية  وهــــي الأكسيســــوارات: نــــوع خــــاص بالممثــــل -
وهــي وســائل تعبيريــة تســاعد علــى رســم الشخصــية وتحديــد ...) الســاعة فــي اليــد، القبعــة، العصــا : (والمواقــف

                                                           
ص -ص، 2010، رسالة ماجستير، كليّة اRداب، الجامعة ا,س مية، غزّة، الدراما التلفزيونية ومقوّماتھا وضوابطھا الفنيةعزالدين المصري،  -1

460 -461. 
  .462المرجع السابق، ص  -2
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خصائصها وملامحها، وعادة ما تمتلك الاستوديوهات والشركات العملاقة للإنتاج مخازن، أو ما يسمى بأقسام 
  .1من أجل إعادة استخدامها مرة أخرى تحتفظ فيها بحاجيات المناظر التي سبق استعمالها الأكسيسوارات، إذ 

، ولا يقـل دورهـا عـن دور الملابـس فـي امهمـ انوعي االسينما عنصر  تشكل في عالم يهف :لملابسأما بالنسبة ل
 عليهـــا  وتعتمـــد، 2المســـرح، مـــع فـــارق أن ملابـــس الســـينما أقـــل نمطيـــة أو أكثـــر نموذجيـــة مـــن ملابـــس المســـرح

ســن تجســيد المنــاظر الأفــلام فــي طريــق تحقيقهــا لرباعيــة الصّــدق، التركيــز والمعايشــة والــوعي، وتســعى إلــى ح
اللّباس، وهو نظام علاماتي يساعد المتفرّج على التّعرّف على الشّخصيّة من خلال جنسها، سنّها، انتماءاتهـا ف

لابس في السينما والتلفزيون تعتبر عنصراً مهمّاً من عناصر الايديولوجية وغيرها من الاعتبارات الأخرى، والم
  .ساهم في تحقيق التأّثير الدرامييزخرفة الفيلم، وواقعيّته، حيث يتم اختيارها بما يناسب الشّخصيّة و 

  مصمم الازياء على أن تخضع للمواصفات يمكن للمخرج أن يختار ما يرتديه الممثل بالاتفاق مع 
وفــــي نفــــس الوقــــت يجــــب أن يراعــــي فيهــــا  ،حــــداث وزمانهــــاوالثقّافــــة العامّــــة فــــي مســــرح الأ ضــــةوالتّقاليــــد والمو 

الفنـــي والتـــاريخي وبـــين  بـــين الصـــدق التـــواؤممواصـــفات وتقاليـــد المجتمـــع الـــذي نقـــدم عملنـــا إليـــه، حتـــى نحقـــق 
  .3الرقابية والأخلاقية المحاذير
داخـل الفـيلم كمـا هـي فـي المسـرح بـل إنّ وظيفتهـا  ،والأزياء لا تلبس عادة من أجـل الموضـة ولا الزينـة 

ة ونفســــية رض، وتســــاعد المتفــــرج علــــى فهــــم طبيعــــرســــائل بصــــريّة محــــددة مســــبقاً، تــــدعم لغــــة العــــ أن تحمــــل
هــا يضــفي الشخصــيات ومكوناتهــا، ولا تمتلــك هــذه الملابــس معانيهــا فــي حــدّ ذاتهــا، ولكــن اســتخدام الممثلّــين ل

تــدي الممثــل زيــه داخــل المســرحية أو الفــيلم حتــى تصــبح جــزءاً مــن شخصــيته، ن ير عليهــا هــذه المعــاني، فمــا إ
عامـة النهائيـة التتحكم في حركته وتعبيراته وسلوكه العام، كما أنّ لها وظيفة جماليـة تسـهم فـي تشـكيل الصّـورة 

  .4للفيلم أو العرض
الأفلام التـي تصـوّر فئـة لهـا أو  وتزداد أهمية انتقاء ملابس الممثلين خاصة في الأفلام ذات الطابع التاريخي،

الحقــائق ة خاصــة مــن البشــر، كملابــس البــدو مــثلاً، ففــي هــذه الحــالات علــى مصــمّمي الــدّيكور مراعــاة طبيعــ
) جــورج أنيكــوف(الدقــّة إلاّ فــي أضــيق الحـدود، وقــد وصــف مصــمّم الأزيــاء  وان لا يتجــاوز التاّريخيّـة والبيئيّــة وأ

إنّهـا تضــم مـا يقـرب مـن خمســمائة : بقولـهلتصـميم الأزيـاء الخاصّــة بالسّـينما  مكتبتـه الّتـي يلجـأ إليهـا فــي عملـه
كمــا تضــم واكبــة للتّطــوّر العــالمي ســنة بســنة، عــن تــاريخ الملابــس، لكــل الشّــعوب وبكــلّ اللّغــات، وهــي مكتــاب 
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دّينيّــة لكــل تــاريخ الفــن منــذ مــا قبــل التــّاريخ، وفيهــا بضــعة مئــات مــن الدّراســات والكتيبــات الخاصّــة بــالملابس ال
وهذا وإنْ دلّ على شيء، فهو يدلّ على أن مصمّم الازيـاء لا ينبغـي أبـداً أن ، 1العصور ولكلّ العقائد والأديان

يســـتهين باختيـــار ملابـــس الممثلـــين والشخصـــيات الســـينمائية علـــى اختلافهـــا حتـــى يســـاعد المخـــرج علـــى خلـــق 
توليـد دلالات الحـزن والفـرح، والقـوّة والعظمـة، والغنـى والفقـر، الدّلالات البصريّة الرّمزيّة والايحاءات المناسـبة ك

  .وغيرها
ــاجبالنســبة ل- هــو اللمســات التــي تضــاف إلــى قســمات وجــه الممثــل بواســطة المســاحيق   فالمقصــود بــه :لماكي

والاصابع والالوان، ليصـبح مطابقـاً للشخصـية التـي سـيلعبها وهـي إمّـا للتجميـل ليبـدو الممثـل أمـام الكـاميرا فـي 
ن مـنهم فـي إذ يجـد الكثيـرو ، وله قيمة نفسية عميقـة بالنّسـبة للممثّلـين 2أحسن صورة، وإمّا للتنّكّر وتغيير العمل

  .الأداءالماكياج مزيداً من الثقّة والقدرة على 
يـرات اميـة مـن حيـث الشـكل، والملامـح وتعبويشترط في ماكياج الشّخصيات أن يتطابق مع صـفاتها الدر 

تعزيزهــا مــن خــلال حركــات الممثــل، ولــه أيضــاً القــدرة علــى خلــق الجــروح  أن تكــون لــه القــدرة علــىالوجــه، بــل و 
الحــروق (كــأن  تكــون فــي معظــم الجســد  ن عــادة فــي الوجــه والأطــراف والحــالات خاصــةوالعاهــات التــي تكــو 

ا مـــن الأمـــراض التـــي يمكـــن تجســـيدها مـــن خـــلال قـــدرة الماكيـــاج التّغييريّـــة والتّحويليّـــة مـــوغيره )وأمـــراض الجلـــد
وهنــا لشخصــيات الممثلــين، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ملامــح الشخصــية وقســماتها قــد لا تكــون واضــحة للمتفــرّج، 

  .3يعمل الماكياج على إبرازها
وهناك فرق بين ماكياج التلفزيون وماكياج السّينما، إذ يفضل في البرامج التلفزيونية أن يعطـي الماكيـاج 
نظرة للمذيع أو المقدم يتقبلها المشاهد، أما في الاعمال الدرامية كالأفلام والمسلسـلات، فـإن الماكيـاج ينحصـر 

وهو يخضع ...) جرح، لكمات، تشوّهات(الدرامية  يو الفيلم، وطبيعة الأحداثب سينار حسب الشخصيات وحس
  .4في الفيلم للحالة النفسية وطبيعة الشخصية ويراعي خصوصية كل شخصية

ولقد تطوّرت مهنة الماكياج السينمائي فـي السّـنوات الأخيـرة بتطـوّر الأنـواع الفيلميـة، خاصـة منهـا أفـلام 
ســتخدم النتــوءات والانتفاخــات بفضــل العجينــة ، أيــن تالشــهرة والشّــعبيّة الواســعتين الرّعــب والخيــال العلمــي ذات

ة، وقــد يكتســب الماكيــاج فــي بعــض والمطّــاط الضّــروريين لخلــق بعــض التّغيّــرات علــى وجــه أو جســم الشّخصــيّ 
  .5حيان أهمّية تضاهي أهمية الملابس في تحديد ميزات الشّخصيّة، وتحريك الصّراع داخل الفيلمالأ

                                                           
  .489عزالدّين المصري، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .491المرجع السابق ص  -2
  .21، ص 1971، ترجمة فيلم أسعد، الھيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاھرة، ضرورة الفنأرنست فيشر،  -3
  .492سبق ذكره، ص  عزالدين المصري، مرجع -4

5
 - Bordwell David, Kristin Thompson, Op cit, P :124. 
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  :الصوت -د

لم الكوميدية العالمية، و  شابلن شارليلا شك أن البدايات الأولى للسينما كانت صامتة من خلال أفلام 
مــن إخــراج مــن " الجــاز مغنــي" مــع فــيلم  1927تــتح الفرصــة لإدخــال الصــوت إلــى عــالم الســينما إلا فــي ســنة 

ومنذ ذلك الحين لاقـت مسـألة اسـتخدام الصـوت فـي السّـينما  ، ، الذي لاقى شعبية كبيرةكروسلاند آلانإخراج 
جدلاً واسعاً بين الباحثين والمختصّين في المجال، ومـنهم مـن عـارض اسـتخدام الصّـوت فـي الفـيلم علـى غـرار 

أن استخدام الصوت في أشار إلى  ، إذ) 1932( "الفيلمفن " في كتابه رائد المدرسة الألمانية " أرنهايم رودلف"
كانت دور العرض تتعاقد (، ورغم بساطة استخدام الصوت في سنواته الأولى 1ما مسألة رجعية لا تقدّميّةالسين

، إلاّ أنّ الســينمائيين )مــع عــازفي البيــانو ليقومــوا أثنــاء عــرض الفــيلم بارتجــال مقــاطع موســيقية تناســب المشــاهد
فــي تطــوير  الأمريكيــة وارنــرفضــل لشــركة واصــلوا تطــويرهم لتقنيــات الصــوت داخــل الفــيلم السّــينمائي، ويعــود ال

ـ وذلــك فــي إطــار بحثهــا عــن التميــز والتجديــد، لاســيما أنّهــا كانــت مــن الشــركات تقنيــات الصــوت فــي الفــيلم 
شـعبية مـن أجـل تحقيـق الأربـاح،  جعلهـا تبحـث عـن أكثـر الأفـلامذاك، والمهددة بالإفلاس، وهـو مـا الصغيرة آن
الـّذي رأى بـأنّ  نلشـاب شـارليثار حفيظة الكثيرين مثـل أمام الفن السابع، رغم أنّه أ فتح آفاقاً جديدة هذا الأمر
الذي يـرى بـأنّ الصّـوت مجـرّد إضـافة تضـعف تـأثير الصّـورة " كيروساوا أكيرا"والمخرج الياباني " تنهق"السينما 

بحت تعتمـد اعتمـاداً كبيـراً أنّ الأفـلام أصـ روم ميخائيـلمرّتين أو ثلاث مرّات، في حين يؤكّد المخـرج الرّوسـي 
  .2على الكلمة المنظومة ممّا حوّل الممثّلين إلى شخصيّات ثرثارة

لكنّنـا اليــوم لا نسـتطيع أن نفكــر فـي أي فــيلم ســينمائي دون استحضـار العلاقــة بـين المكــوّنين الرّئيســيين 
عـاني ودلالات إضـافيّة ، فكلّ صوت داخل الفيلم يضيف للصّورة الملتقطـة م)شريط الصّوت+ شريط الصّورة (

ــة خالصــة، لهــا علاقــة بالبيئــوهامّــة، حتــى ولــو كانــت ضــجيجاً، فهــو فــي حــدّ ذاتــه يمتلــك قــوّة  ــة تعبيريّ ة الثقّافيّ
  .الصّوتيّة
  .3وتنقسم الأصوات في الفيلم إلى نوعين رئيسيين وهما  

وهـــي الأصـــوات المســـتمدة مـــن الطبيعـــة نفســـها، مثـــل أصـــوات الـــرّيح والمطـــر وتغريـــد : الأصـــوات الطبيعيـــة -
  ...الطيور، أصوات الحيوانات وغيرها 

ــــي صــــيغها كــــالحوار  :البشــــرية الأصــــوات - ــــي يصــــدرها الإنســــان أو يشــــارك ف ــــة وهــــي الت و الأصــــوات الآلي
  ... ).آلات، سيارات، ضوضاء في الشّارع (والميكانيكية 

                                                           
  .492عزالدّين المصري، مرجع سبق ذكره،  ص  -1
  .497المرجع السابق، ص  -2
  .499- 498ص -عزالدين المصري، مرجع سبق ذكره،  ص -3
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  .الموسيقي -

والأصــوات الســينمائية ليســت مجــرّد أصــوات عاديــة، بــل تعتبــر دلائــل خاصــة فــي الخيــال الفيلمــي، أمّــا  
يرى أنه مـن الأفضـل تفـادي بعـض الأصـوات التـي لا  كريستيان ميتزالضّجيج فعلى الرّغم من أهمّيته إلا أنّ 

  .1تساعد على فهم دلالات الصّورة
إن المخرج في الفيلم يمتلك عدّة خيارات عند شـروعه فـي تصـوير الفـيلم، فهـو قـادر علـى اسـتخدام عـدد 

التـي تتصـل مـع  ،اللاسلكية HFمن الآلات، منها جهاز خاص بالتقاط الأصوات، أو المايكروفونات الصغيرة 
،  الصـــورة صـــوت مـــعلبـــاس الشخصـــيات، كمـــا يمكنـــه التقـــاط الأصـــوات مباشـــرة عنـــد التّصـــوير، أو تركيـــب ال

فالتركيب هو عملية تجمع الأصوات، الموسيقى الضجيج في ذات الشريحة، وقبلهـا يمكـن لشـرائط الصـوت أن 
  .تخضع لعدّة تعديلات من حيث نوعيّة الصوت ودّته، ووضوحه

ــالفيلم السّــينمائي خاصّــية المصــاحبة للفعــل الــدرامي، ودورهــامنــذ اقترانامتلكــت   أمــا الموســيقى فقــد  هــا ب
الأساسـي يتمثـل فـي إرشــاد المتفـرّج والتـّأثير فــي الطّريقـة التـي يــرى مـن خلالهـا اللقطــات والمشـاهد، وهـي بــذلك 

  .2تخدم القصّة المصوّرة، فالموسيقى الحزينة للشخصية الحزينة والموسيقى الهادئة للشخصية الهادئة وهكذا
عنصر صـوتي يصـنعه الفـرد  هي السّينمائية اللغة"صاحب كتاب  مارتن مارسيلوالموسيقى كما يقول 

بنفســه، وهــي تكــون إمــا موســيقى تصــويرية أو تعبيريــة مصــاحبة لتصــوير الشخصــية أو الحــدث، للتعبيــر عــن 
  .3الحالة النفسية التي تمر بها الشخصية أو مصاحبة للأغاني والرّقصات

لم ناطقـاً أصـبحت الموسـيقى الفـيوهي ليست إضافة للفيلم، بل إنها عنصر أساسي فيه، فمنذ أن أصـبح 
ــاً عــن حــوادث الفــيلم، بحيــث يشــعر المتفــرج أنّهــا جــزء لا يتجــزّأ منــه، إذ تســاعد المتفــرج علــى تع بــر تعبيــراً قويّ

الاندماج في الأحداث، فضلاً عن كونها وسيلة تعبير تجريدية، تتعامل مع الأحاسيس والمشـاعر وتعمـل علـى 
  .4فيها يترجمتها وتأكيدها وتعميق الخط الدرام

ومــع تطــور الفــن الســينمائي، أصــبحنا نشــاهد أفلامــاً بموســيقى خاصــة بهــا، وهنــا ظهــرت مهنــة مؤلــف 
 ســـيرغي"موســـيقى الأفـــلام، وهـــو مـــا أدى إلـــى جـــذب العديـــد مـــن مـــؤلفي الموســـيقى الكلاســـيكية الحديثـــة مثـــل 

 وديميتــــري" ينيفســــك ألكســــندر"و " الرهيــــب إيفــــان" إيزنشــــتاينقى أفــــلام يالــــذي وضــــع موســــ بروكوفســــيف

  .، وغيرهمليلنز وفونب، 1924الذي عمل في السينما منذ سنة  شوستاكوفيتش

                                                           
  .28، ص 2011بيروت، ، دار الكتاب الجديد، جاذبيّة الصّورة السّينمائيّةعقيل مھدي يوسف،  -1

2
- Le Magique cinéma de Bobigny, le son au cinéma, Ecole de cinéma, Bobigny, 2014, P :13.  

  .499عزالدين المصري، مرجع سبق ذكره ص  -3
  .499المرجع السّابق، ص  -4
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فــي وقتنــا الحاضــر يعامــل المؤلــف الموســيقى كــنجم، ويظهــر اســمه فــي إعلانــات الأفــلام بحجــم اســم و 
ـــر مـــن المقطوعـــات الموســـيقية التـــي وضـــعت أساســـاً  للأفـــلام صـــارت مـــن كلاســـيكيات "البطـــل، كمـــا أنّ الكثي

واختيـرت فـي " اغويفـز  الدكتور"لفيلم ، والتي ألفها جار موريسل" لاراالموسيقى العالميّة، مثل موسيقى أنشودة 
ســنة، ونظــراً لأهميــة موســيقى الأفــلام وحرصــاً علــى  كأفضــل عمــل موســيقي منــذ أربعــين 1980بــرلين مهرجــان 

كمـا " لنـدن أوركسـتراجودة الأداء الفني صار المؤلفون الموسيقيون يسـتخدمون أوركسـترات عالميـة، خصوصـاً 
، الــذي قــام بتــأليف 1جــون ويليــامزن تــأليف وهــي مــ...  دراكــولا، ســوبرمان، النجــوم حــرب: حصــل فــي أفــلام

 أفلام وثلاثية، المفترس الفكمن ضمنها  لبرغبييس ستيفنالموسيقى التصويرية لجميع أفلام المخرج العالمي 
  مرّة، وفاز بالجائزة عن أفضل  ار لأكثر من خمسة عشرةلجائزة الأوسك ويليامز جونوقد رشح  ،جونز إنديانا

  .2مرّاتموسيقى تصويرية خمس 
وأحيانـــاً تســـتخدم الموســـيقى فـــي الأفـــلام لمـــلء فتـــرات الصـــمت التـــي تصـــاحب الصـــورة أو التعبيـــر عـــن 
الحــالات النفســية وتــأزّم المواقــف الدراميــة، وتســتخدم أيضــاً كقيمــة إيقاعيــة وهــي تســاعد فــي تعميــق الإحســاس 

اعرية أيضـــاً وهـــي تعمـــل علـــى ميـــل الحكايـــة وجعلهـــا واضـــحة ومنطقيـــة وشـــالبصـــري للصّـــورة السّـــينمائيّة، وتج
  .3إحداث التّوازن الحسّي للمتفرّج
هي الأصوات التي تصوّر أو تصاحب حركة الممثّلين أو الأشياء الّتي تضفي ف أما المؤثرات الصوتية

الجوّ المطلوب للفيلم، وقد يتم تسجيلها مباشرة واستخدامها كصوت متزامن مع الصّورة، أو يستعان بأصوات 
  .4المشهد لإضفاء تأثير معيّن أو جعل المشهد أكثر واقعيّةأخرى تكمل 

ويعرّفها البعض على أنّها الأصوات المصاحبة للفيلم أو الممثّلين أو البرنامج بخلاف الحوار 
، 5والموسيقى، مثل أصوات الرياح، أو الحيوانات أو حركة المرور، ووظيفتها خلق الأجواء المناسبة للفيلم

داخل المشهد الفيلمي، إذ تلعب دوراً هاماً في عمليّة الإيحاء للمستمع بالمكان والحركة وهي من المكمّلات 
والزّمان وهي إلى جانب الموسيقى عين المستمع، فمن خلالها يعطي الكاتب للمستمع وصفاً سمعياً تفصيلياً 

  :6نوعان - أي المؤثرات الصوتية–للصّورة من خلال خياله، وهي 
  ...)صوت الماء،صياح الديك، الرياح، حركة الأرجل( لأصوات الطبيعية مثل ا: مؤثرات حية_ 

                                                           
  . 17:20 2016- 09-25تاريخ الزيارة  www.cinématechhaddad.com، متاح على الرابط، وظيفة الموسيقى في السينماعبد القادر عقيل،  -1
  .2008-03-23، صدرت بتاريخ 1779، جريدة اMتحاد العراقية، العدد، الموسيقى وصناعة السينمامحمود الزواوي،  -2
  .263،مرجع سبق ذكره  ص يون في عصر العولمةالد2ّلة في السينما والتّلفزنسمة أحمد البطريق،  -3
  .136ع ء أبو شادي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  .508عزالدين المصري، مرجع سبق ذكره ص  -5
  .509-508ص - المرجع السابق، ص -6
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مؤثرات اصطناعية، وهي التي تنتج من غير مصدرها وهي الأصوات التي يتم صناعتها داخل  - 
صّوتية مهمة خلق الجو داخل الاستوديو كصوت ضربات الملاكمة، وقرع الأسلحة، ويتعدى دور المؤثّرات ال

تحديد معنى المشهد وتوضيح دلالته، كأن يعتبر صوت موجات البحر الرقيبة والمملة عن  إلى مهمّة الفيلم 
  .التآكل الروحي لبطل الفيلم

ويمتلك قسم الصوت عدداً واسعاً من المعدّلات التي تخلق المؤثرات الصوتية للعديد من المناسبات 
أو المصنوعة إليكترونياً من خلال جهاز  والظروف، سواء مسجلة مباشرة أو المعاد تركيبها داخل الأستوديو،

  .الأصوات الاصطناعية

  :نمطية و الصورة الذهنيةالصورة ال: المبحث الثاني

  :خصائصها ووظائفها النمطية الصورة -1

يتزايد الحديث في الدراسات الإعلامية المعاصرة عن الصورة النمطية أكثر من غيرها من أنواع الصور 
الأخرى، و يعود السبب في ذلك إلى الظروف والمتغيرات التي يعيشها العالم، في ظل الصراعات و النزاعات 

ذ تنسب إليه في كثير من الأحيان إالدولية المسلحة وغير المسلحة، و التي أصبح الإعلام شريكا فاعلا فيها، 
اتهامات بخصوص الأدوار المشبوهة التي يؤديها في تشويه صور المجتمعات و الشعوب و بعض الجماعات 
الإثنية، و العرقية و الثقافية، تمهيدا لاختراقها أو غزوها، فيما صعدت بعض الجهات من لهجة الاحتجاج 

  .ة الاستراتيجيات التي تتبعها وسائل الإعلام في صناعة صورهاضد التنميط المتعسف التي تعاني منه نتيج

 stereotypeو قد استعير مفهوم الصورة النمطية من الصحافة المكتوبة كمهنة، إذ يطلق مصطلح   
على لوحة الطباعة التي تسهل عملية التنضيد، فهي عبارة عن قالب جاهز يسمح بطباعة عدد غير محدود 

repeatedآليةمن النسخ بطريقة
1 . Mechanically  

مصطلح آخر لصيق و مشابه، مأخوذ من اليونانية القديمة و هو  stereotypeو لمصطلح ال 
Stigmatize  و يعني التشويه و الوصم، إذ أن الStigma  ،معناها وشم كان العبيد يوشمون به للتدليل عليهم

  .2و هو ما يشير إلى  استخدام الصورة النمطية في غالب الأحيان من أجل التشويه

                                                           
1
Dante Rose Susan, lester Paul Martin, Images That  Injure( Pictorial Stereotype in Media Preager, Santa 

Barabara, California, 2011, P 20. 
2
Ibid,P21. 



الفيلم السينمائي و صناعة صورة الذات و الآخر                               :                                                                             الفصل  الثاني  

 

 

74 

الصورة النمطية من خلال هذا التعريف باستخداماتها في وسائل الإعلام من  خصائص و يمكن مقاربة
  :خلال

 .في عقول و أذهان الأشخاص حول الآخرينو يشبهه الصور الجاهزة : القوالب الجاهزة- 

 .و يقابله انتقال الصورة بصفة غير محدودة عبر وسائل الإعلام: طباعة عدد غير محدود من النسخ - 

التعريف التكنولوجي يفترض أن تكون النسخ متطابقة مع النسخة الأصلية، و هو ما لا نجده في عملية  - 
  .التصوير النمطي عبر وسائل الإعلام

من أوائل الذين استخدموا مصطلح الصورة النمطية و ذلك عام  والتر ليبمانو يعتبر الباحث الأمريكي 
و عرفها بأنها الشعور الذي يحمله أي شخص حول حدث لم يجربه، و هو شعور نابع من تصوره  1922

ور صنعها أو الذهني للحدث، في حين أن ما يقوم به لا يعتمد على معرفة معينة أو مباشرة بل على ص
  . 1أعطيت له

باستخدامه للمصطلح إعجاب الكثير من السوسيولوجيين ثم " العام الرأي" في كتابه  ليبمانوقد أثار 
يضا تلك العملية بينهم بعد ذلك، و كان يعني بها أ النفسانيين، و الذين شاع استخدام المصطلح فيما

التي نشير بها إلى العالم و نعبر من خلالها عن قيمنا  Short Cutوالمختزلة  Ordering processالمنتظمة
  :2إلى الملاحظات التي يمكن استخلاصها من التعريف السابق على النحو التالي داير، و قد أشار iومعتقداتنا

الانتظام في عملية التنميط، و معناه استخدام الناس للصور النمطية من أجل إعطاء معاني للأشياء - 
 ).(Generalization, Patterning,Typificationالمختلفة من خلال التعميم، الأنماط و التنميط 

الإنساني  ومعناه سهولة تقديم المعلومات المعقدة من خلال تسطيح الواقع: Short Cutا�ختزال - 
 .المعقد و تزييفه

 .تساعد الصور النمطية الانسان على فهم العالم و تحديد اتجاهاته و مواقفه نحو هذا العالم - 

  .تعبر الصور النمطية عن القيم و الآراء الجماعية التي تفكر بها جماعة معينة - 

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية العلوم ا,نسانية، اتجاھات التغطية ا�خبارية لصحيفتي الرأي و العرب اليوم إزاء ا2حت�ل ا�مريكي للعراق: كامل الدليمي -1

 65، ص 2008جامعة الشرق ا3وسط للدراسات العليا، 
 .151 صالح، مرجع سبق ذكره، سليمان -2
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في معجم المصطلحات الإعلامية إلى أن الصورة النمطية هي تلك الرموز المشتركة  د كرم شلبيو يشير 
 لحو  لدى الجماهير، مثل الحكم والأساطير و الأغنيات الشعبية، أي أنها التصورات التي يمتلكها الناس

  .1أشياء معينة

 في ذهن الأفراد عنول بأن الصور النمطية هي ما يرتسم يمكن الق ، السابقة عريفات استنادا إلى الت
المجتمعات أو المؤسسات أو الآخرين على اختلافهم ، وسواء تعلق الأمر بالناس أو بالثقافات أو بالجماعات 
المختلفة،أوبالديانات، و ذلك وفق الموروثات الثقافية التي يحملها المصور و بعض المؤثرات الأخرى 

  .الزعماءور الفاعل لقادة الرأي و الفكر و لمختلفة، و كذا الدكالتعليم، و التنشئة الاجتماعية و وسائل الإعلام ا

  :و خصائصها الصورة الذهنية -2

ء بين عموم الناس أو بين النخب يشيع استخدام مصطلح الصورة الذهنية على نطاق واسع سوا
الفئات المثقفة، و هي تقوم كما سبق و أن أشرنا على ما اختزن في عقل الانسان و ما تكوّن في داخله و 

على مر الأيام و السنوات، سواء من خلال دلائل عقلية واقعية أو أخرى خيالية و عاطفية، أو من خلال 
 /دالخصائص أشار إليها  المعتقدات والآراء و الانطباعات الشخصية، و تتميز الصورة الذهنية بعدد من

من خلال " و الإعلامية، عوامل البناء و استراتيجيات التغيير الذهنية الصورة" في كتابه  أيمن منصور ندا
  :  2تقسيمها إلى نوعين من الخصائص و السمات وهي

 .خصائص تتعلق ببنية الصورة الذهنية و تكوينها- 

 . تتعلق بنتائج استخدام الصورة و آثارها خصائص - 

  :و أهمها: الخصائص البنيوية للصورة -

، و قد 3أن عملية تكوين الصورة عملية غير موضوعية، و هي على قدر من عدم الحياد و عدم الصحة- 
ذهب بعض العلماء إلى اعتبارها نوعا من التعميمات الخاطئة و أنها نتاج التخيلات غير الدقيقة والاسقاطات 

 . 4لعالم الاجتماعياالنفسية أكثر منها تصنيفات منطقية، إذ تستخدم لتبسيط و تنظيم 

                                                           
 .152 -151ص  - ، صالمرجع السابق -1
 .43، ص  مرجع سبق ذكره: أيمن منصور ندا -2
 .23 ، ص2012، دار العالم العربي، القاھرة صورة العرب في الفضائيات ا�خبارية ا�جنبية: ميرال مصطفى عبد الفتاح -3
   .43، ص أيمن منصور ندا، مرجع سبق ذكره -4



الفيلم السينمائي و صناعة صورة الذات و الآخر                               :                                                                             الفصل  الثاني  

 

 

76 

اب الآخرين، و هذا التحيز تتّسم الصورة الذهنية غالبا بتحيز صانعيها إلى فئة أو جهة معينة على حس  - 
، و هي الخلفيات التي تحكم 1يتولد في حقيقة الأمر جراء عدد من الخلفيات العقائدية و التاريخية و الثقافية

د و من ورائه المجتمع بالآخرين، و يمكن ملاحظة ذلك بوضوح في علاقة العرب والمسلمين ر علاقة الف
ر هؤلاء إلى المسلمين نظرة خوف ن منهم، حيث ينظالمسيحييم الأخرى، سيما اليهود و بغيرهم من الأقوا

ل الأطفال، و تعتبر هذه استعلاء، متهمين إياهم بالعنف و التطرف و الإرهاب، و حب النساء و استغلاو 
العلاقات تاريخية عقائدية بالدرجة الأولى، ميزت تاريخ الحضارة لإسلامية في تفاعلها مع الحضارات 

ذور الكراهية و الاستعلاء و التهم المتبادلة منذ الحروب الصليبية، و امتدت إلى الأخرى، و قد نمت ج
، أو ما يعرف بالثلاثاء الأسود، 2011سبتمبر  11حركات الاستشراق، لتتجدّد و تتطور خاصة بعد أحداث 

رة بعد الاعتداء الذي ارتبط بتفجير برجي التجارة العالميين في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت مباش
 .حربا عالمية ضد الإرهاب، و ضد الإسلام، و العرب كافة

تتميز الصورة الذهنية على عكس الصورة النمطية بالتغير و عدم الثبات، إذ يمكن لحاملها أن يعدّل أرائه   - 
 و أفكاره و اتجاهاته نحو الآخرين كلما تعرض إلى مواقف تثبت له عكس ما كان يعتقده، في حين أن

إلى أنه من الصعب هز الصورة المقولبة  والتر ليبمانالصورة النمطية تتميز بالثبات و الجمود، حيث يشير 
 .2أو تغييرها أو تعديلها، فهي تميل إلى الثبات و مقاومة التغيير

مبسطة إلى حد الإفراط المشوه،  آراءتحمل الصور العقلية تبسيطا  مبالغا فيه للواقع المعقد، فهي تحمل   - 
إلى أن الفرد و من أجل التبسيط في عملية تكوين الصور فإنه  ليبمان من خلال محتواها البسيط، و يشير

مل على متضادات، مثل تعادة ما يلجأ إلى الحكم على الأشياء من خلال استخدام المقارنات التي تش
العادل، و قد يفقد القدرة على التعامل مع العالم في حال  الأبيض و الأسود، الخير و الشر، العادل و غير

 .3انعدمت لديه القدرة على التبسيط

حيث يتطلب إلصاق الصفات الحميدة أو المذمومة بشخص ما أو بفئة معينة حذف كل ما من : الحذف  - 
 :شأنه أن يمنع أو يعرقل ذلك، و يكون الحذف إما

                                                           
 .13، ص 2015، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، ا3ردن، ا�ع�م و الصورة النمطية: لي خليل شقرةع -1
 .47ص مرجع سبق ذكره، : أيمن منصور ندا -2
 .49المرحع السابق، ص  -3
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، و في هذا الصدد نلاحظ 1تبرر سلوك صاحب الصورة النمطيةالأحداث التي يمكن أن  بحذف خلفية •
تركيز الإعلام الغربي على ردود الأفعال التي يبديها المواطنون الفلسطينيون كأفراد اتجاه الممارسات التي 
تطالهم من الكيان الصهيوني مواطنين أم حكومة أم عسكر، فتلجأ إلى تصوير عمليات الدهس و الطعن 

، و تقدّمها على أنها أفعال همجية لمواطنين أشرار، رغم أنها في "ثورة السكاكين" عليه  أو ما بات يطلق
حقيقة الأمر ردود أفعال و ليس أفعالا، إنها ردود أفعال لما تقوم به الأجهزة العسكرية الصهيونية من 

 .عمليات قتل و اعتداءات منظمة و متواصلة

ذف خلفية الأحداث و أسبابها التي تتعلق أساسا بشعب احتل إن الإعلام الغربي في هذه الحالة يقوم بح
أرض شعب آخر، و استولى على خيراته و شرّد الملايين من أبنائه، ثم يقوم بالتركيز على بعض ردود 
الأفعال الطبيعية و يقدّمها للمشاهد الغربي الذي لا يرى في حقيقة الأمر إلا ما تريد هذه الوسائل أن يراه من 

لحين الفلسطينيين و هم يقتلون  السكان العزل، و هذا ما يسهم في تعزيز الصور النمطية عنهم، صور المس
  .و يرسخ الأحكام المسبقة التي يحملها المشاهد الغربي عنهم

حذف أي صورة أو سلوك إيجابي للشخص أو الفرد المراد تنميطه، و سلب الصفات الإنسانية منه بحيث  •
، و ذلك بالتركيز على المشين من التصرفات 2ي الذي يخدم الأحكام المسبقةلا يظهر إلا الجانب السلب

 .والسلوكيات و تهميش المواقف الحضارية و القيم و التصرفات الحميدة و البطولات التي يتمتعون بها

  :ومن أهمها:الخصائص المتعلقة بنتائج استخدام الصورة

و هي نتيجة مباشرة لخاصية التعميم حيث أن الأفراد يفترضون : تجاهل الفروق و الاختلافات الفردية- 
بطريقة آلية و وفق ما ترسخ في أذهانهم من معتقدات حول فئة معينة أن كل فرد ينتمي إلى هذه الفئة يحمل 

كلما كانت فلافات فردية، خصائصها، و تنطبق عليه صورة الجماعة ككل، على الرغم من وجود فروق و اخت
الناس يميلون فإن المعلومات الشخصية عن كل فرد من أفراد الجماعة غامضة، أو صعب الحصول عليها 

، و من ثم يتم وصف كل من ينتمي إلى تلك الجماعة 3إلى الاعتماد على الصور المختزنة لديهم مسبقا
ميعها على أنها بلدان صحراوية، حكامها من بصفات جامدة مختزلة كوصف البلدان العربية و الإسلامية ج

                                                           
 .14، ص رجع سبق ذكرهعلي خليل شقرة، م -1
 .14، ص المرجع السابق-2
 .50ص  ، مرجع سبق ذكرهأيمن منصور ندا،  -3
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أصحاب العمائم و البطون المنتفخة، و الحياة فيها قائمة على الترحال، و غيرها من الصفات المشينة 
  .الأخرى

تؤدي الصور إلى تكوين إدراكات متحيزة و متعصبة لدى الأفراد، حيث يركز الناس على بعض جوانب  - 
 اتجاهاتهممع معتقداتهم حول الناس، ولا تأتلف مع  ىالأخرى التي قد لا تتماشالحقيقة و يهملون الجوانب 

 .1نحوهم

ل السلالة إعجاب الفرد بسلالته و يعني مصطلح التمركز حو :Ethnocentrism: التمركز حول السلالة- 
أربعة أبعاد لهذه الخاصية من وجهة نظر أفراد  تريانديسقد حدد ضيله لها على الجماعات الأخرى، و تفو 

  :2الجماعة الداخلية

 ثقافات الأخرى يتم إدراكه على أنهأن ما يجري في ثقافتهم هو الطبيعي و الصحيح و ما يجري في ال •
 .غير طبيعي و غير صحيح

 .نحن ندرك عادات الجماعة باعتبارها صالحة لجميع الجماعات الأخرى •
 .نحن نعتقد و بدون مناقشة أن عادات الجماعة التي ننتمي إليها و تقاليدها و قيمها جميعها صحيحة •
نحن نعتقد أنه من الطبيعي أن نساعد و نتعاون مع أفراد جماعتنا من أجل مصالحها، و نشعر بالفخر  •

 .لأخرىتجاه عضويتنا فيها، في حين نكون عدوانيين و مشككين في كل ما يتعلق بالجماعات ا

   :وظائف الصورة الذهنية  -3

تمتلك الصورة الذهنية عددا من الوظائف المعرفية و الاجتماعية و النفسية التي تؤديها بالنسبة للفرد 
 :والجماعة، و قد تكون هذه الوظائف إيجابية أو سلبية، سواء تعلق الأمر بالفرد أو بالجماعة كذلك

  :فيو تتمثل أساسا : الوظائف الإيجابية 

الاقتصاد في الجهد المبذول من خلال توفير الوقت و الجهد الذين يحتاجهما الفرد من أجل فهم وتفسير - 
حيث أن معلوماتنا عن الآخرين وما علق في أذهاننا من معارف ، 3الأحداث الجديدة في ضوء خبراته القديمة

و معلومات و اتجاهات عنهم يساعدنا كثيرا في تفسير الأحداث و الوقائع الراهنة، لكنّه في نفس الوقت يعدّ 

                                                           
 51 السابق،ص المرجع -1
 52نفسه ص  -2
 .91، ص  مرجع سبق ذكرهأيمن منصور ندى،  -3
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ما عائقا في مجال الفهم، إذ لا يتيح للفرد فرص التعرف على المتغيرات الجديدة التي تحكم بناء الأحداث، 
 .يعود دائما إلى خبراته السابقة، التي قد لا تتفق مع ما يحيط بالأحداث الراهنة لهيجع

مع -على الأغلب –بحيث لا تتعارض الصور الموجودة بداخله  ،1للعالم ان  موضوعيةإعطاء الفرد مع - 
 .حقيقة الأشياء المحيطة به

، إضافة إلى مساعدته على إدراك Social Identityللفردتساعد الصور الذهنية على بناء هوية اجتماعية  - 
في دراساته المختلفة على أهمية المجتمع   دوركايم إيميل، و قد أكّد Self Categorizationذاته و تصنيفها 

في بناء تفسيرات الفرد و اتجاهاته نحو العالم المحيط به، و أن هذا الفرد لا يمكنه أن يشعر بذاته و لا أن 
تعتبر المحدد  - أي الجماعة–، فهي 2خرين إلا في إطار الجماعة التي ينتمي إليهايبني تصوراته عن الآ

 .مع باقي أفرادهاات الجمعية التي يتقاسمها الرئيسي في بناء الهوية الاجتماعية للفرد من خلال التصور 

و طرق  همتوفّر الصور الذهنية للفرد أسسا للتعامل مع الآخرين من خلال مساعدته على توقع سلوكات - 
 .تفكيرهم

، 3، نتيجة انتماء الفرد لجماعة ماSelf Esteemتمكّن الصور الذهنية من خلق شعور تقدير الذات  - 
والمقصود بتقدير الذات في علم النفس الاجتماعي و علم نفس التربية التقييم الشامل و الإيجابي أو السلبي 

، و من 4ل عدد من السمات اتي يتمتع بها الفردالذي يكونه الفرد عن نفسه و الذي يمكن ملاحظته من خلا
الشعور بالرضا و الاعتزاز بالنفس، و هو شعور يمتلكه في الغالب الأشخاص الذين : أبرز هذه السمات

ن بسمات ينتمون إلى جماعات مرجعية تعتقد أنها أرقى، في حين أنّ من لديهم تقديرا منخفضا للذات يتمتّعو 
 .ه النقد و المبالغة في التباهي بالنفس و البحث الدائم عن استحسان الآخريناأخرى، أبرزها الحساسية تج

 :و يمكن إجمالها فيما يلي  :الوظائف السلبية

عادة ما ترتكز الصورة الذهنية على جانب أو جزء أو خاصية ما للحدث أو الأشخاص،  و تغفل   - 
، و بما 5الجوانب و الأجزاء و الخصائص الأخرى، و هو ما يؤدي إلى التبسيط الذي غالبا ما يخلّ بالحقيقة

                                                           
 91ع السابق، ص المرج-1

2
-Lahloo Saadi ; Penser ,Manger ,Les représentations sociales de l’alimentation, Thèse de doctorat en Psychologie 

Sociales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Paris, 1995, p-p 37-40 
 .92، ص، ص مرجع سبق ذكرهأيمن منصور ندى،  -3

4
Salkind Neil (Ed),Encyclopedia of Educational Psychology , Sage Publication,California,2008,P-P 895-896. 

 .91، ص  مرجع سبق ذكرهأيمن منصور ندى،  -5
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عميم ما اختزن في عقله على أن الفرد يستمد أحكامه اتجاه الآخرين انطلاقا من أفكاره المسبقة فإنه سيحاول ت
كل المفردات التي تنتمي إلى نفس الصنف، كما يحصل مثلا عندما يتحدث المواطن الغربي عن البلاد 
العربية، و هو يعتقد أنها كلها بلدان صحراوية، بدوية الطابع، ثمّ إن التعميم سيؤدي في النهاية إلى تشويه 

 .خرين و سوء أحكامه عنهمالواقع و وجود مغالطات في إدراك الفرد للآ

إن من بين أسوأ الآثار غير المرغوبة للصورة الذهنية خاصة السلبية منها هو مساهمتها في تغذية  - 
أحاسيس الكراهية و العدوان لدى الفرد و الجماعات ضد الأشخاص الذين يحملون عنهم صورا سلبية، 

 .يثير غضبهم تجاه هذه الجماعات فيتجهون إلى معاداتهم و ممارسة العنف ضدهم كلما حدث شيء

، و هو ما يسمح بتكوين صور نمطية مقولبة عن الآخرين، Bias"1"كما قد تؤدي بعض الصور إلى التحيّز - 
و المقصود بالتحيز هو ميل أعضاء جماعة معينة إلى الاعتقاد بأنهم أفضل من الجماعات الأخرى، و هو 

إلى أنه طوال التاريخ مارست  د سليمان صالح، و قد أشار  أشبه ما يكون بالتمييز العنصري و الإثني
الإثنية يز العرقي ضد الجماعات العرقية و الجماعات الإثنية و الثقافية المسيطرة على المجتمع التحيز و التمي

الأضعف، في حين سعت بعض الجماعات إلى التغلب على التمييز العنصري و أصبحت جزءا من القوى 
خ الدول و الجماعات فيها ، و يشير تاري2يطرة، في حين لم تنجح جماعات أخرى في ذلكالاجتماعية المس

د مجموعات مسيطرة و هي تلك المجموعات التي تهيمن على الحكم و السلطة في بلدها، و لأفرادها إلى تواج
أقل رقيّا،  و مكانة د جماعات أخرى يحتل أفرادها موقعان الجماعات الأخرى، و بالمقابل نجمكانة أرقى م

 .الأقل ثراءلغالب الفئات المبعدة عن الحكم و وهم في ا

  :الذات و الآخر: المبحث الثالث

  : الذات و مسألة الهوية - 1

 و محدداتها بالنسبة للشخصية في إطار مجتمعها إن الحديث عن الذات هو حديث عن الهوية
استعصاءا عن الضبط نظرا لعدة بالضرورة، هذا المصطلح الذي يعتبر من أكثر المصطلحات تعقيدا و 

يأتي في مقدمتها تعدد الحقول البحثية والمجالات العلمية التي تعنى بالبحث في مسألة الهوية و تنوع  ،أسباب
المداخل التي تهتم بتحديد مغزى الهوية، كالمدخل الفلسفي و الاجتماعي و النفسي و التربوي و المدخل 

                                                           
1
-Lee Steven (Ed) ;Encyclopedia of School Psychology,Sage Publication,California,2005, p 67. 

 .160-159ص،  –سليمان صالح، مرجع سبق ذكره،ص -2
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ة ومن بينها التيارات الإسلامية التيارات المفسرة لمعنى و كنه الهويالثقافي الإسلامي، إضافة إلى تنوع 
معاييره الخاصة و المختلفة في تحديد مفهوم  يبني كل واحد منهافالليبرالية روبية و التغريبية والاشتراكية و العو 

  .الهوية

مجتمع من المجتمعات هويته الخاصة التي تميزه عن غيره من المجتمعات  و الحقيقة أن لكل
الميزات و يكتسب أوتوماتيكيا الصفات و  ،الأخرى، بحيث يولد الواحد منا داخل واحد من هذه المجتمعات

  .الإقليم الجغرافي الذي يتبعهالأفراد الذين ينتمون إلى نفس جماعته و بلده و التي يتميز بها أقرانه و 

 وفي، حضاريةآنيته ال و الإنسان لذاته وعطاء انتماء لعملية والثقافي الاجتماعي التعبير هي الهويةف
 والاقتصادية الثقافية و السياسية – المختلفة جوانب الحياة في اليوم عالم يعيشها يالت التغيرات تسارع ظل

 شبكة أنو  الباحثين، خصوصًا من عدد قبل من تساؤل الهوية موضع موضوع أضحى -والاجتماعية
إلى  حاجة المصطلحات أكثر من واحدا ليكون رشحه ما، يوم بعد يومًا تأثيرها يزداد العالمي الاتصال
 غير من إنسانف البشرية، النفس  طبيعة في متأصلة حاجة الانتماء أن ذلك التجسيد، ثم ومن والفهم المدارسة

  .له معنى لا هوية

العربية كالمصباح المنير و القاموس المحيط و لسان العرب إلى مصطلح الهوية لا تشير المعاجم و 
إلا من حيث كونه مشتقا من الفعل هوى أي سقط من عل، أو أن يكون معناها البئر البعيدة، و هو ما يؤكد 

، نتجت عنه الصفة النعتية idemلفظ الهوية أصله لاتيني ،ف1على أن مصطلح الهوية غربي المنشأ
identicus2، التي تعني الشبيه أو المماثل، و تعارض ما هو مختلف و متنوع.  

إن مفهوم الهوية اليوم يعتبر من المفاهيم المصيرية، بحيث يشكل سؤال الهوية هاجسا حقيقيا لدى 
العديد من شعوب العالم لا سيما الشعب الجزائري الذي و كغيره من الشعوب العربية الأخرى أصيب بصدمة 

ة بعد الحركات الاستعمارية الي حاولت القضاء على ثوابت هويته، في مواجهة الآخر الغربي، و هو قوي
العدو المستعمر، و لم يكن السؤال في مثل هذه الحالة يحتمل سوى إجابة واحدة و هي التأكيد على الهوية 

  ب و حداثته جملة رفضا للغر العربية الإسلامية لا سيما في مضامينها القومية و الدينية الأكثر تعصبا و 

  .3تفصيلاو 

                                                           
  .29-28ص -، ص2008، دار العالم العربي، القاھرة، 1،طنحو ھوية ثقافية عربية إس�ميةفاطمة الزھراء سالم،  -1
  .36، ص 2010، تر نور الدين السافي، و زھير المدنيني، الدار المتوسطية للنشر، أريانة، تونس، الھوية و رھاناتھافتحي التريكي،  -2
  .18- 17ص - ، ص2001، دار الفكر، دمشق، 1، ط)المغرب العربي المعاصر (مقاربة في إشكالية الھوية، محمد صالح الھرماسي،  -3
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غالبا ما تشترك تعريفات الهوية في إبراز عنصري التميز و الاختلاف فهوية أي شيء هي ما و 
تختلف و تتمايز قياسا بغيرها،  نه جملة خصائصه التي يتفرد بها وله متميزا و مختلفا عن غيره، أي أيجع

لحضارية و الثقافية التي تميز الإنسان نوعيا عن غيره من مهما تشابه الناس و اشتركوا في الخصائص اف
فالهوية إذن هي  المخلوقات، فإنهم لا يعبرون عن أنفسهم إلا من خلال أشكال فردية شديدة الخصوصية،

مجموع الصفات أو السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الناس الذين ينتمون 
  .1تجعلهم يعرفون و يتمايزون بصفاتهم تلك عمّن سواهم من أفراد الأمم الأخرىإليها و التي 

الهوية هي أولا و قبل كل شيء إدراك شخصي، و يمكن تعريفها على أنها الطريقة التي يبني من 
  :و صلته بالمحيط، و هذا التعريف يحيلنا إلى ثلاثة مسلمات رئيسية خلالها الفرد علاقته الشخصية

لفرد بمحيطه بمعنى أنها ليست معطى ذاتي موجود في داخل الفرد وجوهره هي علاقة و صلة بين ا الهوية- 
  بعيدا عن تفاعله مع الآخرين، فالفرد يبدأ في تحديد و تعريف نفسه بمجرد إدراكه وجود الآخرين من حوله

 .دخوله في علاقات تبادل المنفعة و التكامل معهمو 

فإنها ليست ثابتة بل هي عرضة للتغير بتغير  ،قة بين الفرد و المحيطين بهو لأن الهوية تعبر عن علا - 
بل يقضي الفرد حياته في اكتساب المعطيات و الظروف المحيطة، و عليه فهي لا تكتسب دفعة واحدة 

، مع العلم بأن بعض )فهي مكتسبة و ليست وراثية( تبني خصائص الجماعات التي ينتمي إليها تدريجياو 
 .هوية أكثر ثباتا من غيرهاعناصر ال

هذه العلاقة التي يبنيها الفرد مع محيطه لا تتعلق فقط بالبيئة الجغرافية المادية بل تتعداها إلى كل  - 
بما فيها الأشخاص و اللغة و اللسان و الأشجار و الظواهر الطبيعية وغيرها  ،الظروف المحيطة بالإنسان

  .م نفسه إلى الآخرين على أساسهامن المظاهر الأخرى التي تجعل الفرد يقد

على أنّها تعني فهم الفرد لذاته في علاقاته بالآخرين، حيث  -  وإنْ تعددت - تتفق تعريفات الهوية و 
 تمتد نحو ما هو اجتماعي من خلال التفاعل مع الآخرين، كما بلهو نفسي وشخصي  علىلا تتوقف الهوية 

  تعني الهوية المنبع الذي ينهل منه الأفراد في تذليلهم لمعاني الأشياء والأحداث، إذ يبني الفرد معنى لشيء ما 

                                                           
  .20المرجع السابق، ص  -1
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  . 1أو حدث ما انطلاقا من مميزات سوسيو ثقافية ترتبط به

أمّا هوية الأمة فتتحدد بعلاقتها مع الأمم الأخرى، إذ تتكون الأمة من مجموعة أفراد لهم قواسم 
هوية الأمة  مييز أنفسهم عن الآخرين حيث تتحددن عادات وتقاليد وتاريخ يمكن من خلالها تمشتركة م

بعوامل الجغرافيا والتاريخ والعادات ورموز السلطة والدين متفاعلة فيما بينها في نطاق السياق الاجتماعي 
خصية الجزائرية، شال، و هو ما قصدته هذه الدراسة حين تساءلت عن محددات 2والثقافي وفي حدود زمانية

  .وهي المحددات التي تبنى على أساسها هذه الشخصية و تتمايز عن شخصية الآخر المختلف ثقافيا عنها

 المعنى فإن الحديث الفلسفي المفهوم إلى استندنا أو هوية لكلمة اللغوي المفهوم اعتمدنا فإذا ولذلك
 الفرد يميز وما الذات، خصوصية للنفس،أي والمطابقة الغير، عن الامتياز يشمل وهو يتغير، لا للكلمة العام

 هي وما نحن من نعرف لا ننالأ .ومقومات قيم ومن مميزات و خصائص من الأغيار عن المجتمع أو
 عنهم؟ نبتعد أن يجب الذين الشياطين هم ومن وننافسهم؟ بهم نتشبه أن يجب الذين أبطالنا هم ثقافتنا؟من

  .3بآخر أو بمجتمع ارتباط على كنا إذا قدرنا؟إلا وماهو جذورنا ماهي

 الأمة هذه شأن إعلاء إلى يسعى بمقتضاها وأمته، الفرد بين ضميرية روحية رابطة تمثل الهوية إن
 هي التي متهلأ ذاتيةال مقوماتلل امدرك يعيش أن الفرد على الرابطة هذه تحتم كما الأمم، بين مكانتها ورفع
 في المقومات تلك على الحفاظ إلى دومًا يسعى وأن الأمم، من غيرهاعن  يزهاتم عوامل الوقت ذات في

 .لها والولاء واحترامها وإجلالها أمته برموز الفرد اعتزاز جانب إلى وذلك والانهيار، التحلل أسباب مواجهة

، و يرى الباحثون 4والتاريخ والسلالة، واللغة، الدين، في لمجتمع الجزائريا هوية مقومات أبرز وتتمثل
  :و هي الأساسية المقومات من سد في مجموعة تتجفيه  الثقافية الهويةأن أبرز محددات 

 اللغة تكون أن أساس على ومصيره وتطوره ما شعب بوجود المرتبطة المحلية واللهجات الوطنية اللغة- 
 التواصل إلى القضاء،إضافة وفي الإداري، التسيير وفي المستويات، جميع على التدريس في معتمدة الوطنية

 .المحلية اللهجات جانب إلى المجتمع شرائح بين

                                                           
مداخلة بالمؤتمر العلمي  ،الھوية العربية كمتغير في معالجة الصحافة العربية للغزو ا2نجلوامريكي للعراقخيرت معوض محمد عياد، -1

  .كلية ا,ع م جامعة القاھرة 2004ماي  6-4" ا,ع م المعاصر والھوية العربية " السنوي العاشر 
  .السابق المرجع -2
  .13:30، 2016/ 12/03: تاريخ الزيارة.dspace.univ-ouargla.dzمتاح على الرابط  ،تمظھرات أزمة الھوية لدى الشبابسلطان بلغيث،  -3
  .المرجع السابق -4
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 شعوب في ذوبانه دون تحول حصانة الشعب تكسب والتي العصور عبر المتكونة والوطنية الدينية القيم - 
 .مصدرها كان مهما التذويب محاولات كل لمقاومة وتؤهله أخرى،

 الاقتصادي الشعب لمستوى والعاكسة لها والحاملة القيم تلك من النابعة والأعراف والتقاليد العادات- 
 .والسياسي والثقافي والاجتماعي

 وتقاليد وعادات وقيما، أرضا هويته على المحافظة أجل من الشعب ذلك ينسجه الذي النضالي التاريخ- 
  . 1وأعراف

  :مسألة الآخرية - 2

  فيلخصه عدد من المفكرين الآخر فيما يعنيه معنيين أحدهما سلبي والثاني إيجابي، أمّا المعنى السلبي  يحمل

شخص آخر أو مجموعة مختلفة من البشر  على أنه" لاكان جاك"و  "فوكو"، "سارتر"  الغربيين على غرار
، وفي مثل هذه الذات عذات هوية مشتركة، وبالمقارنة مع ذلك الشخص أو المجموعة يتحدد الاختلاف م

الضدية ينطوي هذا التحديد على التقليل من قيمة الآخر، وإعلاء قيمة الذات أو الهوية، ويشيع مثل هذا 
الطرح في تقابل الثقافات خاصة، أما المعنى الايجابي فيتحدد في النظر إلى الآخر بعيدا عن التسميات 

الطرف متصورا إياها ابتزازا أو قدحا إذ يأتي وصف والصفات والألقاب غير المفضلة والتي يرفضها هذا 
  .2الآخر متجردا متعاليا متنزها عن أوصاف تقلل من شأنه

و هو استبداد ، هي الاستبداد  على سبيل المثال أكثر الصفات السوسيولوجية إلصاقا بالشرقإن 
هي " الخيمة و القبيلة"  فإنفعندما يتعلق الأمر بالشرق العربي العربية الإسلامية،  شخصيةمرفق عادة بال

تسهيلا لفهم هذا العالم، و في سياق هذه الصيغة لا يؤخذ العرب إلا  (Renan)الصيغة التي أطلقها رينان
  .جماعات لا استثناء بينهم

فأمريكا هي الشيطان المطلق، و الغرب هم  ، و نفس الصورة القاتمة يحملها المسلمون عن الغرب
ارهم هي دار الحرب حتى آخر الأزمان أما على الصعيد السياسي فهذه الصليبيون المشركون، و د

المجتمعات وضعية لا مكان فيها للروحانية لأنها لا تطبق الأحكام الإلهية و لا تطبق الشريعة ، فتحكم بغير 

                                                           
  13:45، 12/03/2016تاريخ الزيارة،  http://www.mokarabat.com/، :  ،متاح على الرابطوالعولمة الھوية:الحنفي محمد : -1
  . 2009ريل أف 23، 2867عدد  ،، في جريدة عكاظمفهوم الآخر بين المعنى الايجابي والمعنى السلبي،الميلادزكي  -2
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ما ما أنزل االله من قوانين وضعها البشر و هي قوانين خاضعة للأهواء و التقلبات، و في النتيجة فإنه عند
تطرح العلاقة بين الشرق و الغرب  بين العرب و الغير العرب تطرح تحديدا هذه النوعية من المعرفة التي  

  .لاستبدادية في مقابل اة مع القوانين الوضعية، و الديمقراطتقابل الغرب بالتراث، الشريع

  :النحو التاليتحكم علاقة الذات بالآخر يمكن ذكر أهمها على و هناك مجموعة من السمات التي 

تعتبر المرأة و من ورائها الجنس أحد الوسائط المفضلة للعلاقة المعرفية إذ  Sexualisation:الجنسنة-
بالآخر، فالحركات الاستشراقية تصف الشرق بالشهوانية المفرطة و الممارسات الجنسية الشاذة، حيث يمكن 

الخوض في جميع أنواع العلاقات المحرمة عند الغرب، هذا من دون إغفال اهتمام  فلوبيرللعرب حسب 
الأصوات التي تنادي بتحريرها من قبضة و خطر التيارات الإسلامية  تزايدالغرب الراهن بالمرأة المسلمة و 

لمسألة دون خاصة المقيمة في البلدان الغربية، و التركيز على هذه ا ، بصفتها تهدد وضع المرأة المسلمة
و في المقابل نجد أن بنات الغرب لدى الدول الشرقية هن فاسدات منحرفات باسم .غيرها من المسائل الأخرى

خاصة عبر الوسائل الإعلامية و - الحرية التي جعلت منهن مستباحات لكل باحث عن لذة عابرة و عريهن 
 أما يسقط عنهن صفة الوقار و يجعلهن عرضة لكل أنواع الضياع و البغي والجرائم، -المجلات و الشاشات

يرهنون غالب جهدهم و تعبئتهم لمسألة المرأة و رمزها الحجاب، و كأنهم بهذا الرمز يحمون فإسلاميو اليوم 
  .النساء من استباحة الغرب الذكورية الثقافية و السياسية

كانت فيها  ،أن الحضارة العربية التي تتميز بأنها حضارة أبوية يجورج طرابيشفي نفس الصدد يرى   
إسقاط تلك العلاقة  بين الذات  علاقة الرجل بالمرأة منذ سنوات طويلة علاقة اضطهاد و سيطرة، و قد تم

لة و هو ما يقدم تبريرات ممتازة لتحكيم مبدأ الامتياز و السيطرة، و يرى طرابيشي أن ثنائية الرجو ، الآخرين و 
و الأنوثة قد عرفت ازدهارا عظيما في عصر الفتوحات الإسلامية و الاستعمار، وفضائل الرجولة لم يتغنى 
بها أحد كما تغنى بها الأدب الأوروبي الكولونيالي و أدب البعثات والحملات و الاستكشافات و الفتوحات 

غابات بأكملها، و ليس من الصدفة وليس من الصدفة أن يطلق نعت البكر و العذراء على قارات ومناطق و 
أيضا أن يكون هناك العبد و المستكشف و الفاتح و المستعمر و المستوطن، الذي يسمى بالرجل الأبيض، 

ي فتح و سيطرة من جانب و سيطرة فعلاقة المستكشف المجهول بالأراضي البكر كعلاقة الرجل بالمرأة، أ
  . 1رضوخ من جانب آخرو 

                                                           
-، ص1997، دار الطليعة،بيروت، 4، طشرق و غرب رجولة و أنوثة، دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الرواية العربيةجورج طرابيشي،  -1
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يعيش كل  إذ ،)التفويت( الزمن المفوتخرى لعلاقة الذات بالآخر فتتمثل في أما السمة البارزة الأ
عليهما امتلاك الحاضر، فالأول لا  يصعبمن الغالب و المغلوب زمنا يشتبك فيه الماضي بالمستقبل، بحيث 

بل يذهب إلى ما وراء التاريخ، فيما الثاني لا يجد ذودا عن  ،يكتفي بمصادرة تاريخ المغلوب و التكلم باسمه
  .نفسه إلا باللجوء إلى ما قبل التاريخ

فليس هناك شرق معاصر لدى الخطاب الاستشراقي بل طمس لمعالم الشرق المفيدة، بحيث بقي 
أما و لا تجارب، م هم لا تحولات عندهم الشرق دائم الثبات على الصفات السلبية التي ألحقت به،  فالعرب ه

ما يواسي الشرق العربي فهو أن زمانه السالف و ماضيه قد صنع فيه أسلافه ما يشبه هذه الهيمنة الراهنة 
  .1التي يمارسها الغرب عليه، لذلك فالعرب دائمي الاعتصام بتاريخهم القديم

  : الآخر في الفكر العربي و الغربي - 3

المواضيع التي أثارت ولازالت تثير نقاشات أكاديميّة كثيرة ليس بالآخر من ) الأنا(ر علاقة الذّات بتعت
على الصعيد المحلي أو العربي أو الإقليمي فحسب، بل وأكثرها فجّرته الفرضيات الدولية لاسيما في مجال 
العلاقات بين الحكومات والشعوب والدّول، وقد كانت هذه النقاشات تتغذى على الأطروحات، خاصة الغربية 

تسعى إلى تفسير علاقة الأنا بالآخرين من منظور تحديد الهوية والتعرف على الذّات في مقابل الآخر التي 
كانت العنصر الفاعل  ،الذّي يوصف بأنه العدّو بالدرجة الأولى، ولعلّ أطروحات من قبيل صراع الحضارات

بالغرب، والكيفية التي ينظر الشرق طبيعة العلاقة التّي تربط في هذه النقاشات، خاصّة وأنها تقوم على تحديد 
من هو آخرها، في هذا الصدد  لها أن تتحقق أو تتجسّد إن لم تعبها كل كيان إلى الآخرين، فالذّات لا يمكن 

التناقض، ولا يمكن إزالة هذا التناقض إلا واتنا، فنحن مطالبون بأن نزيل أننا لكي نعقل ذبياردوكاسييصرّح 
، وهذا هو جوهر النظرة 2عرّف على ما يناقضنا أو على من هم غير ذواتنابواسطة التركيب، أي أن نت

وهكذا سعى كل شعب من ،الهيجلية لمفهوم الذّات، الذّي يتحقق في وجود النقيض ووجوب التعرّف عليه 
فالغرب خلق آخره وكذلك الشرق، وغيرهما من  ،شعوب العالم وكلّ حضارة من حضاراتها إلى خلق آخرها

ذاتها، وإدراكها لموضوعات العالم ود الغير ضروري جدّا لوعي الذات بمن منطلق أنّ وج، عالم حضارات ال
  .الخارجي

                                                           
  .107-106ص - السابق، ص المرجع -1
  .97، ص 2003، 1مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط الحداثة في فلسفة هيجل،قاسم، اليعقوب ولد 2
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إذا كانت نظرة الغربي إلى الآخر غالبا ما تنطلق من نظرية التفوق أو كما سماها :إلى الآخر نظرة العرب  -
لديه، فالعربي ينظر إلى الغربي نظرة  الفضول لاكتشاف الآخر، وإدراك مكامن القوة والضعف" برنارد لويس" 

 المثلى على أنها عن الحرّيات وعن حقوق الإنسان، وعن القيم) أي الغربيون(ريبة وشك، فبينما يتحدثون 
إلى الحد الذي يحرمون فيه المهاجرين إلى بلدانهم من هذه الطروحات التي  ،حكر على شعوب الغرب

الم الإسلامي والعربي كوسيلة لسلب الخيرات والثروات، فمرّة في حين يصنعون الحروب في الع ،يرفعونها
يؤججون الحروب ببيع مواد التدمير، وأخرى على شكل هدنة ببيع مواد البناء، وهذه هي الصورة التي يعرفهم 

، وتعود الجذور الأولى لنظرة العربي إلى نظيره 1من خلالها العالم الثالث كلّه لا عند العرب والمسلمين فقط
وقوف على مظاهر التقدم م، والتي كان دافعها الظاهر ال19لغربي إلى الرّحلات العربية إلى أوروبا في القرن ا

، وصولاً إلى رحلة محمّد بلخوجة التونسي )تلخيص الابريز في تلخيص باريز (رحلة الطهطاوي فيفي أوربا 
  .2)سلوك الابريز في مسالك باريس(في 

 الغرب عند هؤلاء الرحالة بين منبهر بالآخر معجب به، وبين مزدرٍ ملتفوقد تراوحت النظرة إلى 
هناك فريق آخر غير مكترث ولا مبال به تماماً، في المقابل أضحى و ، حول الأنا رافض كلّ ما هو غربي

ا لا الأخر والتنكر للذّات وإلغائها كمقدمة لنيل شرف التقليد، وهنفي العصر الراهن يسعى للإندماجفي العربي 
يقوم العربي بإبعاد ثقافته وتحقيرها، بينما يرفع الثقافة التي يريد أن  إذيتعايش ظاهر الغرب وباطن الإسلام، 

  .3يتقمصها إلى أعلى مرتبة

أما عن التجاهل الإسلامي لأوربا وعدم الاهتمام بمعرفتها سابقاً وما قابلها من حب إطلاع أوروبي  
، فيعود إلى رفض المسلمين المطلق للغرب في الفترة التي كان فيها للشرق من خلال رحلات الإستتشراق

الإسلام يواصل توّسعه، ولم يكن حينها لدى أوربا الغربية ما تقدّمه للمسلمين، بالعكس فقد كانت تغذي غرور 
قيمتها، فالغرب الذي تجاهله  اكفي أن تكون مسيحية لتفقد قبلييالدونية،المسلمين بمشهد ثقافة واضحة 

  جع المد الإسلامي، واصل المسلمون عبر االمسلمون لم يكن إلاّ صنفاّ من أصناف الآخر، وحتى بعد أن تر 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال، حوار الحضارات وصراعها في الصحافة العربية والغربيةعادل سعيد بهناس، 1

  .126-125ص   - ، ص2014 -2013،  3جامعة الجزائر 
  .188، ص رجع سبق ذكره صورة الآخر العربي، م: ي كتاب، فالآخر في الثقافة العربيةالطاهر لبيب،  2
  120ص مرجع سبق ذكره، سعيد عادل بهناس،  3
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  .1رقى حضارات العالمأالأزمنة إلى حدود العصر الحديث اعتبار حضارتّهم 

لقد مرت الحضارة الإسلامية عبر التاريخ بعلاقات مستمرة مع الحضارات المجاورة، اليونان والروم 
غرباً وفارس والهند شرقاً، قبل الإسلام وبعده، وما إبداعات الحضارة الإسلامية إلى نتاج التفاعل بين الدّاخل 
والخارج، بين الموروث والوافد، بين النقل والعقل، بين علوم العرب وعلوم العجم، وبلغة العصر بين الأنا 

تصال الثقافي بين الغرب، حيث كان والآخر، وقد استمر هذا الوضع حتى العصر الوسيط، أثناء الا
الصليبيون يرون أنفسهم في مرآة الحضارة الإسلامية، والتي مثلت بالنسبة إليهم حينها التقدم مقابل تخلّفهم، 

  .2التسامح مقابل تعصّبهم، التحضر في مقابل توحشهم

الحاضرة (نا الأ معلّما وكانت) اليونان، الرومان، فارس، والهند(ففي الفترة الأولى كان الآخر 
) الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي(متعلّما، وأما في الفترة الثانية فقد كانت الأنا )  الإسلامية الناشئة

متعلّما، ثم جاءت العصور الثالثة، أين أصبحت الأنا فيها ) الغرب في العصر الوسيط(متعلّما وكان الآخر 
ويرى حسن حنفي أنّ الوضعية التي آل إليها ، 3الفترة الأولى  والآخر معلّما، مثلما كان يحدث فيمتعلّمة 

  لى استلاب أعمى الغرب، الذي تحول لدى الكثيرين إمردّها إلى الانفتاح على  لعصور الثلاثةالعرب في ا

  :وتقليد كبير وقد نتج عنه مايلي

  .غرب النمط الأوحد لكل تقدم حضارياعتبار ال  - 

  .تكون أوربا الحلقة المركزية فيه النظر إلى الغرب كمثال للإنسانية جمعاء، بحيث - 

  .راف العالم في موقع الهامش إزائهاعتبار الغرب المعلم الأبدي، وباقي أط - 

  .الشّعوب غير الأوربية إلى الغرب رد كل إبداع ذاتي لدى  - 

  لغربيةحضارية وامتداد للمذاهب ا تحويل ثقافتنا إلى وكالات  - 

                                                           
 -29: تاريخ الزيارةwww.minshawi.com، متاح على الرابط الأنا والآخر ودورها في رسم وتحديد العلاقة بين الوطن العربي والغربإياد عماوي،  1

09 - 2016 ،14:15.  
  .283، في كتاب صورة الآخر، العربي ناظراً ومنظوراً إليه، م س ذ، ص جدل الأنا والآخر، دراسة في تلخيص إبريز لطهطاويحسن حنفي،  -2
  .284 - 283ص  -ص المرجع السابق،  -3



الفيلم السينمائي و صناعة صورة الذات و الآخر                               :                                                                             الفصل  الثاني  

 

 

89 

  . 1إحساس الآخرين بالنقص أمام الغرب  - 

وان كانت هذه النظرة تجاه الآخر الغربي شائعة لدى دعاة الاستغراب ومؤيديه فإننا لا ننكر وجود 
تقوم على رفض الصورة  للاستشراقنظرة أخرى سوداوية للآخر الغربي، فالسمة الغالبة في التناول العربي 

عرب المسلمين والبحث لها عن سياقات ودوافع، غير أن هذا الرّفض لا يوازيه عن ال الغربيونالتي يحملها 
يبدو غير منتبه إلى  إذتساؤل عن الصّورة التي يبنيها العربي عن الغرب، وعن علاقتها بواقع الغرب لصورته،

  .2أن صورة الغرب لديه ليست أقل تشويها من خياله وخطابه

، عاد إلى الواجهة صراع الذّات مع الآخر، خاصة مع تنامي 2001سبتمبر  11ومع أحداث 
صدام الحضارات التي جاء بها " المقولات والنظريات السياسية التي تغذي هذا الصّراع، لاسيما نظرية 

مغروساً في نفسية  الغربي قد أضحى الآخرفها تفرّد الغرب في ثقافته، وتكوينه ومردّ ، " صمويل هنتغتون
روبرت "ومن أوائل من أشاروا إلى هذا العالم السياسي الأمريكي  ، ل جزءاً من ثقافتهاالشعوب بل ويشك

. الذي أكد على أهمية الصورة وإدراكها في العلاقات الدولية كوسيلة للحكم على المواقف المختلفة"  جيرفز
لنظرة السلبية نحو د العرب مثلا، ترسّخت اعنوهو ما قد يرفع المشهد إلى خلق صورة نمطية عن الآخرين، ف

، حيث " Thesix c"نظرية الأنماط الستة  -أي على رؤية العرب للغرب - اعموماً يطلق عليهو الآخر الغربي 
وهو يمثل القوة المغتصبة لأرض الغير، "  Cowboy" راعي البقر:  وهي"  C" تبدأ الأنماط الستة بحرف 

في تمثيل " Crusader"، الذي غزا البلدان العربية وفعل بها ما فعل، ثم الصليبي " Colonialist"المستعمر 
للصراع الغربي العربي، بالصّراع المسيحي الإسلامي، كما تلتقي الأنماط  جميعها في توقع المؤامرة 

Consipracy للوبي أين يتواطأ الآخر على العالم العربي طمعا في خيراته، وترتكز المؤامرة على دعم ا
في يد الصهيونية  Clientميلةاليهودي جاعلا العالم الغربي نمطاً خامساً، وهو بمثابة الأداة الطبيعية الع

العالميّة، وهذه الأنماط الخمسة مجتمعة تقوم على نمط سادس يعكس التركيبة الاقتصادية والاجتماعية 
  .3تص الشعوبالتّي تم Capitalismللمجتمعات الغربية حيث تنتشر الرأسمالية 

سبق وأن أشرنا إلى أن حدود معرفة العربي بالغربي، ومعرفة هذا الغربي :ربيغلآخر العربي في الفكر الا -
ا تاريخ العلاقات بين الحضارتين، الأولى في العصر الوسيط، مبالعربي مردّها إلى حقيقتين أساسيتيّن مرّ به

                                                           
، 1، قراءات نقدية في فكر حسن حنفي، سلسلة رواد الفكر العربي، مكتبة مدبولي الصغير، مصر، ط، جدل الأنا والآخرأحمد عبد الحليم عطية -1

  .27 -26ص -، ص1997
  .193 -192ص  -، صمرجع سبق ذكرهالطاهر لبيب،  2
  .127سعيد عادل بھناس، مرجع سبق ذكره ، ص -3
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أين فرض العرب أنفسهم  على الغرب المسيحي، أمّا الثانية فهي المرحلة الكولونيالية وما بعدها، أين توسّعت 
الإمبراطورية الغربية لتمتد إلى عمق الوطن العربي، وبالنسبة لنظرة الغرب للعرب في هاتين المرحلتين، 

 انحصرلقدر الضئيل من الإعجاب بالعرب ، و افيمكننا القول أنه خلال المرحلة الأولى لم يحتفظ الغرب إلا ب
و بعض مشاهير العلماء المتبحرين، و ب، التقدير و الانبهارفي آثار غرناطة التي تدعو إلى  هذا الإعجاب

الغرب في طمس الإسهام الثري الذي نال التفكير الغربي بفضل احتكاكه بالوطن العربي  ما عدا ذلك فقد تفنن
  .1والإسلامي 

الغرب فرصة إعادة اكتشاف الثاني ولكن )بضم الميم( ، منح )الفترة الكولونيالية(اء الثانيوخلال اللق
من موقع الغالب هذه المرة، فبعد الانحطاط الذي آل إليه الوطن العربي، أوجد الغرب صورة كولونيالية 

الإرهابي  ،مراء النفطالعامل المهاجر، أ:  للعرب، مهّدت لصناعة سلسلة أخرى من الصّور السلبية المتباينة
  2...الفلسطيني، الفلاّق الجزائري أثناء حرب التحرير، السياسي الإسلامي

تشكلت الصورة النمطية عن الإسلام لدى الغرب المسيحي تدريجياً بفضل الأدبيات التي وضعها  كما
ويشير ، 3رجال الكنيسة والمؤرخين والدعاة، بسبب امتلاكهم للمعرفة في العصر الوسيط وفي عصر النهضة 

يعود إلى الحروب  إلى أنّ الغرب يحمل صورة مركبة من أحكام مسبقة، وأصلها قديم 1981عام  Watt)(وات 
الصليبية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، إذ اجتهد فيهما علماء الغرب في التعريف بالدين 
الإسلامي، ولكن من خلال تقديم صورة مشوهة عن المجتمع الإسلامي، وهي الصوّر التي يستقي منها  

  . 4عشرات السنوات تصحيح هذه الصورة الغرب تمثله للإسلام منذ عدة قرون ولم يستطع البحث العلمي منذ

 افقد عملت وسائل الإعلام الغربية على جعل الإسلام أو العرب آخر  ، العصر الحديثفي أمّا 
، بسبب عدة عوامل، وقد بقيت صورة العربي 2001بالنسبة للمجتمع الغربي، خاصة بعد أحداث سبتمبر

للدلالة على الآخر، فالعربي المتخلّف والمتزمّت والمستبد والمسلم نمطية أسيرة الجوهر الذي حدده الغرب 
والمتعصب سمات لم تتبدل عبر الزّمن، ففي حرب الخليج مثلا عمدت وسائل الإعلام على تحديد الصور 

عملاق الكون، الأمة العظمى، رمز  ،الأبيض، السيد الأعلى: النمطية للآخر من خلال مصطلحات مثل
العم الودود الطيب المحرّر، رامبو المدافع عن الحريات ، في مقابل العربي الخير، المحارب النظيف، 

                                                           
  499 -، في كتاب صورة اRخر العربي ناظراً ومنظوراً إلية ، م س ذ، صاليھود والعرب، صورة اLخر وآثار المرأةعزرية، ريجين 1
  .499المرجع السابق، ص2
  ..إياد عماوي، مرجع سبق ذكره 3
  .512ذ ، ص ، في كتاب صورة اRخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه، م سالكنيسة الكاثوليكية وا�س�مآترو باتشي، 4
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المجنون، المقهور، الوحش، الطاغية، القذر البدائي، السجان، البربري، الإرهابي، الدكتاتوري، راكب الجمل، 
  1...دهتلر بغدا

وفي فرنسا مثلا لا يختلف الموقف من العرب والإسلام عن بقية الدّول الغربيّة التّي ترى العرب 
  .2شعوباً بدائية، أما الرأي العام فهو مشوه ومقلوب ضد العرب والمسلمين، وهي الحال في أوروبا بشكل عام

لفرنسي، تتمثل في يلة الشعب اخوالدعامة الأساسية لنقل الصور النمطية عن الآخر العربي في م
من الفرنسيين يعتمدون في معلوماتهم  %70إذ تشير الدراسات إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، 

عقول  على التلفزيون، وهو لا يختلف في تعامله مع العرب والمسلمين عن حال الصحافة، أما في
  . 3ابرة متكبرون، بر ، وغير متطورين جشعون، الأمريكيين، فالعرب متخلفون

أما في سينما هوليود، فصورة العربي هي صورة لذلك البدوي، الجاهل، الذي يعشق النساء اللّواتي لا 
لا يمكنه  غيان الجماعة أو خاضعاً لقبيلةيمتلكن أدنى الحقوق، وهو غير ديمقراطي، فاسد يعيش تحت ط

للعرب والمسلمين في مخيلة الجماعية ، وتعود أسباب هذه الصوّرة القاتمة والبشعة 4الخروج عن أحكامها 
  :يلي الأمريكيّة إلى ما

  .ا الأمريكيون تجاه وسائل إعلامهمالثقة شبه العمياء التي يبديه  - 

  .د لأسباب تاريخية وسياسية ودينيةالجهل والتحيّز الثقافي الذي يعو   - 

عطاء خلفية العالم الثالث دون إ وسائل الإعلام الأمريكية التي تركز على الحدث المثير والبارز في دول  - 
  .تاريخية لهذا الصّراع

وهي تتسّم بالتنظيم وشدة القوى الموالية لإسرائيل، والمتغلغلة في الإعلام الأمريكي على أعلى المستويات،  - 
  .التصميم

  .م الأمريكية وكيفية التعامل معهافشل العرب في فهم وسائل الإعلا - 

                                                           
  .193، ص مرجع سبق ذكرهسعيد عادل بهناس، 1
  .مرجع سبق ذكرهإياد عماوي،  2
ص  -، ص1987الوحدة العربية، بيروت،  ، مركز دراسات1، ترجمة عطا عبد الوهاب، طصورة العرب في عقول الأمريكيينليمان، ميخائيل س3

121-122.  
  .115، ص 1981، مكتبة مدبولي، القاھرة، ومفھوم اLخرالشخصية العربية بين صور الذات السيد ياسين،  4
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  .1انطباعاً سيئا عن الوطن العربي  ل العربية والتي تعطيالخلافات المستمرة بين الدو  - 

نحو العرب والمسلمين مدعومة بنظرية المركز والأطراف،  علائيةوتتأكد نظرة الآخر الغربي الاست
ع العرب والمسلمين على الهامش مهينة لهم ومستغلة لثرواتهم، ضالتي أصبحت تختزل المركز في الغرب وت

  .2ستعلاء والاعتقاد بأفضلية الحضارة الغربية على الحضارة العربية الإسلامية وهي تعاملهم بمنطق الا

  :الصناعة الإعلامية لصورة الذات و الآخر: المبحث الرابع

  :الصور الذهنية و النمطيةوسائل الإعلام و صناعة   - 1

،  الذي تحدث فيه عن مكانة "Media and Society" في كتابه القيّم  Arthur Asa Bergerيشير الباحث 
و تأثيرات الوسائل الإعلامية المختلفة لا سيما التلفزيون منها، إلى حقيقة أن الوسيلة الإعلامية اليوم مؤسسة 

تقوم بالوظائف ذاتها التي تضطلع بها المؤسسات الأخرى المخول لها مسئولية التنشئة  ،طويلة الأمد
قد تتفوق عليها في كثير من الأحيان لا سيما مع التوجه العام للجماهير الاجتماعية و التعليم و التربية، و 

التي صارت من مركز قوة تمتلك القدرة  و نحو استبدال مؤسسات التنشئة التقليدية بالمؤسسات الإعلامية
فة وبص -أي وسائل الإعلام –الأكبر على تشكيل هوياتنا و مواقفنا تجاه الأقليات العرقية و الإثنية، فهي 

خاصة التلفزيون و السينما صارت تغمرنا، بحيث يفقد العامة قدراتهم على التفكير النقدي والعقلاني تجاه ما 
تبثه من مضامين، و يتقبلون ما يتم عرضه على أنه واقع و حقيقة على ما فيه من تشويه للواقع الفعلي، رغم 

يتم تحريره داخل قاعات التحرير أو في  أن الواقع المعروض على وسائل الإعلام هو واقع غير مباشر و
غرف المونتاج بشكل متقن، لكنه في الأخير يقدم لنا صورا مشوهة عن الحقيقة، و هي صور مثقلة بتوجهات 
المحررين و المخرجين و القائمين على الوسيلة، و لا تمثل في كثير من الأحيان سوى رؤاهم الشخصية التي 

  . 3لا يمكن أن تتطابق مع الحقيقة

أن وسائل الإعلام خاصة السمعية  د من الباحثين في حقل الاتصال علىو في هذا الإطار يؤكد العدي
البصرية منها  لها دور رئيسي في صناعة الصور الذهنية و النمطية و تسويقها و زيادة انتشارها، حيث 
تعمل من خلال ما تقدّمه من مواد و موضوعات تتصل بأنماط الحياة في المجتمعات المختلفة على نقل 

                                                           
  .إياد عماوي، مرجع سبق ذكره 1
  .144سعيد عادل بھناس، مرجع  سبق ذكره، ص 2
’ 100ص -، ص2012مة صالح خليل أبو اصبع، سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، ج، تر، رؤية نقديةوسائل ا�ع�م و المجتمع: آرثر آسا بيرغر -3

102. 
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أرحب، و هو ما يسهم في نمو نوع من التقمص الوجداني  إلى عوالم أوسع والحقيقي الأفراد من عالمهم 
 فهم أي الآخرين، مشاعر تقمص على الفرد قدرة، ويشير مفهوم التقمص الوجداني في هذا المجال إلى 1لديهم
 الأفراد لدى الوجداني التقمص على القدرة تنمية ويتم بذاته، شعوره الفرد هذا يفقد أن دون آخر شخص دور

  . 2الفعلي المادي تحركهم من لابد الأفراد نفس تحرك لأنها،الإعلام وسائل بواسطة

و ما يسهم أكثر في قوة هذا التأثير هو الانتشار المتسارع  للوسائل الإعلامية و الذي أدّى إلى خلق 
هو ما مكّن الوسائل تتسم حياته اليومية بإيقاع سريع، و  إذ ،أعباء كثيرة على كاهل الإنسان المعاصر

الاستحواذ على قدر كبير من اهتمامه، فصارت تنقل له الأحداث و الوقائع دون أن يشاهدها  الإعلامية من
و يلمسها أو يعيش تفاصيلها، و هو ما أدّى إلى تكوينه لصور مختزلة عن العوالم و الحضارات و البيئات 

  . 3الأخرى

إلا  تمعات الخاصة بها جالم لها وللفئات و ولا يقوم الصحفيون بما يقومون به من تقزيم للحقائق و تشويه
ل خلق جو من أ ،هةجل السيطرة على شعوبها من جد من أجبإيعاز من الحكومات و الدول التي تسعى ب

وزيف جية، ، و في هذا الصدد يذكر جرأي عام عالمي يمكّنها من تحقيق أهدافها على مستوى السياسة الخار 

ماهيري تأثيره البالغ الفعالية، وتتمثل هذه المنطقية في جأن هناك منطقة أخرى يمارس فيها الاتصال ال كلابر
ديدة و هي تلك القضايا التي لا يملك الفرد حولها رأيا محددا جخلق رأي عام فيما يتعلق بالقضايا ال

  .4حد من المقربين منهكافية، لا هو و لا أصدقاؤه، أو أ ومعلومات

نظرية دوامة الصمت التي تقوم على افتراض رئيسي فحواه أن وسائل الإعلام  في هذا الإطار دّمتو قد ق
اها  ثابتا و متسقا من إحدى القضايا لبعض الوقت فإن الرأي العام يتحرك في اتجاه وسائل جحين تتبنى ات

رين، وخشيتهم من العزلة الإعلام نفسها، و يدخل هذا في ضوء سعي الأفراد إلى القبول الاجتماعي من الآخ
تمع فالأكثر احتمالا جالاجتماعية، فإذا ما اعتقد الأفراد أن أراءهم الشخصية تتّسق مع آراء الأغلبية في الم

أن يعبروا عنها علانية، مقابل ذلك تقلّ احتمالات تعبيرهم عن آرائهم في حالة إدراكهم أنها لا تتلاءم مع رأي 
 تكوين في الإعلام وسائل قوة على تؤكد التي النظريات من واحدة النظرية ذهه ، وتعد5الأغلبية في المجتمع

هذه النظرية الباحثة الألمانية  طورت قد المجتمع و على الإعلام وسائل آثار برصد وهي تهتم العام، الرأي
                                                           

 .43، ص 2005، دار ورد للنشر و التوزيع، عمان، ا3ردن، صورة العرب في ا�ع�م ا�مريكيس فة فاروق الزعبي،  -1
 .14 5دار كتب عربية للنشر و التوزيع، القاھرة ، د س، ص معحم مصطلحات عصر العولمة،اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،   -2
 .43ص ، مرجع سبق ذكرهس فة فاروق الزعبي،  -3
 .58، ص 2014بيروت،  إنماء للبحوث و الدراسات،مركز ، 1ط، صورة ا�س�ميين على الشاشةأحمد سالم،   -4
 . 58ع السابق، صجلمرا -5
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الفرد  ائل الإعلام  في اتجاهاتإلى ثلاثة عوامل مهمة لتأثير وس إذ أشارت، 1984إليزابيت نيومان سنة 
  :1معتقداته و هيو 

و هو ما ينتج عنه مع مرور الزمن توجه نحو تعزيز تأثيرها، وهنا تنبغي  ،تراكم وسائل الإعلام بتكرارها- 
الإشارة إلى أن تأثير الوسيلة الإعلامية مرتبط ارتباطا مباشرا بمكانة الوسيلة الإعلامية ذاتها بالنسبة 

أبلغ، أما لمستخدميها، فكلما حظيت هذه الوسيلة بمكانة مميزة و رفيعة لدى الناس كلما كان تأثيرها أوسع و 
  .العكس فيؤدي إلى ضعف الصور التي يمكن أن تكونها لدى الجماهير

شمولية وسائل الإعلام فهي تسيطر على الإنسان و تحاصره في كل مكان و تهيمن على بيئة   - 
 .المعلومات، لدرجة يستحيل على الفرد بعدها الهروب منها

القائمين بالاتصال و مؤسساتهم المختلفة، و يتجسد  التوافق و يعني الاتفاق و الانسجام بينو   الانسجام - 
ذلك من خلال توجهاتهم التي تميل إلى التماثل مع الصحف ونشرات الأخبار، و هو ما يمكن له أن يخلق 
  تأثيرا كبيرا على الحدّ من فرص الجمهور في انتقاء و تكوين تصورات عديدة و متنوعة عن الآخرين، و هو 

 . التأثير القوي لوسائل الإعلام على الجمهورما يتيح الفرصة أمام 

 :أهمية وسائل الإعلام في صناعة الصور الذهنية و النمطية -2

صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الصحافة "في دراسته عن  حماد ابراهيم حمادالباحث ؤكد ي
و ذلك الدور البارز الذي تلعبه وسائل الاعلام في بناء الصور النمطية لدى الأفراد و الجماعات " المصرية 

  :2لكون

الفرد  ايستقي منهمن المصادر التي مصدرا الراهن تشكل أصبحت في عصرنا قد  وسائل الاعلام  - 
لجزئية و يؤكدون على مع الكثير من الباحثين على هذه اجحيث يمعلوماته و معارفه عن العالم المحيط ، 

  .دور وسائل الاتصال الجماهيري في إمداد الفرد بالمعلومات والحقائق

و لكنها أصبحت أدوات لتوجيه الأفراد و الجماعات فقط علام لم تعد أدوات لنقل المعلومات نّ وسائل الإأ - 
نسان لعالمه التي يبنيها الإمن الصور    %70 و تكوين مواقفهم الفكرية و الاجتماعية ، و لذلك فان ما يقرب

                                                           
 .46، ص مرجع سبق ذكرهس فة فاروق الزعبي،  -1
، رسالة ماجستير، كلية  ا,ع م، قسم الصحافة، جامع صورة الو2يات المتحدة ا�مريكية في الصحافة اليومية المصريةحماد إبراھيم حماد،  -2

 . 245، ص 1986القاھرة، 
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علام في هذا المجال أنها تسهم بدور مختلفة ، و ما يعزز دور وسائل الإعلام المستمدة من وسائل الإ
  ".بيئة الرأي " أساسي في خلق و تكوين ما يسمى بـ 

ية فيما ن وسائل الاعلام قد دخلت مرحلة جديدة يسودها التنافس الشديد بينها و بين المؤسسات التعليمأ - 
نتاج الثقافي أو الفكري التي تتولى يتعلق بالدور التربوي و الأثر التعليمي الذي يمثل نتاجا لجميع مظاهر الإ

  .المختلفةنشرها بين الجماهير 

و  :1تتبعها وسائل الإعلام في خلق و ترسيخ الصور الذهنية و النمطيةالأساليب التي و هناك مجموعة من 
  :هي 

حيث تتجه العديد من وسائل الإعلام من خلال القائمين عليها إلى جعل : الأحداث شخصنة المواقف و-
و دول ومؤسسات، و في  ج مجتمعاتأفراد و أشخاص أكثر منها نتا نتاجالمواقف و الأحداث تبدو وكأنها 

هذا الصدد نلاحظ أن وسائل الإعلام تنقل لنا الأحداث دون ربطها و تبريرها عن طريق السياقات الاجتماعية 
و السياسية و الاقتصادية التي نتجت خلالها، وفي سياقها، و يعود السبب الأساسي في لجوء الكثير من 

المختلفة إلى خوفهم من تفتيت الجمهور و هروبه  الحوادثالإعلاميين إلى هذه الوسيلة في عرض الأخبار و 
من متابعة الوسيلة في حال تقديم المواد الإعلامية ذات المضمون و الشروحات المعمقة، وسهولة سرد 
الجوانب الإنسانية في الأحداث و إثارة الناس حولها مقارنة بالجوانب و التفاصيل الجوهرية الأخرى، فضلا 

ر إلى متابعة الأخبار الخاصة بالحوادث المشخصنة و استيعابها مقارنة بغيرها من عن اتجاه الجمهو 
 .الحوادث

إذ تقدم لنا وسائل الإعلام الأخبار في شكل قصص : إضفاء الطابع الدرامي على المواقف أو الأحداث -
شبه الميلودراما إخبارية لها شخصياتها و أبطالها و حبكتها، و بشكل مختصر في غالب الأحيان، و هو ما ي

في الأعمال التلفزيونية و السينمائية، و تنجح الوسيلة في الغالب الأعم من خلال تطبيق هذا الأسلوب في 
إرضاء الاهتمامات العاطفية للمتلقي والتي يثيرها فضوله حول شخصيات القصة و أغلبها من المسؤولين 

 .المألوفين الذين تحولوا إلى نجوم في هذه الوسائل

و يحدث هذا التنميط من خلال تقديم وسائل الإعلام لتفسيرات نمطية : تنميط المواقف أو الأحداث -
زمات الطارئة و المشكلات المجتمعية بالقول قف و الأحداث، فالمسؤولون و رجال الإعلام يستجيبون للأللموا

                                                           
 .106، 105ص  -، ص2012، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، ا3ردن، ا�ع�نات التلفزيونية و تأثيرھا في الجمھورسعد سلمان المشھداني، 1
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و السبب هو اعتماد وسائل الإعلام على الطابع  ،بأن هذه الاشياء تعود إلى حالتها النمطية أي العادية
 . الدرامي في عرض القصص و الأخبار

و يعني تجزئ الأخبار عزل القصص الإخبارية عن بعضها الآخر، و عدم :  تجزئ المواقف أو الأحداث -
جمعها  ن المعلومات، أي الأخبار، تبدو منفصلة و من الصعبإمحاولة إيجاد الروابط فيما بينها، و لذلك ف

 .في إطار واحد

  :الآخر الذات و السينما وصناعة صورة  - 3

وجود لفيلم خالص بدون نية أو نوايا لإيصال المعاني المختلفة، وأنّ  ديد من الباحثين بأنه لايجزم الع
يرها وترسيخها في كلّ إنتاج سينمائي يحمل في ثناياه رسائل إيديولوجية وسياسية يسعى صانعوها إلى تمر 

  .ما يتلاءم وأجنداتها وسياساتها وتوجهاتها العّامةالمتلقي، بعقل 

لهذه الأهمية التي اكتسبتها السّينما باعتبارها أهم أدوات الصناعة الثقافية، فقد اتخذتها الدّول ونظراً 
رى والحكومات والقوى الفاعلة والمسيطرة كسلاحٍ في محاربتها للآخر بكلّ تجلياته وتمظهراته، ولا عجب أنّ ن

أنّ هوليود التي تمتلك أكبر اقتصاد سينمائي في العالم تهتم اهتماماً بالغاً بتصوير الشرق الأوسط والعالم 
  .1الإسلامي وتقديمهما في العديد من الأفلام 

في المقابل سعت الدول العربية هي الأخرى إلى تقديم نفسها إلى الآخر من خلال الأفلام السينمائية، 
المصرية كأكبر بلد عربي في مجال الإنتاج السينمائي، وحتّى فلسطين التي ورغم بساطة فاشتهرت السينما 

الإمكانيات وقمع الاحتلال، استطاعت أن تسمع صوتها إلى العالم بأسره، بفضل الأفلام التي عبّر من 
  .2خلالها صانعوها عن معاناة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة 

الإيديولوجيّة أن نعتبر السينما  يه الفيلم يشكل أحد أهمّ الناقلاتر الذّي بات فلا يمكن في هذا العصو 
مجرد أداة للترفيه فقط، بل إنها تهتم بشكل كبير في بناء المعاني، وإرساء التوجهات الاجتماعية والسياسية 

  .عن طريق رسائل محددة واضحة ومخطط لها بعناية

أن السّينما تفرض صورها ومعانيها الخالصة على حساب تلك "  جاك أومون" في هذا الصدد يقول 
التي قد يرغب المشاهد في خلقها بنفسه، وهي بذلك تشكل حاجزاً للخيال وتطوره، إذ تغذيه بصور جاهزة قوية 

                                                           
1
 Lina Khatib, filming the Modern Midlle East, TB Tanris, London, 2006, p :02. 
2
Ibid, p :02. 
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بين الواقع  التماهيذلك أن الدراما لاسيما السينمائية، تعمل عل صناعة حالة من  ،من الناحية الحسّية
هَدِ إلى درجة يمكن أن نفقد فيها مع الوقت الحد الفاصل بين الواقع والخيال، حتى أن المتفرج في كثير المُشَا

بالرأي بعيداً، إذ يرى بأنه  بوديارمن الأحيان قد يتكلّم عمّا شاهده في الفيلم كأنه حدث بالفعل، وهنا يذهب 
قع، إذ أنّ الاثنين قد انفجرا، ولم يبق لنا سوى من العبث التساؤل عمّا إذا كنا نشاهد واقعاً أو محاكاة للوا

  .1المشهد أو الصورة 

ويمكن أنّ نفسر القوة التي تمتلكها السينما في الاستحواذ على عقول المتلقين بالنظر إلى الخصائص 
  :2يلي التي تتمتع بها، والتي يمكن إجمالها فيما

 .وتقديمها عن طريق الأفلام) مسرح مكتوب،رسم، أدب (قدّرة السّينما على الجمع بين أكثر من فن  - 

يمكن للسّينما بفضل شاشات العرض الكبيرة أن تقوم بتكبير المَشاهد والصوّر التي تعرض وهو ما  - 
 .المُشاهدمن شأنه أن يخلق أثراً قوياً وواضحاً على 

لوان المتحركة والأ قدرة السّينما الفائقة على الاستحواذ على عقل المُشاهد والتأثير فيه بميزات الصورة - 
 .ودلالاتها والصوت والموسيقى

 .سماع بعض التفسيرات من المشاهدينإمكانية إيقاف الفيلم أثناء العرض لشرح بعض النقاط أو  - 

  .كبر شاشة السّينما ما يعطيها إمكانية عرض الأشياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجرّدة - 

وقد أدرك صناع السّينما في العالم، وقادة الحكومات، والدول أهمية السّينما مبكراً في هذا المجال، إذ 
إلى أنه ومنذ نشوء السينما، كان قادة الحكومات من روسيا إلى )  بيتر رولينز( يشير الباحث الأمريكي 

الأفلام في الترويج والدعاية، وقد أقروا في فرنسا، ومن الرايخ الثالث  إلى إيطاليا مفتونين بما يمكن أن تفعله 
  .3من الجماهير ومواقفهم الاجتماعيةالأعظم  دوقت مبكرّ أن الأفلام تصوغ عقول المواطنين وتصوّرات السوا

بريطانيا هي الأخرى خلال الحرب العالمية الثانية أهمية الدعاية الفيلمية، فعملت على و قد أدركت  
جزءاً عاديا من  أصبح دعاية، خاصة وأنّ ارتياد قاعات السّينمالووضع برنامج ل" التاجإنتاج وحدة أفلام "

                                                           
  .79، صمرجع سبق ذكرهأحمد سالم،  1
  .60 -59ص - ، صمرجع سبق ذكرهعلي خليل شقرة،  2
  .89المرجع السابق، ص 3
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السّينما كانت من أكثر أنواع الترفيه انتشاراً كما أن الحياة اليوميّة للنّاس، وهو عادة للأكثرية من الشعب، 
ن السّينما البريطانية د على سوق الشاشة، فإو خاصة عند الطبقات العاملة، وعلى الرغم من سيطرة هوليو 

، وعلى العموم فقد أنتجت هوليوود خلال هذه الفترة 1945– 1939حظيت بما يشبه العصر الذّهبي ما بين 
ولم يزد الإنتاج البريطاني عن خُمس هذا العدد خلال سنوات الحرب، لكنّه إنتاج نافس  ،فيلم روائي 400

مثل فيلم  ،اديميّة الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركةالإنتاج الأمريكي وحاز على جوائز أوسكار من الأك
،والسبب وراء جماهيرية أفلام الدعاية البريطانية هو أنّها كانت بولتنينج لروي) 1943" (انتصار الصحراء"

رسماً جاداً، عكس ما كان شائعاً قبل الحرب حيث   - من الأغلبية وهي - مد على رسم الشخصيات العاديةتعت
ينمائيون يعتمدون على تصوير طبقة العمال بطريقة ساخرة بهدف التفكه والمزاح الهازل، لقد كانت كان السّ 

 .1النظرة الجديدة نظرة جادة ومبنية على أسس مدروسة مسبقاً 

  :السّينما العالمية وصناعة صورة الآخر-4

من أكثر الأفلام رواجاً في تاريخ السّينما البريطانية والعالميّة ) 1962" ( لورنس العرب" يعتبر فيلم 
الأساسية  القيمةعلى حد السواء، حيث استمد منه المشاهد الغربي تصوّراتهم عن العرب والمسلمين، إذ أن 

ل التي أراد الفيلم أن يروّجها عن العرب والمسلمين هي نمط الحياة البدوية للعرب وتفوق الانجليز من خلا
، الذي لولاه لما استطاع البدو والعرب أن يتّحدوا أو يكسبوا المعركة ضدّ الأتراك، ويظهر "لورنس " شخصية 

الفيلم المحاربين العرب شرسين، بقيم وأفكار تختلف عن قيم وأفكار الإنجليز، أمّا الحكّام فهم كائدون، أذكياء 
  .2و يفتقرون للمبادئ  يسعون وراء المنفعة

تقديم نفسها في لالسّينما الأمريكية في معالجتها لقضايا العرب والمسلمين تسعى دائماً في حين كانت 
في هذا الصدد إلى أنّ العرب عموماً قد  إدوارد سعيدموقع التضاد مع ما هو عربي وإسلامي، وقد أشار 

من أكثر الثنائيات السائدة ) غرب/شرق(اخترع آخره منذ سنوات طويلة، فمنذ فجر الإستشراق، أصبحت ثنائية 
في الفكر الغربي إلى غاية يومنا هذا، الغرب المتقدّم المتحضر العقلاني، في مقابل الشرق المتخلف الرجعي، 

عاً بإنتاج المواد ي لاسيما الأمريكي الذي نجده متشبوقد انعكس هذا الأمر على الإنتاج الإعلامي الغرب
، ليس هذا فحسب، فقد قامت الصناعة 3علاقة الشرق بالغرب الإعلامية ذات المحتوى الذي يرصد 

                                                           
المعرفة، منشورات المجلس ، سلسلة كتب عالم خشة، ترجمة سامي قصف العقول،الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النوويفيليب تايلور،  1

  .324 -323ص -، ص2000الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
  123، ص مرجع سبق ذكره،  أحمد سالم، -2

3
Lina Khatib,Filming the Midlle East OP cit, P.P : 02-03. 
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ألمانيا، (بخدمة سياسة دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، في شيطنة دول المحور  مريكيةالسّينمائية الأ
، وتشويه صورة مواطنيها لدى المتلقي الغربي بهدف صناعة صورة نمطية لهم تبرّر استمرار )اليابان، إيطاليا

لحرب وتكاليفها البشرية والمالية الفادحة إذ صوّر الألمان في صورة رجال العصابات القساة والمتوحشين، ا
خير ) 1941(منتهكي حرمات النساء والأبرياء وأعداء الحضارة والديمقراطية، وفيلم الشبيه رقم تسعة وأربعون 

  .مريكية،وهو فيلم يصوّر خطر التهديد النازي للأراضي الأ1دليل على ذلك 

سينمائية، وتزاوج بين  -والواضح أن هوليوود لا تعمل وحدها، فمنذ البداية حصلت اتفاقات سياسية
استدعى الرئيس  1942البيت الأبيض الأمريكي، وبين القائمين على شركات هوليود، إذ أنّه في سنة 

جون فورد  ا الأمريكية، وهما إلى البيت الأبيض اسمين كبيرين في عالم السينم فرانكلين روزفلتالأمريكي 

حيث تم تكليفهم بإنتاج العشرات من الأفلام التّي تروج لصورة الولايات المتحدة الأمريكية، ، وفرانك كابرا  
بدوائر صنع وتحضّر الرأي العام للحروب، والمعارك، وكان هذا بداية الحركية التي تربط الاقتصاد السينمائي 

القرار في أمريكا حول هدف واحد وهو إنتاج الأفلام الوطنية التي تسعى لصنع الصورة الأمريكية الطيبة 
وهكذاعمل كبار المخرجين الأمريكيين ، لأخر على حد السواءو اوالدفاع عن النفس أمام المتلقي الداخلي 

لتي تخوضها الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية على تحريك الجماهير لنيل دعمها للحرب ا
الأمريكية واستمرت هوليود في هذا النهج حتى سنوات الستينيات، تصوّر أفلاماً وطنية تشيد بالبطل 

 The longest"الأمريكي، مع دعم وزارة الدفاع الأمريكية لميزانيات إنتاج مثل هذه الأفلام على غرار فيلم 

day  " 1962سنة.  

بعدها، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع الفيتنام، لتخوض هوليوود معركة صناعة 
الصور الجاهزة عن الآخر الفيتنامي هذه المرة، ورغم عدالة الحرب الفيتنامية ووضوح المواقف، ومعارضة 

على حساب إرادة الشعب الشعب الأمريكي ذاته لهذه الحرب ولدعم بلاده للحكم العسكري الفاسد في الفيتنام 
الفيتنامي صاحب الإيديولوجيّة التقدمية التي تلتقي مع أفكار قطاعات واسعة من الأجيال الصاعدة في العالم 

القبعات " The Green Berets"المخرج الأمريكي الشهير سارع إلى إخراج فيلم  جون واينكله، إلاّ أن 
يؤمن بالعنف والقوة وبتمدين الشعوب عن طريق السلاح، كما يمينياً متطرفاً، " واين " الخضراء، لقد كان 

يؤمن بأن رسالة بلده كونية لا ينبغي معارضتها، وهو ما دفعه لإخراج هذا الفيلم المقتبس بدهاء عن رواية 
، وتتحدث عن أهداف الصراع الفيتنامي وأساليبه، وقد جاء الفيلم ليحكي وقائع حرب روبين مورالكاتب 

                                                           
 .60، صرجع سبق ذكرهخليل علي شقرة، م 1
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مقدسة عادلة يخوضُها الجنود الأمريكيون في الفيتنام،حيث صورهم الفيلم في جّو من التآخي مع الفيتناميين 
ضد مجموعة من المجرمين الشماليين الشيوعيين الذين يأتون لقتل السكان وزرع الرعب بين الحين والآخر، 

وينهبون محاصيلهم، ويقتلونهم دون وحين يتعذر عليهم مهاجمة المدينة، فإنهم يتسلطون على المزارعين، 
، الذي لعب " دافيد جنسن" رحمة أو شفقة، كل هذه الأحداث تروى من خلال شخصية الممثل الأمريكي 

كان معارضاً للحرب في بادئ الأمر، قبل أن ينضم إلى الجنود الأمريكان أصحاب  صحفي أمريكي دور 
ة الأمر لم يخرج الفيلم عن الصورة النمطية المعتادة ، وفي نهاي1القبعات الخضر ضد الشيوعيين الفيتنام

للآخر العدو، والتي دأبت السينما الأمريكية على رسمها من خلال أفلامها، أين تنتهي القصة دائما بانتصار 
  . الدكتاتوريين  السايغونالبطل الأمريكي رمز الخير في العالم، ضدّ الآخر الشرير وهو هنا مجرمي 

إلاّ أن السياسة الخارجية الأمريكية  ، الفيتنام كما انتهت الحروب الأمريكية الأخرى ورغم انتهاء حرب
، فمع انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين كان  - العدّو بالضرورة - لم تكف يوماً عن اختراع آخرها 

راً محتوماً، فكان الشرق البحث عن عدو جديد تبرر من خلاله الآلة العسكرية الأمريكية شرعيتها الدولية أم
فرضياته بعد  السينما الأمريكية، وهو ما تدعمت الأوسط والعالم الإسلامي مثالا للعدو الجديد، الآخر في

، فبعد أسابيع قليلة من هذه الهجومات اجتمع في البيت الأبيض بواشنطن كبار 2001سبتمبر  11هجوماتَ 
جاك "أكبر استوديوهات الإنتاج السينمائي في العالم مع مسؤولي جورج بوش ري الرئيس الأمريكي امستش

الاجتماع أن أمريكا أصبحت منذ حينها في حرب ضد الإرهاب  اأهم نتائج هذ ومن، "كارّل روف و فالونتي
إلى جماعات إرهابية متعصبة تهدّد  د من الجماعات الإسلاميةالعديو تحولت و ضد الإسلام والعرب ، 

سبتمبر الرأي  11أحداثالذي يرمز إلى الخير المطلق أو العالم الحر والمتحضّر، وقد جعلت ) الغربي(الآخر 
العام الغربي أكثر استعداداً لتقبل هذه الصّورة خاصة مع التّهديد الإرهابي والتهويل الإعلامي، فتحوّل الآخر 

  .2ينبغي سحقه والتخلص منه  العربي المسلم إلى شبح

وبنفس التنسيق الذي عمل فيه الإعلام الغربي على شيطنة الأخر ووصفه بكل الصّفات السّيئة 
المختلفة عن الشخصية الغربية، عمل نفس الإعلام على بناء صورة ذاتية شديدة الايجابية للعالم الغربي 

أو " ATeam"الأمريكي مثلا إلى بث عدد من البرامج منها سلسلة   الإعلاموالمواطن هناك، فقد عمد 

                                                           
، متاح على موقع جريدة الحياة الأمريكي واين، حرب الفيتنام من وجهة نظر اليمين، القبعات الخضر لجون ابراهيم العريس 1

com.alhayat.www17:00، 2016-09- 29: الزيارة تاريخ.  
نحو خطاب إعلامي عربي جديد، دار ، 2001أيلول  11، في كتاب الإعلام والقضايا العربية بعد صورة الذّات بين كابول وجنين،  عباس مزنر2

  .128، ص 2002النهضة العربية، بيروت، 
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"Super women" سرقة " قهره أما في فيلم  يمكن أين يظهر البطل الأمريكي الذي يقتحم كلّ الصعاب، ولا
البطل الأمريكي يسافر وحده إلى مصر ليأخذ التابوت، أين يواجه جيوشاً جرارة مجهزة ،ف" تابوت العهد

  ضاء على يقتحم كلّ الجموع وينجح في مهمته أين يتمكن من الق ه والأسلحة الرشاشة الثقيلة، لكن بالمدفعية

  .1البطل العربي بكل سهولة 

ومن مظاهر الصورة السيئة التي تسوقها السينما الأمريكية للآخر، اتجاه معظم أفلامها إلى تقديم 
رغم أنّ هؤلاء يشكلون نسبة معتبرة في المجتمع،  صورة سلبيّة عن السود في الولايات المتحدة الأمريكية

طورها البيض هي ثقافة  معادية للآخر، إذ  مريكية و الغربية على وجه العموم ، خاصة تلك التيفالثقافة الأ
تقوم على العنصرية وتمجيد الذّات، وقد حرصت هذه الثقافة على استخدام اللّون كمعيار للتفضيل بين البشر، 

السينما الغربية مهما حاولت أن تكون إنسانية إلاّ أنّها ما هو إيجابي إلى اللّون الأبيض، و  كل حيث يتم نسبة
تقدم الرجل الأبيض على أنّه قوي، ذكي، وله قدرة متفردة على حل المشكلات، وقيادة المجموعات، فإذا ما 

في الأخير إلى تعاطف إلى ظروف أجبرته على ذلك، وهو ما يؤدي  كب شخص أبيض جريمة فهذا راجع ارت
لسود، وخير دليل على ذلك بيض، بينما يرتبط الشر والجريمة بامعه وكثيراً ما تنسب صفات الخير والطيبة لل

بس أن الشخص الطيب في الأفلام الويسترن يرتدي ملابس بيضاء، في حين يرتدي الشخص السيئ ملا
  .2سوداء

  

  

  

  

  

  
                                                           

  
، ص مرجع سبق ذكره، 2001أيلول  11الإعلام والقضايا العربية بعد : في كتاب الإعلام الغربي وصورة العرب المنمطة، كيف ولماذا؟جورج فرحا،  1

73 .  
  387ذ، ص . س.سليمان صالح، م2
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  :خلاصة 

أداة مهمة من أدوات التأثير الثقافي، و وسيلة فعالة  - أكثر من أي وقت مضى –تعتبر السينما اليوم 
من وسائل صناعة الصور الذهنية و النمطية، و تتحدد الأهمية التي تكتسبها يوما بعد يوم في هذا المجال، 

متلكها الفيلم في قدرتها على الاستحواذ على عقول المشاهدين، بالنظر إلى العناصر الدالة و التعبيرية التي ي
السينمائي، فهي تجعل من اللقطة داخل المشهد المصور حاملة للعديد من المعاني و الدلالات التي لا يعبر 
عنها السينمائي صراحة، لكنه يعمل على تضمينها في القصة التي يقوم بروايتها عبر أحداث الفيلم، مدعمة 

  .بتقنيات الصوت و الصورة

، مية تموقعها في مركز اهتمامات صناع القرار على المستوى الدوليو لقد أثبتت السينما العال
لا تعمل في منأى عن سياسات البيت   - كما هو الحال بالنسبة لكبريات شركات الانتاج العالمية –فهوليوود 

تم الأبيض، بل توازيا معها، و هو ما يفسر القوة التي يتمتع بها الفن السابع في العصر الراهن، و هي قوة تح
على الجزائر أن تستخدم بموجبها الفيلم لخدمة سياساتها، لا سيما و أنها  كغيرها من بلدان العالم الثالث 

  .مطالبة بتقديم صورتها الإيجابية للآخرين
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        : : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل الفصل الفصل الفصل 

السينما الجزائرية، تطورها، إطارها القانوني السينما الجزائرية، تطورها، إطارها القانوني السينما الجزائرية، تطورها، إطارها القانوني السينما الجزائرية، تطورها، إطارها القانوني 

        وأهم قضاياهاوأهم قضاياهاوأهم قضاياهاوأهم قضاياها
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  :تمهيد 
مـــا تعلـــق منهـــا  وســـيلة هامّـــة لتســـجيل الوقـــائع والأحـــداث، ســـيما -ولازالـــت-كانـــت السّـــينما فـــي الجزائـــر 

بمواضــيع ثــورة التحريــر، والمشــكلات الاجتماعيــة، والتحــولات المجتمعيــة عبــر المراحــل المختلفــة التــي مــرّ بهــا 

تطـــور الإنتـــاج فـــي الـــبلاد، وقـــد حققـــت بعـــض الأفـــلام الجزائريـــة نجاحـــات ملحوظـــة فـــي المهرجانـــات الدوليـــة 

الوحيـدة الحـائزة علـى السـعفة الذهبيـة فـي مهرجـان كـان والعربية، حيث أن الجزائر هي الدولة العربية الإفريقيـة 

ح عـدد مـن ، فضـلاً عـن ترشّـ)1975(لمحمـد لخضـر حامينـا سـنة " وقـائع سـنين الجمـر"فـيلم  بفضلالسّينمائي، 

مهرجــان كــان الحــائز علــى جــائزة الفــن الســابع ب "ريــح الأوراس"فــيلم : عالميــة منهــاإلــى جــوائز  الأفــلام الأخــرى

، والجائزة الكبرى للكتاب السوفيات للسيناريو وعلاقته )1968(زال الذهبي في مهرجان طنجة ، وجائزة الغ1966

ــد ســليم ريــاض  Le Voix، كمــا تحصّــل فــيلم الطريــق 1967مــع الأدب العــالمي بموســكو  علــى ) 1968(لمحمّ

، 1969ي مهرجـــان كـــان ، ورشـــح لجـــائزة النقـــد فـــ)1968(جـــائزة السّـــينما الفتيـــة فـــي المهرجـــان الـــدولي لطاشـــقند 

الســابع علــى المســتوى وهنــاك عــدد مــن الأفــلام الأخــرى التــي أثــارت نقاشــات واســعة مــن قبــل المهتمــين بــالفن 

مهـدي شـارف، إليـاس : مـن خـلال أفـلام المخـرجين الفرونكفـونيين فـي السـنوات الأخيـرة أمثـال العالمي، خاصـة

  .سالم، رشيد بوشارب وغيرهم

و تنظـــيم القطـــاع الســـينمائي فـــي الجزائـــر بعـــد  تطـــور السّـــينما الجزائريـــة،واقـــع و ل ويتعـــرض هـــذا الفصـــل

  .القضايا المرتبطة بها الاستقلال، فضلا عن أهم
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 :لمحة تاريخية عن تطوّر السّينما في الجزائر: الأول المبحث

ســببه " السّــينما الجزائريــة"تطــور السّــينما فــي الجزائــر بــدلاً مــن : بدايــة يجــب أن نــدرك أنّ اســتخدام عبــارة

ايــة الرئيســي هــو أن السّــينما فــي هــذا البلــد ظهــرت خــلال فتــرة التواجــد الكولونيــالي فــي الجزائــر، وقــد كانــت بد

الفرنسـية التـي قامـت بتوظيـف الأفـلام فرنسيين، أو من طرف الحكومة مدعومة، وممولة إمّا من قبل مخرجين 

ل هــذه الأوضــاع عــن ســـينما مــن أجــل خدمــة أهـــدافها الاســتعمارية، وبالتــالي فلــم يكـــن الحــديث ممكنًــا فــي ظـــ

ســــنوات  حتــــى نتظــــارالاوالتمويــــل والإنتــــاج والإخــــراج، وكــــان لابــــد مــــن جزائريــــة خالصــــة مــــن حيــــث الهويــــة 

الفيلميـة الجزائريـة فـي كنـف جبهـة التحريـر الـوطني، والحكومـة التأسيس لأولى الإنتاجات  يات، أين تمالخمسين

  .الجزائرية المؤقتة

  :و تنقسم تاريخيا إلى :السينما في العهد الاستعماري  -1

 :السّينما الكولونيالية  - أ

عرفت الجزائر السينما مبكّرًا جدا، وذلك تزامنًا مع ظهور وتطور وانتشار هذا الفن على المسـتوى العـالمي، 

ذين أقاما أولى عروضهما بباريس وكبريات المدن الفرنسية، مـدفوعين ل، ال1895سنة  لومييربفضل الأخوين 

بــالقبول المتصــاعد الــذي بــدأت تلاقيــه الأفــلام القصــيرة المقدمــة آنــذاك، حيــث تــم توظيــف الــبعض مــن قناصــي 

، 1الذي أوكلت له مهمة تصوير مشاهد حيـة فـي الجزائـر، Filix Mesghish" مزغيش فيليكس"الصّور ومنهم 

لتصــــوير حيــــاة الشــــعوب، فكانــــت كــــاميرات هــــؤلاء  الموجهــــة إلــــى مختلــــف أنحــــاء العــــالم لحمــــلاتفــــي إطــــار ا

وأبشع ما يمكن أن تقع عليه عين الإنسان من مناظر الفقر والحرمان  رين أداة اختاروا من خلالها أسوأالمصوّ 

  .)بفتح الراء( ستعمرةن على جمال الطبيعة وروعة المكان في البلدان الموالتّشرد، وبالمقابل كانوا يؤكّدو 

ظهـور السّـينما فـي العـالم وبالضـبط فـي  عمالـه فـي الجزائـر بعـد عشـر سـنوات مـنأولـى أ فيلـيكس و قد بـدأ

عمل على تصوير ذكريات طفولته في الجزائر، في المنـاطق التـي عـاش فيهـا وانتقـل إليهـا  ، حيث1905العام 

 Ali)في الزيتيأكل  علي: ، ومن بين الأفلام القصيرة التي أنتجها نجد...)الجزائر العاصمة، بسكرة، تلمسان(

Bouf à l’huile) المنطقيـة، الحقـائق والأحـداث شـيء مـن الواقعيـة، غيـر ب، ورغم غرابة العنوان إلاّ أنه صـوّر

في هذا الإطار دائمًا عددًا من الأفـلام التـي ضـمّنوها فـي  لومييركما قدّم الإخوة  ،2بما تحمله من جمال وقبح

الجزائـر، تـونس، (فيلمًا وثائقيًا، حول المستعمرات الفرنسية بإفريقيا  350، الذي ضمّ أكثر من "فهرس المناظر"

خاصة في مدينتي  ظا وافرًا من هذه الأفلام التي صوّرت مظاهر العيش فيهازائر ح، وقد نالت الج...)المغرب

                                                           
  20، ص 2011، منشورات ليجوند، الجزائر، فضاءات السّينما الجزائرية، بغداد أحمد بلية -1

2
Cheurfi Achour, Dictionnaire du Cinéma Algérien  et de films Etrangers sur l’Algérie, Casbah Ed, Alger, 2013, P 

659. 
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، )197رقــــم( دعــــوة المــــؤذن:تلمســــان و الجزائــــر العاصــــمة، و مــــن بــــين أهــــم الأفــــلام فــــي هــــذه المرحلــــة نجــــد

، )205(شـارع فرنسـا، )204(شـارع سـيدي بومـدين،)203(سـاحة الحكومـة،)199(السوق العربـي، )198(حمير

ـــا مـــع ظهـــور الفـــن  1896مـــن الأفـــلام التـــي عرضـــت فـــي العاصـــمة و وهـــران فـــي خريـــف ســـنة  وغيرهـــا تزامن

  .1السينمائي في الجزائر على يد الأخوة لوميير

وقد بدأت حركية العروض السّينمائية داخل القاعات بالموازاة مع بـدايات الإنتـاج السّـينمائي الكولونيـالي 

اخل القاعات السينمائية التي كانت مخصصة بالدرجة الأولى للمعمّرين، في الجزائر، حيث أتيحت العروض د

 .وقلة قليلة من المتعلمين الجزائريين

-Alexandre Promio)1868د الرحالـة جـأيضـا ن لـومييرومـن بـين المبتعثـين مـن طـرف شـركة الأخـوة 

لصالح مصلحة الأفلام و التصوير التابعة للحكومة الفرنسية، وبقـي  1912، الذي عمل بداية من سنة )1925

الهزلــي  بالطـابع لــومييرفيهـا مـدة اثنتـي عشــرة سـنة، و قـد تميـزت أعمالــه التـي نفـذها فـي إطــار شـركة الأخـوة 

ذكر ه فـــي المصـــلحة الســـالفة الـــلـــو الجزائريـــة، أمّـــا فـــي فتـــرة عمة يـــالكوميـــدي و الاســـتهزاء  بالشخصـــية العربو 

  .اوبا و توافقا مع السياسات الاستعمارية للبلادجدعائيا ت فنلاحظ أن  أفلامه اتخذت منحا

ور، على غرار ما قدّمه فيليكس ورغم بشاعة الصّور المقدّمة في بعض أعمال وغيره من قناصي الص ،

إلاّ أنــه وحســب عــدد مــن الدّارســين فــي  ،"Musulman Rigolo " "1897" "المســلم المضــحك"مــن خــلال فــيلم 

حتـى ذلـك الحـين، وهـو مـا يؤكـده  نيّة التشـويه والتنمـيط حاضـرة فـي العقليـة الكولونياليـةمجال السّينما، لم تكن 

كـان يصـوّر معطيـات  Félix Mesghishالـذي يشـير إلـى أن " عبد الغاني مغربي"الباحث السّينمائي الجزائري 

إيجابيات وسـلبيّات، ونفـس الأمـر ينطبـق علـى الأفـلام التـي تضـمنها فهـرس المنـاظر الواقع بكلّ ما تحويه من 

فالأمر لم يكن يتجاوز هدف التوثيق للمكان والزّمان من خلال ذكريات هذا المصوّر،  ،2الذي أشرنا إليه سابقًا

  .وغيره من المصوّرين الوثائقيين الذين كانوا يصوّرون الواقع والحقائق

، خاصـة )الأفـلام الخياليّـة(لام الوثائقيـة السـالفة الـذكر، عرفـت الجزائـر السّـينما الروائيـة وإلى جانـب الأفـ

، القـادم مـن فرنسـا بطلـب مـن جمعيّـة الأدب Professeur Davidوالبروفيسـور دافيـد  ،Mélisseميليسمع أفـلام 

شرح فيه ميكانيزمات عمـل هـذا الاختـراع  الأدبية بها عرضًا لأحد أفلامهوالفنون والعلم، حيث قدّم أمام اللّجنة 

شـهرة واسـعة، وخلقـت انبهـارًا بهـا مـن طـرف المتفـرجين الـذين لـم " دافيـد"وقد حققت أعمـال  ، 3"السّينما"الجديد 

، "Godard"دّوا على مثل هذه الأعمال السردية الخيالية، إضافة إلى الأعمال التي قـدمتها عائلـة و يكونوا قد تع

                                                           
  .20ص  ع سبق ذكره، جمربغداد أحمد بلية،  -1

2-Magherbi Abdelghani, Les Algériens au miroir du cinéma colonial, ED IAIG, Alger, 2009, P 13. 
  .32، ص 2014، دار ا&مة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )2012- 1957(، الثورة التحريرية في السّينما الجزائريةمراد وزناجي،  -3
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و تقديم شـروحات حـول   المتنقلة التي كانت تجوب القرى والمدن، لعرض الأفلام السّينمائيةمن خلال عربتها 

  .1هذا الفن الوافد الجديد آنذاك

و فــي هــذا الصّــدد نــذكر أنّــه لــم تنشــأ قاعــات متخصصــة للعــروض السّــينمائية فــي الجزائــر إلاّ فــي ســنة 

بنيــت القاعــات بقســنطينة، ســكيكدة، مســتغانم  ، وذلــك بالعاصــمة، ثــم بــوهران لتتســع بــذلك الرقعــة، حيــث1908

وســيدي بلعبــاس، وغيرهــا، وبلــغ عــدد القاعــات المتخصصــة فــي العــروض السّــينمائية ســبعة، مــع وجــود قاعــات 

عـات مّ فرنسـيّين وأوروبيـين، أمّـا المج ،ن، غير أنها كانت مخصصة في الغالب للمعمّـري2عرض مسرحية أخرى

السُــكانيّة الجزائريــة، فلــم تكــن تتــوفر علــى قاعــات للعــرض، بــل لــم يكــن الجزائريّــون أنفســهم يتــردّدون علــى دور 

السّينما، إمّا بسبب حصـر الـدّخول إليهـا علـى المعمّـرين والأقلّيـة فقـط مـن الأهـالي، وهنـاك سـبب آخـر ووجيـه، 

السّــينما، وكــان لابــدّ مــن انتظــار حتــّى  مــعوطيــدة وهــو أن الجزائــري حتــى تلــك اللّحظــة لــم يكــن قــد بنــى علاقــة 

سنوات الثّلاثينات أين بدأ الجزائريون يهتمون بالعروض السّينمائية، سواء كموظفين داخل قاعات العـرض، أو 

كعارضــــين، أو متفــــرجين، فــــي حــــين كانــــت القاعــــات المخصصــــة لهــــم أقــــل مســــتوى مــــن نظيراتهــــا الموجهــــة 

نفس العروض، ولا توفر نفس ظروف الراحة، وعمومًا فقد كانت القاعات مصنفة لم تكن تقدّم  إذ للأوروبيين، 

  :ثلاثة مستويات

 ).مثقفين ووجهاء(قاعات مخصصة للنخبة  •

 ).العمال+البورجوازيين الصغار(قاعات خاصة بالطبقة المتوسطة  •

 .قاعات خاصة بجمهور العمال والموظفين وبعض الشّباب الجزائريين •

 :الاستعماريةسينما السلطات   - ب

فــي الســنوات الأولــى للقــرن العشــرين، بــدأت الأفــلام الكولونياليــة فــي الجزائــر تــزداد يومًــا بعــد يــوم، وازدادت 

كمـا  ،)Pathé , Gaumont Omrai(سـيطرة كبريـات شـركات الإنتـاج السّـينمائي علـى قطـاع السّـينما فـي الـبلاد 

منـذ البدايـة أهميـة  لقيادة العليـا للجـيش الفرنسـي، الـذي أدرككانت هناك هيئة سينمائية عسكرية تابعة مباشرة ل

الإعـــلام عمومًـــا، والسّـــينما علـــى وجـــه التّخصـــيص فـــي الدعايـــة الحربيـــة، وتوجيـــه الأفكـــار مـــن أجـــل الســـيطرة 

الفـــيلم  توظيـــفجيهـــات الأهـــداف العســـكرية، بوالنفـــوذ، وقـــد تعـــاون المنظـــرون والعســـكريون مـــن أجـــل تطبيـــق تو 

ل ترسيخ هيمنة فرنسا على البلاد، كما كان هناك اندماج مدني عسكري، جسّد في عدد مـن العسكري  من أج

ن ، والـذي كـا�MarcelLarbierربي�همارسـيل لصـاحبه ) Rose France)1918الأعمال والأفلام من بينهـا فـيلم 

التعلــيم الفرنســي  عضــوًا فــي الّجنــة البرلمانيــة المكلفــة بدراســة وســائل تعمــيم وتطبيــق السّــينما فــي مختلــف فــروع
                                                           

1-Maghrebi Abdelghani, op.cit, P.P : 16-19  
  .26ع سبق ذكره،  ص جبغداد أحمد بلية، مر -2



 قضاياها وأهم القانوني إطارها التاريخي، تطورها الجزائرية، السينما :                                                                الفصل الثالث

 

 

108 

ـــة الإ ،الموجـــه للمســـتعمرات ـــة حكومـــة تعـــرف قـــوّة السّـــينما، عليهـــا أن تســـند مهمّ بـــداع حيـــث فـــي يقـــول بـــأنّ أيّ

المختلفــة، الــذين يجــب اختيــارهم بدقــة، وتــدريبهم بعنايــة  والمنجــزاتالاختصاصــات  السّــينمائي إلــى الرّجــال ذوي

  .1حتى يعرفوا المهمة التي تنتظرهم

ن إيـديولوجيا لخدمـة الأغـراض الاسـتعمارية إلاّ تشـويه لم تكـن مهمـة هـؤلاء السّـينمائيين المـوظفيقع وفي الوا

وتمييع الصورة المقدمـة عـن الجزائـر، فـي إطـار كلـي وهـو تنمـيط صـورة المسـتعمرات خاصـة فـي إفريقيـا، وفـي 

قـدمت  أن هـذه الأخيـرة ، اليـةولونيالسّـينمائية الك فـي ميـدان ، الباحثـةس براهيمـييدون الباحثة رىتهذا الإطار 

الفيلمـين الوثـائقي أو  صورًا مهمشة عن المستعمرات، حيث كان هدفها بالأسـاس اسـتخدامها كـديكور سـواء فـي

أو  Jaque feydisلــ L’Atlantide (1921): ، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال عدد مـن الأفـلام منهـاالروائي

2:لـ) Bandera et Pépé le Moko )1935-1937: من خلال فيلمي
Julien Duvivier لقـد كانـت الخاصـية ،

توظيف الجزائري كعنصـر سـخرية لإثـارة الضـحك  دّمة من السّينما الكولونيالية هيالأساسية لهذه المرحلة المتق

السّـينما الأجنبيّـة جـاءت أن  جـورج سـادولوالتهكم في القاعات المخصصة للفرنسيين، وفي هذا الإطار يؤكد 

رب العربي إبان الاحتلال الفرنسي في شكل مؤسسات مؤقتة، اهتمت في المقام الأوّل بتوفير الإطـار إلى المغ

تحوّل شيئًا فشيئًا إلى وسيلة هامـة وفعّالـة فـي تلية تلبية احتياجاته وإرضاء ذوقه للجمهور الأوروبي، بغ بيالغر 

ذرة فـي مـنح الموافقـة للفـرق الفنّيـة والسّـينمائيّة توجيه الرّأي العام، مع العلم بـأنّ السّـلطات الاسـتعمارية كانـت حـ

الأوروبيّــة الرّاغبــة فـــي عــرض إنتاجاتهـــا فــي الجزائـــر، لأنّهــا أدركــت منـــذ البدايــة أهميـــة هــذا الفـــن فــي التّغييـــر 

  .3والتّعبير عن هموم الشّعوب

ـــك مـــن خـــلال تأســـيس عـــد ـــا اهتمـــام الجـــيش الفرنســـي بالصـــناعة السّـــينمائية وذل د مـــن و قـــد ظهـــر جلي

المصالح والخلايا الإعلامية التي تتكفـل بمهمـة الإنتـاج الـدعائي للبـرامج والأفـلام والوثـائق الإعلاميـة الموجهـة 

للســيطرة علــى الــرأي العــام، علــى غــرار مصــلحة الإعــلام والتوثيــق التــي كانــت تعمــل تحــت إشــراف مباشــر مــن 

مـا بعــد دي للدعايـة النازيــة، ثـم ركـزت جهودهـا فيالحـاكم العـام للجزائـر والتـي تكفلـت فــي بـدايات إنشـائها بالتصـ

ريــة فــي الــبلاد، ونظــرًا لأهميــة السّــينما، وتزايــد نشــاط السّــينمائيين الفرنســيين ســيما لمحاربــة مــد الحركــات التحرّ 

م إنشــاء وحــدة متنقلــة للعــرض السّــينمائي، بــدأت رحلتهــا مــن بــاريس، مــرورًا بمرســيليا، لتحــل الــدّعائيين مــنهم، ثــ

التـي كانـت تخضـع لسـلطة مـدير و ، 1947فـي مـارس  ثم أتبعت بإنشاء مصـلحة السّـينما ،1946سنة  بالجزائر

                                                           
  34، ص ع سبق ذكره جمراد وزناجي، مر -1

2-Brahimi Denis, Cinémas d’Afrique Francophone et du Maghreb, Nathan Ed, Paris, 1997, P : 21. 
  .30-29ص .، ص، مرجع سبق ذكرهالسّينما، قراءة في المضامينصورة الجزائري في شفيقة جوباني،  -3
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مكتــب الحــاكم العــام، وتضــطلع بمهمــة إنتــاج أفــلام وثائقيــة حــول الجزائــر، وشــراء عــدد مــن الأفــلام التــي تخــدم 

  .أهداف السلطات الاستعمارية

و قد تبنى عدد من المخرجين والروائيين وكتاب السّيناريو الرؤيـة الاسـتعمارية، وجسّـدوها فـي أفـلام وثائقيـة 

وأخرى روائية تمجّـد الجـيش الفرنسـي، وحكومتـه، وتسـتهزئ بكـل مـا هـو جزائـري وعربـي ومسـلم، مـنهم المخـرج 

 1952Les" "أجنحــةلا يملكــون الخنــازير "الــذي تبنّــى الــنص الرّوائــي  Maurice Labro" مــوريس لابــرو"

Couchons n’ont pas d’ails" للكاتـب بيـار سـالفا ،"Pierre Salva" غـامرات الطيـارين م، وهـي روايـة تسـرد

  .1الفرنسيين بين الجزائر والمغرب

، وهو ضابط بالجيش الفرنسي في الجزائر، عددًا مـن (Jeans Alden Delos)جون ألدن دولوسكما كتب 

الأســـاس إلـــى ترســـيخ فكـــرة قـــوة الجـــيش الفرنســـي و هـــي  تهدفب-ج عـــددًا منهـــاو قـــد أخـــر –الروايـــات السّـــينمائية 

سـيدي "، والـذي أتبعـه بفـيلم آخـر "L’Agonie Des aigles" )1951(احتضـار النسـور : وعظمتـه، ومنهـا فيلمـه

، وكلها أفلام لم تخرج عن النظـرة الدعائيـة "L’orde Samory" 1957فيلم ذهب ساموراي، ثم )1953(" بلعباس

  .2لقوة الجيش الفرنسي

فيمـا الأهداف الدعائية التي ركزت عليها السّينما الفرنسـية فـي الجزائـر محاور في المجمل يمكن حصر 

  :يلي

وكــان الهــدف الأساســي مــن خــلال ربــط الــدّين بالسّــينما، هــو التأّكيــد علــى احتــرام فرنســا  :محــور الــدّين: أولاًّ 

الحــج : "لحريــة الممارســات الدّينيــة للجزائــريين، وقــد أنتجــت عــدد مــن الأفــلام التــي تصــب فــي نفــس الخانــة منهــا

: يلم فن الإسلامإشاك، وف لميشالPèlerinage au Lieux Sainte de L’islam= إلى أماكن الإسلام المقدسة 

L’Art de l’islam لجورج مارسي.  

والـــذي جسّـــدته عـــدد مـــن الأفـــلام التـــي تحـــاول الإيهـــام برفاهيـــة العـــيش ورغـــده  :المحـــور الاقتصـــادي: ثانيًـــا

 Chemin de fer En"" سـكك الحديـد فـي الجزائـر" :و منهـابالنسـبة للجزائـريين والمعمّـرين علـى حـد سـواء، 

Algérie" الأراضـي  وموضوعه إعادة تأهيل اليد العاملة الجزائريـة، ودفعهـا إلـى التخلـي عـن كولسن، للمخرجة

 Esteللمخـرج " J’ais gagné un mélièsراعية، والتوجه نحو الشغل، وهو نفس السياق الذي يترجمـه فـيلم ز ال

Philipe.  

وهــي مجمــوع الأفــلام التــي  :أفــلام تركــز علــى الجانــب الإنســاني الحضــاري للتواجــد الفرنســي بــالجزائر: ثالثــًا

تتنـاول الأوضـاع الصــعبة والاجتماعيـة المزريــة للجزائـريين وتحــاول أن تـروج للــدّور الفرنسـي فــي القضـاء علــى 
                                                           

  .45ص  ع سبق ذكره،جربغداد أحمد بلية، فضاءات السّينما الجزائرية، م -1
  .48- 45ص .-ص ع السابق، جالمر -2
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وهــو فــيلم قافلــة الضــوء،  " LacaravanedelaLumière":الأمــراض والأوبئــة فيهــا، ومــن بــين هــذه الأفــلام نجــد

ة الفرنسية في تخليص الجزائريين في الجنوب من مرض أصابهم في الأعين، فيلم يوضح دور المراكز الصحي

، وهــو يصــوّر الحيـــاة اليوميــة فــي قريــة ســكنها الجزائريـــون "La source du sourire"" منبــع الابتســامة"

ي، والمعمّرون في جوّ من التعايش والتآخي، كما حاولت بعض الأفلام تصوير المهمة السلمية للجندي الفرنسـ

 La route du Sud" ،"Ecole":وتحســـين صــــورة الجـــيش الفرنســــي، وتلميعهـــا، ومــــن بينهــــا الأفـــلام

Militaire"، Unité Française  ،Armé d’Afrique ...  

حيث بلغت فرنسا على وتر التفريق والتمييز العنصري، من خلال تصوير  :محور التمييز العنصري: رابعًا

 Sur la route de laفتـات معينـة مـن الشـعب الجزائـري، وتميزهـا عـن غيرهـا، وخيـر مثـال علـى ذلـك فـيلم 

Kabylie ة صناع(تهم في المهن التي يمارسونها احترافي، الذي ركّز على مزايا الأمازيغ، وحبّهم للعلم والتعلم، و

  ...).الفضة، الفخار، السّلاح

 Les Oliviers de la" زيتــون العدالـــة"ومــن بــين الأفــلام الشـــهيرة فــي هــذا المجــال أيضًـــا نجــد فــيلم 

justice)1962( والمقتــبس مــن روايــة ،Jean Petegrie ، وقــد ركــز الفــيلم علــى الدعايــة جــيمس بلــوللمخــرج ،

بـين الفرنسـيين والجزائـريين فـي الجزائـر، وفـي الفـيلم دعـوة مبطنـة للعـودة إلـى حيـاة الهـدوء  الاندماجيةالسياسية 

  .بل اندلاع الثورةنت سائدة ق، والتي كا-حسب رؤيا المخرج والكاتب–والرفاهية 

و الملاحــظ أنــه طيلــة مــدة الثمــاني ســنوات التــي عرفتهــا حــرب التحريــر إلاّ أن الســينما الاســتعمارية ظلـّـت 

لات والإذاعات جكل البعد واقع الصراع الدائر في البلاد، على عكس ما كان يحدث في الصحف و الم بعيدة

حكوميــة أو غيــر حكوميــة عــن تهمــيش و التلفزيونــات، حيــث لــم تتوقــف الآلــة الدعائيــة الســينمائية ســواء كانــت 

الأفـلام التـي تشـير بطريقـة أو نة المراقبة في باريس على منع كـل جتزييف الحقائق و الأحداث، كما عملت لو 

نة ثانية في العاصمة الجزائرية مهمتها منع الأفلام التي جزائر، كما كانت هناك لجبأخرى إلى ما يحدث في ال

  .   1لا تتلاءم مع السياسة الكولونيالية في البلاد

 :السّينما الجزائرية خلال حرب التّحرير -جـ

منـــــذ صـــــغره بعـــــالم الميكانيـــــك،  الجزائريـــــة بامتيـــــاز، حيـــــث اهـــــتمّ سّـــــينما يعتبـــــر الطـــــاهر حنـــــاش رائـــــد ال

مســقط –بالمجــال السّــينمائي، خاصــة بعــد فــتح قاعــة ســينمائية فــي قســنطينة هــتم والاختراعــات الجديــدة، كمــا ا

ثــم أفــلام  جــاك فيــدر:ل "الأتلتنتيــد"إلــى فرنســا، وعمــل بالتمثيــل بدايــة بفــيلم  بعــدها ســافرو ، 1908ســنة  -رأســه

، ثـم شـارك فـي أوّل ماكس دوريـو:ل) 1926( الصّديقة العزيزة، ثم أندري هوجون: لـ 1926سمينةيا:أخرى ك
                                                           

1
 - Denis Sébastien, Les Revues Française de cinéma face a la guerre d’Algérie, Revue 1895, Agence française de 

la recherche sur l’histoire du cinéma,N42,2004,p35 . 
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: لــــ Education de Prince"أميـــر تربيـــة، وبييـــر كولـــومي:، ل)Chique )1930فـــيلم نـــاطق لـــه وهـــو فـــيلم 

  .منريديامون برجي

نتجهـا إذ أكانـت خاصـة بـالمعمّرين الفرنسـيين فـي الجزائـر،  حنّـاش جلّ الأعمال السّينمائية التي شارك فيها

وكـان لا ، 1فرنسيون، وحتـى المؤسسـة السّـينمائية التـي أسسّـها اهتمـت بـالأفلام الوثائقيـة دون الخياليـةأخرجها و 

، خاصـة بعـد اهتمـام جبهـة التحريـر خالصـةار سنوات حرب التحرير ليتم التأسيس لسـينما جزائريـة بدّ من انتظ

القضــية ب التعريـفني والحكومـة المؤقتــة بهـذا الفـن تماشــيًا مـع الاهتمــام بـالإعلام بصـفة عامــة ودوره فـي الـوط

المحافل الدولية، وتعريف الرأي العام العالمي بمعانـاة الجزائـريين تحـت قمـع الاسـتعمار الفرنسـي،  فيالجزائرية 

العسكرية على الحدود لمنع وصول الإمـدادات العسـكرية مـن تـونس وليبيـا والمغـرب،  قابةخاصّة بعد تشديد الر 

وهو ما دفع بالمناضلين في الجبهة إلى تبنّي استراتيجيات جديدة في المقاومـة، منهـا تعزيـز القطـاع الإعلامـي 

  .1956بناءًا على ما نص عليه ميثاق مؤتمر الصومام في أوت 

ة ســـينمائية جديـــدة إلاّ بعـــد أن اِلْتَحَـــقَ عـــدد مـــن الســـينمائيين الفرنســـيين ولــم يكـــن التأســـيس الفعلـــي لحركـــ

جمــال : ذين أسّســا رفقــةلــ، الPierre Clémentو، René Vautierالمتضــامنين مــع القضــية الجزائريــة، ومــنهم 

 L’école deشــندرلي، ومحمّــد موســاوي، شــريف زنــادي، علــي جنــاوي وغيــرهم، مــا يعــرف بمدرســة السّــينما 

cinéma de Maquis19572، بتبسـة، بإشـراف الفرنسـي
René Vautier ، ي حمـل الكـاميرا رفقـة الـذهـذا الأخيـر

ـــال مـــن أجـــل توثيـــق الأحـــداث، )وهـــم مجاهـــدون فـــي الأصـــل(لمدرســـة ا ه مـــن مؤسّســـيزملائـــ ، وصـــعدوا الجب

  .والجيش الفرنسي انت تدور بين جيش التحرير الوطنيوتصوير المعارك التي ك

لقد كان الهدف الرئيسي للمدرسة هو تكوين أرشيف إعلامي لمـا يـدور فـي الجبـال بـين طرفـي الصّـراع، 

بالإضــافة إلــى تكــوين عــدد مــن المجاهــدين فــي ذات المجــال، فكانــت البدايــة بإنتــاج أربعــة أفــلام قصــيرة ســنة 

فـي يوغوسـلافيا  فيما كانـت عمليـات التحمـيض تـتمّ  ،3، بثتها عدد من تلفزيونات بعض الدول الاشتراكية1957

  .وألمانيا الشرقية

شــرعت السّــينما الجزائريــة فــي تنظــيم نفســها مــن خــلال إنشــاء لجنــة ) 1961-1960(وفــي الفتــرة مــا بــين 

السّــينما، التــي ارتبطــت مباشــرة بالحكومــة الجزائريــة المؤقتــة، ثــم إنشــاء مصــلحة السّــينما التابعــة لجــيش التحريــر 

  .4كلّ من موسكو وبراغ فيطني، فضلاً عن إرسال عدد من الشباب لتعلم فن السّينما الو 

                                                           
  .37-31ص .،ص ة مرجع سبق ذكره،بغداد أحمد بلي -1

2-Cheurfi Achour,Dictionnaire du Cinéma Algérien  et de films Etrangers sur l’Algérie, OP.Cit, P : 23. 
3-Jbid, P 23. 

  .44ص  ع سابق ذكرهجقة جوباني، مرشفي -4
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شير إلى عدد من المخـرجين والمصـوّرين نما إبان حرب التحرير، ينبغي أن نوبمناسبة الحديث عن السّي

جمــال لاء الــذين كــان لهــم بــاع كبيــر فــي عمليّــة تطــوير السّــينما الجزائريــة، ســيما النضــالية منهــا، ومــن بــين هــؤ 

، الذي عمـل مصـوّرًا سـينمائيًا، ومصـوّرًا حـرا لحسـاب الوكـالات، كوكالـة الأحـداث الطاهرحناش، تلميذ شندرلي

مــن أوائــل العــاملين فــي  شــندرليويعتبــر ، المصــورة الفرنســية، فضــلاً عــن عملــه كمراســل للأحــداث المصــورة 

د التحــق بجبــال الولايــة الثانيــة فــي ديســمبر فــي تــونس، وقــ 1956مصــلحة السّــينما والتّصــوير التــي أنشــأت عــام 

مـن التحقيقـات حـول عمليـات القصـف وحيـاة  كما أعـد عـدداليلتقط آنذاك أولى الصور الجزائرية للثورة،  1956

في صمت  2008الجنود، ودعم السكان لحرب التحرير من خلال التّموين، وإيواء المجاهدين ، وقد توفي سنة 

  .1عثور على أرشيفهتام، وبدون ال

، الــذي يعتبــر فوتييــه رونييــهكمــا يــذكر تــاريخ السّــينما الجزائريــة إبــان الثــورة، أعمــال وجهــود الفرنســي 

الباعــث الحقيقــي للسّــينما فــي الجزائــر، وهــو مناضــل متمــرّد، لــه مواقــف بطوليــة تنــاهض الاســتعمار والاســتبداد 

قاومة الفرنسية للاحتلال الألماني، ثم التحق بعد نهاية وإخفاء الحقائق، شارك فوتييه وهو صغير السن في الم

، (Afrique50)، وأخـــرج أوّل فـــيلم وثـــائقي بعنـــوان )1948(الحـــرب بالمعهـــد العـــالي للدّراســـات السّـــينماتوغرافية 

وهــو فــيلم يتحــدث فيــه عــن بشــاعة الممارســات الاســتعمارية فــي البلــدان الإفريقيــة حســب مــا رآه ، 19502ســنة

وشهده، وحسـب شـهادات شـهود عيـان، كمـا أنّ هـذا الفـيلم يعتبـر أوّل فـيلم منـاهض للسّياسـات الكولونياليـة فـي 

  .3المستعمرات الإفريقية

رب فيها، متحيّزًا بدافع إيمانه بحق وقائع الحى الجزائر من أجل تصوير إل 1957سنة  فوتييهوقد توجه 

الشعوب في الحرية والكرامة إلى الطرف الجزائري في الصراع، ومنذ التحاقه بمدرسة السّينما، أخـرج عـددًا مـن 

 Algérie enflammes1958 ،Peuple en marche )1965( ،)1971 (Avoir 20 ans dans: الأفـلام، منهـا

lesAurès )1971(فــت العديــد مــن أفلامــه وإنتاجاتــه، بســبب ظــروف الحــرب، وتعرّضــه للمضــايقات ، وقــد اخت

ـــة فـــي  ـــل الســـلطات الفرنســـية بســـبب مواقفـــه الداعمـــة للحركـــة التحريري ـــال مـــن قب والمتابعـــات القضـــائية والاعتق

  .الجزائر

بــه مــن  يســتهانوإلــى جانــب هــؤلاء السّــينمائيين، امتلكــت السّــينما الجزائريــة إبــان حــرب التحريــر عــددًا لا 

دافعـــوا عنهـــا مــن خـــلال الكـــاميرا المخــرجين والمصـــورين الشــباب جزائـــريين وأجانـــب، حملــوا القضـــية الوطنيــة و 

مرحلـة ازدهـار للسّـينما فـي ظـل الثـورة، لـم يكـن هـاجس هـؤلاء ) 1962-1957(ة، حيث شـكلت المرحلـة الصور و 

                                                           
  .68- 61ص .، ص2014مسعود جناح، منشورات الشھاب، الجزائر، : ، ترجمةالسّينما وحرب التحرير، الجزائر معارك وصور: أحمد بجاوي -1
  .53ص  ع سبق ذكره، ج،  مربغداد أحمد بلية-2

3-Biographie de René Vautien, disponible sur le cite : www.desimages.be.spip.pnp?ar!cle 249, visite Le : 29-12-

2014, à 14 :29 
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الإخراج، بقـدر مـا كـان هـدفهم الأوّل هـو التوثيـق في بداياتهم البحث عن الدقة والتقنيات العالية في التصوير و 

  .لما يحدث وتقديم مواد إخبارية بالأساس للتعبير وإيصال القضية الجزائرية إلى الخارج

  :1وقد قدمت مدرسة السّينما عددًا من الأفلام، نذكر من بينها

جـيش التحريـر  ، ويصـورها هجومـات1957وهو فيلم وثائقي أنتج سنة : مجموعات مناجم الونزة •

 .على مناجم الونزة تبسة

 Cecile de Cujisللمخرجـة الفرنسـية ، وهو فـيلم قصـير"اللاّجئون") Les Réfugies )1957فيلم  •

 .التي صورت اللاجئين في مخيمات الحدود

، بمسـاعدة فريقـه فوتييـه رونييه، وأخرجه )L’Algérie en flammes)1958فيلم الجزائر تلتهب  •

من جيش التحرير الوطني، وبإنتاج مشترك وهو عبارة عن روبورتاج عـن القريـة التونسـية التـي 

 .قصفتها الطائرات الفرنسية

بّـع المخرجـان ، وفيـه تتحمّـد لخضـر حامينـةمو جمـال شـندرليمن إخـراج ) 1959(فيلم جزائرنا  •

ديسمبر  11مظاهرات فيها ا مالعسكرية لجيش وجبهة التحرير الوطني، ب النشاطات السياسية و

 .وتفجير قاعدة تابعة للجيش الفرنسي على الحدود الجزائرية التونسية 1960

مـن إنتـاج  و جمـال شـندرلي حامينـة لخضـر لمحمـد، وياسـمينة، بنـادق الحرّيـةبالإضـافة إلـى فيلمـي 

مســيرة قافلــة لجــيش التحريــر الــوطني  يســتعرضيــة المؤقّتــة، فــالأوّل مصــلحة السّــينما التابعــة للحكومــة الجزائر 

ـــا الثـــاني  ـــر الصـــحراء، انطلاقًـــا مـــن تـــونس، حيـــث تلاقيهـــا صـــعوبات كثيـــرة أم ـــة بالأســـلحة والـــذخيرة عب محمل

، فيروي قصة فتاة جزائرية في السّادسة من عمرها، قتل والدها في هجوم فرنسـي علـى قريتهـا، ومـن )ياسمينة(

رج على قضـية اللاجئـين الجزائـريين الـذين أجبـرهم الاسـتعمار علـى المغـادرة خلال قصّة هذه الفتاة، يركز المخ

  .والعيش في محتشدات على الحدود الجزائرية التونسية

  :إلى غاية نهاية الثمانينات السينما الجزائرية بعد الاستقلال -2

ل السّينمائيون حيث واصبعد الاستقلال  انعكست مجريات حرب التحرير على طبيعة السّينما الجزائرية 

الشــباب، الــذين تكونــوا فــي صــفوف جبهــة التحريــر الــوطني، ومدرســة السّــينما، نضــالهم وكفــاحهم الثــوري، مــن 

ســنة  52خــلال إنتــاج عــدد مــن الأفــلام التــي تتنــاول قضــايا الثــورة والأحــداث المرتبطــة بهــا، واليــوم ورغــم مــرور 

بقـــوة فـــي إنتاجـــات السّـــينمائيين الجزائـــريين، ســـيما علـــى الاســـتقلال، نلاحـــظ أن موضـــوع الثـــورة لازال حاضـــرًا 

  .القادمين من المهجر منهم
                                                           

1
- Nadia Elkanz, L’odyssée des cinémathèque ,la cinémathèque algérienne a la recherche d’une mémoireperdue, 

Anep,Alger,2003,P 81. 
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، كانــت الجزائــر )1972-1962(فخــلال الســنوات الأولــى للاســتقلال، ولا ســيما فــي العشــرية الممتــدة مــن 

توته كل من ملايين ساكن، وهو عدد يفوق أربع مرات ممّا اح 10قاعة عرض سينمائي لـ  424تضم أزيد من 

، فيمــا اتجهــت جهــود السّــينمائيين الشــباب، خريجــي مدرســة السّــينما نحــو مواصــلة 1نالمغــرب وتــونس مجتمعتــي

مـن ، النضال الثوري من خلال الكاميرا، وذلك بتجسيد مآسي وأحداث الثورة وبشـاعة الممارسـات الاسـتعمارية 

 الليـل، فوتييه رونيه و راشدي لأحمد ، فجر المعذبين: كر منهاذخلال عدد من الأفلام الروائية والوثائقية، ن

، العسـكر لعمّار الشّرق نحو دورية،حامينة لخضر لمحمد الأوراس ريح، بديعمصطفى ل،الشمس من يخاف

، والــذي تــم إنتاجــه بالشــراكة بــين الجزائــر كورفــو جيلوبــونتيللمخــرج الايطــالي  الجزائــر معركــةويعتبــر فــيلم 

بتمثيـل دوره الحقيقـي فيـه، مـن خـلال  سـعدي ياسفوإيطاليا، أحد أهم أفلام هذه المرحلة، وهو الفيلم الذي قام 

، أحد نشطاء جيش التحرير الوطني، وقد استخدم الفيلم ثلاثين ألـف شـخص واسـتمر تصـويره "جعفر"شخصية 

  .2كاملة عشرة أشهر

ات السبعينات فهـي سـنوات الخصـوبة إن صـح التعبيـر بالنسـبة للسـينما الجزائريـة، حيـث أنتجـت سنو أمّا 

 نـذير محمّـد، علـي عقيقـةمن بينهم " اجديد"سينمائيًا  17سينمائيًا، منهم  21فيلمًا، وعرفت بروز  40خلالها 

وهـم علـى الأغلـب سـينمائيون مـن الجيـل الجديـد، حـاولوا التعبيـر عـن  ، 3وغيـرهم صـالح بـن محمّـد، عزيـزي

النتيجة خلق سينما وانعكاساتها على تطور المجتمع الجزائري، فكانت  ل الشباب التغّيرات الاجتماعية، ومشاك

سيو سياسي أقل تكلفة، وأكثر جرأة ونقدًا، وأكثر ارتباطًا بالواقع السو  فهي  ، من حيث الميزات امغايرة لسابقته

 تحيـا يـا ديـدو: بـرز الأفـلام المنتجـة خـلال هـذه المرحلـة نجـد،  ومـن أ4في البلاد، والاقتصادي والثقـافي كـذلك

) 1976( الشـبكة، يبوعمـار  محمّـدل) 1972( الفحام، يبلاط العزيز لعبد) 1971( نوة، زينات لمحمّد) 1971(

  ...وغيرها إبراهيم تاسكي: لـ) 1977( الريح أبناء، علواش لمرزوق) 1976( قتلاتو عمر، ددوش بن لغوتي

و مـــن بـــين أهـــم المواضـــيع التـــي طرحتهـــا أفـــلام هـــذه المرحلـــة، نجـــد الانعكاســـات الاجتماعيـــة الســـلبية، 

علــى ســبيل المثــال،  "عمــر قــاتلاتو"قضــايا الشــباب، مــن خــلال فــيلم  مترديــة لسياســات الإقطــاع الممارســة ووال

 شـنوة جبـل نسـاء ونوبـة، )1977( يفماز  أعلي لسيد والأخريات ليلىفيلم المرأة ومشكلاتها، وهو ما جسّده 

 بـلاد فـي علـي فـيلم(، إضـافة إلـى قضـايا أخـرى، كـالهجرة واللاعدالـة فـي البلـدان المهـاجر إليهـا جبـار لآسـيا

  ).راشدي لأحمد العجائب

                                                           
1 - Cheurfi Achour,Dictionnaire du Cinéma Algérien  et de films Etrangers sur l’Algérie Op.cit., P : 24 

  .557، ص 1968، ترجمة ابراھيم الكي7ني وفايركم نقش، منشورات البحر المتوسط، وعويدات، بيروت، تاريخ السّينما في العالمجورج سادول،  -2
3-Armes Roy, Dictionnaire des Cinéastes Africaines de long métrage, Edition Karhala, Paris, 2008, P :161. 
4

 - Bensaleh Mohamed, Cinéma et Méditerranée (une passerelle entre la culture), EDSUD, Aven Provence, 2005, 

P :100. 
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ل السّـينمائيون الجزائريـون تبنـيهم للتّحـولات الهامـة التـي كانـت تحـدث فـي خلال سـنوات الثمانينـات واصـ

الــبلاد، كمــا ظهــر جيــل جديــد مــن السّــينمائيين القــادمين مــن المهجــر، الــذين تحــدثّوا فــي أفلامهــم عــن مشــاكل 

، إضـافة إلـى Thé auHarem d’Archimèdeشـارف  مهـديوقضـايا المهـاجرين فـي فرنسـا خاصـة، مثـل فـيلم 

( .، والــذي يبــيّن الظــروف المأســاوية للمهــاجرين الجزائــريين فــي فرنســـا)Lessacrificesdetouita )1982فــيلم 

  ).أنظر العنصر الخاص بسينما المهجر

  :ة خلال فترة التّسعينات السّينما الجزائري-3

 1988شـــكلت الأحـــداث السياســـية التـــي عرفتهـــا الجزائـــر نهايـــة الثمانينـــات خاصـــة بعـــد أحـــداث أكتـــوبر 

 مختلـف بر السّـلطات علـى ممارسـة سياسـات إصـلاحية جديـدة تتماشـى مـع متطلبـاتجوالحراك الشبابي الذي أ

الفئــات داخــل المجتمــع، منعرجًــا حاســمًا فــي واقــع الحيــاة، السياســة خاصــة داخــل الــبلاد ومــع بدايــة التّســعينات 

السـلطة  ت بتخلـي ة والسياسية، توجـوماتلاها، عرفت الجزائر تحوّلات هامّة سيما في مجال الممارسات الحزبي

عـن سياسـة الحـزب الواحــد، وفـتح بـاب حريـة الـرأي والتعبيــر أمـام مختلـف الجهـات الراغبـة فــي  -و لـو شـكليا-

تأسيس الأحزاب من أجل المشاركة الديمقراطية في إدارة البلاد، وفي مجـالات أخـرى، منهـا علـى سـبيل المثـال 

والجمعيــات وغيرهــا، ومــن بــين انعكاســات هــذه التغيــرات علــى القطــاع إنشــاء الصــحف والمجــلات والمنظمــات 

شـبه  ا، ما سبب انهيـار )لاحقًا في هذا الفصل بيانهكما سيتم (السّينمائي تخلّي الدولة تدريجيًا عن دعم القطاع 

سـوى  سـوّيت العديـد مـن المؤسسـات الخاصـة ، ولـم يكـن أمـام المخـرجين إذتام للصناعة السّينمائية الجزائرية، 

  ، فيما أنتجت الدولة عددًا من الأفلام هم الاعتماد على مبادراتهم وعلاقاتهم الشخصية من أجل إخراج أفلام

  .الأقل تكلفة من نظيراتها السينمائيةتلفزيونيةال

موجـة العنـف السياسـي علـى مختلـف مجـالات  هـو طغيـان ولعل أهم ما يمكن ملاحظتهخلال هذه الفترة

الحيــاة فــي الجزائــر، اجتماعيــة، اقتصــادية، سياســيّة، رياضــية وحتــى ثقافيــة، ففــي المجــال السّــينمائي اعتبــرت 

  .آنذاك قضية الإرهاب من أهم القضايا التي تناولها السينمائيون الجزائريون في أفلامهم

خريـــف أكتـــوبر "ذا المجـــال مـــن خـــلال فيلمـــه أوّل مـــن خـــاض فـــي هـــ مالـــك لخضـــر حامينـــةويعتبـــر 

، فيمـا لـم يتـردد المخـرج مـرزاق 1988، وركز فيه على الأحداث التي سـبقت مظـاهرات أكتـوبر )1992("الجزائر

رغـم صـعوبة –الـذي قـدّم صـورة صـادقة  1994سـنة " بـاب الـواد سـيتي"علواش في إنجاز مشـروعه السـينمائي 

  .1وقتهات والانحرافات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها الجزائر عن التطورا -الظروف الأمنية للتصوير

                                                           
  .101ع سبق ذكره، ص جبغداد أحمد بلية، مر -1
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تناولت فيه  جزائري،-وهو من إنتاج فرنسي 2002سنة "رشيدة"من جهتها قدمت يمينة بشير شويخ فيلم 

وضــعية المــرأة الجزائريــة خــلال العشــرية الســوداء، مــن خــلال قصــة رشــيدة وهــي معلمــة تعمــل بمدرســة ابتدائيــة 

بالعاصــمة، يطلــب منهــا بعــض الإرهــابيين وضــع قنبلــة بالمدرســة التــي تعمــل بهــا، وحــين تــرفض يطلــق أحــدهم 

لقـرى لتواصـل عملهـا فـي تتوجـه إلـى إحـدى ا بالفرار، لكن الفتاة وبعـد معافاتهـا ماعةجتلوذ الالرصاص عليها و 

، لتتحــدى رشــيدة فــي كــل مــرة ويــلات العنــف وتواصــل "ر أن جحــيم الإرهــاب يصــيب القريــة أيضًــاالتــدريس، غيــ

) 2004( حجـاج لبلقاسـم" المنـارة"رسالتها في التعليم رغم كل الصعوبات، بالإضافة إلـى هـذه الأفـلام نجـد فـيلم 

ــــان العشــــرية الســــوداء، كمــــا نجــــد فــــيلم الــــذي يحكــــي عــــن صــــداقة ثلاثــــة شــــب ان والتحــــولات التــــي يعيشــــونها إبّ

ــة"بركــات" ،  الــذي لاقــى انتقــادات لاذعــة بســبب الــرؤى المغــايرة، والطــرح الجديــد الــذي تبنتــه صــحراوي لجميل

المخرجة لتفسير مسببات العنف في الجزائر، حيث ربطت بين العنف وبين جبهة التحرير الوطني، من خـلال 

نقاد بأن شخصية أحد المناضلين السابقين بالجبهة، الذي ينظم إلى الجماعات المسلحة، وقد اعتبر عدد من ال

الفيلم قدّم نظرة غريبة للمأساة الجزائرية، ذلك أنّه يجرّم مناضلي جيش التحرير الوطني الذين طردوا فرنسا بعد 

  .1ل مشروع المجتمع الجديدشسنة من الاستعمار، ويلقي عليهم تبعة ف 132

جزائــريين بــالواقع فــي وإلــى جانــب الأفــلام التــي تعــالج قضــايا الإرهــاب وتبــيّن مــدى ارتبــاط السّــينمائيين ال

: مـن خـلال ثلاثـة أفـلام هامّـةسـعينات موجـة الأفـلام الأمازيغيـة التـي عرفـت تطـورا ملحوظـا الـبلاد منتصـف الت

La Colline Oubliée )1995 ( ،لعبــد الرحمــان بوقرمــوحMachaho)1996(  باي��ةلبلقاســم حجــاج، وجبــلLa 

montagne de Baya )1997 ( تشـكل نوعًـا مـن المقاومـة للخطـاب الإسـلامي الــذي لعزيـز الـدّين مــدور والتـي

ورغــم نجــاح هــذه الأعمــال الثلاثــة التــي تشــكل علامــة فارقــة فــي تــاريخ السّــينما الجزائريــة، إلاّ أن ، 2ســاد آنــذاك

السّينما الأمازيغية لم تكن أبدًا جديدة آنذاك، حيث عرف الإنتاج السينمائي أفلامًـا أمازيغيـة، خاصـة فـي الفتـرة 

من إخراج جماعي، ) Pour la liberté )1982: من الأفلام منهامن خلال عدد  لت المرحلة الكولونياليةالتي ت

Da Mokrane )1983 (رزقي حراني: لـ ،Vendeur de neige وغيرهـا مـن الأفـلام التـي  ، 3عاشور كساي: لـ

إلـى  10بالأمازيغيـة بمدينـة وهـران مـن أصبح لها مهرجان خـاص بهـا منـذ إقامـة أوّل مهرجـان للأفـلام الناطقـة 

 .2002سبتمبر  12

 

  

                                                           
  139-138ص  - .، ص ع سبق ذكرهجشفيقة جوباني، مر -1

2-Brahimi Denis, 50ans de cinéma Maghrébin, Edition Minerve, Paris, 2009, P :29. 
3
 - Si Elhachemi Assad, Au Cœur du cinéma a algérien, La bouture amazighe, Onola, Alger, 2011, P.P24-25. 
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  ):سينما الجيل الثالث: (إلى يومنا هذا 2002السينما الجزائرية منذ   -4

الجزائـري مرحلـة الانفـراج السياسـي، والتـي تميّـزت بتراجـع  المجتمععاشـ ن العشـريو مع بداية القرن الواحد

وقد عرف العالم مـوازاة هـذه . تقريبًا إلى مختلف مناطق البلاد نفوذ الجماعات المسلّحة، وإعادة التوازن الأمني

ومــا تلاهــا مــن أحــداث ألقــت بظلالهــا  2001ســبتمبر  11الفتــرة مرحلــة جديــدة مــن الصــراعات، دشــنتها أحــداث 

عـــالم بأســـره، وكـــان مـــن الطبيعـــي جـــدّاً أن يـــنعكس هـــذا المنـــاخ الّـــذي تســـوده حالـــة الصـــراع والاتهامـــات علــى ال

المتبادلـــة والتكتـــل الإقليمـــي علـــى مختلـــف الانتاجـــات الثقافيـــة لاســـيما الســـينمائية منهـــا والملاحـــظ فـــي السّـــينما 

التـــــي ارتبطـــــت بعديـــــد الجوانـــــب  الجزائريـــــة أن المخـــــرجين الجزائـــــريين اتجهـــــوا إلـــــى الاهتمـــــام بقضـــــايا الـــــدّاخل

الاقتصـادية والسياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة فيمــا كـان سـينمائيو المهجـر أكثــر انفتاحـاً علـى القضـايا العالميّــة، 

  .التي تجسّد الصّراع الحضاري والإقليمي بين شعوب العالم

جتماعية والاقتصادية فعلى مستوى سينما الداخل، نلاحظ أن هناك التفاف سينمائي حول المشكلات الا

  .التي عرفتها الجزائر التي خرجت لتوّها من سنوات حرب أهلية كان لها الأثر البالغ على الجزائريين

ب ســببث الإجراميـة التــي عرفتهـا الـبلاد وهنـا سـعى المخرجـون إلــى مزيـد مـن المعالجــات الدراميـة للأحـدا

داعياتــه علــى المجتمــع، منهــا علــى ســبيل موجــة العنــف السياســي، مــن أجــل الكشــف عــن أســباب التطــرف، وت

ويروي قصة شاب عازف للعود مقبل على الحياة تنقلب حياته فجأة حين تغتال ) 2007( لمحنةا: المثال أفلام

  .مجموعة إرهابية والديه وأخته التي كانت تحضّر لحفل زفافها

والـــذي أنـــتج فـــي إطـــار الجزائـــر عاصـــمة الثقافـــة  للمحرجـــة فاطمـــة بلحـــاج) 2007" (مـــال وطنـــي"وفـــيلم 

بل حيث يتداولون علـى اغتصـابها، ج، التي يختطفها الإرهابيون ويقتادونها إلى ال"ربيعة"العربية، ويروي قصة 

وبعد أن يتم تحريرها من قبل الأمن تجد نفسها منبوذة من طرف الآخرين لاسيما والدها الّذي يرفض عودتهـا، 

  .ها ماتتويخبر النّاس بأنّ 

وبعيداً عن مواضيع العنف والإرهاب شكل الواقع الاجتماعي وقضاياه المختلفة مادة دسمة استلهم منهـا 

كتاب السيناريو والمخرجين في طرح قضايا حساسة على رأسها قضية الهجرة غير الشرعية عبـر القـوارب إلـى 

و هو الفيلم الحائز علـى جـائزة ) 2010" (قةحرا"البلدان الأوروبية، في هذا الصدد أخرج مرزاق علواش فيلمه 

، ويتنــاول الفـيلم علــى مــدار 1النســيا للســينما المتوسـطية بإســبانياهبيــة فـي الطبعــة العشــرين لمهرجـان فالنخلـة الذ

لهــروب مــن الواقــع الصــعب الــذي يعيشــونه فــي ن مــن بيــنهم امــرأة لالســاعة والنّصــف تجســيد معانــاة عشــرة شــبا

لون في تحقيـق لمشكلاتهم ومعاناتهم، لكنّهم يفش ، التي يحلمون بأن يجدوا فيها حلولاً بلدهم إلى الضفة الأخرى
                                                           

1
Film Harragas de MerzakAllouache,disponible dans le site : www.allocine.fr/fichefilm-142, visité le 20/03/2016 A 

16.40 
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سبانية القبض على من وصل منهم ثم غرق بعضهم وتلقي شرطة السواحل الإأمنية العيش في أوروبا بعد أن ي

  .تعيد ترحيلهم إلى الجزائر

والملاحظ على سينما الداخل المعاصرة هـو رجـوع السـينمائيين إلـى معالجـة الأحـداث التاريخيـة، خاصـة 

 بـن مصـطفىلسـعيد ولـد خليفـة، فـيلم   زبانـةمنهـا المرتبطـة بشخصـيات ثوريـة بعينهـا، علـى غـرار فـيلم أحمـد 

  .لأحمد راشدي  وغيرهما بولعيد

 :الاستقلال بعدتنظيم القطاع السّينمائي في الجزائر : المبحث الثاني
اهتمــت الحكومــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال مباشــرة بالقطــاع السّــينمائي، الــذي وجدتــه فــي وضــعية كارثيــة 

هــا مــن حــرب دامــت ثمــاني ســنوات، اســتنزفت فيهــا الكثيــر مــن لتوّ  تجــعــدة نــواحي، خاصــة وأن الــبلاد خر مــن 

المالية، ناهيك عن استيلاء فرنسا على أموال الخزينة العمومية قبل مغادرتها الـبلاد، فالوضـع الثورات والموارد 

لأفـلام تحمـيض امعامـل ومخـابر الغياب التام ل زهميّ عن نظيرتها الفرنسية   الجزائرية ته الحكومةالعام الذي ورث

المعاهــد والمــدارس المختصــة فــي  السّــينمائية، والاســتوديوهات المختصــة فــي المونتــاج والميكســاج، كمــا كانــت

، يضــاف إلــى هــذا غيــاب هيئــة ســينمائية تتــولى منعدمــة تكــوين الســينمائيين والتقنيــين للعمــل فــي هــذا الميــدان

ما كان متوفرًا آنذاك هو عدد من القاعات السّينمائية التي تضـاربت الأنبـاء كل  النهوض بهذا الفن وتطويره و

قاعــة، وأرقــام  480، 350، 326قاعــة، وآخــرون تضــاربت آرائهــم بــين  196جــول عــددها، فمــنهم مــن قــدرها بـــ 

أخـرى تبــيّن الاخــتلاف الواضــح حــول تحديــد عــددها والــذي أرجعــه عبــد الغــاني مغربــي إلــى الخلــط الواضــح فــي 

ملــم خاصــة وأن بعضــها خصّصــت للنــوعين معًــا، وقــد أشــار  16ملــم، وأفــلام  35تحديــد صــالات عــرض أفــلام 

قاعـة  330، كانت الجزائر تضم )بناءًا على إحصائيات دقيقة قام بإجرائها(نّه بعد الاستقلال هذا الأخير إلى أ

ملم  35قاعة  300أكثر من  1980و قد وصل عددها سنة  ،ملم 16قاعة لأفلام  100وملم  35عرض لأفلام 

ئيون أمّـا السّـينما ،1ملم ما يدل على الانخفاض المستمر في عدد هذه القاعـات منـذ الاسـتقلال 16قاعة  70و 

  .بعد أن استشهد أغلب أعضاء مدرسة السّينما في ميدان القتال الجزائريون فكان عددهم قليل
الحكومة الجزائريـة تهـتم بالقطـاع السّـينمائي تـدريجيًا، والمقصـود هنـا أن الدولـة  بدأتهذه الوضعية  ماأم

لكنّهـــا كانـــت قــد أجّلـــت الاهتمــام بـــه مادامـــت  أهميّـــة تطــوير القطـــاع السّــينمائيو أدركــت منـــذ البدايــة ضـــرورة 

مرتبطة بقضايا اقتصادية شائكة، خلّفتها الحرب، كالبطالة والفقر، وأزمة السّكن، فضـلاً عـن عـائلات الشّـهداء 

وضحايا الحرب من مهجّرين ومنفيين وغيرها، ورغم أن اهتمام السّلطات بهذا القطـاع الثقـافي كـان مـؤجّلاً فـي 

، من خلال تأسيس عدد من الهياكل التي تسيّره، كان أولها له جانبا من اهتماماتهانها خصصت بداياته، إلاّ أ

                                                           
1  - AbdelghaniMegharbi, Le miroir Apprivoisé, ED : EnalOpu, GAM, Alger, Bruxelle, 1986, P.P : 13-14. 
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، والــذي كلـّف بتصــوير أفـلام وثائقيـة وتنشــيط السّـينما فــي الـبلاد، إضــافة 1963المركـز السّـمعي البصــري سـنة 

مشـترك  جزائـري فـيلم ، وهـي المؤسسـة التـي قامـت بإنتـاج أوّل1"ياسـف سـعديللمجاهـد "إلى شركة قصبة فـيلم 

 .2وهو فيلم معركة الجزائر، وقد فضل سعدي الاتجاه إلى الإنتاج المشترك من خلال مؤسّسته

رغم قلة الاهتمام الذي أبدته الحكومة الجزائريـة تجـاه القطـاع السّـينمائي، إلاّ أن الإنتـاج كـان متواصـلاً، 

، فـي حـين كـان أول راشـدي مينة،وأحمـداحم من خلال عدد من المخرجين مـن خرّيجـي مدرسـة السّـينما، ومـنه

 Une si jeuneشـاربي جـاك فـي صـفوف جبهـة التّحريـر الـوطني ناشـطفيلم روائي بعد الاستقلال مـن إخـراج ال

Paix(1965) وقد توالت الأفلام بعـد ذلـك، وهـي الأفـلام التـي أنتجتهـا مؤسسـات حكوميـة، علـى غـرار المركـز ،

، وديـوان يشـارب جـاك، منهـا فـيلم 1966و1965الوطني للسّينما الجزائرية الذي أنتج ثلاثة أفلام طويلة مـا بـين 

طريــــــق مــــــديره  الــــــذي تحــــــوّل مــــــع الوقــــــت إلــــــى مؤسســــــة إنتــــــاج ســــــينمائية عــــــن) OAA(الأحــــــداث الجزائريــــــة 

، وفيلمـين آخـرين فـي سـنوات 1967-1966، هذا الأخير الذي قام بـإخراج فيلمـين مـا بـين "محمدلخضرحامينة"

) RTA(ذات المجال نجد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في  السّبعينات، ومن بين المؤسسات السّينمائية الناشطة 

  .3ن الشبابالجزائريين التي عملت على إظهار وإبراز عدد من المخرجي

  :سياسة الدولة في التعامل مع القطاع السّينمائي -1

المغـادرة  أو ، قرّر عدد من مـلاّك القاعـات السّـينمائية فـي الجزائـر الرّجـوع إلـى بلـدانهم1962منذ مارس 

كمـا فعـل -إلى فرنسا، بعد التوقيع على اتفاقيات وقف القتال، والشروع في استفتاء تقرير المصـير، وقـد أخـذوا 

في بيع ممتلكاتهم من أراضي ومزارع، ومساكن ومحلاّت، وقاعات سينما،  -العديد م الأوروبيين من المعمّرين

ين يشــترون مــا تركــه الأوروبيــون، حيــث شــكلت هــذه العمليــة فوضــى فــي عمليــة الشّــراء، إذ أخــذ بعــض الجزائــري

دخل من أجل التحكم في العملية، من تمام هذه الوضعية، اضطرت الدولة  للفي أحيان كثيرة بأثمان زهيدة وأو 

ها علـى بعـض والذي نصّ على وضـع الدّولـة أيـدي ،1963خلال سن عدد من القوانين، من بينها قانون مارس 

لاء العشـوائي عليهــا مـن قبــل الأمـلاك التـي خلّفهــا الأوربيّـون، وذلــك مـن أجـل القضــاء علـى الاســتغلال والاسـتي

باشــرة اضــطر المعمـــرون إلــى بيـــع الممتلكــات التــي تحصـــلوا عليهــا فـــي بعــد الاســـتقلال مفة مــن النـــاس، العامــ

الجزائــر بأثمــان زهيــدة تمهيــدا لــرحيلهم، فكانــت هنــاك فوضــى كبيــرة ميــزت ســوق الشــراء الــذي طــال الأراضــي 

 25أما التأميم الفعلي فلم يمس قطاع السّينما إلاّ فـي ، 4الزراعية و المنازل و العقارات و قاعات السينما كذلك

                                                           
  .57ص مرجع سبق ذكره، صورة المجاھد في السّينما الجزائرية،صباح ساكر،  -1

2-Roy Armes, Les Cinémas du Maghreb, Images Postcoloniales, l’HarmattanParis, 2006 ,P :24. 
3
Jbid, P.P :23-24. 

4  - Megharbi, OP.cit, P :16. 
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قاعــة بعــد  400: ددها كمــا أشــرنا ســابقًا الـــالسّــينما التــي فــاق عــفمــع هــذا التــاريخ وضــعت قاعــات 11963أوت 

، CNCالاســـتقلال تحـــت ســـلطة الدّولـــة التـــي أســـندت تســـييرها مباشـــرة إلـــى المركـــز الـــوطني للسّـــينما الجزائريـــة 

وقــد وضــعت كلهــا ســنة  ، 2القــرارملــم التــي لــم يمسّــها  16العــرض الخاصــة بــأفلام مــن معيــار  باســتثناء قاعــات

 Casbah filmتحت سلطة البلديات وإشرافها، كما أمّمت مؤسسات وشركات الإنتاج الخاصة، بما فيها  1967

  .3لصاحبها ياسف سعدي

  :20054يبيّن تطوّر الهياكل السّينمائية في الجزائر منذ الاستقلال لغاية ) 1(جدول رقم 

  الهياكل السّينمائية  السّنة

  CAVمركز السمعي البصري   1962

1963  
ــــوطني للأحــــداث الجزائريــــة الجاريــــة  ــــديوان ال مركــــز التوزيــــع الشــــعبي +  OAAال

Ciné.Pop 

1964  
المركـــز والمعهـــد + متحـــف السّـــينما الجزائريـــة +  CNCالمركـــز الـــوطني للسّـــينما 

  الوطني للسّينما

  للجيش الوطني الشّعبيإنشاء مصلحة السّينما التابعة للمحافظة السّياسية   1965

  إلغاء المعهد الوطني للسّينما  1967

  مركز التوزيع السّينمائي) إنشاء(تكوين   1968

1969  
احتكـــــــار الإنتـــــــاج والتوزيـــــــع مـــــــن طـــــــرف الـــــــديوان الـــــــوطني للتّجـــــــارة والصّـــــــناعة 

  ONCICالسّينماتوغرافيّة 

  إدماج ديوان الأحداث الجارية  1974

1984  
  :بتقسيمه إلى محدتين ONCICإعادة هيكلة 

 المؤسّسة الوطنية للإنتاج السّينماتوغرافي
  المؤسّسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السّينماتوغرافي

  إنشاء المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري  1986

  إنشاء المركز الجزائري للفن والصناعة السّينمائية  1988

  الطّابع الخاصإنشاء مؤسسات السمعي البصري ذات   1990

                                                           
  .59، ص مرجع سبقق ذكرهشفيقة جوباني،  -1
  .59المرجع السابق، ص  -2
  .59نفسه، ص  -3

4
 -Cheurfi Achour, l’encyclopédie Maghrébine, Casbah Ed,2007,P 81. 
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1998-

1999  

حـــــل الوكالـــــة الوطنيـــــة للأحـــــداث المصـــــورة والمركـــــز الجزائـــــري للفـــــن والصّـــــناعة 

  السّينمائية

2004-

2005  

تحــوّل مركــز البحــوث السّــينمائي إلــى المركــز الــوطني للسّــينما والسّــمعي البصــري 

  2005أوت 25في 

  :في الجزائر بعد الاستقلال و فيما يلي أهم الهياكل السينمائية الجزائرية التي تأسست

 :CAV: مركز السمعي البصري 

وهـو أوّل مركـز للإنتـاج السـمعي البصـري فـي الجزائـر بعـد الاسـتقلال، ، م1962وقد تأسس المركز سنة 

عــددًا مــن الأفــلام الوثائقيــة، وفيلمًــا روائيًــا  قــدّم ; ،أحمدراشــديو هرونيــه فوتييــطين تــولى إدارتــه كــل مــن النّاشــ

لـم يكـن المركـز يمتلـك إمكانـات ، و Peuple en Marche"1 1963في مارس " شعب في مسيرة"م لواحدًا وهو في

ملم، غير أنّه أشرف بالمقابل على نوادي  16ضخمة ولذلك فقد اقتصر عمله على إنتاج الأفلام ذات المعيار 

  .رونيه فوتييهالتي أوكلت مهمّة إدارتها إلى  Ciné-Popالسّينما الشعبية 

النّـوادي السّـينمائية التـي  إيصال الأفـلام إلـى القـرى والأريـاف خلفـًا لاسـتراتيجية عليه حاول القائمون قدو 

عرفتها الجزائر خلال فترة الاستعمار، لكن السّينما الشعبية لم تعمّر طويلاً بسبب نقص الإمكانات الماديّة من 

جهة، وبسبب تخوّف السّلطة ذاتها من النّشـاط اليسـاري، حيـث تـمّ إغـلاق المركـز سـنة واحـدة بعـد تأسيسـه أي 

  .1964سنة 

 :L’office National des Actualités Algérienne:OAA:حداث الجزائريّةالدّيوان الوطني للأ 

و تتمثل مهمّته الأساسية في إنتاج وتوزيع الجرائد المصوّرة المتعلقة بالأحداث الجارية، تأسـس الـديوان مباشـرة 

للوقوف في وجه الإعلام الدعائي الذي كانت تبثه القنـوات  1963من شهر جانفي سنة  09بعد الاستقلال في 

ــة تســجيل الوقــائع والأحــداث السّياســية والاجتماعيــة  والوســائل الإعلاميــة الفرنســية، وبــذلك فقــد أوكلــت لــه مهمّ

ذا مسـؤولية إدارة هـو  والثقافية في البلاد، فضلاً عن إنتاج البرامج التّربوية، والوقوف فـي وجـه الدعايـة الفرنسـية

  .2تقع مباشرة تحت وصاية وزارة الإعلام آنذاكالديوان 

وقـد أشــرف الــدّيوان علــى إنتــاج عــدد مــن الأشــرطة وجلبــت الأفــلام القصــيرة التــي صــورها مــا بــين عــامي 

أمّــــا الطــــابع  ، 3لمـــا ينتجــــه هــــذا الـــدّيوان اجمهـــورًا غفيــــرًا، حيـــث كــــان الجمهــــور العاصـــمي وفيــــ 1963-1964

التّنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبشـرية ك نتجة فميّزه الاهتمام بمجالات عديدة الأساسي للأفلام الم

                                                           
1  - Armes Roy, African filmmaking, Indiana UniversityPress, Bloomington, 2006, P :38. 
2
- Decret n 63-15,le 9 Janvier 1963 portant la création et l’organisation d’une office des actualités Algériennes. 

3
-Lotfi Mahrezi,Cinéma Algérien, Institutions,Imaginaire,Idéologie,SNED,Alger,1980 P : 77 
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تماشــيًا مــع سياســة الدّولــة فــي بنــاء المجتمــع الجديــد، ومــع تزايــد النجاحــات التــي حقّقهــا هــذا الــديوان ســواء مــن 

محمّــد لخضــر مــديره  عمــد ،تجهاناحيــة كميــة الإنتــاج أو مــن حيــث الإقبــال الجمــاهيري اللاّفــت لأفلامــه التــي أن

، د26، مدّتـه  1964سـنة " Tempsd’une image" زمـن الصّـورةبإخراجه لفيلم  يةنوع أفلام  جإلى إنتا مينةاح

 مينــةالحبــين الجبهــة والجــيش الفرنســي، وقــد كــان هــذا الفــيلم أوّل فــيلم خيــالي  الصــراع وقــد عــالج فيــه موضــوع

، ومنـذ ذلـك الحـين تـوالى إنتـاج الـدّيوان للأفـلام السّـينمائية خاصـة 1"الأوراسريـح "الذي أخرج بعـده بسـنة فـيلم 

 طيــروا حســن، الأوراس ريــح، )1972( ديســمبر، جويليــة وعــد،)1971( أســوار الطّــين: مينــة منهــااللمخــرج ح

  .وغيرها

إلــى انتقــادات لاذعــة بســبب تحويلــه إلــى مؤسســة خاصــة بالإنتــاج السّــينمائي  بعــدهاوقــد تعــرّض الــدّيوان 

تشـير  إذللأفلام الرّوائية المطولة على حساب المهمّة الأساسية التـي أنشـئ مـن أجلهـا وهـي الجرائـد المصـوّرة، 

  .2نشرة كانت مبرمجة 52نشرة إخبارية من أصل  24الإحصائيات إلى أنّه أنتج فقط 

جــارة داث الجاريــة، والــديوان الــوطني للتتّحــول والتــداخل الــذي حصــل فــي مهــام ديــوان الأحــونظــرًا لهــذا ال

، ونقلـــت أملاكـــه إلـــى الـــدّيوان الـــوطني 1974ســـنة  OAAوالصـــناعة السّـــينماتوغرافية، تـــمّ حـــل ديـــوان الأحـــداث 

شــــأنه أن يســــمح  دمج المؤسّســــتين مــــنالــــللتّجـــارة والصّــــناعة السّــــينماتوغرافية التــــي صــــرّح مــــديرها آنــــذاك بــــأن 

  .3بالتخطيط الجيّد في ميدان الإنتاج والتّجهيز

 Centre National du Cinéma Algérien:(CNCA)): 1967ِ-1964(: المركز الوطني للسّينما الجزائرية 

، قررت الحكومة الجزائرية إنشاء المركز الوطني للسـينما، والـذي أوكلـت لـه مهمّـة التنّظـيم 1964جوان  08في 

العـــام للسّـــينما، وهـــو مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع تجـــاري وصـــناعي، تخضـــع مباشـــرة لإشـــراف وزارة الإعـــلام 

ية في هيئة واحـدة، هذا المركز بعد إلحاح السّينمائيين من أجل جمع الوسائل البشرية والماد تأسسآنذاك، وقد 

تمتـّع وقد سار المركز على منهج المركز الفرنسي للسّينما، مع إضافة الجانب التّجاري والصّـناعي، كمـا كـان ي

التّصــريحات لممارســة العمــل السّــينمائي، إعطــاء رخــص التّصــوير وتأشــيرات  بعــدد مــن الصــلاحيات منهــا مــنح

أن المركــز كــان يتــابع ثلاثــة أربــاع الإنتــاج السّــينمائي  العــرض، ومتابعــة التجــاوزات التــي تمــسّ القطــاع، كمــا

  .4وتجارة الأفلام الجزائرية والأجنبية

                                                           
1  - Achour Cheurfi, Dictionnaire du cinéma Algériens, OP.cit, P :595. 

  .63ص  ع سبق ذكره، جشفيقة جوباني، مر -2
3-Lotfi Mahrezi, Op.cit, P : 81. 

  .63شفيقة جوباني، مرجع سبق ذكره،  ص  -4
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أمّا على مستوى التكوين، فقد أسـس المعهـد الـوطني للسّـينما الـذي تخـرج منـه عـدد مـن السّـينمائيين قبـل 

و في المجال الثقافي ظل المركـز يشـرف علـى القوافـل السّـينمائية ، 1لأسباب مجهولة 1967سنة  تم إيقافهأن ي

  .ء السّينماتيكإثرافي المدن والأرياف، فضلاً على 

غيـــر أن قلـــة الإمكانـــات الماديـــة وثقـــل الجهـــاز الإداري وغيـــاب مـــواد قانونيـــة واضـــحة لتنظـــيم القطـــاع، 

الأخيــر إلــى حــل المركــز، وفــتح تحقيــق إضــافة إلــى الخلافــات مــن مســيريه والســلوكات البيروقراطيــة، أدت فــي 

، رغم أن هنـاك عـدد مـن الأسـباب الأخـرى  2عها المختصون إلى المسيّرين ذاتهمجالتي أر  لمعرفة أسباب فشله

التــي يمكــن إدراجهــا فــي هــذا المجــال، منهــا ســيطرة الدولــة المطلقــة علــى القطــاع السّــينمائي، وفرضــها لرقابــة 

لهيئـات السّـينمائية فـي مؤسسـة واحـدة وهـي المركـز وهـو مـا زاد فـي حجـم صارمة على إنتاجاتـه، ثـم دمـج كـل ا

  .المسؤولية وثقلها ما أدى في الأخير إلى فشله في إدارة مهامه

، والـذي تـم يشـاربجاك: لــ" سـلم حـديث العهـد: "وهـي طوال مدّة عمله ثلاثـة أفـلام فقـط وقد أنتج المركز

أبناء (وهو أول فيلم روائي طويل ينتج بعد الاستقلال، ويتحدث عن قضية الأطفال اليتامى  1964إنتاجه سنة 

الذين خلفـتهم أحـداث الحـرب، والـذين تتـولى الدولـة مهمّـة إنشـاء مراكـز لحمـايتهم وتعلـيمهم وإدمـاجهم ) الشّهداء

 فجـر: كما أنتج المركـز فيلمـي، 1965ية بموسكو سنة فيلم جائزة مهرجان السّينما الفت، وقد نال ال3في المجتمع

  .1967، ليتم حلّه نهائيًا سنة 1966سنة  بديع لأحمد" الشّمس يخاف اللّيل"، وفيلم راشدي لأحمد المعذبين

  Centre National du Cinéma:(CNC): المركز الجزائري للسّينما

، 67-50جـاء تأسـيس المركـز علـى أنقــاض المركـز الـوطني للسّـينما، وقـد تــم تأسيسـه بموجـب قـرار رقــم 

وهـــو مؤسســـة عموميـــة إداريـــة ذات اســـتقلالية ماليـــة، وتشـــرف عليـــه وزارة الإعـــلام، لـــه  1967مـــارس  17فـــي 

أي هيئــة  مجموعــة مــن المهــام، تتمثــل أساسًــا فــي مــنح البطاقــات المهنيــة ومــنح أو ســحب رخــص العمــل مــن

سينمائية، كما أوكلت له مهمّـة تسـيير قاعـات العـرض وبـث الأفـلام الخاصّـة بمتحـف السّـينما، أمّـا الموافقـة أو 

الرّفض بخصوص مسألة منح التسريح لتصوير الأفلام، فلا يدخل ضمن صلاحيات المركز الجزائـري للسّـينما 

  .بل من اختصاص الهيئة الوصية

تضـاعف تـدخّل الحكومـة فـي أعمـال المركـز، مـا قلـص مـن صـلاحيّاته  1968وابتداءً من شهر نـوفمبر 

  .التّي اقتصرت في الأخير على الإشراف على متحف السّينما

                                                           
  .63السابق، ص  المرجع -1

2-Lotfi Mahrezi, Op.cit, P :84 
3
 - Cheurfi Achour, Dictionnaire du cinéma Algérien, Op – cit, p 615. 
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 L’office Nationale pour le commerce): 1984-1967: (الديوان الـوطني للتّجـارة والصّـناعة السّـينمائية

et l’industrie Cinématographique:ONCIC)(  

-52تأسس هذا الديوان هو الآخـر علـى أنقـاض المركـز الـوطني للسّـينما الجزائريـة، بموجـب القـرار رقـم 

، 1968نـوفمبر  15المؤرخ في  612-68، الذي تم تعديله وتكملته بقرار رقم 1967مارس  17المؤرخ في  67

لطة المطلقة في الاسـتيراد ، الذي منح للهيئة الس1969ماي  22المؤرخ في  69-34ليعدّل من جديد بقرار رقم 

 هــذا الــديوانكتــاريخ لفــرض ســيطرة  1970، الــذي حــدّد الفــاتح مــن جــوان 1970مــاي  15والتوزيــع، ليــأتي قــرار 

، دمبـري، لغواطي محمّد، أحمد رشدي: ، وقد تعاقب على إدارته أربعة مدراء هم1على مجال الإنتاج المشترك

  .سالمي سي آيت يلاعواسم

Centre National de Cinéma et  L’audiovisuel: المركـــز الـــوطني للســـمعي البصـــري والسّـــينما 

((CNCA)de 

، فــي محاولــة للنهــوض بالقطــاع السّــينمائي فــي الجزائــر وتطــوير 2004أوت  25تأســس هــذا المركــز فــي 

  :المهام قاعات العرض، وذلك تحت وصاية وزارة الثقافة مباشرة، وقد أسندت إليه مجموعة من 

 ).وزارة الثقافة(دراسة كل الملفات المتعلقة بالنشاطات السينمائية تحت وصاية الوزارة  •

 .مراقبة النشاطات السّينمائية بعضّ النظر عن أنواع الأفلام •

 .تنظيم العمل في القطاع السّينمائي والحرص على وضع تشريعات تضمن سهولة تسيير القطاع •

 .نظيم النشاطات المتعلقة بالعمل السّينمائياقتراح المعايير المناسبة لت •

 .اقتراح معايير وشروط وميكانزمات الدعم للقطاع السّينمائي •

 .نشر الثقافة السّينمائية في الأوساط التربوية والمدرسية •

  Agence Algérienne pour le rayonnement culturel(AARC):الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي 

إلــى مؤسســة  2008، تحــت الوصــاية المباشــرة لــوزارة الثقافــة، لتتحــول ســنة 2005تأسســت الوكالــة ســنة 

، فضـلاً قائمة بذاتها، مهمتها السّهر على تطوير الإنتـاج السّـينمائي الجزائـري وتوزيعـه فـي الخـارج للتعريـف بـه

عن تعريف الجزائريين بالأفلام السّينمائية العالمية، وذلك عن طريق المشاركة في مختلف التظاهرات الخاصة 

، وعقد اتفاقيات عمل مـع عـدد مـن المؤسسـات المحليـة والعالميـة ... )مهرجانات، أيام سينمائية، دورات(بذلك 

لعـاملين فـي اي البصـري، مؤسسـات الإنتـاج الخاصـة، و على غرار السّينماتيك، المركز الوطني للسّـينما والسـمع

                                                           
  .65، ص  ع سبق ذكرهجشفيقة جوباني، مر -1
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 DDPAمجـــال الفـــن السّـــابع، كـــل هـــذا بالتنّســـيق مـــع وزارة الثقّافـــة، وعـــن طريـــق مديريّـــة تطـــوير وترقيـــة الفنـــون 

  .FDATIC1وصندوق تنمية الفن السابع 

تُعنــى بأحــداث  بتنظــيم الأيــام السّــينمائية للفــيلم المتوســطي، وهــي تظــاهرة 2012بــدأت الوكالــة منــذ ســنة 

لمهرجان كان الدّولي، حيث خصّص لهـا جنـاح  68الأفلام السّينمائية لدول المتوسّط، كما شاركت في الطبعة 

خــاص فــي القريــة الدّوليــة قصـــد التّعريــف بالّســينما الجزائريّــة وتشــجيع المخـــرجين الجــدد، فضــلاً عــن مشـــاركة 

ما دائمًــا، علــى غــرار أســبوع الفــيلم الجزائــري بعمّــان، الوكالــة وتنظيمهــا لعــدد مــن التظــاهرات فــي مجــال السّــين

ســـينما : وأســبوع الفـــيلم الأردنــي بـــالجزائر، وقــد كانـــت آخـــر التظــاهرات التـــي نظّمتهــا الوكالـــة تتعلــق بتظـــاهرتي

المدينـــة، وســـينما الشّـــاطئ اللّتـــان تهـــدفان إلـــى تقـــديم ســـينما علـــى الهـــواء الطلـــق للمشـــاهد الجزائـــري فـــي عـــدد 

  .22015سبتمبر  06جويلية إلى 22لك في الفترة الممتدّة من الولايات، وذ

 42فيلمًـا، منهـا  78، كانـت الوكالـة الوطنيـة للإشـعاع الثقّـافي قـد سـاهمت فـي دعـم 2013وبحلول سـنة 

بـدعم عـدد مـن الأفـلام فـي  دعـم الفـن السـابعوقـد قـام الصـندوق ، 3وثائقيًـا 30وأفلام قصـيرة،  06فيلمًا طويلاً، 

، إذ تشـير الأرقـام التـي أفصـحت عنهـا وزارة الثقافـة إلـى أنّـه خـلال الفتـرة )2012–2007(الفترة الممتدة مـا بـين 

مليـــون دينـــار جزائـــري، 751.5قـــدره ، اســـتفادت عـــدد مـــن الأفـــلام مـــن تمويـــل )2012–2007(الممتـــدة مـــا بـــين 

الأكثـر ارتفاعًـا مـن حيـث تكلفـة الـدّعم، إذ نـذكر علـى  2009 خصّصت كمنح لدعم إنتـاج الأفـلام وتعتبـر سـنة

، وهو نفس الـدعم الـذّي DZD 50.000.000سبيل المثال أنّ فيلم خارج عن القانون قد استفاد من دعم قيمته 

  .4من نصف المبلغ المذكور" عطور الجزائر"استفاد منه فيلم الرّجل الأوّل، فيما استفاد فيلم 

لام روائيــة التـّي قــام الصــندوق بـدعمها فــي الفتــرة المـذكورة مــا بــين أفـلام قصــيرة، وأفــ وقـد تنوعّــت الأفــلام

 :والجدول الموالي يوضح هذا طويلة، وأخرى وثائقية، 

 

                                                           
  :fr\www.aarcalgerie.org\\http: للمزيد أنظر موقع الوكالة على ا;نترنيت -1
  :fr\www.aarcalgerie.org\\http:للمزيد أنظر موقع الوكالة  -2

3-Saher Ali, OP.cit, P : 88. 
4-Ibid, P : 82 
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، )2013-2007(فيلمًـــا فـــي الفتـــرة مـــا بـــين  98م بتمويـــل أنّ الصـــندوق قـــال الجـــدول السّـــابق نلاحـــظ مـــن خـــلا

السـنة الأكثـر مــن  2009توزّعـت مـا بـين أفــلام روائيـة طويلـة، وأفـلام قصــيرة وأفـلام وثائقيـة، وقـد اعتبــرت سـنة 

فـلام واحـد مـن الأ" خـارج عـن القـانون"ن أشـرنا، فـإنّ فـيلم أحيث الإنتاج والتكلفة على حدّ سـواء، وكمـا سـبق و 
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يمثل حجم الدعم المقدم من طرف -أ  -شكل   
) ٢٠٠٧/٢٠١٢( صندوق ترقية الفن السابع

  السّـنة
ــــــــــــلام  أف

  روائية

فــــــــــــــيلم 

  وثائقي

ــــــــــــلام  أف

  قصيرة

إنتـــــــــــاج 

  مشترك
  المجموع

2007  09  03  01  04  17  

2008  02  03  03  04  12  

2009  03  09  03  04  19  

2010  04  04  05  03  16  

2011  09  02  00  05  16  

2012  06  00  01  02  09  

2013  04  00  02  03  09  

  98  25  15  21  37  المـجموع

  )2012-2007( ترقية الفن السابع يوضح طبيعة الأفلام المدعومة من قبل صندوق) 2(جدول رقم 

 

 

 

 

 



 قضاياها وأهم القانوني إطارها التاريخي، تطورها الجزائرية، السينما :                                                                الفصل الثالث

 

 

127 

التــّي مــوّل إنتاجهــا خــلال هــذه الســنة وهــو مــا مكّــن الجزائــر مــن دخــول مهرجــان كــان الــدّولي، والمنافســة علــى 

  .المؤسّسات للأفلامما يبرّر إيجابية الدّعم المالي الذي تقدّمه هذه  فة الذّهبية، بفضل هذا الفيلم، السع

 2013و2012متدنّيـــة خـــلال ســـنة مـــن جهـــة أخـــرى نلاحـــظ أنّ حجـــم الـــدّعم قـــد انخفـــض إلـــى مســـتويات 

  .أفلام في كل سنة مقارنة بالسنوات الأخرى 09بمعدّل 

  :1وفيما يلي معلومات تفصيلية عن الأفلام التي دعّمها الصندوق في كل سنة

  ابعيمثل المعلومات التفصيلية عن الأفلام التي دعمها صندوق ترقية الفن الس  )3(جدول رقم

  مبلغ الدعم  النوع  المخرج  المنتج  عنوان الفيلم

 Mycène  دم الذئاب

Production 
  دج 10.000.000  روائي طويل  سي فوضيل عمار

  دج 4000.000  روائي طويل  محمّد حويزق  Mediatic  ذكرى

 Allers  لوبيا حمراء

Retours films 
  دج 10.000.000  روائي طويل  الطيب شريف صديق

  دج 5.000.000  روائي طويل  عبد النّور زهزاه  Thala film  الواد الواد

حـــــرب التحريـــــر 

فـــــي منطقـــــة الســـــاورة 

54/56  

Pcom  العربي لكحل  
روائـــــــي مـــــــن 

  النوع الوثائقي
  دج 8.000.000

بوعيـــــاض آغـــــا 

  محمود
Eurl 

M’RahPAi 
  مراح عبد اللطيف

/ روائـــــــــــــــــــي 

  وثائقي
  دج 2.000.000

البقــــــــــاء فــــــــــي 

  الجزائر
SNC/MD 

CiNé 

G.Schwarz + 

Philipe Baron 
  دج 5.000.000  وثائقي

Thili La 

belle et le Djinn 
Daawacom  ناريمان بن عمّار  DA  15.000.000 دج  

  دج  فيلم قصير  لمين مرباح Amine intaj  واش راني ندير

  

  : سياسة الدعم الجدل القائم حول  -2

يشيع مبـدأ دعـم الـدول للمشـاريع والأفـلام السـينمائية علـى المسـتوى العـالمي، وحتـى علـى مسـتوى الـدول 

التي تتمتع بصناعات سينمائية متطـورة وضـخمة تسـاهم بشـكل كبيـر فـي الـدخل القـومي للـبلاد، وهنـاك أشـكال 

                                                           
للمزيد  2012سنة لتقرير ا5وروماد عن القطاع السمعي البصري في المغرب العربيا&رقام الواردة مستقاة من  -1

  .12.30، 22/04/2015، تايخ الزيارة http://www.euromedaudiovisuel.net:أنظر
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فـإلى جانـب الـدعم المـادي عديدة تقوم بها الحكومات في سبيل تحقيق هذا الدعم وتجسيده علـى أرض الواقـع، 

المباشر وغير المباشر تعتمـد الحكومـات علـى مسـاعدة المنتجـين علـى وضـع اسـتراتيجيات لتمويـل مشـاريعهم، 

الحــوافز الجبائيــة، الاســتثمار وحشــد التمويــل والمرافقــة اللوجيســتية، بالإضــافة إلــى البحــث عــن أســواق إضــافية، 

  .1ناهيك عن توفير بيئة تشريعية ملائمة للعمل في هذا المجال وتسهيل تنقل المخرجين وأعمالهم السينمائية،

لكـنّ سياسـة الـدعم المـالي التــي أنتجتهـا الدولـة الجزائريـة مـن الســنوات الأولـى لتأسـيس الهياكـل المنظمــة 

  .للقطاع بالدعم أن استراتيجيات الدولة أثبتت فشلها على مرّ سنوات

على هامش الندوة التـي نظمتهـا جريـدة الخبـر حـول  درايسبشير  وفي هذا الصدد يؤكد المخرج والمنتج

السياســـة الســــينماتوغرافية فـــي الجزائــــر إلــــى أن غالبيـــة الأفــــلام التـــي يــــتم إنتاجهــــا وتمويلهـــا لا تلاقــــي النجــــاح 

ل ســنة الجزائــر فــي فرنســا لتظــاهرات الســينمائية المختلفــة، مثــالمطلــوب، لاســيما تلــك التــي تنــدرج فــي إطــار ا

القلة القليلة من الأفلام التي لاقت نجاحًا ظرفيًـا، يستثني  ، وهو2007ئر عاصمة الثقافة العربية ، والجزا2003

  .2زال بزوال المناسبة ذاتها

ســـينمائية يـــذكر فـــي هـــذا الصـــدد أنـــه فـــي الســـنوات الأخيـــرة اتجهـــت الحكومـــة مـــن خـــلال المؤسســـات ال

اهرات الكبـــرى علـــى غـــرار الـــذكرى الخمســـون ويـــل مشـــاريع الأفـــلام فـــي إطـــار التظـــوالســـمعية البصـــرية إلـــى تم

و ذلـك مـن  )سنة الجزائر في فرنسا، و الجزائر عاصـمة الثقافـة العربيـة( سالفتي الذكرلال، والمناسبتين للاستق

نة القراءة التابعة لصندوق دعم الفن السابع و التي تضع عددا من الشروط للاستفادة من دعم الدولة جخلال ل

  : الاستفادة من إعانة عمومية لإنتاج عمل سينمائي للشروط الآتيةتخضع للأفلام حيث 

 تأسيس المنتجين في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري طبقا للتنظيم المعمول به، -

 .2011فيفري  17المؤرّخ في  11 - 03مطابقة أحكام القانون رقم  -

نـتج إيـداع لـدى الـوزارة المكلفـة بالثقافـة لمللترشح مـن أجـل الحصـول علـى إعانـة مـن الصـندوق يجـب علـى ا -

أشهر على الأقل قبل التاريخ المقرر للشروع في التقاط الصـور، ملفـا يتكـون، علـى الخصـوص مـن ) 3(ثلاثة 

 : نسخة) 11(الوثائق الآتية في إحدى عشرة 

 : طلب الإعانة يبين ما يأتي -

 العنوان المؤقت للفيلم، -

                                                           
: جريدة الخبر عبر موقعھا ا;لكتروني "أدعوا إلى إنشاء الجمعات السينمائية"محمد ع7ل، المخرج والمنتج أحمد راشدي للخبر  -1

http\\ :www.alkhabar.com  سا13:40 20.09.2015: تاريخ الزيارة. 

  
: ، جريدة الخبر، من موقعھا على ا;نترنتاستراتيجية عقيمة، والفن السابع تحت رحمة المناسبتيةشلي، مسعودة بوطلعة،  كھينة -2

khabar.comwww.al  سا 11:00 23.09.2015تاريخ الزيارة.  
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 ازه،الشروط التقنية المقررة لإنج -

 الخارجي، رمخطط العمل يحدد التصوير في الأستوديو والتصوي -

 بر المزمع استعمالهما في حالة ما إذا كان المشروع مقررا على دعائم فيلم،لمخاسم الأستوديو و ا -

 أماكن التصوير الخارجي والمشاهد في ديكورات طبيعية، -

 التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير، -

 تسليم النسخة الأولية، تاريخ -

 رج المزمع اللجوء إليه،لمخا -

 المناصب التقنية الأساسية، -

 )على الأقل 3(ن الرئيسين المعتمد عليهم ثليمالم-

 .السيناريو ويكون حواره مكتوبا باللغة الوطنية -

مكتوبـة للمؤلـف لتزم المنتج في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، بتقديم الموافقة الي -

 .وفي حالة ما إذا كان العمل منشورا يلتزم المنتج بتقديم موافقة الناشر. أو لذوي الحقوق /و 

 .الملخص -

 .رسالة الرغبة -

 .بيان تقديري شامل للمصاريف يقدم في شكل فصول -

ي يقدمها مخطط تمويل مصحوب بجميع الإثباتات المفيدة، من بينها وثيقة تثبت حقيقة المساهمة الت -

 .المنتج وعند الحاجة الوثائق التي تشهد على حقيقة إسهامات المنتجين المشتركين الأجانب في ميزانية الفيلم

 .رجلمخعقد أو عقود التنازل عن حقوق المؤلف و ا -

القائمـة الاسـمية للتقنيـين والممثلــين الرئيسـيين المعتمـد علــيهم مـع مـنح الأولويــة للتقنيـين الجزائـري فــي  -

 ...)مدير الانتاج ومساعد مخرج أول ومدير التصوير ومهندس الصوت والسكريبت (لمناصب الرئيسية ا

 .الأدوار ومناصب العمل المزمع اللجوء فيها إلى خدمات مشتركين أجانب قائمة -

تصــريح شــرفي يوقعــه المنــتج يشــهد أن شــركته فــي وضــعية قانونيــة تجــاه التقنــي و الممثلــين وجميــع  -

 .و المعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة ينالطبيعي الأشخاص

 .القانون الأساسي للشركة المنتجة -

 .شهادة تسلمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة الإنتاج قانونية -
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مـن إعانـة اسـتفاد هـذا الفـيلم : " التزام مكتوب مـن شـركة الإنتـاج يـذكر فـي الجينيريـك بالصـيغة الآتيـة -

 " صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته لفائدة الإنتاج السينمائي الوطني

رج المشـروع المرشـح للإعانـة إلا إذا تعلـق لمخقرص فيديو رقمي لآخر فيلم أو الفيلم مـا قبـل الأخيـر  -

 .الأمر بعمل أول

  )2004-2003(الجزائر بفرنسا  يوضح الافلام التي استفادت من الدعم في إطار سنة)  4(جدول رقم 

  الفيلم  المخرج

 ريح النسيان  بلقاسم حجاج

  Les suspects  عزيز تيبوش

 La voisine  يوسف بوشوشي

 

 Beur et Margarine  محمد زموري

 

Jean ReireLiedre  Reve algérien 

 Bab El wed مرزاق علواش

 Guerbouchéne جيلالي عيساوي

 Paiement en nature  مصطفى منقوشي

 Hameau des femmes  محمد أرام

  

  :سياسة الإنتاج المشترك في الجزائر  -3

تعتبـــر الجزائـــر كغيرهـــا مـــن بلـــدان جنـــوب المتوســـط مـــن الـــدول التـــي يســـعى مخرجوهـــا والقـــائمون عليهـــا 

رؤوس الأمــوال والحصــول علــى الــدعم والمســاعدات الماليــة الأوروبيــة خاصــة منهــا  مــن أجــل افتكــاك للتنــافس

الفرنسية، في إطار ما يسمى بالإنتاج المشترك، وهو الإنتاج الذي تشترك فيه مؤسسـات البلـدان الموقعـة علـى 

، مـــن 1لتشــاركالاتفاقيــات الثنائيــة أو الاتفاقيــات الجماعيــة فـــي تمويــل الفــيلم وتتقاســم مــن خلالـــه تبعــات هــذا ا

  .عائدات ومشاركات في مهرجانات دولية وغيرها

وقد تم اللّجوء إلى الإنتاج المشترك في الجزائر منذ السّنوات الأولى للاستقلال من خلال شـركة الإنتـاج 

، الذي "معركةالجزائر"بغية المساهمة في إنتاج فيلم  سعدي ياسفالتي أسسها المجاهد Casbah filmالخاصة 

، لكــن بعــد أخــذ وردّ اســتطاع ســعدي إقنــاع Paraتجســيده بعنــوان  بونتيكورفــوايتــه مشــروعاً حــاول كــان فــي بد
                                                           

1
 - AmouarTabelsi, le cinéma tunisien est-il européen, Congrès de L’AISLF, Istanbul, Juillet, 2008, P-P : 3-7. 
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، والإنتـاج المشـترك Paraمن أجـل العـدول عـن فكـرة فـيلم  سوليناس فرانكوالمخرج الإيطالي وكاتب السّيناريو 

مـن  Igor filmمـن الجانـب الجزائـري وشـركة  Casbah filmبواسـطة شـركتي الإنتـاج " الجزائـر معركـة"لفـيلم 

  .1الجانب الايطالي

العديد من الأفـلام لاسـيما منهـا تلـك الأفـلام ذات الإنتـاج  Casbah filmوقد قدمت شركة ياسف سعدي 

، Dino DeLorantisبالشـراكة مؤسسـة ) L’étranger )1968: المشترك، منهـا علـى سـبيل المثـال فـيلم الغريـب

  .*كامو ، عن رواية للكاتب ألبيرLuchiano Viscontiمن إخراج الإيطالي 

، ووضــــع الدولـــة يـــدها علـــى مؤسســــات الإنتـــاج الســـمعي البصـــري فــــي CasbahFilmبعـــد حـــلّ شـــركة 

اتجه الديوان الوطني للصناعة والتجـارة السـينمائية إلـى إنتـاج المزيـد مـن الأفـلام المشـتركة منهـا فـيلم و  الجزائر،

"Z" وهــو الحــائز  غــافراس كوســتا، للمخــرج الفرنســي 1968ســنة ) فرنســا(، بالاشــتراك مــع مؤسســة ريغــان فــيلم

، كمـــا حصـــل علـــى جـــائزة التحكـــيم 1970الوحيـــد علـــى أوســـكار فئـــة الأفـــلام الأجنبيـــة فـــي لـــوس أنجلـــس ســـنة 

  .الخاصّة في مهرجان كان الدّولي

) 972(للمخـــرج محمـــد ســـليم ريـــاض  ســـنعوديلم وفـــي إطـــار الإنتـــاج المشـــترك العربـــي، أنـــتج الـــديوان فـــ

الـذي أخرجـه المصـري يوسـف شـاهين بالشـراكة مـع " العصفور"بالشراكة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وفيلم 

  .2مصر

بل هناك لغاية اليوم سعي لإيجاد المزيد من  ،ولم يتوقف الإنتاج الجزائري المشترك في الجزائر عند هذا الحد
إلى أنه  2012موال لهذا القطاع الحسّاس، ويشير تقرير الأوروميد للسمعي البصري لسنة الدّعم ورؤوس الأ
فيلماً جزائرياً مشتركاً، أغلبها من إنتاج جزائري فرنسي والجدول  23ثم إنتاج  2006/2011ما بين سنوات 

  :التاّلي يوضّح ذلك
  .إضافة إلى ما بعد الإنتاج 2011-2006يمثّل عدد الأفلام المشتركة منذ سنة ) 5(جدول رقم 

  نوع الفيلم        

  السنوات
  المجموع  وثائقي  روائي

2006  05  0  05  
2007  02  01  03  
2008  04  00  04  
2009  03  02  05  

                                                           
1
 - Nadia Elkanz, Op.Cit, P-P : 100-101. 

، عمل وھو من أھم رواد الواقعية في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، ولد من عائلة غنية، وكان مولعاً بالمسرح وا&وبيرات: لوسيانوفيسكونتي* 
 Ossessioneلنجاز عدد من ا&ف7م، منھا فيلم  1940في بداية مشواره كمساعد مخرج ومصمّماً لKزياء الفيلمية قبل أن يعود إلى إيطاليا في سنة 

  ).1974( ،Rocco and hisBrothers )1960( La terra Ternaثم فيلم ) 1942(
  .163-161: ص- شفيقة جوباني، مرجع سبق ذكره، ص -2
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2010  02  00  02  
2011  01  00  01  

  03  02  01  ما بعد الانتاج

  23  05  18  المجموع

  

  .2012تقرير الأوروميد لسنة : المصدر

  :قائمة الأفلام ذات الإنتاج المشترك مع الجزائر حسب السنوات

2006:  

 ).فيلم روائي للمخرجة جميلة صحراوي(بركات  −

 ).فيلم روائي لمحمّد زموري(زبدة بيضاء حمراء  −

 ).فيلم روائي لرشيد بوشارب(أيام المجد  −

 ).فيلم روائي لطارق تقية(روما ولا أنتوما  −

 ).فيلم روائي :إخراج سعيد ولد خليفة(أحياء  −

 

2007:  

 ).فيلم وثائقي للمخرج جون بيار ليدو(الجزائر قصص لا تروى  −

 .فيلم روائي لنذير مقناش) Délice Paloma(بالوما العذبة  −

 ).روائي(مورتيري إخراج عكاشة تويتة  −

2008: 

 ).فيلم روائي إخراج طارق تقية(داخل البلاد  −

 .إلياس سالمفيلم روائي من إخراج ) Mascarades(مسخرة  −

2009: 

 )فيلم روائي للمخرجة رجاء العماري(أسرار مدفونة  −

 ).فيلم روائي للمخرج مرزاق علواش(حراقة  −

 ).فيلم روائي للمخرج مالك بن إسماعيل(الصين مازالت بعيدة  −

 ).فيلم روائي للمخرج عبد الكريم بهلول(الرحلة إلى الجزائر  −
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 .1)نفيلم وثائقي للمخرجة زهرة زمو (غير محظوظ  −

علـى أرض الواقــع اليـوم تشــترك الجزائـر مــع دول كنـدا وإيطاليــا وفرنسـا فــي مجـال الإنتــاج المشـترك عــن 

وقعت وزارة الثقافـة  2007طريق اتفاقيات وقعت بين الجزائر وكل واحدة من هذه البلدان على حدى، ففي سنة 

فيــه أساســاً أنّ كــلّ إنتــاج ســينمائي  ، جــاء2007ديســمبر  04اتفاقيــة فــي  ةمــع المركــز الــوطني للســينما الفرنســي

، ويشـير مفهـوم الفـيلم الـوطني 2، يعتبـر فيلمـاً وطنيـاً لكـلا البلـديندين تتم الموافقـة علـى تمويلـه مشترك بين البل

إلى ذلك الفيلم الذي يرتبط بقضايا وهموم الوطن واهتماماته ومشـكلاته، وقـد كـان الكثيـرون يشـترطون التمويـل 

صدر المال مؤسسات القطـاع العـام أم مؤسسـات القطـاع الخـاص المعنيـة بـالأمر، وذلـك الوطني، سواء كان م

في إطار التعبير الجماعي عن اهتمامات المجتمعـات العربيـة وهـو مطلـب رئيسـي نـادى بـه اتحـاد السـينمائيين 

العربـي  ط فيهـا الـوطنالمشـكلات التـي كـان يتخـبالعرب، خاصة فـي ظـل  المحليين العرب، واتحاد السينمائيين

هي تشرذم هذه الاتحـادات ولجـوء المخـرجين لكن نتيجة المحصلة في الأخير قطاع السّينما، في مجال تمويل 

  .3في كل بلد عربي في ظلّ انعدام مصادر التّمويل إلى البحث عن رؤوس الأموال الأجنبيّة لتقديم أعمالهم

تمويـل مشـاريع أفلامهـم، وإنتاجهـا كـان وهكذا فإنّ لجوء المخرجين الجزائـريين إلـى البحـث عـن مصـادر ل

جــل تمويــل هــذه المشــاريع، فــي هــذا ذي يفتــرض تــوفّره فــي الــدّاخل مــن أســببه الرّئيســي غيــاب التّمويــل الــلاّزم الّــ

ل أفــلام المخــرجين الجزائــريين فــي إطــار الــدعم الــذي تقدّمــه الإطــار تعتبــر فرنســا أكثــر دولــة مســاهمة فــي تمويــ

مشــروعها الرّامــي إلــى التّصــدّي للسّــيطرة الأمريكيــة علــى الأســواق  ، وذلــك ضــمنمــاً جنــوب المتوسّــط عمو  لــدول

، لكــنّ هــذا الأمــر لا ينفــي وجــود اتّفاقيــات تعــاون عقــدتها وزارة 4العالميّــة فــي مجــال توزيــع الأفــلام واســتهلاكها

السّـينمائي  اقيـة الإنتـاجفرنسـا علـى غـرار إيطاليـا وكنـدا، إضـافة إلـى اتف الثقّافة الجزائرية مع دول أوروبيّة غيـر

بالإضـافة إلـى عـدد مـن ، 2/04/1994المشترك بـين دول اتّحـاد المغـرب العربـي الّتـي أبرمـت فـي تـونس بتـاريخ 

  .الاتفّاقيّات الأخرى

  :قضايا أساسية في السينما الجزائرية: المبحث الثالث

لتطـــور الأحـــداث والســـياقات عاشـــت الســـينما الجزائريـــة منـــذ تأسيســـها مجموعـــة مـــن التحـــولات المواكبـــة 

  :الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، و يمكن ذكر أهمها على النحو التالي

                                                           
تقرير  ،)2011-2006(البصرية في منطقة جنوب المتوسط  –تعداد وتحليل ا<نتاجات المشتركة من ا5ف=م وا5عمال السمعية لوكاس روزان،  -1

  .3041.، 22/04/2015ايخ الزيارة ، تhttp://www.euromedaudiovisuel.net: ، متاح على الرابط.البصري- مركز ا&وروميد السمعي
2
- Accord Cadre de coproduction et de cooperation cinématographique entre Le gouvernement de la république 

française et le gouvernement de la république Algérienne démocratique et populaire2007. 
  .عدنان مدانات -3

4
 - Aida Ouarhani, Pour une nouvelle culture cinématographique nationale , dans Socio-anthropologie de l’image 

au Maghreb, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain,Tunis2010  , P-P : 253-254. 
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  :السينما الثورية -1

و تبرز الحاجـة إلـى السـينما فـي التعبيـر عـن القضـايا و الوقـائع و الأحـداث خاصـة فـي فتـرات الحـرب، 

عندما تصبح الدعاية سلاحا ناجعـا لتحقيـق طموحـات المسـتعمرين و المسـتعمرين علـى حـد سـواء، حيـث يبـين 

وب و تبريـر العـدوان التـي لنا تاريخ السينما في العـالم كيـف وظفـت الأفـلام توظيفـا مكثفـا لمناقشـة قضـايا الحـر 

تحواذ علــى خيراتهـا و ممتلكاتهــا تقـوم بـه القــوى الاسـتعمارية الكبــرى ضـد الشــعوب المستضـعفة، مـن أجــل الاسـ

وثرواتها الباطنية، و تعتبـر السـينما الأمريكيـة نموذجـا رائـدا فـي هـذا المجـال، حيـث أنتجـت مئـات الأفـلام التـي 

لســـلام مـــن خـــلال الحـــروب التـــي يخوضـــها فـــي مختلـــف البلـــدان تمجـــد الجنـــدي الأمريكـــي الباحـــث عـــن نشـــر ا

لتخليصـها مــن الديكتاتوريـة و ظلــم الحكــام، و هـي صــورة نمطيـة ســعى المخرجــون السـينمائيون الأمريكــان إلــى 

  .ترسيخها في مختلف الأفلام التي أخرجوها

، التـي أخـذت )بفـتح الـراء(بالمقابل نجد سينما المقاومة، أو السينما الثوريـة،  و هـي سـينما المسـتعمرات 

علـــى عاتقهـــا مســـؤولية التبليـــغ و إيصـــال صـــوت الشـــعوب إلـــى المحافـــل الدوليـــة للتعبيـــر عـــن القضـــايا العادلـــة 

نموذجــا –ولا زالــت  –والمطالــب المشــروعة للشــعوب المضــطهدة، و فــي هــذا المجــال قــدمت الســينما الجزائريــة 

هــي الســينما و الدارســين بالســينما الثوريــة، و  ر مــن النقــادهامــا للســينما النضــالية،  حتــى باتــت تعــرف عنــد الكثيــ

التــي اتخــذت مــن موضــوع حــرب التحريــر مرتكــزا أساســيا لعــدد لا يســتهان بــه مــن الأفــلام التــي عالجــت مرحلــة 

الكفــاح، والنضــال التــي خاضــها الشــعب الجزائــري فــي ســبيل نيــل اســتقلاله، فمنــذ أن تأسســت مدرســة الســينما 

الحكومة الجزائرية ، سعى جيش التحرير الوطني و رونيه فوتييهتحت إشراف الفرنسي  1957بمدينة تبسة عام 

المؤقتة إلـى توظيـف السـينما مـن أجـل تـدويل القضـية الجزائريـة مـن خـلال عـدد مـن المجاهـدين الـذين يحملـون 

ــــال لتوثيــــق الأحــــداث، و تصــــوير يوميــــات المعــــارك  ــــون بهــــا فــــي الجب ــــى أكتــــافهم ، و يتنقل ــــي الكــــاميرا عل الت

  .كما سبق و أن أشرنا  يخوضونها ضد الجيش الفرنسي

و قــــد اســــتمرت الأفــــلام الجزائريــــة التســــجيلية و الروائيــــة المنتجــــة بعــــد الاســــتقلال فــــي تمجيــــدها لحــــرب 

، و تمكن العديد منها من نيـل الإعجـاب و الاستحسـان فـي التحرير، و تناول الوقائع و الأحداث المرتبطة بها

السـعفة ،)1976( حامينالخضـر محمـد عدد من المهرجانات الدولية، حيث نال فيلم وقائع سـنين الجمـر لمخرجـه 

لـــم يكـــف الإفريقيـــة، و ة للســـينما الجزائريـــة و العربيـــة و الســـينمائي و هـــي الوحيـــدة بالنســـب كـــانالذهبيـــة لمهرجـــان 

خمســين ســنة مــن أكثــر مــن تنــاولهم لموضــوعات الثــورة رغــم تقــدم الــزمن، حيــث لا زلنــا بعــد المخرجــون عــن 

ن يحضــــرون دائمــــا فــــي ذاكــــرة الشــــعب الاســــتقلال، نشــــاهد مــــيلاد الأفــــلام التــــي تتغنــــى بهــــا و بأبطالهــــا الــــذي

يـة، سـيما المؤرخين، و رغم ارتفاع الأصـوات المناديـة  بالتوجـه إلـى موضـوعات أخـرى أجـدر بالمعالجـة الفيلمو 
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ة مــــا تعلــــق منهــــا بالأوضــــاع الاجتماعيــــة و الاقتصــــادية المترديــــة، و مشــــاكل الشــــباب كــــالهجرة غيــــر الشــــرعي

القضــايا دائمــة إلــى إشــكالية حــرب التحريــر و يــرى الــبعض أن العــودة ال ج وغيرهــا، البطالــة، و تــأخر ســن الــزواو 

ي فكـرة و إن كانـت محمـودة البـدايات، إلا أنهـا المحيطة بها يرسخ فكرة ارتباط السينما في الجزائر بـالثورة و هـ

  ).رةالثو ( جعلت من هذه السينما حبيسة الموضوع الواحد  –حسب رأي الكثير من النقاد  –

و يطلق عليهـا أيضـا السـينما التحرريـة، سـينما المقاومـة أو السـينما النضـالية، و كلهـا تحمـل :السينما الثوريةف

انتشــرت فــي العــالم منــذ النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، بــالموازاة مــع  الــدلائل نفســها، وهــي الســينما التــي

انتشــار الحركــات التحرريــة فــي العــالم، خاصــة فــي دول إفريقيــا و آســيا و أمريكــا الجنوبيــة، أمــا الأفــلام التـــي 

صـب أنتجتها الدول الغربية الاستعمارية و التي تعالج هي الأخـرى مواضـيع الحـروب و النزاعـات المسـلحة، فت

رات الشــعوب المستضــعفة فــي خانــة الســينما المعاديــة للثــورة، لكونهــا تســعى بالأســاس إلــى الاســتحواذ علــى خيــ

  .الاستيلاء على ممتلكاتها، والقضاء على الثورات فيهاو 

و قد اعتمـدت الأفـلام الأولـى التـي رعاهـا السـينمائيون الثـائرون  ممـن حملـوا سـلاح الصـورة إلـى جانـب 

ملـــم، لســـهولة حملهـــا و خفـــة وزنهـــا، و مرونـــة  8 و 16ت القتـــال علـــى الكـــاميرات مـــن نـــوع البندقيـــة فـــي ســـاحا

رقمنــة  الفضــاء الســينمائي صــناعة اســتخدامها فــي ســاحات القتــال، أمــا اليــوم و مــع تطــور تقنيــات التصــوير و 

  .الاستخدامتسويقا و عرضا، فقد ظهرت إلى الوجود كاميرات رقمية عالية الدقة، أكثر مرونة و سهولة في و 

إلــى مجموعــة مــن الخصــائص الهامــة التــي تحملهــا الســينما الثوريــة، أو  جــان ألكســانو يشــير الناقــد  

السينما التي تعالج مواضيع الثورات و الحروب من قبل المستعمرات السابقة أو تلك التي مازالت قيد الاحتلال 

  : 1، و هي)فلسطين مثلا( 

خرج بالنظرية النضالية و ممارسـته لهـا مـن خـلال الطـرح الـذي يتبنـاه فـي ثورية المضمون، و تعني التزام الم-

 . المعالجة الفيلمية للقصص المصورة

 .جدية المعالجة، و تجنب الأساليب و الأطر الهوليودية التقليدية المعهودة في الأفلام-

 .تيعاب المضامينجودة الإيصال باعتماد تقنيات محددة وواضحة و تجنب التعقيدات من أجل تسهيل اس -

 .قدرتها على التصدي للسينما الإمبريالية -

و قـد قــدمت الســينما العربيــة نمــاذج هامــة فــي مجـال الســينما الثوريــة، إذ أنتجــت مصــر عــددا معتبــرا مــن 

الأفــلام النضــالية،  لــيس فقــط فيمــا يخــص الحــروب التــي خاضــها المصــريون، بــل شــملت حتــى الحــروب التــي 

                                                           
  156- 155، ص ص 1982سلسلة عالم المعرفة، المجلس ا&على للثقافة بالكويت،  ،السينما العربيةجان ألكسان،  -1
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الـدول معبـرا بحـق عـن رفـض الجزائـريين و  نشاهي يوسفللمخرج   جميلةخاضتها الدول العربية، و يأتي فيلم 

 .لال و الاستعباد الممارسة عليهاالمستعمرة لكل أشكال الاستغ

منـذ ظهورهـا و تبنيهـا مـن قبـل جبهـة التحريـر   -كمـا رأينـا -فقـد امتلكـت  السـينما الجزائريـة فيما يخـص

العالميــة  مؤسســات الســينمائيةالــوطني و الحكومــة الجزائريــة المؤقتــة خاصــية نضــالية هامــة، كونهــا مــن أبــرز ال

، و هـو مــا كـان لــه انعكـاس مباشــر علـى أفــلام الرعيـل الأول مــن ظفــت لخدمـة أهــداف الثـورات الوطنيــةالتـي و 

رطــة أهــم المواضــيع التــي عولجــت حيــث اســتمر موضــوع الثــورة حاضــرا بقــوة علــى خاالســينمائيين الجزائــريين، 

لاتــزال تســيطر علــى ســاحة الأفــلام فــي الــبلاد، رغــم تصــاعد الأصــوات الرافضــة لهــذا الارتبــاط الــذي زاوج بــين و 

 حاضــرة بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن علــى الاســتقلال فــي الأفــلام –أي الثــورة  – الســينما و الثــورة و جعــل منهــا

  .المنتجة

و غيرهمـا  مـن الشـباب المولـع بالصـناعة الفيلميـة فـي  أحمدراشديو محمد لخضر حامينةو قد حرص 

بدايــة مشــوارهم الإخراجــي بعــد الاســتقلال مباشــرة ، علــى تصــوير أفــلام وثائقيــة فــي البدايــة مــن أجــل عــرض 

النوع الأول الذي أتقنـوه خـلال الحـرب، الحقائق التاريخية، و ذلك بسبب إتقانهم لهذا النوع من الأفلام باعتباره 

، تنــاول فيــه موضــوع الاســتفتاء و تقريــر المصــير بالنســبة للشــعب )1962( ''  اســتفتاء''  أحمدراشــديفــأخرج 

، ثـم 1963، عـام '' صـفر السـنة تبسـة'' ، و '' التسـيير لجنة''، و '' للجزائر الأحد'' الجزائري، بالإضافة إلى 

، و هو فيلم اعتمد على المادة الأرشيفية و آراء فوتييه رونييه، بمساعدة 1965سنة ''  المعذبين فجر'' أخرج 

أو حـــول الكفـــاح الجزائـــري ضـــد الاحـــتلال الفرنســـي، أمـــا  ابعـــض المفكـــرين حـــول تـــاريخ الاســـتعمار فـــي إفريقيـــ

الأفـلام الروائيـة بدايـة ، فقد كانت بداياته هو الآخر مع الفيلم الوثائقي الثوري ليتحول فيما بعـد لإخـراج حامينة

، و هـو الفـيلم الـذي وضـعه علـى رأس قائمـة أفضـل المخـرجين 1965، سـنة '' ريحالأوراس''من فيلمه الشـهير 

، ويتناول قصة عائلة جزائرية بسيطة ، تحطمها ظروف الحرب، و تفرقها، بعـدما يمـوت الوالـد فـي 1الجزائريين

الدته، حيث يعمل في النهار في أموره و حاجاته اليومية، أما غارة جوية للجيش الفرنسي،، و يبقى الابن مع و 

فــي الليــل، فيلتحــق بالمجاهــدين فــي الجبــال لإمــدادهم بــبعض مــا يحتاجونــه، و قــد نــال الفــيلم نجاحــا بــاهرا نظــرا 

لقربه من الناحية الزمنية من الثورة، و براعة المخرج في تجسيد القصة و إخراجها، و توظيفه لعدد من الرموز 

التي يقع ولدها في الأسر ) أدت الدور الممثلة كلثوم ( البليغة في التعبير عن معاناة الجزائريين من خلال الأم

فــي أحــد معــتقلات الجــيش الفرنســي، فتحمــل فــي يــديها دجاجتهــا الوحيــدة، و تنطلــق بهــا ســيرا علــى الأقــدام مــن 

ود بــدجاجتها و هــي كــل مــا تملــك حتــى معتقــل إلــى آخــر تجــوب الجبــال بحثــا عــن ولــدها، و تحــاول رشــوة الجنــ

                                                           
1
Roy Armes, Les cinémas du Maghreb(images postcoloniales), Op cit,P 25. 
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يطلقــوا ســراح فلــذة كبــدها، دون أن تعــي تمامــا حجــم المعانــاة الحقيقــة و الأكبــر مــن مجــرد أســر ولــدها، و هــي 

تقطـــع تلـــك   -مدفوعـــة بغريـــزة الأمومـــة -الحريـــة المســـلوبة و الظلـــم الممارســـين مـــن قبـــل الفرنســـيين، و لكنهـــا 

هـــذه المســـافات تـــدل بطريقـــة غيـــر مباشـــرة علـــى الحـــرب الطويلـــة التـــي  المســـافات الطويلـــة للعثـــور علـــى ابنهـــا،

، و قد رأى الكثير من النقاد أن البراعة في إسقاط 1خاضها الثوار ومن ورائهم الشعب في سبيل نيل الاستقلال

معاناة الجزائريين من خلال الأم التي تنتهي رحلتها في البحث عـن ابنهـا بـالموت بواسـطة أسـلاك مكهربـة فـي 

أحــد المعــتقلات الفرنســية بعــد أن ظنــت بــأن الولــد فيهــا هــو إســقاط فيــه الكثيــر مــن الواقعيــة الشــعرية، و التــي 

  .2دونسكوي، و بودوفكيناعتبروها نتيجة حتمية لتأثر المخرج بأعمال الروسي 

، أيقونــة 1994دائمــا، فــي ســنة  لخضــرحامينة محمــدالــذي أخرجــه  ''الجمــر ســنين وقــائعو يشــكل فــيلم 

وعلامة فارقة في تاريخ السينما الجزائرية و العربية و الأفريقية، باعتباره الوحيد من بينهـا الحـائز علـى السـعفة 

، و يحكي عن المراحل التي مـرت بهـا الجزائـر قبـل أن تصـل إلـى 1976الذهبية لمهرجان كان السينمائي عام 

الرمــاد، ســنوات الجمــر، ســنوات النــار، ســنة العربــة  إطــلاق أول رصاصــة معلنــة انطــلاق الثــورة، و هــي ســنوات

  .والهجمة، و كلها مراحل فجرت في الأخير الحرب التحريرية

ثــم توالــت الأفــلام التــي تناولــت موضــوع الحــرب ، علــى مــر الســنوات التــي تلــت الاســتقلال، لتعــود بقــوة  

اصــة المغتــربين مــنهم و الــذين خــلال الخمســة عشــر ســنة الأخيــرة مــن خــلال أعمــال الســينمائيين الجزائــريين خ

قاموا بـإخراج عـدد مـن الأفـلام التـي أثـارت حولهـا انتقـادات واسـعة سـيما فـي طريقـة الطـرح و المعالجـة، و مـن 

و هـو الفـيلم الـذي تـم اختيـاره فــي  قولــواز خـراطيشصـاحب فــيلم  شـارف مهـديبـين هـؤلاء السـينمائيين نجـد 

المغاربـة فـي ذي صـور معانـاة الجنـود الأفارقـة و الـ2006 سـنةIndigènesالـذي أخـرج  بوشـارب رشـيدالعينـة، و 

 عن خارجون'' ، بالإضافة إلى فيلمـه )موجود في العينة كذلك( الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية

الذي يصـور مأسـاة عائلـة جزائريـة تصـادر أراضـيها فيتحـول أولادهـا الثلاثـة إلـى حيـاتهم  2010سنة ''  القانون

الخاصة، وكل واحد ينخرط في الثـورة بطريقتـه الخاصـة، مـن خـلال العمـل السياسـي، و الانخـراط فـي صـفوف 

عة جبهــة التحريــر الــوطني، و الأخيــر يــدعم الثــورة مــن خــلال الأمــوال التــي يحصــل عليهــا بطــرق غيــر مشــرو 

و الفـيلم الأخيـر للمخـرج   سـعيد ولـد خليفـةللمخـرج  زاباناكالدعارة، بالإضافة إلى أفلام أخرى حديثة منها فـيلم 

الذي تعرض لهجوم شديد من قبل الأسـرة الثوريـة و الأشـخاص الـذين حضـروا لمشـاهدة  )وهراني( لياس سالما

                                                           
1  - Brahimi Denis,50 ans du cinéma Maghrebin, Op cit  p-p 24 -25 

، 2011حامينة و أحمد راشدي و آخرون، دار الغرب للنشر و التوزيع، وھران، الجزائر، ، محمد لخضر ، مخرجون و سينما جزائريةبغداد أحمد -2
  .64ص 
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جاهـــدين و الثـــورة مـــن خـــلال لقطـــات بســـبب مواقفـــه و صـــوره المســـيئة للم 2014العـــرض الأول فـــي ســـبتمبر 

 .المجون و احتساء الخمر و غيرها من الأحداث الأخرى

  :السينما النسوية في الجزائر -2

 Feministإن الحـــديث عـــن السّـــينما النّســـوية يقودنـــا بالضـــرورة إلـــى الحـــديث عـــن الحركـــة النّســـوية 

Mouvement  و التي تعني في معناها العام الاعتـراف بـأن للمـرأة حقوقـاً ،و فرصـاً مسـاوية للرجّـل  ،فـي حـين

تسعى سياً و اقتصادياً و اجتماعياً ،و على أنّها النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سيا ويبستريعرّفها معجم 

قــد بــدأت هــذه و ،1لجنســي الــذي تعــاني منــهكحركــة سياســية إلــى دعــم المــرأة و اهتماماتهــا ،و إلــى إزالــة التّمييــز ا

الحركـة فـي الغــرب كنتيجـة حتميــة لموقـف بعــض الفلاسـفة و المفكـرين ،و حتــى بعـض التفســيرات الدّينيـة التــي 

تضع المرأة دائماً في مواقف دونية و أقل شأناً من الرّجل ،بل و فـي مواقـف ذل و ضـعف دائمـين علـى غـرار 

محاوراتـــه مـــع العبيـــد ي يصـــنّف المـــرأة فـــي عـــدد مـــن كتبـــه و الشـــهير الـــذ،الفيلســـوف اليونـــاني  أفلاطـــونموقــف 

الذي يعتبر المرأة ضعيفة في كانطالأشرار و مع المخبولين و المرضى ،و نذكر في هذا الصدد أيضا موقف و 

كافة الاتجاهات ،خاصة في قدراتها العقلية ،وكنتيجة لهذه المواقف و غيرها في العـالم الغربـي ظهـرت الحركـة 

قوي في المجال السينمائي، حيـث شر ،و قد كان لها انعكاس مباشر و النّسوية في العالم خلال القرن التاّسع ع

أكّد العديد من الباحثين على أنّ طبيعة المخرج ذكراً كان أم أنثى ،يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً و ملموساً على 

  .ر ،حتى و إن كان يروي نفس القصة طبيعة المدلولات و المعاني التي يحملها الفيلم المصوّ 

و قد بدأت المرأة ولوج عالم السّينما منذ عشرينيات القرن الماضي كما سبق و أن أشرنا ،لكنّها لم تحظ 

بما حظي به الرّجل من حضور و فعاليّة و تواجد على السّاحة ،و بغضّ النظر عن تـاريخ أولـى السـينمائيات 

امـرأة  600مخرج سينمائي في العـالم هنـاك  20.000وم تشير إلى أنّه من بين في العالم ،فإنّ الإحصائيات الي

،فــي حــين تشــير دراســات أخــرى  2فقــط ،حســب مــا أكــده  الناقــد و الباحــث فــي المجــال السّــينمائي محمّــد بجــاوي

النّسـاء ،هناك أربعة أفلام فقـط أحرجتهـا  2007فيلما تم إخراجه سنة  62إلى أنّه  و في بريطانيا مثلا من بين 

الإجمـالي ،و فـي دراسـة  مـن) %12.9(،و لم تكتب المـرأة مـن هـذه الأفـلام إلاّ ثمانيـة  %6.5،ما يشكّلن نسبة 

فيلمـاً  250مـن مجمـوع  %7،تظهر الإحصـائيات أنّ  2006أخرى أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

مـن بـين كتـاب هـذه الأفـلام كـنّ نسـاء ،و قـد انخفضـت هـذه النسـبة سـنة  %10الأكثر شهرة هـي لنسـاء ،و أنّ 

                                                           
  www.alukah.net/Culture/0/53861: على الموقع ماھية و أھداف الحركة النّسوية: للمزيد أنظر -1

2
Evans marian, Background notes on women writers and directors participation in Australian feature film, from a 

New Zealand
2
 Perspective, disponibleon :www.wiftorg/MarianEvans/2008.pdf. consulte le: 16.02.2015, a: 10 :00 du 

matin 
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فقط من المخرجات ،و الغريب فـي الأمـر أنّ ذات الدّراسـات قـد أثبتـت أنّ الأفـلام التـّي كتبـت  %6إلى  2006

 .1من قبل المرأة في المملكة المتّحدة قد حققت أرباحاً أكثر من تلك الأفلام التّي كتبها الرّجال

في إفريقيا على وجه العموم ،فإنّ مشكل ممارسة المرأة للمهن الإعلامية عموماً ،و السـينمائية علـى أمّا 

وجه التحديد ،أمر مطروح بحدّة ،شأنه في ذلك شأن بعض المهن الأخرى التي تبقى حكـراً علـى الرّجـل ،حتـّى 

ي الشمال الإفريقي ،و بين الـدول و إن نجحت فيها بعض النّساء والأمر يختلف في حدّته بين الدول الواقعة ف

،و لـم تبــرز و لسـنوات طويلــة فـي إفريقيــا كمـا فــي بلــدان  2إجمــالاً  -بالوصــف الـدقيق  –الجنوبيـة و هــو سـيّء 

صـــافي المغـــرب العربـــي امـــرأة فـــي المجـــال السّـــينمائي علـــى مســـتوى الإخـــراج ،إلاّ بعـــد أن حقّقـــت الســـنغالية 

 Lettreنجاحاً لافتاً باعتبارها واحـدة مـن رواد السّـينما الإفريقيـة مـن النّسـاء مـن خـلال فيلمهـا  )Safi faye(فاي

Paysane )1975(3  و قبلهـــا اشـــتهرت،Sarah Maldoror  مـــن خـــلال فيلمهـــاSambizanga  ســـنة)1972 (

ـــة الجديـــدة و رائـــدها الإيطـــالي  ـــو،والتـــي تـــأثرت فيـــه بالحركـــة الواقعي ) Gilio- pontecorvo(جيلوبونتيكورف

  .4)1966" (الجزائر معركة"،صاحب رائعة 

من رائدات السّينما في القارة الإفريقية ،حيث ) كما سنشير إلى ذلك لاحقاً (و تعتبر الجزائرية آسيا جبار 

نجحت في صناعة اتجاه سينمائي يضج بالصرخة النّسائية ،الطامحة إلى التحرر و الـتخلص مـن العبوديـة و 

Thesehandفي فيلمها ) قالموزمبي(،في فيلمها عن المرأة المهاجرة  M’mbinguهو نفس ما فعلته 
5.  

ـــت  ـــارو لســـنوات طويلـــة كـــذلك ظلّ ن المخرجـــات  الإفريقيـــات وحيـــدات ،و غيـــرهن مـــ فـــايو  آســـيا جبّ

بامتياز ،و قد عانين من صعوبات جمّة في  معزولات في عالم الإخراج السّينمائي الذّي يمكن اعتباره ذكورياو 

  .هذا المجال ،خاصّة أمام رفض العديد من المنتجين تمويل أفلامهنّ 

تجسّدت أولى التّجارب النّسوية في الإخـراج السّـينمائي الجزائـري فـي المجـال الروائـي مـن خـلال الأفـلام 

، ) 1982(زردة ،و ) 1978(ا نوبـة نسـاء جبـل شـنوةهـالتّي صوّرتها الرّوائية والمخرجة آسيا جبّار ،بداية مـن فيلم

،حيث سيطر المخرجون الرّجـال فـي مجـال  قطاع كانت و لازالت لحد اليوم رجاليةرغم أنّ الهيمنة على هذا ال

  .كتابة و إنتاج و إخراج الأفلام على اختلافها في الجزائر 

 RTAو لم يكن هناك من مجال يسـمح ببـروز المـرأة فـي مجـال الإخـراج أكثـر مـن الإذاعـة و التّلفزيـون 

،عــدا ذلــك كــان لزامــاً الانتظــار حتــى تــتمكن جبّــار مــن 6ملــم 16التــي ســمحت لــبعض المخرجــات بــإخراج أفــلام 
                                                           

1
Ibid 

.
2
- BrahimiDenis ; op cit , p 68. 

. 
3
 - ibid,p 69 

. 
4
 - Harrow Kennethw, African Cinema, Postcolonial and Feminist Reading, Africa world Press, 1st Publishing, 

1999, p :10. 

.
5
 – ibid,p 10 

.
6
 - Boussenain Katia, Op.cit, P :268. 
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إخراج أفلامها السّابقة الذّكر ،الأوّل الـذّي يجمـع بـين النمطـين الرّوائـي و الوثـائقي ،و الثـّاني  وثـائقي ، و مـن 

بــين عشــرة مخرجــات للأفــلام الرّوائيــة فــي الجزائــر ، نجــد أن تســعة مــنهنّ قمــن بــإخراج فــيلم واحــد فقــط طــوال 

طّويلة ،سبعة منهنّ ولدن بالجزائر ،و ثلاثة بفرنسا ،أمّا مسيرتهنّ و نقصد هنا الفيلم من نوع الأفلام الرّوائية ال

اليوم فتعمـل اثنـين منهمـا فقـط بـالجزائر ،و سـبعة فـي فرنسـا و واحـدة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة ،و بعضـهنّ 

،في حين تلقّى أغلبهنّ تكويناً في فرنسـا ) على غرار يمينة بشير شويخ(فقط تمّ تكوينهنّ على مستوى الجزائر 

  .1خاصّة في مجال الأدب و الفن على غرار آسيا جبّار

و ممّــا يلاحـــظ علــى المخرجـــات الجزائريّــات أنّهـــن لا يحتـــرفن الإخــراج كمهنـــة أولــى و أساســـية ،بـــل إنّ 

  .أغلبهنّ يعملن في ميادين أخرى كالتّدريس الجامعي ،الكتابة ،الرّسم و الإخراج التّلفزيوني خاصّة في فرنسا

 كوديـل حفصـةالمجـال السّـينمائي ،المخرجـة  ضـمن قائمـة المخرجـات الجزائريـات فـيو يمكـن أن نـذكر 

،الـذّي تطرّقـت فيـه للطّابوهـات فـي المجتمـع الجزائـري ،كمـا ) 1992" (المؤنـث في الشيطان"من خلال فيلمها 

كـذا فـي لوثائقيّـة و نذكر يمينة بشير شويخ ،الّتـي عملـت فـي بدايـة حياتهـا المهنيّـة كمسـاعدة فـي إنتـاج الأفـلام ا

،كمـا قامـت بكتابـة ) زوجهـا( شـويخ محمّـد، راشـدي أحمـد، لقـّاط القـادر عبـد: المونتـاج مـع مخـرجين أمثـال

  .2)2002" (رشيدة"،و كذا سيناريو فيلمها  لواش لمرزاقع" عمرقاتلاتو"سيناريوهات عدّة ،منها سيناريو فيلم 

مهجر اشتهارهنّ بالأفلام الوثائقيّة على غرار يمينـة و الملاحظ على المخرجات الجزائريات القاطنات بال

بن قيقي ،و جميلة صحراوي ،اللّتان أخرجتا في فرنسا عدداً من الأفلام الوثائقيّة الهامة ،تعالجن فيها مواضيع 

الهجـــرة ،و تجـــارب النّســـاء و الشّـــباب فـــي المهجـــر ،و نفـــس المخـــرجتين مرتـــا بتجربـــة إخـــراج الأفـــلام الرّوائيـــة 

  ) 2006( صحراوي لجميلة" بركات"،و  بنقيقي ليمينة) 2001("  االله شاءإن  الأحد"يلة من خلال فيلمي الطّو 

يقـــف عنـــد  ن المتتبـــع للشـــأن الســـينمائي الجزائـــري وتطـــوره ،خصوصـــا مـــا تعلـــق منـــه بالســـينما النســـويةإ

محاور كبرى اهتمت برصدها المخرجات الجزائريات وكانـت مجـالا لإبـداعهن وحضـورهن علـى مـدار السـنوات 

  :الماضية ،وذلك من خلال التركيز على قضايا أساسية  يمكن تحديدها في أربع قضايا كبرى 

  قضايا الثورة :أولا 

  قضايا المرأة واهتماماتها :ثانيا 

  لاندماج من خلال الجزائريين في فرنسا وطرح ملفات الهوية الهجرة ومشاكل ا:ثالثا 

  -لا تعبر بالضرورة عن قضايا المرأة-قضايا حياتية مختلفة :رابعا

                                                           

. 
1
- Ibid :268 

  .192،ص 2014-2013، 3كلية اPع7م ،جامعة الجزائر،أطروحة دكتوراه ، صورة المرأة في السّينما المغاربيةنايلي نفيسة ، -2
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ومن خلال هذه القضايا المطروحة من طرف المخرجات الجزائريات يمكـن الوقـوف عنـد عديـد التجـارب 

سينما السينمائية ،ومع أسماء برزت في محطات مختلفة ، فمثلا الحديث عن قضايا الثورة يعيدنا للحديث عن 

أيــن تناولــت  ، لســينمائي الجزائــريكانــت فاتحــة للإنتــاج االتــي  الثــورة أو المعالجــة الســينمائية للثــورة الجزائريــة 

مواضـيع الأفــلام التــي أنتجــت فــي تلــك الســنوات كفـاح الشــعب و تضــحياته  مــن اجــل التحــرر ، ونقلــت بشــاعة 

مـن وهـي ، 2015-1936كان هناك حضور خاص  للمخرجة الجزائريـة آسـيا جبـار و قد الاستعمار وجرائمه ، 

ة و التــي نشـرت العديــد مـن الأعمــال الروائيــ ايملايــن الزهــراء فاطمــةمواليـد شرشــال بـالجزائر ،واســمها الحقيقـي 

نوبـة نسـاء "وذلك مـن خـلال فيلمهـا ة الجزائرية يفي السينما النسو حضور خاصوالشعرية والمسرحية  وكان لها

للإذاعـة والتلفزيـون  1978أخرجته العـام لذى اla Nouba des Femmes du Mont Chenoua      " جبل شنوة

ويعتبـر هـذا الفـيلم . 1978وحولتـه إلـى فـيلم عـام  1957عـام " شـنوه جبل نساء نوبة"كتبت جبـار ، 1الجزائري 

يقوم النص على أحـداث عديـدة ، لفت انتباه النقاد الأجانب والعرب بصورة كبيرة  حيث أول أعمالها السينمائية

يـة ودور المـرأة الجزائريـة فـي جانبـا مـن حـرب التحريـر الجزائر  جبـاروفيه تصور : "تتأرجح بين الحقيقة والخيال

تـدور أحـداث هـذا الفـيلم أين وهو مزيج من الروائي والتسجيلي، ويسير في اتجاه تجريبي وجمالي ، هذه الحرب

فــي الماضــي وتنخــرط فــي أوســاط النســوة  ترجــع لأرض الــوطن لتغــوص عــن المهندســة الجزائريــة ليلــى التــي

تعـرض إليـه بعـد ي يجلـس علـى كرسـي متحـرك اثـر حـادث الـذ -تعـود رفقـة زوجهـا  ، العجائز وحتـى الشـابات

بحر للمحاذيا  شنوه، إذ يقف جبل "شرشال"إلى حيها الأول ومنطقتها المسماة  -وقوعه من على ظهر حصان

تعود ليلى لتبحث عن أخيها الذي اختفى أثناء حرب التحرير فتنتقل من امرأة إلـى ،  حيث سواحل مدينة تيبازة

، والتــي تعتمــدها فــي )flash back(العــودة إلــى الــوراء  تقنيــةومــن خــلال تنقلاتهــا، تعتمــد الكاتبــة علــى  أخــرى،

رواياتهــا الأخــرى، لتســجل بعــض أحــداث حــرب التحريــر حيــث الثــوار والــذاكرة الشــعبية التــي ظلــت تختــزل تلــك 

دلان أي حــوار، كمــا يظهــر الصــور، يُظهــر الــنص علاقــة الــزوجين، ليلــى وعلــي، المنقطعــة تمامــا فهمــا لا يتبــا

الزوج الصامت، وتظهر الزوجـة علـى العكـس منـه، إذ تقـود سـيارتها وتتجـول فـي كـل الأمكنـة، تعـود ليلـى إلـى 

وطنهــا وإلــى مســقط رأســها لتســمع صــوت الــذاكرة، الــذي يعيــدها إلــى الثــورة التحريريــة، إلــى نســاء بلــدتها وإلــى 

  .طفولتها

لضـائعة والتـي تكفلـت جماعيـة حيـث تجـد هويتهـا االذاكرة لـا ،بـل لليلـى باسـتعادتها  لأخيهـ قصـة تنتهـي 

آســيا ،وعليـه جــاء فـيلم 2بإعادتهــا وصـياغتها مـن خــلال الالتصـاق بالماضـي والمحافظــة عليـه نسـوة جبـل شـنوة

                                                           
1
Cheurfi Achour, Dictionnaire du cinémaAlgérien, Op cit, P :481 

موقع ،متاحة على ال 7،السنة  77،مجلة عود الند ،العدد  سردية القصة والفيلم ،نوبة نساء جبل شنوة نموذجا:كريمة ا;براھيمي ،آسيا جبار  - 2
  ا;لكتروني 

:1 a22h(p://www.oudnad.net/spip.php?ar*cle560  2015a /02/20  
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مؤسســا لطــرح  ، محاكيــا لبعــد آخــر فــي ســينما الثــورة  ومتابعــا مهتمــا لقضــايا المــرأة المغاربيــة بشــكل عــام جبــار

، 1سينمائي جديد يتجاوز السيطرة الذكورية في مجال العمل السـينمائي لـيس الجزائـري فحسـب بـل العربـي ككـل

، 1979عـام البندقيـة تقـدير لجنـة تحكـيم مهرجـان و قـد حظيـت المخرجـة  مـن خـلال تقـديمها لهـذا الفـيلم علـى 

وهـــو عبـــارة عـــن توثيـــق لطبيعـــة  ،)1982(" نأو أغـــاني النســـيا ةزرد"فيلمهـــا الثـــاني أيضـــا   جبـــاركمـــا قـــدمت 

بجــائزة أفضــل فيلمتــاريخي  1982فــاز عــام و قــد الحيـاةفي المغــرب العربــي فــي النصــف الأول للقــرن العشــرين، 

الســينمائية كمخرجـــة  فلامفــي الســبعينيات فـــي العديــد منـــالأ آســـيا جبـــاروشــاركت . لمهرجــان بــرلين الســـينمائي

العـاهرة "مـارلين مـونرو بعنـوان مـن بطولـة تـوم أينسـعناطها لمسـرحية فـي إسـق 1973مساعدة، وكمخرجة عـام 

  2". البيضاء والممثل الصغير

يمينة امرأة أخرى قدمت أعمالا مهمة للسينما الجزائرية ولسينما الثورة ،وهي هناك  بارجبالإضافة إلى  

تعتبر من المخرجات الجزائريات اللواتي حققـن نجاحـا فـي و بالجزائر ،  1954مخرجة من مواليد  بشير شويخ

ـــــدأت مســـــيرتها  ســـــنة  ـــــة للصـــــناعة  1973العمـــــل الســـــينمائي النســـــوي حيـــــث ب بالعمـــــل فـــــي المؤسســـــة الوطني

··· حــرب التحريــر'' 2010ســنةشــويخقــدمت  و –كمــا أشــرنا ســابقا -وعملــت فــي مهــام عــدة ،3الســينماتوغرافية  

لثـورة الجزائريـة لـم يتطـرق إليـه الكثيـر لوثـائقي  كشـفت  فيـه  عـن وجـه آخـر هـو فـيلم و ''على لسان المجاهدات

، بايـة الهاشـميفـيلم  المنتجـة هـذا ال وأنتجـتمـن المخـرجين سـواء فـي الأفـلام السـينمائية أو الأفـلام الوثائقيـة، 

ــ  فيمــا بعــد، تغيــرت  هــالكن ،"بالإعــدامالمحكــوم علــيهن '' دت مخرجتــه أن الفكــرة كانــت فــي الأول حــولحيــث أكّ

حيــاة المجاهــدين تفاصــيل الــذي عمــل كمســاعد مخــرج فــي الفــيلم إيصــال  لغــواطي رضــاحاولــت رفقــة  حيــث

مينــة يذي ابتعــد كثيــرا عــن التــاريخ، حســب فــي فتــرة حــرب التحريــر إلــى الجيــل الجديــد الــ ، والمجاهــدات خاصــة

 . 4شويخ

،طرحــت الســينما النســوية الجزائريــة العديــد مــن  يتعلـق بهــا والـى جانــب أفــلام تعــالج قضــايا الثــورة أو مــا

مــر طبيعــي باعتبارهــا تعبــر عــن لغــة قريبــة منهــا ســواء أوهــذا -القضــايا التــي تصــب فــي لــب اهتمامــات المــرأة 

فـلام المخرجــات الجزائريـات معالجـة لظـاهرة انتشـرت فـي المجتمــع أفجـاءت -معايشـة للظـاهرة أو ملاحظـة لهـا 

شــرية الســوداء  و تعتبــر المخرجــة بشــير يمينــة شــويخ رائــدة  التجربــة فــي هــذا الجزائــري وبــرزت خاصــة مــع الع

 كبيـرا صـدى لاقـت التـي الأفـلام أكثـر مـن ،وهـو 2002الـذي أخرجتـه العـام   رشـيدةالمجال ،من خـلال فـيلم 

                                                           
1
Brahimi Denis, Op.cit, P 26 

  ،جريدة الوسيط متاح على الموقع ا;لكتروني »أغاني النسيان«و» الحب والفنتازيا«آسيا جبار صاحبة في طريقھا إلى فرانكفورت سمير عواد ، -2
http://www.alwasatnews.com/mobile/news-412820.html  

3
Cheurfi Achour, Dictionnaire du cinéma Algérien et des filmes étrangers sur l’Algérie, op cit, P 110 
4
http://www.djazairnews.info/component/content/article/63-2009-06-19-21-11-29/18661-2010-08-20-17-40-30.html  
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 جـريء، بشـكل الجزائـر فـي الإرهـاب قضية طرحت التي الأولى الأفلام من يعتبر إذ الجزائري، الجمهور لدى

 والاضـطهاد المعانـاةوضـد  الإرهـاب ضـد صـرخة و قالـت أنهـا النسـاء صـرخة تقـديم المخرجـة فيـه حاولـت

 ذات يوقفهــا التــي المعلمــة رشــيدة عــن الفــيلم يحكــي الفتــرة، هــذه فــي الجزائريــة المــرأة عاشــتهما اللــذين الكبيــرين

 عليهــا أحــدهم يطلــق تــرفض وحــين مدرســتها، فــي قنبلــة وضــع منهــا ويطلبــون الإرهــابيين مــن مجموعــة صــباح

 مدينــة فــي للاســتقرار والــدتها مــع الجزائــر العاصــمة تقــرر مغــادرة المستشــفى مــن وخروجهــا نجاتهــا وبعــد النــار،

تلـك  السـكان فـيشـة معي وظـروف ،المجتمـع الجزائـري أعمـاق إلـى كاميرا المخرجـة تتسلل وهناك بعيدة، داخلية

 والــذي بالقريــة، غــداة عــرس وأطفــالاً  رجــالا ونســاء أخــرى تحصــد بمجــزرة دمويــة لتختتم الــدراماالعصــيبة، الفتــرة

 وتكتـب تلاميـذها، مـن نجـا مـن يـدها لاسـتقبال فـي تخـرج ومحفظتهـا وفـي الصـباح بأعجوبـة، رشـيدة تنجـو منـه

   .اليوم درس: السبورة على

 وصناعتها بأفلامها ليس آخر دعما الجزائرية السينمائية الساحة شويخ بشير يمينة منحت وقد

 ابنتها إضافة إلى،شويخ بشير محمد المعروف المخرج هو عائلتها،فزوجها خلال من بل فحسب، السينمائية

 أفلام في لها التمثيل وسبق سيناريو وكاتبة مخرجة ،1983الجزائر مواليد وهيمن شويخ ياسمين

 laPorte الباب فيلم خلال من الإخراج اتجهت إلى la Citadelle أفلامه أشهر حدأ في 1988والدهاسنة

 وتضيق المرأة عزيمة من التي تنقص السلوكات الفيلم لبعض هذا في شويخ ياسمين حيث تتعرض 2007سنة

ضوءا  من الاقتراب من رمزيا التي تمنع سامية بطلتها لخلا من ذلك على مثالا متخذة ،عليها الخناق

– رمزية بطريقة فالفيلم تناول ،عائلتها أفراد أحد استدعائها من يتم النافذة من بمجرد اقترابها بحيث أنه،لنهار

 من المرأة تحرر محاولة أو قضية حرية - المباشر الخطاب من بدلا البصرية المؤثرات على كثيرا تلعب

 أفلام في الجديدة الاتجاهات ضمن تصنيفها يمكن التي الأفلام من نموذج وهو والخارجية، الداخلية قيودها

  .المجتمع عن العصرية الرؤى اتذ الجزائري، الشباب

 الأفـلام مـن العديـد مثلـت وصـحفية جزائريـة وناقدة ممثلة وهي، فاطمة بلحاج نذكر في هذا المجالكما 

 ،2007سـنة عـرض الـذي وطنـي مـال فـيلم خـلال مـن أيضـا الإخراج إلى واتجهت الجوائز من وحصدت العديد

ــــــت ــــــه تناول ــــــه في ــــــومي المــــــرأة كفــــــاح مخرجت  عبرهــــــا أعــــــادت قصــــــة العيش،فــــــي لقمــــــةلكســــــب  وصــــــراعها الي

ــاردا''مســرحية ــا بيتبرن  بناتهــا الخمــس مــع بالقصــبة ،تعــيش)البــاتول( رملــةالأب الأمــر يتعلــق و: الســينما إلــى''ألب

لمتطلبـات  للاستجابة الحي أسواق إحدى في إلى العمل لزوجها التجأت وبسبب فقدانهاذهنيا، لمتخلفها اوقريب

 المزريـة الأوضـاع كل من بالرغم لحاجياتهم والاستجابة بناتها إعالة في شجاعة الأم إبراز الفيلم ،حاولأسرتها

 .الناس عامة مع اختلطوا إرهابيين يد عينيها،على أمام شرطي اغتيال يوم جاء أن يعشنها،إلى كن التي
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وحظـــي بتغطيـــة واهتمـــام  2007الـــذي تـــم إنتاجـــه ســـنة  (المـــرآوراء مـــا "فـــي فيلمهـــا  لعبيـــديكمـــا تألقـــت 

الأمهات العازبات والأطفـال المسـعفين مـن و هي  يتناول الفيلم قضية حساسة  حيث  ين،علامي ونقدي كبير إ

التي تعرضت للاغتصاب من طرف زوج الأم وتطرد من البيت مـن طـرف والـدتها " سلمى"خلال قصة الشابة 

. لــذي يقــوم برعايــة الطفــل والبحــث عــن ســلمىا" كمــال"لتجــوب الشــوارع وتضــطر إلــى تــرك طفلهــا فــي ســيارة 

وخــلال هــذه الرحلــة يعكــس لنــا العمــل مجموعــة مــن الرســائل والظــواهر التــي يعيشــها المجتمــع الجزائــري، مثــل 

القصة بسيطة حيث ابتعدت السينما لأول مرة منذ العشـرية . مأساة الأطفال المشردين وفقر العائلات الجزائرية

بأزمــات ومشــاكل  تتســببلجــة بعــض مــا أفرزتــه الأزمــة، التــي والسياســة إلــى معاالســوداء عــن أفــلام الإرهــاب 

  .المجتمع العميق في الجزائر

عشــن خــارج الجزائــر ،لكــن اهتمــامهن  اللــواتي خريــاتالأجزائريــات المخرجــات موعــة مــن الو هنــاك مج 

المخرجة الجزائرية المغتربـة   و منهنّ استطعن أن يقدمن تجارب نسوية رائدة في مجال عملهن إذ بقي جزائريا 

 أيـن تحصـلت ، 1975،المولودة في الجزائر ،و المهاجرة إلـى فرنسـا منـذ سـنة )   -1950( "جميلة صحراوي"

على شـهادة فـي المونتـاج و الإخـراج ،بعـد دبلومهـا الأوّل فـي الآداب ،اشـتهرت بعـدد مـن الأفـلام الوثائقيـة مـن 

،كمـا اشـتهرت مـن خـلال 1992(1( Prénom Marianneو ) Avoir 2000 ans dans les Aurès )1990بينهـا 

،و هـو الفــيلم الـذّي تعــوّد مـن خلالــه إلـى ســنوات التّسـعينات فــي ) 2006( بركــاتفيلمهـا الرّوائـي الطّويــل الأوّل 

ة تـروي تفاصـيل الفـيلم قصّـزها العنف السّياسـي و الإرهـاب ،و الجزائر ،أو ما يعرف بالعشريّة السّوداء ،التّي ميّ 

هــي المــرأة الشّــابة التــي اعتقــل مــا علاقــة صــداقة ،تضــطرّ إحــداهما و امــرأتين مــن جيلــين مختلفــين ،تجمــع بينه

أن ي المـرأة العجـوز التـّي سـبق لهـا و هالممرّضة ،و الإرهابيّون زوجها إلى المغامرة بحثاً عنه ،فترافقها صديقتها 

مـاكن التـي يمكـن أن ا تضـاريس الجبـال و الأا تحفـظ جيّـدعملت في صفوف جبهة التّحريـر الـوطني ،مـا جعلهـ

يختبئ فيها الإرهابيون ،و طوال الرّحلة الّتي تعيشـها الصّـديقتين ،تتعـرّض كلتاهمـا لمواقـف عصـيبة و محرجـة 

و  تجعلهما تتخاصـمان ،ثـمّ تتصـالحان ،حتـّى ينتهـي الفـيلم بـالعثور علـى الـزوج مختطفـاً مـن قبـل جـار الطّبيبـة

  .2هو

الجزائريــة ظهــر اســم آخــر اهــتم للســينما النســوية  جميلــة صــحراويو فضــلا عــن الأعمــال التــي قــدمتها  

المولـــودة بليـــل )   -1957( يمينـــة بـــن قيقـــي و هـــي المخرجـــةقضـــايا الهجـــرة ومشـــكلات الانـــدماج والهويـــة  ب

بــن قيقــي المخرجــة  الفرنســية لأبــوين جزائــريين منخــرطين فــي الحركــة الوطنيــة أيــام حــرب التّحريــر ، و تعتبــر

السّــينمائية الجزائريــة الأولــى القادمــة مــن المهجــر ،بــدأت مشــوارها كمســاعدة فــي الإخــراج ،قبــل أن تؤسّــس مــع 
                                                           

1-Cheurfi Achour, L’Encyclopédie Maghrébine, Op-cit , P :946. 
1
 

2
 - Cheurfi Achour, Dictionnaire du Cinéma Algérien, OP.cit, PP :116-117.  
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لإخــراج  1994،و قـد اتّجهـت منــذ سـنة  Bandits Productionsرشـيد بوشـارب مؤسّســة للإنتـاج تحـت مســمّى 

اربيـة إلـى فرنسـا ،و الهويّـة الإسـلاميّة ،و قـد لاقـى الفـيلم الأفلام الوثائقية ،خاصّة تلك التـّي تنـاقش الهجـرة المغ

نجاحـــاً ) Canal+ )Mémoires d’immigrées،و تــمّ عرضـــه علـــى قنــاة  1998الوثــائقي الـــذي صــوّرته ســـنة 

حيّـة لمـواطنين مـن المغـرب العربـي، حـول ظـروف  فور عرضـه ، حيـث  تعرّضـت فيـه لشـهادات وتأثيراً بالغين

فضلاً عن أفلام وثائقية أخرى ،أخرجت بن قيقي مدفوعة بنزعتها  ، الهويّة و التّمييز العنصري مسألة والهجرة 

،و يــروي قصّــة الزّوجــة ) 2001(ســنة  Inchaa- Allah Dimancheنحــو مواضــيع الهجــرة فيلمهــا الرّوائــي 

ا الــذّي دفعتــه ظــروف المعيشــة ،التــّي تركــب البــاخرة رفقــة أبنائهـا الثّلاثــة باتّجــاه مرســيليا ،للّحــاق بزوجهـ" زوينـة"

،إلاّ أنّ الأمـور بزوجهـا  شـيّة سـتغيّر بعـد هجرتهـا و لحاقهـاإلـى الاغتـراب ،و رغـم اعتقادهـا بـأنّ ظروفهـا المعي

 اته اللّــذان يــدفعان بهــنشـو و جفـاء هــذا الأخيــر و خ بعــد اسـتمرار تــدخّل والــدة زوجهـا فــي حياتهــا ،تـزداد تعقيــداً 

إلــى التفّكيــر فــي هجرتــه ،و اللّجــوء إلــى رجــل آخــر ،الفــيلم يــروي أيضــا تفاصــيل انــدماج زوينــة و أولادهــا مــع 

المجتمــع الجديــد الــذّي هــاجروا إليــه وانتقلــوا مــن خلالــه إلــى عــالم غيــر العــالم الــذّي كــانوا يعيشــون فيــه ،لينتهــي 

أنّها هي من سيصطحب الأولاد إلـى المدرسـة فـي  و يخبر أمه الفيلم بلقطة معبّرة للزّوج و هو ينتظر زوجته ،

فرنسـا ضـمن أجـود الإنتاجـات د صـنّفه النّقـاد مـن كـل الجزائـر و قد لاقى هذا الفيلم نجاحـاً ملحوظـاً ،فقـو .، 1الغد

طلبـت عـدّة قاعـات فـي ا والجزائـر ،و السّينمائية الجزائريّة ،حيث شهد أثناء عرضه إقبالاً كبيراً في كل من فرنس

  .2عادة عرضهالجزائر إ

  :سينما المهجر  -3

، و هـو مصــطلح Film de Banlieueســينما الضـواحي أو  فــي فرنسـا يطلـق علـى هــذا النـوع مــن السـينما

ثــم ســرعان مــا انتشــر فــي الأوســاط الإعلاميــة و تبنــاه العديــد مــن  ، لأول مــرة كراساتالســينمالــة ججــاءت بهــا م

بيون الــذين جــاؤوا مــن الضــواحي، مغــار الســينمائيون العــن الأفــلام التــي يخرجهــا  و البــاحثين، ليعبــروا بــه نقــادال

  .3المسلمظر الفرنسي الطرف الآخر العربي و هي المناطق التي تنتشر فيها الأقليات المغاربية، و تشكل في نو 

 الجزائــرو قــد لعبــت هــذه الســينما دورا مهمــا فــي إعــادة إحيــاء المشــهد الثقــافي الســينمائي فــي فرنســا و فــي 

مصــورة مــن خــلال مــثلا ســاهمت هــذه الأفــلام فــي إعطــاء نفــس حديــد للأفــلام ال الجزائــرعلــى حــدّ ســواء، ففــي 

نظـرا لارتباطهـا الشـديد ، التـي كانـت تتمتـع بهـامش مـن الحريـة لا تتمتـع بـه سـينما الـداخل الطروحات المغايرة 

                                                           
1
 - Ibid P.P :354-355. 

2
-www.albayan.ae/five: ،متوفر على الموقع فيلم يصنع الحدث و يحصد الجوائز" ا5حد إن شاء M"إنتاج جيد بشھادة المتخصّصين  - 

sense-arts/2003 
3-Malik Chibane, Kader Chibane ,Le cinéma Postcolonial des banlieue renoue avec le cinéma politique ,Revue 

Mouvements, 2003/3,N 27-28,P 35 
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القدر الكافي من الحرية في  وندجلا ي -الباغ–ن، الذيينيضيق الخناق على السينمائي أين بالتمويل الحكومي 

فـي  الفرنسـية الجديـدةة جـإنقاذ المو ديد و جفي ت الجزائريين المهاجرين، أما في فرنسا فقد ساهمت أفلام المعالجة

فـي الإخـراج، و تزايـد ديـدة جالفن السابع من المشاكل التي كانت تتخبط فيها، لا سيما بسـبب غيـاب الأفكـار ال

حجم المنافسة من قبل القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض الأفلام، وظهور سينما الضواحي سـاهم فـي 

ة الأولى أكثر منها اقتصـادية، مـن خـلال جديد و ذلك بتحقيق نجاحات فنية بالدر جانتعاش الفيلم الفرنسي من 

بعهـــا علــى عـــرش شـــباك التـــذاكر فـــي فرنســـا و فـــي المحافـــل وائز الدوليـــة و تر جـــترشــحها و نيلهـــا للعديـــد مـــن ال

  .1الدولية لأكثر من مرة

 شـبه بشـكل دعمها الدولة رفع بعد السينمائي الإنتاج قطاع شهدها التي المالية الموارد أزمة تسببتلقد 

 أخـرىفرنسـا و دول أوروبيـة  إلـى الجزائـريين فـي هجـرة الكثيـر مـن السـينمائيينالتسـعينات  منـذ للقطـاع كلـي

الأنجـع نية، و كان هـذا هـو الحـل الأسـرع و الف أفكارهم لتجسيد مقبولة صيغ عن والبحث المادي العائق لتجاوز

بالنسبة لهؤلاء من أجل إيجاد صيغ بديلة لإنتاج سينمائي أفضل، و مما زاد في هـذا الوضـع تأزمـا هـو الأزمـة 

حفيين و المفكــرين و الســينمائيين مــن خلالهــا الأمنيــة التــي عانــت منهــا الــبلاد و التــي طالــت العديــد مــن الصــ

 مـرزاق نـذكر اهـاجرو  الـذين المخـرجين بـين تهديـدات أمنيـة أدت بـالبعض مـنهم إلـى مغـادرة الـبلاد، ومـن

  .2يفة،خل ولد والسعيد بلحاج، رشيد تويتة، تسكاي،عكاشة بوعماري،إبراهيم زموري،محمد علواش،محمد

و إلـى جانـب السـببين المتعلقــين بـالعوائق الماديـة و غيــاب الـدعم المـالي فضــلا عـن الأزمـة الأمنيــة     

في البلاد، يقر عدد من المخرجين بأن فقـدان فضـاء الحريـة و التضـييق علـى السـينمائيين جعلهـم يتوقـون إلـى 

ع الإبداع في قوالـب جـاهزة قـد الهجرة من أجل التحرر، و في هذا الصدد يذكر فريد تومي بأن التضييق ووض

إلــى الهجــرة،  -حســبه –عــد الاســتقلال، و هــو مــا دفــع بــبعض المخــرجينأثــرا علــى الفــن الســابع فــي الجزائــر ب

فالأفلام السينمائية التي عرفتها الجزائر في ستينيات و سبعينيات القرن الماضي كانت في غالبيتها ذات طابع 

نـه دون مراعـاة متطلبـات المشـاهد سياسي دعائي، والمخرج فيها كان موظفـا لـدى الحكومـة، يقـوم بمـا يطلـب م

  .3لناسمدى ملامسة هذا العمل للواقع و لاهتمامات او 

 الأمر يتعلق عندما بطريقة مريبة خاصة إليها وينظر الانتقادات من العديد و تثير سينما المهجر     

 فتحه نقاش سياسي، وفي والأخر تاريخي بعضها فرنسي في إطار سياسة الإنتاج المشترك،لأسبابال بالتمويل

                                                           
1
- JulierGaertner, Une nouvelle « Nouvelle vague », comment l’immigration maghrébine régénère le cinéma 

français,(1970-2012), Hommes et Migration, disponible  dans le site : ,http://hommesmigration.revues.org/1593 

consulté le 04 Juin 2015 
، ص 2012، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية و اPع7م، جامعة الجزائر، إشكالية ب=غة الخطاب السينمائي في تمثيل الواقعمحمد عدة،  -2

103 .  
  .2012جويلية  ،1204، صحيفة ا&خبار، العدد سينما المھجر الجزائرية، أسئلة ا<نتماء و التأويلمسعود بوطلعة،  -3
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 مثار السينما مجال في وفرنسا الجزائر بين المشترك الإنتاج موضوع لايزال":" دحو محمد" قال الجزيرة موقع

خاصـة بعـد الاتهامـات بـالولاء للجهـة الممولـة للفـيلم مـن خـارج ،1والفنيـة الثقافيـة الأوسـاط فـي ونقـاش جـدل

إلـى أنــه لا  مرزاقعلـواشالجزائـر، و رغـم إنكـار المخــرجين المهـاجرين لهـذه الـتهم جملــة و تفصـيلا حيـث يشــير 

وجود لمن يملي عليه ما يفعله، حيث أنه حر في قراءة مجتمعه كما يريد، و يؤكد علواش  دائمـا بـأن الابتعـاد 

  .2الديماغوجيةاث بعيدا عن العاطفة و الدعاية و عن الوطن يمنح الفرصة لرؤية الأحد

أن النظــر إلــى  إلا لمهجــرو بعيــدا عــن الاتهامــات بالجهــات الداعمــة للفــيلم و ردود أفعــال ســينمائيي ا  

ســينما المهجــر مــن زاويــة التحليــل الموضــوعاتي تبــين لنــا كيــف تصــبح الحريــة و البحــث عنهــا متنفســا لهــؤلاء 

للتعبيــر عــن قضـــايا تتعلــق أساســـا بــالوطن و الهويــة، و هـــي مــن أكثـــر المواضــيع حضــورا فـــي أفلامهــم علـــى 

ـــإرادة المخـــرج أو لأســـباب  ،3تنوعهـــا ـــى الغيـــاب عـــن المجتمـــع فـــالهجرة ســـواء كانـــت ب خارجـــة عنهـــا، تـــؤدي إل

الأصلي، و هنا تصبح الذاكرة و ما علق فيها من ذكريات عاشها الـبعض مـن هـؤلاء المخـرجين هـي المنطلـق 

يــتم ذلــك م و هويــاتهم  مــن خــلال الأفــلام، و الأساســي لأعمــالهم، حيــث يعتمــدون عليهــا فــي التعبيــر عــن ذواتهــ

ى علــى لسـان مــن عاشـوا الحـدث فــي الفـيلم الوثـائقي، و مــن خـلال الصــور بالاعتمـاد علـى الــذكريات التـي تـرو 

مزج الماضي و والفيديوهات و الاعتماد على الصور الحقيقية لأفراد العائلة، وتوظيف الموسيقى لخدمة الصورة 

 لاحـظ كـذلك توظيـف عـدد مـن الرمـوز الأخـرى،يفيها بالحاضر، ، بين البلد الأصلي و البلد المهاجر إليـه، و 

غيرها من الرموز التـي نسـتدل بهـا علـى صوات الأمهات، ضجيج الحيوانات، و كالأصوات و الروائح، الألوان،أ

  . الطفولة السعيدة في القرى التي جاء منها المهاجرون

و تجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم أفــلام ســينمائيي المهجــر يســتخدم فيهــا أصــحابها جــزءا مــن قصصــهم   

  .جسيد للحاجة الطبيعية للمخرج للتعبير عن ذاته و مسائلة جوانب الهوية في حياتهوذكرياتهم الواقعية و هو ت

حرص عدد من المخرجين الجزائريين خاصة أولئك الذين يعيشـون و يعملـون فـي الخـارج علـى معالجـة قضـايا 

الخــارج، و قــد اليــة الجزائريــة فــي شــكلات المهــاجرين و الجتــرتبط ببلــدهم الأصــلي لا ســيما منهــا مــا يتعلــق بم

عـدد المهـاجرين نحـو ، بالنظر إلى تزايدة في حد ذاتهاستمدت هذه المعالجة توجهاتها و قوتها من حجم الظاهر 

التقبــل مــن طــرف الآخــر، تعلــق أساســا بإشــكالية الانــدماج، و و مــا يفرضــه هــذا الواقــع مــن معضــلات ت الخــارج

زمــات الأمنيــة التــي تلقــي تبعاتهــا فــي كــل  مــرة فضــلا عــن تزايــد عــدد المطــالبين برحيــل المهــاجرين فــي ظــل الأ

  .على هؤلاء المهاجرين، ذوي الأصول المغاربية و العربية عموما

                                                           
  .103محمد عدة ، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .مسعود بوطلعة، مرجع سبق ذكره -2

3-Massé Johanne, Ecriture Migrante et Cinéma Accentué au Québec ,Département d’histoire de l’art et d’études 

cinématographoque,Faculté des Arts, Université de Montréal, 2010,p 12. 
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زائريـــة فـــي فرنســـا بدايـــة مـــن الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، خاصـــة مـــع جر الجـــظهـــرت أفـــلام المهو 

اوزوا النظــرة الكلاســيكية التــي قــدمتهم مــن خلالهــا الســينما الفرنســية جــحــاولوا أن يت عــددمن الســينمائيين الــذين

آنذاك، و التي كانت لا تخرج في الغالب عن الطابع الكاريكاتوري، و هو ما نلمسه بوضوح في أفلام المرحلة 

تح بفـ -كمسـتعمر الجزائريأنـإلـى Pascal Blanchardيشير الباحـث  ، والكولونيالية أو في السنوات التي تليها

غالبا ما كان يوضع كديكور في الأفلام الفرنسية التي عاصـرت تلـك الفتـرة، أو يقـدّم علـى أنـه العربـي  -الميم 

، و قد ظلت هذه هـي الصـور النمطيـة و العنيف و الخطير، الخائف و الكاذب، المخادع و السارق و المتمرد

ت إلــى صــور أخــرى لا تقــل ســوءا تزامنــا مــع الســائدة عــن الجزائــري فــي الســينما الفرنســية لتتطــور فــي الســبعينيا

  .ظهور اليد العاملة المغاربية  و منها الجزائرية في فرنسا

و الظروف المزرية و قد كانت معالجة القضايا التي تتصل بهؤلاء لا تخرج عن نطاق البؤس و الشقاء 

مشــكلات المهــاجرين ، أمــا الحــديث عــن ســينما حقيقيــة تعــالج  1رة و ســيطرة أربــاب العمــلجــالتــي فرضــتها اله

قضــايا أخــرى مرتبطــة بهمــوم الــوطن فلــم تظهــر إلا فــي الســبعينيات مــن خــلال عــدد مــن الأفــلام التــي حاولــت و 

 علـي غـانمجزائـريين و غيـرهم مـن العـرب فـي فرنسـا، حيـث أخـر جالتطرق إلـى قضـية التمييـز العنصـري ضـد ال

انــاة عامــل مع ج، و هــوفيلم يعــال1970ســنة  مكتــوبفيلمــه  1943نــة قســنطينة  ســنة مولــود فــي مدي جهــو مخــر و 

 فـي منطقـة نانـت الظروف المزرية التي يعيشها رفقة غيره من العمال في الأحيـاء القصـديرية بفرنسـا،زائري و ج

التـي يتـردد عليهـا العمـال  يعمـل فـي الورشـات ابسـيط ايوميـ فـي بداياتـه عـاملا علي غـانم، و قد كان 2الفرنسية

لى غايـــة خوضـــه إجـــعمـــل كمســـاعد مخر  -مـــدفوعا بحبـــه للعمـــل الســـينمائي–المغاربـــة، لكنـــه فـــي نفـــس الوقـــت 

ربته الأولى في الإخراج، من خلال الفيلم السابق الذكر و قد اعتمد فيه على طاقم من الممثلين أغلبـه مـن جلت

ا للســينمائي المــرتبط بقضــايا جــو يمثــل فــي نفــس الوقــت نموذ ر،جــالهــواة، و هــو بــذلك يعتبــر رائــدا لســينما المه

 L’autre"بوضـوح فــي أفلامــه الأخـرى التــي نــذكر منهــا أيضـا هــذا البعــد لـى لنــا نـه و ســينما بــلاده، إذ يتجوط

France » ،)1975(ــي زوجــة" ي، و فيلمــ ــلّ ""، و )1982("لابن ــه لك اللــذان قامــت بإخراجهمــا ) 2007" (حيات

زت خـلال هـذه الفتـرة جـمـن الأفـلام التـي أن مجموعـةنـذكر  غـانم علـيانـب ج، و إلـى 3جزائريـةمؤسسات إنتاج 

المغتربـون فـي  المهـاجرونالغربـي للظـروف الصـعبة التـي يعيشـها  المشـاهدآخرين حاولوا لفت انتبـاه  لمخرجين

 لمحمـد، )1976" (الحدود عبر واحدة لجر  على" التي اشتهرت في هذه الفترة نحـد  الأفلامفرنسا، و من بين 

                                                           
1
- Naima Yahi,Le métissage en salle ou l’Algérie a l’écrans, Hommes et Migrations (En ligne),1295, 2012, 

Consulté le 04 Juin 2013, URL : http // :hommesmigrations.revue .org/1079. 
2-Ibid . 

  .127ص ع سبق ذكره، ج، مرفضاءات السينما الجزائريةبغداد أحمد بلية،  -3
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، عقيقـة لعلـي" سـفر بالرأسـمال" ، و فـيلم Monique Martineauمشـترك مـع الفرنسـي  إخـراجفـي  سـالم بـن

  .1)1977(عبودة لجوهرة"العجائب بلادفي  علي"فيلم و 

ر التــي ظهــرت فــي فرنســا ســنوات جــالعديــد مــن الانتقــادات لســينما الضــواحي أو ســينما المه وجهــتوقــد 

موجهـــة أصـــلا لفئـــة مـــن العمـــال المغاربـــة الســـبعينيات خاصـــة لكونهـــا لاتخاطـــب المشـــاهد الفرنســـي بـــل هـــي 

ح، و هـو مـا يؤكـده جلنـا، كما أنها حسب الكثيرين من النقـاد تفتقـر إلـى مقومـات العمـل السـينمائي اوالجزائريين

ر فـي تلـك الفتـرة هـو البعـد جـفـي المه الجزائريـةلـى أن مـا يـنقص الأفـلام إالـذي أشـار  ونلـج بـن الطاهرالناقد 

، التـــي تحـــدثت فـــي نقـــدها لفـــيلم Téléramaلـــة جمـــالي، و هـــو نفـــس الطـــرح الـــذي ذهبـــت إليـــه مجالســـينمائي ال

« L’autre France »2، على أنه ليس بسينما على الإطلاق.  

ر و قـد أسسـها بدايـة سـينمائيو جـالفعليـة لسـينما المه الانطلاقـةغير أن سنوات الثمانينـات تعتبـر مرحلـة 

بحثــا  الجزائــرفــي فرنســا فضــلا عــن عــدد مــن الســينمائيين الــذين غــادروا  المهاجرينــالجزائريينيــل الثــاني مــن جال

اوز الصـور النمطيـة التـي جـالتـي قـدّموها ت الأفـلامو قد حاولوا من خلال  العمل، و  للانتشارعن فرص أكبر 

 Thé au harem d’Archimèdeو تعتبـر أفــلام  ، الجزائريــةالإعــلام الفرنسـية عــن الشخصـية  قـدمتها وسـائل

، لرشيدبوشـارب« Le bâton rouge" ، و ولبهلـ الكـريم لعبـدThé a la mentheو  مهـدي شـارف جللمخـر 

 سـيما بـين الفتـرةمهـاجرة و شـهيرة،  جزائريـةالفعليـة لسـينما للانطلاقـة ية التي شـكلت النـواة الأولـى الأفلام الروائ

 جزائريــونســينمائيون  مخرجوهــايــل الثــاني و ج، و أبطالهــا شــباب مغــاربيون مــن ال)1985-1984(الممتــدة مــن 

مشكلات أزمة  معالجةسينما هذه الحقبة من الزمن في أغلب مضامينها إلى  اتجهت، و قد 3مقيمون في فرنسا

 Les  »و من أبرز الأفلام المنتحة خلال هذه الفترة نذكر فيلم ، و الهوية، و معاناة سكان الضواحي الاندماج

sacrifices » ،بهـة جو الذي يعود بنا إلـى الصـراع الـذي كـان قائمـا بـين حزبـي ) 1982(عكاشة تويتة للمخرج

  .في فترة الخمسينيات في فرنسا  الجزائريينيراقب العمال صاليين حول من يحكم و التحرير الوطني و الم

الـذي قـدّم سـنة  حـاجرشـيد بـن يطاليا إالمغترب في  المخرجيضا من سينمائيي هذه الفترة اشتهر أكما   

نــوب جيعــيش فــي واحــة مــن واحــات ال أعــرجل يــروي فيــه قصــة رجــ ، و« Rose de Sables »فــيلم ) 1989(

و قـــد ضـــمنه العديـــد مـــن الرســـائل و المعـــاني المـــؤثرة، التـــي اســـتطاع أن يوصـــلها للمشـــاهد بفضـــل ، الجزائـــري

قد و بداية التسعينيات  « Touchia  »، و قد عاد ليقدّم لنا مرة أخرى فيلم الإخراجأسلوبه المتفرد و إبداعه في 

                                                           
    .127المرحع السابق، ص  -1

2
-JulierGaetner,Op-cit, 

3
- René Prédal, Problèmes d’identités, Droit a la Différence et couple mixtes dans le cinéma français des 

années90,Confluences Méditerranée, ,N39  2014 ,p 172. 
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هي في العقد الرابع من عمرهـا و " فلة"، حيث تروي تفاصيل  القصة حياة 1انتقل فيه إلى المضامين السياسية

فلـة  تسـترجعالإسلامية المتطرفة، و هنـا  بالجماعاتد نفسها محاصرة في شقتها في العاصمة التي امتلأت تج

ن زيــارة ل أن تــتمكن مــجــمــن أ الجزائــردران غرفتهــا تنتظــر اســتقلال كريــات طفولتهــا عنــدما كانــت حبيســة جــذ

راء حـوار تلفزيـوني رغـم جـل إجـمـن أ للخـروجفـي أسـهل طريقـة تفكـر  دران شـقتهاالبحـر، و هـي الآن حبيسـة جـ

  .2على شوارع العاصمة الإسلامية الجماعاتراء سيطرة جالمخاطر التي تحدق بها 

فقـد اسـتطاع مـن و يعتبر مهـدي شـارف مـن أشـهر سـينمائيي هـذه المرحلـة و المراحـل اللاحقـة كـذلك،   

على الساحتين الوطنية والفرنسية، ملحوظا  ونجاحا وسمعة طيبةنة ليه أعلاه أن يحقق مكاخلال فيلم المشار إ

هــو  Thé au harem d’Archimèdeإلـى أن الملاحـظ فــي فـيلم  Claude Chabrolاقـد الفرنســي إذ يشـير الن

لمخــرج لــم يكــن معروفــا هــي الأولــى  بتجربــةبــاهرا مقارنــة  نجاحــامــن تقديمــه باحترافيــة ليحقــق  مخرجــهتمكّــن 

 Missكبيـــــرا فـــــي فرنســـــا، و هـــــي  نجاحـــــا، وقـــــد  أتبـــــع شـــــارف فيلمـــــه الأول بـــــأفلام أخـــــرى حققـــــت 3حينهـــــا

Mona(1987) و ،Marie Line )2001.(  

دد و مواصـــلة الســـينمائيين الآخـــرين جـــســـنوات التســـعينيات معلنـــا مـــيلاد ســـينمائيين  الإنتـــاجو تواصـــل 

 La nuit du، و Les sœurs Hamletمسـيرتهم، إذ قـدم عبـد الكـريم بهلـول عـددا مـن الأفـلام الأخـرى، مثـل 

destin لتـه السـلطات زائـري رحّ جو يحكـي قصـة شـاب ) 1990( "شـاب " رشيد بوشـارب فيلمـه الأول  ج، و أخر

سـنة   « Des années déchirées  »فـيلم  ج، كمـا أخـر الشـرعيةالفرنسـية عنـوة إلـى بـلاده بسـبب إقامتـه غيـر 

  »رة فـي فـيلم جـقضـايا اله لمعالجـةليعود مرة أخـرى  1994سنة   « Poussières de vie  »و فيلم  ،)1992(

L’honneur de ma famille »   1997سنة.  

المخـرجين و هو من بـين  يعالجهابأسلوب و طابع خاص في القصص الدرامية التي  بوشاربلقد تميز 

اتهم المختلفــة و التــي تطغـــى عليهــا بالإضــافة الـــى جــعالميــا فـــي انتا اتجهـــوا اتجاهــاالقلائــل الــذين  الجزائــريين

يتحـدث عـن  الـذيLitlle Sinegal2001مشـاكل ذات بعـد عـالمي و هـو مـا نلمسـه فـي فـيلم المهاجرينمشكلات 

إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما  هاجرتالعلاقة التي تربط الشاب الأمريكي الأسود بالفتاة السينغالية التي 

ث فيــه عــن مشــاركة شــبان شــمال إفريقيــا فــي تحريــر تحــدّ و   )indigènes » )2005 »" بلــديون" قــدّم لنــا فــيلم 

، لينتقــل بنــا مــرة أخــرى فــي الفضــاءات المكانيــة إلــى لنــدن مــن خــلال فــيلم فرنســا خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة

                                                           
1
-Roy Armes, Cinema of the Maghreb, Black CinemaRevue,Vol 1,N 01,Winter 2009, Indiana universitypress, p 16. 

2
-Achour Chourfi,dictionnairedu cinéma Algérien ,op-cit p-p 605-606. 

3
-JulierGaetner ,Op-cit, 
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« London River »  و هـو فـيلم يصـور معانـاة أم بريطانيـة و أب إفريقـي يسـافران إلـى لنـدن 1)2005(سـنة ،

 .للبحث عن ولديهما الانفجاربعد حادث 

الأفـــلام   جانتـــاا ملحوظـــا فـــي و بالإضـــافة إلـــى مـــا تـــم عرضـــه ســـابقا نلاحـــظ فـــي الســـنوات الأخيـــرة تزايـــد

 ممجتمعـــاتهالســـلس للوافـــدين مـــع  الانـــدماجعـــن  إيجابيـــةر، حـــاول بعضـــها تقـــديم صـــور جـــفـــي المه الجزائريـــة

الــذي يعــالج بأســلوب كوميــدي  )Beur Blanc Rouge » )2005 »الفرنســي  الجزائــريديــدة، منهــا الفــيلم جال

المخـرج محمـد فـي فرنسـا، و يطـرح  المولـودونالفرنسي التي يعـاني منهـا الأبنـاء  المجتمعفي  الاندماجمشاكل 

لمبـاراة كـرة قـدم بـين الفريـق  تشـجيعهمدون أنفسـهم فـي حيـرة أثنـاء جـري من خلال هـذا الفـيلم قصـة شـباب يزمو 

، و نسـيات مختلفـةجإلـى صـفوفه فئـات مختلفـة مـن اللاعبـين مـن و قد استمد تسميته من كونـه يضـم الفرنسي 

، و تتطــور الأحــداث بتشــجيعهالــذي يقــوم غالبيــة الحاضــرين  الجزائــريهــو فريــق مشــهور و قــوي، ضــد الفريــق 

تمامـا مثلمـا فعــل  الجزائريــةالميــدان ملوحـة بـالأعلام  الجزائريـةالحاضــرة ذات الأصـول  الجمـاهيرتـاح جعنـدما ت

هو بطل القصة مرافقة والديه فيما بعد الفرنسي، و قد حاول هذا الأخير و في صفوف الفريق  الجزائرياللاعب 

عبور، و هنا يشعر اللاعب  لتأشيرةنسيته الفرنسية و عدم امتلاكه جلكنه يمنع من دخولها بسبب  الجزائرإلى 

ى و لكنــه عمليــا لا ينتمــي لأي واحــد منهمــا، و لا يملــك مــن مــأالبطــل أنــه ضــائع فعــلا بــين بلــدين ،بــين ثقــافتين 

 .2أصدقاؤه هناكسوى حيه الذي ولد فيه و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-Roy Armes, Cinema of the Maghreb, Op-cit, P 16. 

2
-Conception Lopez, L’immigration dans le cinéma français et Québéquois a travers quelques films, Hommes et 

Immigration, (En ligne), 1297 /2012, Consulté le 04juin 2013, URL http// :hommesmigrations.revue .org/1541. 
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  خلاصة

يرة تطورها، بداية من السينما مرت السينما الجزائرية بالعديد من المحطات التاريخية خلال مس

، وفي فرنسا العالمتزامنا مع السنوات الأولى لظهور هذا الفن في  لومييروقد أسسها الإخوة  ولونيالية ،الك

تحديدا، و سرعان ما انتبهت السلطات الاستعمارية لأهمية هذه الوسيلة الإعلامية في الدعاية، فتم توظيفها 

لخدمة الأهداف العسكرية الاستعمارية، لكن جبهة التحرير الوطني تفطنت هي الأخرى لهذه الأهمية ، 

مجموعة من الأجانب المتعاطفين مع القضية  فأسست مدرسة السينما التي عمل بها عدد من المناضلين رفقة

الجزائرية، وقد شكل هؤلاء النواة الأولى لميلاد سينما جزائرية، مرت بمرحل تطورية واكبت الأحداث و 

ها منالتحولات التي عرفها المجتمع، فكان المخرجون متعلقون بالقضايا الأساسية التي يعيشها هذا المجتمع، 

و حتى الأمنية، و هنا يبرز دور سينمائيي المهجر،إلى جانب سينمائيي الداخل،  الاقتصادية و الاجتماعية

  . في معالجة هذه القضايا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  تطبيقيالإطار ال

  



  

        

        

        ::::الرابعالرابعالرابعالرابعالفصل الفصل الفصل الفصل 

        """"معركة الجزائرمعركة الجزائرمعركة الجزائرمعركة الجزائر" " " " صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم 
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 :تمهــيــد-

يتجــه هــذا الفصــل إلــى الكشــف عــن ملامــح صــورة الــذات و الآخــر المختلــف عنهــا مــن خــلال التحليــل 

، "معركـة الجزائـر" بحـث مـن فـيلم أغـراض ال خدمـة النصي لعدد من المشـاهد التـي تـم اختيارهـا بطريقـة عمديـة

مبحثـين عليـه فـإن مسـار التحليـل فـي هـذا الفصـل مقسـم ره أقـدمها تاريخيـا، و هو الفيلم الأول في العينـة باعتبـاو 

  :وهما رئيسيين

  : و يختص بإجراءات تحليل الفيلم، وذلك من خلال: المبحث الأول

  بيانات أولية حول الفيلم - 

  التقطيع التقني للمقاطع المختارة - 

تحليـل التعيينـي للمقـاطع المختـارة، وهـو التحليـل الـذي يعتمـد الباحثة من خلالـه الو تستعرض  :المبحث الثاني

على وثيقة التقطيع التقني، المقسمة إلـى شـريطي الصـورة و الصـوت، ومـا تعلـق بهمـا، ففـي شـريط الصـورة تـم 

لصـوت وصف كل ما له علاقة بالصورة واللقطة والمشهد ككل، أما في شريط الصوت، فقـد تـم التركيـز علـى ا

بكــل تجلياتــه، الحــوار، الموســيقى والمــؤثرات البصــرية، مــع ملاحظــة هامــة، وهــي أن الباحثــة قــد قامــت بتحويــل 

الحــــوار إلــــى اللغــــة العربيــــة، لتســــهيل عمليــــة القــــراءة، فــــي حــــين احتفظــــت بــــبعض الكلمــــات والعبــــارات الدالــــة 

الأمر ينطبق على التحليل التعييني في  وهذاواستخدمتها في التحليل التضميني للتحليل والتفسير والاستنباط، 

لتحليـــل التضـــميني و القـــراءات الاســـتنباطية للنتـــائج ا ، كمـــا يتضـــمنالأفـــلام الأربعـــة المختـــارة ضـــمن العينـــة

  .، وفي الأخير تأتي النتائج الجزئية للدراسة الخاصة بالفيلمالمرصودة
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  :إجراءات تحليل الفيلم: المبحث الأول

  :جول الفيلمبيانات أولية  - 1

 ::::الفيلم    عن    تقنية    بطاقة    ----أ

  .معركة الجزائر: عنوان الفيلم

  ملم35أبيض وأسود : نوع الفيلم

  .دقيقة 117: مدّة الفيلم

  .Gillo Ponticorvoكورفو جيلو بونتي: المخرج

  .إيطاليا/ الجزائر : بلد الانتاج

  .Franco Solinas. ياسف سعدي/ فرانكو سوليناس : السيناريو

  .MarcelloGattiمارسيلو قاتي : التّصوير

  .Mario Morra + Mario Serandreiماريو سيراندري+ ماريومورا : المونتاج

  .Enio Morriconeموريسونإينيو: الموسيقى

  .Casbah film + Igor film: الانتاج

السّنة ديسمبر من نفس  29ر عرض الفيلم في الجزائر وفي بديسم 23في ( 1966: سنة الانتاج

  ).2004عرض في فرنسا لأوّل مرّة، ثمّ منع عرضه لغاية سنة  1968مارس  08عرض في إيطاليا، في 

  :التمثيل

  .في دور علي لابوانت: ابراهيم حجاج

Jean Martin :ماثيو كولونيلفي دور ال.  

  .في دور الهادي جعفر: ياسف سعدي

  .حليمة: فوزية القادر

  .الصغير عمر: محمّد بن قاسم      

 ::::الفيلم    قصة    ----بببب

المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي داخل المدن الّتي انتقلت إليها  فصولا منتحكي قصة الفيلم 

عمليات المقاومة بعد المحاصرة الشديدة لجيش التحرير الوطني في الجبال والأرياف والقرى، حيث يشهد حي 
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من العمليات والاغتيالات والتفّجيرات  اعدد -الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمةوهو من أشهر –القصبة 

العاشرة للمضليين بقيادة  ق الحكومة، وجعلها تستنجد بالفرقةالّتي أربكت قيادات الجيش الفرنسي، وهو ما أقل

مشاركته في معركة ، الذي اشتهر بالحنكة، وإدارته لحرب العصابات خاصة من خلال "ماثيو" الكولونيل

  ".ديان بيان فو"

يتمكن هذا الكولونيل بعد مدّة وتخطيط من تفكيك هرم التنّظيم، وإسقاط قياداته، ومحاصرة العاصمة 

ورفقاؤه الذين فُجّرُوا داخل منزل من منازل القصبة بعد أن رفضوا   - بطل الفيلم - " لابوانت" والقضاء على 

  .الاستسلام

 Franco"سوليناس فرانكو"كة الجزائر من طرف السيناريست الايطالي كتب سيناريو فيلم معر 

Solinas وقد كان الفيلم في البداية يحمل عنوان ،Paras الصّراع ضدّ المستعمر في  قصته تفاصيل، وتحكي

في إنتاج فيلم  سعدي ياسفلكن رغبة بعض الجزائريين وعلى رأسهم . 1الهند الصّينيّة، وفي الجزائر كذلك

تحديداً كان وراء قبول المخرج فكرة إخراج  الجزائر معركةيتحدّث عن تاريخ الجزائر، وعن تفاصيل وأسرار 

، واعتماداً على مذكراته الّتي كتبها عن المعركة في أحد سجون "سعدي"فيلم من هذا القبيل بمساعدة المجاهد 

  .فرنسا

 وسوليناس كورفو بونتياية بالتصورات التي طرحها سعدي أنّه اصطدم في البد ياسفوقد صرّح 

حول الفيلم، خاصّة منها ما تعلّق بالصّور الّتي لم يكن يتقبل أن تطرح عن الجزائريّين، كما يظهر في أحد 

المشاهد حين يفجّر عناصر الجبهة المطعم، ففيه تركيز على تصوير طفل صغير في المكان، وقد كانت 

تصوير فيلم ينقل الواقع فعلا، ويبرز جرائم فرنسا، مع بعض الأخطاء الّتي كان يرتكبها حجّة المخرج أنّه يريد 

  .2الثّوار آنذاك

أنّه خلال شبابه كان يتردّد أحياناً على قاعات  Cinéasteفي حوار آخر له في مجلة  سعديوأشار 

السّينما لمشاهدة بعض الأفلام، لكنّه لم يتصوّر في يوم ما، ولم يخطط لأن يكون جزءاً من عمل سينمائي 

مثل معركة الجزائر، ولكنّه أثناء فترة اعتقاله وتوقيفه من قبل الجيش الفرنسي، خطرت بباله فكرة كتابة 

                                                           

1-Cheurfi Achour, Dictionnaire du Cinéma Algérien, OP.cit, P : 126. 
  : متاح على الرابط ،ياسف سعدي يكشف تفاصيل مثيرة عن معركة الجزائرقادة بن عمّار،  -2
. http://www.echoroukonline.com/ara/articles/146176.html 14:00، 2015، ماي 13: الزيارة تاريخ  
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أحداث المعركة، وعمليات التفّجير والمداهمات وغيرها من التفاصيل الأخرى تتوالى  مذكراته، حيث كانت

  .1على ذهنه، تماماً مثلما يحدث في فيلم سينمائي

الذي كان قد أعلن  بونتي كورفوإلى إيطاليا باحثاً عن  سعديوبمجرد صدور قرار العفو عنه، سافر 

قد كتبه بناءاً على  سعديفيلم عن الجزائر، غير أنّهما لم يتفّقا حول السّيناريو الّذي كان  رغبته في انتاج

على اقتراح  هذا المجاهدلم ينل إعجاب المخرج، كما لم يوافق  إذ، "ذكريات من معركة الجزائر"مذكّراته 

 فرانكو"لاستعانة بالسيناريست بمساعدته كونه شاهداً أساسياً من الواقع، ليتوصل الاثنان إلى فكرة ا المخرج

المنتمي إلى موجة الواقعية الجديدة في إيطاليا، والّذي اشتهر بفيلمه الّذي أعدّه عن الجنرال " سوليناس

فيلم (بالتّخلي عن فكرته الأولى  كورفو بونتي، وفيلم آخر عن حرب التّحرير وهكذا اقتنع بلانكوالاسباني 

Paras( 2"الجزائر معركة"فيلم ، والتفّرغ لإنتاج وإخراج.  

في الجزائر العاصمة من أجل الإعداد لهذا الفيلم ثمانية عشر  كورفو وبونتي سوليناسوقد أقام كلّ من 

شهراً وقاما خلال هذه الفترة بإجراء مقابلات مع عدد من القادة الجزائريين وحتّى الفرنسيين من أجل الإدلاء 

  .بشهاداتهم، إضافة إلى عدد من الضحايا الّذين صرّحوا بما عاشوه وشهدوه خلال المعركة

من حجم الانتاج مقابل  %55الايطالية وحصتها  Igor filmالمنتجة للفيلم، فتمثّلت في شركة  أمّا عن الشّركة

  .3الّتي يمتلكها ويديرها ياسف سعديCasbah filmلشركة  45%

  :تصوير الفيلم -

فــي القصــبة، وفــي المواقــع الطّبيعيــة الّتــي جــرت فيهــا  1965ســنة " معركــة الجزائــر"صــوّرت أحــداث فــيلم 

استخدم المخرج رفقة طاقم التّصوير الكاميرات المحمولة على الكتف، وهـي التقنيـة التـي عرفـت  الأحداث، وقد

بها أفلام التّحقيقات، التي تصوّر فـي أمـاكن وقـوع الأحـداث، وقـد كانـت القصـبة أيـام التّصـوير لا تـزال تحـتفظ 

ن، وبعـض خـراطيش السّــلاح بآثـار الـدّمار، بيـوت مهدّمـة بســبب القنابـل، آثـار ضـربات الرّصـاص علــى الجـدرا

  .الفرنسي، ولم تكن هنالك من حاجة إلى إعادة تمثيل الواقع، وخلق الدّيكورات الجديدة إلاّ في إطار ضيّق

  :الشّخصيات -

  ممثلاً وشخصية شاركت في الفيلم، الغالبية منها شخصيات غير احترافية،  138اعتمد المخرج على قرابة 

                                                           

1-Gary Grawdus, Terrorism and Torture in the Battle of Algiers (an interview with SaadiYacef, Cinéaste, Summer, 
2004, P : 31. 

  .2013، الجزء الأول، تقديم يعقوبي، إنتاج قناة الشّروق سبتمبر )معركة الجزائر(ياسف سعدي :عنوان الحلقة" لقاء خاص"برنامج  -2
  .سّابقالمرجع ال -3
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و هـــي اتجـــاه فكـــري ســـينمائي ظهـــر فـــي ، Neoréalismeالواقعيـــة الجديـــدة فـــي إيطاليـــا  وهـــو مـــا عرفـــت بـــه

روسـلليني، دي سـيكا، ( إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة مع انهيار النظام الفاشـي، وقـد دعـا روادهـا

تــرفين، لأنهــا إلــى توظيــف الأمــاكن الحقيقيــة لوقــوع الأحــداث، والاعتمــاد علــى ممثلــين غيــر مح...) فيســكونتي

وقــد لعـب الـبعض مــن ، 1تسـعى فـي الأسـاس إلــى وصـف الواقـع والتعبيــر عـن معانـاة الأفــراد و الطبقـات الفقيـرة

هــذه الشخصــيات الــدّور الحقيقـــي الـّـذي كــان يقـــوم بــه فــي الواقـــع علــى غــرار ياســـف ســعدي، الشــاهد، وكاتـــب 

ضـافة إلـى علـي لابوانـت، والـّذي أدى دوره المذكرات، فـي دور الهـادي جعفـر، أحـد قيـادات التّحريـر الـوطني، إ

  .الممثل ابراهيم حجّاج

، Jean Martinعلـى عكـس شخصـية الكولونيـل مـاثيو، الّتـي قـام بـأداء أدوارهـا الممثـل الايطـالي المحتـرف 

حيث تقمّص شخصية الكولونيل، رجل الحرب الّذي يؤدّي عمله دون أن تتدخّل مشاعره في القضايا الإنسانية 

  .ب مثلاً كالتّعذي

  ::::Gillo Ponticorvo    ::::المخرج    عن    فنّية    بطاقة     -جـ

الإيطاليـة، وهـو ينحـدر مـن عائلـة يهوديـة،  بيزفي مدينة  1919نوفمبر  19، من مواليد رفوكو  جيلو بونتي

ه عمـل لصـالح لعـدد مـن أفـراد أسـرته، حيـث أن أخـاتلقى تكوينه الأساسي في الكيمياء، كما هو الحال بالنّسية 

السّـوفياتي كفيزيــائي، بـدأ دراســته فـي مجــال الكيميـاء، ثـم ســرعان مـا تحــوّل إلـى عــالم الصّـحافة، حيــث الاتحـاد 

  .1941قاده توجّهه المعادي للفاشية إلى الانضمام إلى الحزب الاشتراكي الايطالي سنة 

السّـينما  عمـل بـونتي كورفـو مراسـلاً لعـدد مـن الصّـحف الإيطاليـة فـي بـاريس ثـمّ سـرعان مـا توجّـه إلـى عـالم

فـي  عـاملاتال"أفلامـاً قصـيرة وأخـرى وثائقيـة منهـا  ثم ،"Giovana"فيلم حيث  أخرج Paisa2بعد مشاهدته لفيلم

 فرانكــــو، للسّيناريســـت "Squarcio: "أخـــرج بعــــدها أوّل فـــيلم طويـــل لـــه، ويحمــــل عنـــوان ، و "مصـــنع للقمـــاش

 Kapoفـي عـدد مـن الأفـلام اللاّحقـة، أشـهرها فـيلم  ، الّذي أصبح فيما بعد اليـد اليمنـى لبـونتي كورفـوسوليناس

  .الّذي يروي قصّة فتاة يهوديّة تحتجز في أحد المعتقلات، ثم تصبح عميلة للضباط النّازيين 1959سنة 

، جـرت محادثـات بينـه وبـين المخـرج الإيطـالي، لإخـراج Casbah filmمؤسّسة  سعدي ياسفبعد أن أسّس 

جائزة الأسد : كورفو من نيل عدد من الجوائز منها ، والذي تمكن بفضله بونتي1965سنة " معركةالجزائر"فيلم 

                                                           
1
  : للمزيد أنظر - 

Ghiath Ruth Ben, Un Cinéma d’après Guerre ,le néoréalisme italien et la transition démocratique ,Revue Annales 

Histoire, Sciences sociales ,N° 6,2008 . 
2-Biographie de Gillo Pontecorvo , disponible sur le site :www.allocine.fr/personne/fichepersonne15171 , consulté 
le 8/03/2015. 
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وجائزة النّقد في مهرجان كان فـي نفـس السـنة، كمـا تـمّ ترشـيحه لجـائزة  1966الذّهبي في مهرجان البندقية سنة 

  .1967أفضل فيلم أجنبي في حفل الأوسكار سنة 
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  التقطيع التقني للمقاطع المختارة -2

  :المشهد الافتتاحي+ جينريك البداية : المقطع الأوّل

  شريط الصّوت  شريط الصورة

  رقم اللقطة
مدتها 
  الزمنية

  نوعها  مضمون اللقطة
زاوية 
  إلتقاطها

حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
أصوات 
  وضجيج

  ثانية 36  01

تظهــر لنــا اللقطــة عــدداً مــن الجنــود 
العاشــــرة الفرنســـيين التــــابعين للفرقـــة 

وقـــد انتهـــوا لتـــوّهم مـــن  للمضـــليين، 
 حيــــــــثن جزائــــــــري، تعــــــــذيب ســــــــجي

ـــــوا مـــــن اســـــتنطاقه والحصـــــول  تمكن
علــــى معلومــــات بخصــــوص مكــــان 

  .وزملاؤه لابوانتاختباء 
ــــديكور كمــــا  ــــا ال المعــــدّات يظهــــر لن

الأدوات  :المســــتخدمة فــــي التعــــذيب
 و مختلــــــف الآلاتالحــــــادة، الميــــــاه 

  ...الأخرى

لقطة 
  متوسطة 

 ثابتة  عادية

الجندي الفرنسـي مخاطبـاً السـجين 
  :الجزائري

ألــم يكــن بإمكانــك الاعتــراف ..إذن -
دون أن تضــــــــــــــطرنا لفعــــــــــــــل كــــــــــــــل 

كان من الأفضل بالنسبة إليك ..هذا
 .فعل ذلك

نفــس الجنــدي يتوجــه بــالكلام لعــدد 
ــة  ــدخلون غرف ــذين ي ــود ال مــن الجن

  :التعذيب
  .لقد اعترف أخيرا -

:ثم يتوجه إلى جندي فرنسي آخر  
.أعطه قليلا من القهوة  

:خاطب السجينو ي-   

/  

صوت 
الماء قطرات 

التي تتساقط 
ببطء على 

أرضية 
  .الزنزانة
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..هيا، لا تكن قلقا  -   

:جندي آخر للسجين المعذب  

هيا اشرب قليلا من القهوة،  - 
  .ستتحسن بعدها

  ثا 01  02

صورة السجين الجزائري وقد 
ظهرت عليه ملامح التّعذيب 

 والإنهاك والخوف وهو شبه عار
  .من ملابسه

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  :ثم يضيف -

  هيا لا تكن أحمقا، خذ
/  

صوت 
 قطرات الماء
التي تتساقط 
على أرضية 

  الزنزانة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03  

  ثا 47

  
  

تظهر لنا اللقطة الكولونيل ماثيو 
وهو يحاور السجين الجزائري الذي 

ليسلمه  .تم استنطاقه داخل الزنزانة
بعدها قبعة عسكرية بعد أن يأمره 

  .بارتداء الزي العسكري الفرنسي

لقطة 
  أمريكية

  عادية
ثم ثابتة 

  بانورامية

فجأة يدخل الكولونيل ماثيو قائد 

  :فرقة المضليين

  هذا صحيح؟ هل

  :الجندي

شارع عبد  3يبدو الأمر كذلك، 

  .الرحمن
  :ماثيو مخاطبا الجنود -
  يجب أن تلبسوه م�بسه -

:ماثيو مخاطباً السجين  

/  

استمرار 
صوت 

قطرات الماء 
داخل 
  الزنزانة
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إذن أيها العجوز، الآن لن يمسك 

مكروه، بقي هناك أمر واحد، هل 

 يمكنك أن تقف على رجليك؟

هم يحاولون  ماثيو للجنود

:مساعدة السجين على الوقوف  

،،أتركوه  

:مرة أخرى لسجينيخاطب اماثيو   

خذ ارتدي هذه، ستكون مناسبة 

لك، الآن سنذهب معا إلى 

القصبة، و بهذا الزي لن يتعرفوا 

عليك،  ستدلنا على مكان تواجد  

  ...علي لابوانت

 

 

04  
  ثا 4

يواصــــــــل حديثــــــــه  الضــــــــابط مــــــــاثيو
ــــــــــة  ــــــــــدي البدل ــــــــــذي يرت للســــــــــجين ال

  الفرنسية العسكرية

لقطة 
  متوسطة

المجال 
  المقابل

  ثابتة
  :ماثيو يواصل

  /  / .و بعدها ستصبح حرا طليقا

      :جنودالضابط ماثيو مخاطباً ال  ثابتة  عاديةلقطة مــــــــن خــــــــلال هــــــــذه اللقطــــــــة يــــــــأمر  ثا 5 
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05  

جنــــــوده بمســــــاعدة  الضــــــابط مــــــاثيو
الســــــجين لارتــــــداء ملابــــــس، ومعــــــه 
القبعــة العســكرية وحــين يهــم جنــدي 
فــي المكــان بالســخرية مــن الســجين 
يخاطبــــه مــــاثيو بحــــدّة ويمنعــــه مــــن 

  .ذلك

 أعطوه قبعة عسكرية و ألبسوه ثيابا  متوسطة
 :يسخر كم السجين أحد الجنود

  :بحدةفيرد عليه الكولونيل 
  هيا هيا لا تفعل أشياء غبية

  
  
/  

  
  
/  

  
  
  

06  
  ثا 28

علامــات النّــدم والخــوف باديــة علــى 
وجه السجين الجزائري الذي يصرخ 
رافضاً مرافقة الجنود الفرنسيين إلـى 
القصــــــبة ومحـــــــاولاً الهــــــرب باتجـــــــاه 

  كتفيةلقطة   .الباب
عكس 

  الغطسية 
ثابتة ثم 
  بانورامية

  :مخاطبا السجين ماثيو
 هيا بنا

  :السجين الجزائري

  لا، لاااااااااااااا
  :أحد الجنود

هل تريدنا أن نعيد ...ابق هادئا
قليلا من ) يقصد التعذيب( الكرة

  ،،،الشجاعة
. 

/  

  
  
  
/  

  
  

  ثا 9  07

فرقة المضليين من خـلال عـدد مـن 
ـــــــــاح حـــــــــي القصـــــــــبة جنودهـــــــــا  تجت

  .وتحاصره بالكامل
ــــــــة ــــــــات مكتوب ــــــــيلم : بيان ــــــــوان الف عن

لقطة 
  جامعة 

  عادية

بانوراميك 
من 

اليسار 
إلى 

/  
موسيقى 

  حربية
  فيها إثارة

  
/  
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  اليمين  "معركة الجزائر"

  
  

  ثا 15  08

ــــود يتوزعــــون وينتشــــرون عبــــر  الجن
  .مداخل حي القصبة

 فـيلم لــ جيلـو بـونتي: بيانات مكتوبة
  كورفو

لقطة 
  جامعة 

عكس 
  غطسية

  /  ثابتة
موسيقى 

  حربية
  إثارةفيها 

  
  
/  

  
09  

  ثا 05

فـي حـي  يواصـلون الانتشـارالجنود 
  .القصبة

لقطة 
  متوسطة

  غطسية

بانوراميك 
من 

اليسار 
إلى 
  اليمين

/  
موسيقى 

  حربية
  فيها إثارة

  
/  

  
  ثا 11  10

الجنود يواصلون الانتشار في حي 
  .القصبة

لقطة نصف 
  جامعة

عكس 
  غطسيةال

  /  بانورامية
موسيقى 

  حربية
  فيها إثارة

/  

  
11  
  ثا 23  

الجنود فوق أسطح عمارات ومنازل 
حـــــي القصـــــبة يواصـــــلون الانتشـــــار 
حتـــــى يصـــــلون إلـــــى المنـــــزل الـــــذي 

  .يختفي فيه لابوانت

لقطة 
 جامعة 

  /  بانورامية  عادية
موسيقى 

  حربية
  فيها إثارة

  
/  

        بانورامية  عادية  جامعة لقطة  .صبةالجنود ينتشرون في حي الق  ثا 9  12
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 Casbahإنتـــاج : بيانـــات مكتوبـــة

film, Igor film, Rome 

13  
  ثا 4

جنــود فرنســيون فــوق أســطح منــازل 
  .للقتال والهجوم تهيئواالقصبة وقد 

لقطة 
  جامعة 

عكس 
  الغطسية

  /  ثابتة
موسيقى 

  ربيةح
/  

14  

  ثا 7

الجنـــــــود أمـــــــام أحـــــــد المنـــــــازل فـــــــي 
ـــذي يختبـــئ  القصـــبة وهـــو المنـــزل الّ
فيـــــه لابوانـــــت وأصـــــدقاؤه، ويهمّـــــون 

  .قتحامهبا

لقطة نصف 
  جامعة 

  /  ثابتة  عادية
موسيقى 

  ربيةح

صوت 
طلقات 
  الرصاص

15  

  ثا 16
الجنــود يقتحمــون المنــزل وينتشــرون 
فيه ثم يقومـون بـإخراج السـكان مـن 
  غرفهم لتجميعهم داخل فناء المنزل

لقطة نصف 
  جامعة 

عادية ثم 
غطسية 
  ثم عادية

  بانورامية
  

/  
موسيقى 

  حربية

  
/  

  
16  

  ثا 6

الجنود الفرنسيون في إخراج  يستمر
الســـكان مـــن غـــرفهم لتجمـــيعهم فـــي 
فناء المنزل دون تفريق بين الرجـال 

  .والنساء والأطفال والشباب

لقطة 
  أمريكية

  ثابتة  عادية

  
موسيقى   /

  حربية

  
/  

  
  ثا 15  17

ــــاء الطــــابق  ــــي فن تجميــــع الســــكان ف
الســــــــفلي للمنـــــــــزل المقصــــــــود وقـــــــــد 

  .وضعوا أيدهم فوق رؤوسهم

لقطة نصف 
  جامعة

  /  بانورامية  غطسية
موسيقى 

  حربية

  
/  
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18  

  ثا 3
ن داخـــل فنـــاء المنـــزل تجميـــع الســـكا

الجمــــاعي فــــي القصــــبة و إجبــــارهم 
  .على وضع الأيدي فوق الرؤوس

لقطة 
  أمريكية

  /  ثابتة  عادية
موسيقى 

  حربية

  
/  

19  
  ثا 9

لقطـة مقربـة للســكان المجمعـين وقــد 
  وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم

  /  ثابتة  عادية  لقطة مقربة
موسيقى 

  حربية
/  

  
  

  ثا 34  20

السجين الجزائري وهو يرتدي البذلة 
العسكرية الفرنسية يصل رفقة جنود 
من فرقة المضليين إلى الغرفة التي 
ـــــــــه  يختبـــــــــئ فيهـــــــــا لابوانـــــــــت ورفقائ

  .ويرشدهم إلى مكانه

  /  بانورامية  عادية  متوسطة
موسيقى 

  حربية

  
  
/  

  
21  

  ثا 20

الكـــــاميرا ترصـــــد لنـــــا خلـــــف جـــــدران 
الغرفـــــــة ملامـــــــح لابوانـــــــت ورفقائـــــــه 
الثلاثـــة وقـــد بـــدت علـــيهم علامـــات 

  .الحيرة والترقب

  
  مقربةلقطة 

  
  /  /  ثابتة  عادية

  
/  

  
  ثا 6  22

الجنـــــدي الفرنســـــي قائـــــد المجموعـــــة 
يتحـــــدث إلـــــى لابوانـــــت مـــــن خلـــــف 

  .الجدار

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية
  :القائد العسكري

 ..إن المنزل محاصر علي لابوانت
 .ليس هناك ما يمكنك فعله

/  
  
/  
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23  

  ثا 14

التركيـــز علـــى أوجـــه اعلـــي و رفاقـــه 
ـــد  ـــى تحـــذيرات قائ وهـــم يســـتمعون إل

  .الجنود المضليين
  بانورامية  عادية لقطة قريبة 

  :يواصل مخاطبا عليقائد ال

المرأة لكن أولا دع الطفل و ..استسلم
التي معك يخرجون أولا، بعدها 

 الرجل الذي معك  أنت و 

سلم سلاحك، لا تكن غبيا، لقد 
، إنك محاصر قضي عليك

 . ببنادقنا

/  

  
/  

24  

  ثا 10

داخــــــل الزنزانــــــة  لابوانــــــت ورفقــــــاؤه 
يراقبـــون الوضـــع و قـــد بـــدت علـــيهم 

  .وترعلامات الت

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  

لا تستطيع ..إنك لا تملك أي خيار

  .فعل أي شيء

  

  

  

  
25  

  ثا 9

القائـــد يواصـــل حديثـــه إلـــى لابوانـــت 
مطالبـــــــــاً إيـــــــــاه بالاستســـــــــلام رفقـــــــــة 

لقطة   .زملائه
  إيطالية

  ثابتة  اديةع

  علي هل تسمعني؟

جيدا، إنك آخر شخص في  اسمع

التنظيم، ليس هناك ما يمكنك 

 فعله، لم  يعد التنظيم موجودا   
. 

/  /  

  
  ثا 22  26

يتفــاوض  المجموعــة العســكرية قائــد
ويعــده بمحكمــة عادلــة  مــع لابوانــت

مقربة ثم 
  مقربة جداً 

  ثابتة  عادية
إنهم جميعا إما موتى أو داخل 

إذا خرجت الآن، يمكنك ، السجن
/  
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  في حال الاستسلام
  
  
  
  

الاستفادة من ظروف التخفيف، هيا 

  ...قرر

  

  .تقديم شخصية علي لابوانت: المقطع الثاني 

  

  شريط الصّوت  شريط الصّورة

 رقم
  اللقطة

  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة
حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

  ثا 11  01

نشــاهد فــي اللقطــة يــدا لابوانــت وهــو  -
ـــــــــــك أوراق ـــــــــــوم بتحري  مـــــــــــع  القمـــــــــــار يق

، مـــنهم أوروبيـــون مجموعـــة مـــن الرفـــاق
  .في شارع من شوارع الحي الأوروبي

  
  
  

لقطة 
  قريبة 

  عادية

 
 

ثابتــــة ثــــم 
  بانورامية

  :لابوانت

 .اقتربوا سيداتي سادتي، هيا إلعبوا
هذه هي الورقة الرابحة، الورقة ... هيا اتقدموا- 

  /  /  "اللاز" الرابحة الوحيدة مع 
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  ثا 02  02

يبــرز لنــا المخــرج فــي هــذه اللّقطــة عــدداً 
من الأوروبيين المنشـغلين بلعـب القمـار 

  .مع علي
  

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

 .تقدموا،، دوركم في اللعبهيا 

/  /  

  ثا 02  03

ت يســـتمر فـــي اللّعـــب وإدارة لعبـــة لابوانـــ
القمــار مــع مجموعــة مــن المعمــرين فــي 

  .أحد الأحياء الأوروبية
  

لقطة 
  قريبة

  ثابتة  عاديّة

  .ه ورقة غير رابحة، وهذه كذلكهذ

/  /  

  ثا 7  04
علــــى مــــن جديــــد تعــــود الكــــاميرا لتركّــــز 

أوجـــه الأشـــخاص الّـــذين يلعبـــون القمـــار 
  .في الشّارع مع لابوانت

لقطة 
  صدريّة

  عادية
ثابتة ثم 
  بانورامية

  :لابوانت
  حان وقتك للعب سيدتي

    تقدّمواهيا  
/  /  

  ثا 04  05

علـــي رفقـــة عـــدد مـــن الأشـــخاص حيـــث 
يظهر لنا جزء مـن الشـارع الـذي يتواجـد 

  .فيه إذ يشاهد شيئاً يدفعه للهرب
  

 لقطة
  صدرية

  ثابتة  عادية

  .هذه ورقة غير رابحة، وهذه كذلك

/  /  

  ثا 2  06
شــرطي يقــف إلــى جانــب امــرأة أوروبيــة 

  .تشير بإصبعها إلى علي
  

  ثابتة  عاديّة  صدريّة
   :مخاطبة الشرطي المرأة

  /  /  ...إنه هناك
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  ثا 08  07

مـــن الشـــرطي خوفـــا علــي ينطلـــق هاربـــاً 
الفرنســي، حيــث يظهــر بوضــوح الشــارع 

لأوروبــــــي بمحلاتــــــه وســــــياراته والمــــــارة ا
، و يبــــدو منظمــــا فيــــه الــــذين يتواجــــدون
  ونظيفا و هادئا

لقطة 
  جامعة

   /  /  بانورامية  ثابتة

صوت 
صفارة 
الشرطي 
وضجيج 

  .الشّارع

  ثا 03  08
علــــــــي لابوانــــــــت يجــــــــري فــــــــي الشــــــــارع 

  .هربا من الشرطي الفرنسي الأوروبي
لقطة 
  جامعة

    /  ثابتة  عادية
صوت 
ضجيج 
  الشارع

  ثا 3  09

مجموعــــــــة مـــــــــن الشـــــــــباب الأوروبيـــــــــين 
ـــــى لابوانـــــت  ـــــل أنينظـــــرون إل يقـــــوم  قب

  .أحدهم بعرقلته
لقطة 
نصف 
  جامعة

  ثابتة  عادية

  : الأوروبيين أحد الشباب

  يبدو أن هذا الشخص متابع من الشرطة

 .أوقفوه

 
/  

صوت 
حركات 
أرجل 

لابوانت 
وهو 
  .يجري

  ثا 4  10

لقطة  وروبي يسقط لابوانت أرضاالأشاب ال
الجزء 
  الصغير

  

  /  /  بانورامية  عادية
صوت 
 حركة
  السقوط
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  ثا 2  11
الشـــــاب الأوروبـــــي يبتســـــم بعـــــد أن قـــــام 

  .بإسقاط لابوانت
لقطة 
  صدرية

عكس 
  غطسية

  //  /  /  ثابتة

  ثا2  12
لقطة   صورة مكبرة لعلي وهو ساقط أرضاً 

  صدرية
    /  ثابتة  غطسية

صفارة 
  الشرطي

  ثا2  13
باتجـــاه علـــي الشـــرطي الفرنســـي يجـــري 

  الساقط أرضاً 
  

لقطة 
  جامعة

  /  /  ثابتة  عادية
صفارة 
  .الشرطي

  ثا 1  14
التركيـــز علـــى وجـــه علـــي وهـــو يحــــاول 

  .الوقوف غاضباً 
لقطة 
  قريبة

  /  /  ثابتة  عادية
أصوات 
سيارات 
  الشارع

  ثا 03  15
علي يقف مجدّداً ويتوجـه بلكمـة للشـاب 

  .الذي قام بعرقلته
لقطة 
  صدرية

  /  /  ثابتة  عادية
صوت 
  .الضرب

  ثا 21  16

  
يتــدخل الشــباب الأوروبــي الــواقفين فــي  

الشارع لضرب علي ومسـاعدة الشـرطي 
  .على إيقافه

لقطة 
صدرية 
  ثم قريبة

  ثابتة  عادية

  :صوت أحد الشباب

 .يجب أن يقتل هذا الشاب الحقير

  :صوت الراوي-

 1930جانفي  15عمار علي، مولود بتاريخ 
  .بمدينة مليانة

 

/  

صوت 
صرخات 
الشباب 

الأوروبيين 
وضربهم 

  .لعلي
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  ثا 48  17

وقــــد  فرنســــيين شــــرطيينتظهــــر اللقطــــة 
بـــدت  ألقيــا القـــبض علـــى لابوانــت الـــذي

وهـو مكبـل ويتعــرض  ،ملامحـه واضـحة
للضـــــــرب المبـــــــرح مـــــــن قبـــــــل الشـــــــباب 

  .الغاضبين

 متوسطة
  ثم قريبة

  عادية
تنقل 

  )ترافلينغ(

ي، و عامل يومي في مجل البناء، رجل أم

  .ملاكم أيضاو 

الخدمة  أداءهو حاليا بدون عمل، و هارب من 

  العسكرية

عرض على محكمة الأحداث بالعاصمة سنة  - 
  .، و حكم عليه بسنة سجنا 1942
عرض على محكمة الأحداث  1944سنة 

بوهران لتسببه بأحداث تعيق النظام العام و حكم 
عليه بثمانية أشهر نافذة بسبب تعديه على 

  .تأدية مهامهموظف أثناء 
,  
 

موسيقى 
  حزينة

 صوت
 صراخ

الشباب 
وضربهم 

  .لعلي
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  :مظاهر الحياة والآفات الاجتماعية في حي القصبة :الثالث المقطع

  شريط الصّوت  شريط الصّورة
رقم 
  اللقطة

مدة 
  اللقطة

  مضمون اللقطة
نوع 
  اللقطة

زاوية 
  الالتقاط

حركة 
  الكاميرا

  الضجيج  الموسيقى  الحوار

01  
36 
  ثا

تظهــــــر لنــــــا اللقطــــــة مظــــــاهراً مــــــن 
لجزائــريين فــي حــي الحيـاة اليوميــة ل

 اســــــــكير  القصــــــــبة، حيــــــــث نشــــــــاهد
ــــ ــــي أحــــد الشــــوارع  اجزائري يتــــرنح ف

المليئة بالمارة، الذين ينظرون إليـه 
باستغراب واحتقار، وهنا تتقدم منه 
امـــــــــرأة لتضـــــــــربه وتنعتـــــــــه بأبشـــــــــع 

  .الصّفات

لقطة 
نصف 
  جامعة

  عادية
ثابتة ثم 
  ةبانورامي

  :صوت خفي

  24بيان رقم 

أيها الشعب الجزائري، إن الإدارة الفرنسية ليست 

وضاع الاجتماعية المزرية للشعب مسؤولة عن الأ

 عبوديته فقط، و لكنها مسؤولة أيضا عن الفسادو 

التي تسبب في ضياع العديد من  الاجتماعيةالآفات و 

  أخوتنا و أخواتنا، الذين تنكروا لقيمهم

التحرير الوطني على عاتقها لقد أخذت جبهة 

مسؤولية القضاء على هذه الآفات الاجتماعية و هي 

عن  تدعو كافة أفراد الشعب إلى مساعدتها في ذلك

، لأن ذلك هو الطريق الأساسي نحو تأييدهاطريق 

  .الاستقلال

/ 

  
  
  

أصــــــــــــــــــــــــــــوات 
وهمهمـــــــــــــــــــات 
المـــــــــــارة فـــــــــــي 

  الشارع
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بداية من اليوم تأخذ جبهة التحرير الوطني على 
ولية الحفاظ على الصحة النفسية عاتقها مسؤ 

 :.الجسدية للشعب الجزائريو 

 

02  
21 
  ثا

تظهر لنا اللقطـة السـكير الجزائـري 
وهو يترنح في الشـارع ويهـرب مـن 
نظــــــرات المــــــارة، ومــــــن عــــــدد مــــــن 
الأطفــال الصّــغار الــذين يلاحقونــه 
ــــــــــ  ويســـــــــخرون منـــــــــه ويصـــــــــفونه ب

  ".الكيلو"

  ةإيطالي
عادية ثم 
عكس 
  الغطسية

  بانورامية

  :الصوت الخفي

و هي تقرر بناء على ذلك منع استهلاك و بيع 
المخدرات و المشروبات الكحولية و التردد على 

لحد  لها بيوت الدعارة و قد تصل عقوبات المخالفين
  . القتل

. 

/  

  
  
/  

03  
18 
  ثا

لنـــــا اللقطـــــة مجموعـــــة مـــــن  تظهــــر
الأطفــال الصّــغار وقــد التفــوا حــول 

  .السّكير يلاحقونه ويضربونه

لقطة 
نصف 
  جامعة

  /  /  بانورامية  عادية
صــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ 

  الأطفال

04  
26 
  ثا

ــــــــــــال يضــــــــــــربون الســــــــــــكير،  الأطف
ويسبونه عبر أحد السلالم في حي 

  .من أحياء القصبة

لقطة 
نصف 
  جامعة

عكس 
  غطسية

  بانورامية
  :في الواجهة تظهرصوت امرأة لا 

  .ه، أضربه، أضربهاقتل ه، اقتلأيها الكلب ألا تستحي،
موسيقى 

  عالية

صــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ 
  الأطفال

05  
14 
  ثا

تظهـــر لنـــا اللقطـــة إحـــدى الحانـــات 
ــاً  التــي يقصــدها علــي لابوانــت بحث
عن حسن البليدي، فيخاطب زبوناً 

لقطة 
  متوسطة

لقطة 
  عادية

ثم  تنقل
  بانورامية

  :علي لابوانت مخاطباً أحد الزّبائن داخل حانة

  ألا تعرف أن المخدرات ممنوعة؟ -
  لماذا؟و  :الزبون

/  /  
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كــان منشــغلاً بأخــذ المخــدر ويــأمره 
  .بالإقلاع عنه

  .إياك أن تعيد الكرة :علي لابوانت

  ثا 6  06

لابوانت يواصل حديثه إلى الزبـون 
داخــــل الحانــــة ويســــأله عــــن مكــــان 

مانعاً إياه مـن  تواجد حسن البليدي
التقــاط ســـيجارة المخـــدر التـــي كـــان 

  .قد رماها أرضاً 

لقطة 
  أمريكية

عكس 
  غطسية

  ثابتة

و يخاطب زبون  علي لابوانت يحطم سيجارة المخدر
  :الحانة

  /  /  .ألم ترى حسن البليدي؟ -

07  
11 
  ثا

ة علـــــــي لابوانـــــــت فــــــــي أحـــــــد أزقــــــــ
القصــبة يبحــث عــن حســن البليــدي 
ويســـــــــأل مجموعـــــــــة مـــــــــن النســـــــــاء 
المومســـــات الواقفـــــات علـــــى حافـــــة 

  .الشارع في منظر غير لائق

لقطة 
نصف 
 جامعة 

عكس 
 الغطسية 

  ثابتة

  : علي لابوانت
  ..ألم تروا حسن البليدي؟ قولوا له أني أبحث عنه

موسيقى 
  خافتة

/  

  ثا 5  08

لــدعارة ابيــوت لابوانــت يــدخل أحــد 
ويســــــأل صــــــاحبته عــــــن بالقصــــــبة 

مكــان حســن، وفــي المنــزل نلاحــظ 
فتيــــــــات شــــــــبه عاريــــــــات يتنــــــــاولن 

  .السّجائر

لقطة 
  إيطالية

  بانورامية  عادية

  :علي لابوانت لامرأة أجنبية

 ألم تري حسن؟
  :المرأة ترد عليه

  لا

موسيقى 
  خافتة

/  

  ثا 9  09
لابوانــت يواصــل بحثــه عــن حســن 
ويســـأل عنـــه الفتيـــات والشـــبان فـــي 

لقطة 
  إيطالية

  ثابتة  عادية
موسيقى   :علي لابوانت

  خافتة
  
/  
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  ..ألم تروا حسن البليدي؟ قولوا له أني أبحث عنه -  .الشارع

10  
12 
  ثا

علـــــي يلـــــج منـــــزلاً آخـــــراً لممارســــــة 
الأعمــال المخلـــة بالحيـــاء، يتحـــدث 
مع إحـدى المومسـات حيـث تظهـر 

عاريـات  مجموعة من الفتيات شبه 
الـّـذين قصـــدوا إضــافة إلــى الزبـــائن 

  .المكان

لقطة 
  متوسطة

عكس 
  الغطسية

  ثابتة

  :لعلي لابوانت رأةالم -

 علي من أين أتيت إلى هنا بهذا الشكل؟
  :علي لابوانت-

 هل حسن البليدي موجود هنا؟
  :المرأة -

 لا لقد غادر في ساعة مبكرة
  :علي لابوانت

 إني أبحث عنه، إذا رأيته أخبريه بأني بحاجة إليه

/  

  
/  

11  
13 
  ثا

 علي لابوانت يلتقـي بحسـن لبليـدي
و رفيقيـــه فـــي أحـــد شـــوارع القصـــبة 

  .الضيقة
لقطة 
  متوسطة

عكس 
  الغطسية

  ثابتة

  ...سلام... علي: حسن البليدي
  .لا تتحرك..توقف: علي
  ...ماذا هناك علي، لعله خير: حسن
  .لا تتحركقلت لك : علي

موسيقى 
  حزينة

/  

  ثا 2  12
ـــــــادل أطـــــــراف  ـــــــدي يتب حســـــــن البلي

  .الحديث مع علي لابوانت
لقطة 
  إيطالية

  زووم  عادية
موسيقى   ماذا هناك؟مما أنت خائف؟: حسن

  حزينة
     /  

  ثا 2  13
لقطة   تواصل الحديث بين علي وحسن

  مقربة
  ثابتة  عادية

موسيقى   ....أنا لا أخاف إلا من ربي: علي
  حزينة

     /  

  /    موسيقى   .حسنا قل لي ماذا هناك؟: حسن  ثابتة  عاديةلقطة   تواصل الحديث بين علي وحسن  ثا 2  14
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  حزينة  قريبة 

  //   ثا 3  15

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

  .إننا أصدقاء أخي علي هل نسي ذلك؟: حسن
موسيقى 

  حزينة

    /  

  //   ثا 3  16

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

موسيقى   .أصدقاءكنا : علي
 حزينة

    /  

  //   ثا 3  17

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

موسيقى   .ا أخي عي لماذا؟آه ي: حسن
 حزينة

 /  

  //   ثا 2  18

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

موسيقى   .الجبهة حكمت عليك بالموت: علي
 حزينة

/  

  موسيقى إذا الـــدعوة  لقـــد بـــدأت أفهـــم الآن جيـــدا،...آااه: حســـن  ثابتة  عاديةالمجال   //  15  19
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و   ثا
المجال 
 المقابل

  /  حزينة  حكمتم علي بالإعدام، كم دفعوا لك كي تقتلني؟

  ثا 5  20

تواصـــــــل الحـــــــديث بـــــــين لابوانـــــــت 
  وحسن

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

لقــد أنــذرتك الجبهــة مــرتين، هنــاك شــيء وحيــد : علــي
موسيقى   .يمكن أن ينقذك

  حزينة
/  

  //         ثا 3  21

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

  لم أفهم ما الذي تريد قوله؟؟ كيف ذلك: حسن
موسيقى 

  حزينة
/  

  ثا 3  22
لقطة   //

 صدرية
  ثابتة  عادية

موسيقى   .مع الجبهة يجب أن تعمل: علي
  حزينة

/  

23  
20 
  ثا

ـــي  ـــى عل ـــتهجم عل ـــدي ي حســـن البلي
لابوانـــت، هـــذا الأخيـــر الـــذي يقتـــل 
حســـــن بواســـــطة ســـــلاحه، ويحـــــذّر 

إن  أصـــدقاؤه بلقـــاء نفـــس المصـــير
  .واصلوا في نفس الطريق

لقطة 
نصف 
  جامعة

  بانورامية  عادية

  ..هيا ابتعد من هنا، أسرع: حسن
  صوت الرصاص.... 

  علي يقتل حسن
توقفـــوا أنظـــروا جيـــدا، مـــن : علـــي لأصـــدقاء حســـن -

الآن فصـــــــاعدا كـــــــل شـــــــيء ســـــــيتغير فـــــــي القصـــــــبة، 

موسيقى 
  حزينة

  
صـــــــــــــــــــوت    

  الرصاص
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سننظف البلاد من هذا الوسخ، هيا ابتعدوا، و احذروا 
   .لآن فصاعداجيدا من ا

  شريط الصوت  شريط الصور
رقم 
  اللقطة

  مضمون اللقطة  مدتها
نوع 
  اللقطة

زاوية 
  التقاطها

حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

  ثا 10  01

مجموعـــــــة مـــــــن الســـــــكان الأوروبيـــــــين 
اصــــطفوا علــــى حافــــة الشــــارع فــــرحين 
ومهللـــــــــين ومـــــــــرحبين بقـــــــــدوم الفرقـــــــــة 
العاشـــــــــرة للمضـــــــــليين إلـــــــــى الجزائـــــــــر 
العاصمة للقضاء على العمليات التـي 
يقـــوم بهـــا تنظـــيم الجبهـــة ضـــدّ أهـــداف 

  .فرنسية في المدينة

لقطة 
متوسطة  

  تنقل  عادية

    
  

هتافات وأهازيج المعمّرين الأوروبيين فرحـاً بقـدوم 
  /  .فرقة المضليين

أصوات 
وهتافات 
  المعمرين

  ثا 4  02

هتافات الأوروبيين متواصلة وقد بدت 
لقطة   .عليهم ملامح الفرح

   متوسطة
  تنقل  غطسية

  :المعمرين

 المضليون معنا، المضليون معنا-

 .:صوت خفي 

 مةالعام للعاصالمفتش " سارو جون"السيد إن 

/  
هتافات 
  المعمرين

  ثا 6  03
ـــــة المضـــــليين وقـــــد ســـــار جنودهـــــا  فرق
مصـــــــــطفين فـــــــــي شـــــــــارع بالعاصـــــــــمة 

لقطة 
نصف 

ثم  عادية
  غطسية

ثم  ثابتة
  زووم

في مهمة على  أعلى مستوى، قام بترؤس 
/  

هتافات 
  المعمرين
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جامعة   الجزائرية يتقدمها الكولونيل ماثيو
   ثم مقربة

المسلح في اجتماع  لدراسة الوضع العام للتنظيم 

  .العاصمة، و مكافحة حركات التمرد داخلها

 

  ثا 9  04
// 

  

لقطة 
نصف 
  جامعة

  بانورامية  عادية

  

قرارات مهمة تم اتخاذها في هذا الصدد من أجل 

حماية دة الأمن و الاستقرار للمدينة، و ضمان عو 

  .الأفراد و الممتلكات

/  

هتافات 
 المعمرين

05  03  
فرحــــــة وأهــــــازيج الســــــكان الأوروبيــــــين 

 .بقدوم المضليّين
  

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
  .كافال" كما تقرر تعيين الجينرال 

/  
هتافات 
 المعمرين

06  04  //  
لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
 مسؤول الفرقة العاشرة للمضليين" 

/  
هتافات 
 المعمرين

  ثا 4  07
لقطة   .فرحة الأوروبيين بقدوم المضليين

  متوسطة
عكس 
  الغطسية

  ثابتة
 لضمان الأمن داخل العاصمة

/  
هتافات 
 المعمرين

  ثا 9  08

اســـــتعراض المضـــــليين وســـــط الشـــــارع 
  وسط هتافات المعمرين

لقطة 
أمريكية 

ثم 
  خصرية

  ثابتة  عادية

و قد أعطيت له كامل الصلاحيات لتحقيق هذا 

الغرض، كما سخرت له كل الإمكانيات العسكرية 

و المدنية و أعطيت له صلاحيات أخرى يحددها  

/  

هتافات 
 المعمرين
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 :.القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية

   

  ثا 20  10

الكــــاميرا تركــــز التصــــوير علــــى القائــــد 
اثيو وهـــــو يتقـــــدم حشـــــود الكولونيـــــل مـــــ
لقطة   اتالمضليين بثب

صدرية
 ثم قريبة 

  ثابتة  عادية

 1907أوت  05يليب مولود بتاريخ فماثيو 

بمدينة بوردو الفرنسية، يحمل رتبة كوللونيل، له 

، عضو تجربة عسكرية بإيطاليا و النورماندي 

بحركة المقاومة ضد النازية، خاض حروب 

 مدغشقر و السويد و الهند الصينية و الجزائر

/  
أهازيج 
  المعمرين

  ثا 38  11

فـــي اللقطـــة الكولونيـــل مـــاثيو مجتمعـــا 
مــــع عــــدد مــــن الضــــباط يقــــوم بتحليــــل 
إستراتيجية الجبهة في هجماتهـا داخـل 
الجزائـــــر العاصـــــمة، والخســـــائر الّتـــــي 
ـــــالأوروبيين جـــــراء العمليـــــات  ـــــت ب لحق

  .المنفذة

إيطالية 
ثم لقطة 
الجزء 

  الصغير 

  عادية
بانورامية 
  ثم ثابتة

  :مخاطبا ضباطه ماثيو

  4.2في المحصلة لقد وصل الأمر إلى معدل 

التفرقة  ، و هنا يجبتفجير يوميا في العاصمة

بين الهجومات الفردية و الهجومات عن طريق 

القنابل اليدوية، و ككل مرة فإن المصطلحات 

أولا الخصم، ثاناي وسائل : الأساسية هي

عربي  القضاء عليه، هناك ما يقارب الأربعمئة

في العاصمة، و نحن نعلم بأن هناك أقلية 

/  

بعض 
الأصوات 
الخفيفة 
داخل 
  القاعة
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تفرض نفسها و منطقها بالعنف، يجب علينا أن 

نتصرف على أساس عزل هذه الأقلية بهدف 

 .القضاء عليها

  ثا 3  12
  

//  
لقطة 
الجزء 
  الصّغير

  ثابتة  عادية
  :الضباط ماثيو مخاطباً 

إن العــدو خطيــر، فهــو خصــم يتنقــل مكــان و فــي 
 .العمق

/  /  

  ثا 7  13

في الصورة أحد الجنود يسدل السـتائر 
تمهيـــــداً لوضـــــع شـــــريط داخـــــل جهـــــاز 

  .العرض من أجل مشاهدته
لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  
  .و بوسائل مقاومة متطورة و بتكتيك محكم

ماثيو يشير إلى أحد الجنود بتشغيل جهاز 
  :العرض

 مارتنهيا 

/  /  

  ثا 14  14

ـــــل مـــــاثيو يقـــــف أمـــــام جهـــــاز  الكولوني
العـــــرض حيـــــث يشـــــرح تفاصـــــيل فـــــيلم 
صــورته الشــرطة الفرنســية حــول نقــاط 

  .التفتيش في عدد من الشوارع

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  :لضباط مرة أخرىمخاطبا اماثيو 
عــدو غيـــر معــروف، يتخفـــى وســط المصـــات  إنــه

مـــن النــــاس، إنــــه حاضــــر فــــي كــــل الأمكنــــة، فــــي 
المقــاهي، فــي أحيــاء القصــبة، فــي شــوارع المدينــة 

 الأوروبية

/  /  

  ثا 3  15
لقطة   ماثيو يواصل الشرح

  خصرية
  ثابتة  عادية

 .تفي المحلا
/  /  
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  ثا 18  16

تظهـــر اللقطـــة مجموعـــة مـــن عناصـــر 
الشــرطة الفرنســية وهــم يفتشــون الأفــراد 
فــــي أحــــد نقــــاط التفتــــيش مــــع تواصــــل 

لقطة    شرح ماثيو
الجزء 

  الصغير 
  ثابتة  عادية

  :ماثيو يواصل الشرح لضباطه

إن هذه مجموعة صور التقطتها كاميرات الشرطة 

التـــي تـــم تثبيتهـــا فـــي مـــداخل القصـــبة، لقـــد ظنـــت 

فـــلام التـــي قـــاموا بتصـــويرها ذات الشـــرطة بـــأن الأ

تبين  بـأن فائدة، في الحقيقة هي مفيدة حقا لأنها 

ـــى  ـــة ، أو عل بعـــض الأســـاليب المتبعـــة غيـــر فعال

 .الأقل تبين لنا سلبياتها

/  
أصوات 
المارة في 

 الشارع

  ثا 7  17

 طمجموعة من النساء والرجال في نقـا
و  يوهـــــذا مـــــا يشـــــاهده مـــــاث( التفتـــــيش

الجنود داخل القاعـة مـن خـلال شاشـة 
  )العرض

لقطة 
  قريبة

  ثابتة  عادية

  :يواصل ماثيو

لقـــــد اختـــــرت تحديـــــدا الأفـــــلام التـــــي التقطـــــت فـــــي 

  ...أوقات سبقت 
 

/  
أصوات 

  المارة

  ثا 12  18

مجموعـــــــة مـــــــن الأشـــــــخاص يفتشـــــــهم 
لقطة   عناصر الشرطة الفرنسية

  متوسطة
  يانورامية  عادية

التفجيـــرات الإرهابيـــة، و إذن مـــن بـــين كـــل هـــؤلاء 

الرجــــال و النســــاء العــــرب يوجــــد المســــؤولون عــــن 

  العنف و التفجيرات لكن من هم من بينهم؟

/  
أصوات 
المارة في 

  الشارع

  // //  ثا 10  19
 لقطة 
  متوسطة

  عادية
بانورامية 
  ثم زووم

  :مواصلاً ماثيو 
كيف نتعرف عليهم؟، إن مراقبة وثائق الهوية في 

فهنــاك مــن يــوفر . هــذه الحالــة أمــر غيــر منطقــي
/  

أصوات 
المارة في 

  الشارع
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 لهم الوثائق

  /  /  إنه الإرهاب تحديدا  ثابتة  عادية  متوسطة  مجموعة الضباط ينصتون لماثيو  ثا 2  20

  ثا 09  21

مــــن الأشــــخاص فــــي نقطــــة  مجموعــــة
التفتــيش حيــث يشــك الجنــدي فــي أمــر 
أحـــد الســـكان ويســـقط مـــن يـــده العلبـــة 

  .التي يحملها

لقطة 
الجزء 
  الصغير

  ثابتة  عادية

  :يعلق على الفيديو الذي يشاهدهماثيو 

جيــدا لمــا يخمنــه مراقــب الوثــائق هنــا، لقــد  أنظــروا
ظـن بـأن العلبـة تحتـوي علـى أشـياء مهمـة، و فــي 

  .الأخير بعثر كل ما كانت تحتويه
  .ضحكات الضباط 

/  
المارة في 

  الشارع

  ثا 4  22
الرجـــــل مـــــع طفـــــل صـــــغير يلـــــتقط مـــــا 

  تساقط من العلبة
//  //  //  

  :ماثيو
 لقد كان يعتقد بأن بداخلها قنبلة مخفية

/  
ضحكات 
  الضباط

  ثا 2  23
لقطة   الضباط ينصتون لشروحات ماثيو

  صدرية
//  //  

  :ماثيو يواصل 

 و لكن ذلك كان من المستحيلات
/  /  

  ثا 18  24

الضـــــابط مـــــاثيو بعـــــد أن انتهـــــى مـــــن 
عــــرض الصــــور يتجــــه إلــــى الضــــباط 
ليشـــرح لهـــم تفاصـــيل وهيكلـــة التنظـــيم 
داخـــــل العاصــــــمة حيــــــث يقــــــوم برســــــم 

  الهيكل التنظيمي له

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  :مارتنماثيو للجندي 

  يكفي ھذا مارتن
:ثم يتوجه مخاطباً الضباط  

يجب أن نبدأ من الصفر، المعلومات الوحيدة 
التي بحوزتنا تتعلق  بتركيبة المنظمة، و سنبدأ 

...بتحليلها، إنها منظمة هرمية   

/  /  

  ثا 3  25
للضباط الـذي  يواصل ماثيو شروحاته

  يدونون ملاحظاتهم
لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية
  تتكون من مجموعة من الفروع التي بدورها

  الصمت  /
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  ثا 18  26

مــــاثيو يقــــوم برســــم الهيكــــل التنظيمــــي 
البشــــــري والعســــــكري لجبهــــــة التحريــــــر 

لقطة   داخل العاصمة
  خصرية

  ثابتة  عادية

تنقسم إلى مجموعات أخرى، في أعلى الهرم، 

نجد الرأس المدبر، القائد العسكري الذي يشرف 

على كامل المجموعة، و على رأس كل فرع نجد 

  مسؤولا يشرف بدوره على المجموعة التي يترأسها

 

  الصمت  

  ثا 03  27
مـــــــــــاثيو يشــــــــــــرح والجنـــــــــــود يــــــــــــدونون 

  . شروحاته
  ثابتة  عادية  //

  و هكذا باقي المجموعات
/  //  

  ثا 7  28

  
  
  ثابتة  عادية  //  //

إن السبب الرئيسي لهذه الطريقة في التنظيم هو 

أم لا يتعرف كل مجند في المجموعة إلا على 

قائده المباشر و على نفس أعضاء مجموعته 

  ...وعددهم ثلاثة على أقصى تقدير

/  //  

  ثا 2  29
الضــباط ينصـــتون باهتمــام لشـــروحات 

  الكولونيل
  

لقطة 
  مقربة

  ثابتة  عادية
 

  الصمت  /  ممن اختارهم المسئول المباشر

  ثا 15  30
لقطة   الشرح ماثيو يواصل

  خصرية
  ثابتة  عادية

ــــط  ــــتم فق ــــين هــــؤلاء الأعضــــاء ت إن الاتصــــالات ب
  الصمت  /
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لهــــذا الســــبب نحــــن لا نعــــرف  بواســــطة الكتابــــة،و

خصـــومنا، لأنهـــم هـــم أصـــلا لا يعرفـــون بعضـــهم 

بعضـــــا، فتعـــــرفهم علـــــى بعضـــــهم معنـــــاه القضـــــاء 

  .عليهم

  ثا 2  31
لقطة   الضباط ينصتون باهتمام

  قريبة
//  //  

النتيجــــة هــــي أن الســــبب الرئيســــي لهــــذه المشــــكلة 

  العسكرية
/  //  

  ثا 7  32
لقطة   ماثيو يشرح

  صدرية
//  

بانورامية 
  ثم ثابتة

  سياسية بالدرجة الأولى
/  //  

  ثا 2  33
أحــــــد الضــــــباط ينظــــــر مســــــتغرباً إلــــــى 

  زميله
لقطة 
  مقربة

//  //  
أعـــــرف جيـــــدا أن هـــــذا الأمـــــر لـــــن يعجـــــبكم لكنـــــه 

  ...الوحيد
  الصمت  /

  ثا  12  34

لقطة   
صدرية 

ثم 
  خصرية

  بانورامية  عادية

الــــذي يبــــين لنــــا مــــا نــــوع المهمــــة التــــي تنتظرنــــا،، 

يجـــب أن نقـــوم بتحريـــات دقيقـــة مـــن أجـــل تفكيـــك 

 ...هرم التنظيم

موسيقى 
  هادئة

/  

  ثا 19  35

ل   
صدرية 

ثم 
  عادية

بانورامية 
  ثم ثابتة

و الهدف هـو الوصـول إلـى المسـئول الأول عنـه، 

إن القاعـــدة الأساســـية التـــي ســـنتبعها هـــي اســـلوب 

الاســـتنطاق، و الاســـتنطاق يصـــبح أســـلوبا ناجعـــا  

موسيقى 
  هادئة

/  
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عنــدما يوظــف بطريقــة تقــود دائمــا إلــى الحصــول   خصرية

علــــى البيانــــات و الأجوبــــة اللازمــــة، و فــــي هــــذه 

الحالة فإن التمسك بالمباديء الإنسانية أمر غيـر 

  .مجدي، و سيؤدي إلى الفشل

  ثا  36

//  
لقطة 
  مقربة

  ثابتة  عادية

 ...و التضارب

 

 

  /  موسيقى

  ثا 7  37

  ماثيو يخاطب الضباط بحزم
لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

ـــــي متأكـــــد بـــــأن كـــــل وحـــــداتنا ســـــتتفهم الأمـــــر،  إن

  ...وتتصرف على أساسه

 

    

  ثا 2  38
  

  ثابتة  عادية  صدرية
موسيقى  ...لكن للأسف، هذا الأمر لا يتوقف علينا

  هادئة
/  

  ثا 5  39

  ماثيو يخاطب الضباط داخل القاعة

  ثابتة  عادية  صدرية

 

لســيطرتنا ، و لــذلك فقــط يجــب أن تخضــع المدينــة 

  يجب علينا مساءلة كل السكان

موسيقى 
  هادئة

/  

    و قــــــد طلبنــــــا إعطاءنــــــا كــــــل الصــــــلاحيات لهــــــذه              40
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  تقديم شخصية العربي بن مهيدي: المقطع الخامس

  

شريط 
  الصور

شريط 
  الصوت

  شريط الصور
شريط 
  الصوت

شريط 
  الصور

شريط 
  الصوت

  شريط الصوت  شريط الصور
شريط 
  الصور

  ثا 2  01

لقطة مقربة لوجه بن مهيدي  - 
  .وهو يستعد للمؤتمر الصّحفي

لقطة 
  قريبة

  /  /  ثابتة  عادية

صوت 
آلات 

التصوير 
تلتقط 
  الصّور

  ثا 3  02
مجموعة من الصحفيين 

والمصورين داخل القاعة التي 
  .سيعقد فيها المؤتمر الصحفي

لقطة 
مقربة 
حتى 

  //  /  /  ثابتة  عادية

العمليــة، لــم يكــن الأمــر ســهلا و لهــذا يجــب إيجــاد 

المبرر ذي يعزز تدخلاتنا و يجعلها ممكنة، يجب 

أن نختلـــق نحـــن بأنفســـنا هـــذه الفرصـــة، ويبـــدو أن 

 .  الخصم هو من سيمنحنا إياها
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  الصدر

  ثا 9  03

ي الصورة العربي بن مهيدي ف
بعدد من العسكريين محاط 

الفرنسيين والصحفيين الذين 
يلتقطون له الصّور داخل قاعة 

  .المؤتمر

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  :قاعة المؤتمر الصحفيموظفين داخل أحد ال

 انتهى التصوير
  ):Voix off(أحد الصّحفيين 

 سيد بن مهيدي
/  /  

  ثا 8  04

واحد من الصحفيين يتوجه 
بالسؤال إلى العربي بن مهيدي 

وفي نظراته نوع من الحقد 
والتّحسّر على الضّحايا 

  .الأبرياء
  

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

استخدام حقائب نسائكم  ألا تجد أنه من المشين
من أجل نقل القنابل التي تسببت في قتل ضحايا 

   أبرياء
 

/  /  

  ثا 15  05

العربي بن مهيدي يرد على 
  تساؤل الصحفي بكل ثقة

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

  :لعربي بن مهيدي يردّ على الصّحفيا
و أنت ألا تعتقد أن الأمر مشين أكثر عندما يتم 
تدمير قرى غير محمية بواسطة قنابل النابالم 

  .أبرياء أكثر مما نفعل بألف مرةالتي تقتل 
 أعطونا قنابلكم سيدي و سنعطيكم حقائبنا

/  /  

  ثا 8  06
صحفي آخر يطرح سؤالاً على 

بن مهيدي بلغة انجليزية، ثم 
لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
يترجمها موظف فـي  صحفي آخر بلغة إنجليزية

  :المحكمة
/  /  
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يقوم المترجم بترجمة السّؤال 
  .لبن مهيدي باللغة الفرنسية

  
سيد بن مهيدي في رأيك ألازالت الجبهة تمتلك 

  بعض الحظوظ لمواجهة الجيش الفرنسي
 

  ثا 8  07

بن مهيدي يواصل الرد على 
  .بكل ثقة الأسئلة

//  //  //  

  :العربي بن مهيدي
بالنســـبة لـــي فـــإن الجبهـــة لازالـــت تمتلـــك حظوظـــا 
أقــــوى لمواجهــــة الجــــيش الفرنســــي ســــتغير مجــــرى 

 التاريخ 

/  /  

  ثا 7  08
خرى تطرح سؤالاً أصحفية 

  على الموقوف بن مهيدي
لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية
  :قاعةصحفية أخرى داخل ال

  بأنه تم توقيفك صدفة صرح الكولونيل ماثيو
 

/  
أصوات 
  القاعة

  ثا 3  09
مهيدي وهو يستمع  صورة لبن

  لسؤال الصحفية
لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
 .و تحديدا عن طريق الخطأ

/  /  

  ثا 4  10

  .الصحفية تطرح السّؤال
لقطة 
  خصرية

//  //  

  
لقد كان المضليون بصدد البحث عن شخص 

، هل يمكنك إخبارنا سبب لماذا أقل أهمية منك
  بيسيكنت متواجدا في شقة حي 

/  /  

  ثا 5  11
لقطة   .بن مهيدي يرد على السؤال

  أمريكية
  ثابتة  عادية

  :بن مهيدي

  يمكنني أن اقول لك بأنه لو كان الأمر بيدي لما 
/  /  
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  //  //  //  //  ثا 1  12
  :العربي بن مهيدي

 .مكنتهم من ذلك أبدا
/  /  

  ثا 4  13

بعد  ماثيو يأمر بإنهاء المؤتمر
أن أحس بان بن مهيدي 

قديقلب كفة الصراع في الحوار 
  مع الصحفيين لصالحه

لقطة 
  أمريكية

  ثابتة  عادية

  :الكولونيل ماثيو

هذا يكفي الآن، لقد تـأخر الوقـت و هنـاك أعمـال 
  .تنتظرنا

 

/  /  

  ثا 3  14

تظهر اللقطة بن مهيدي 
، يتحدث إلى الكولونيل ماثيو

وقد بدا ساخرا من الاستعراض 
الذي أعد له ماثيو رفقة جنوده، 
من أجل إقناع العالم من وراء 
عدسة الصحفيين بخطورة بن 

  .مهيدي و أمثاله

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

  :بن مهيدي متوجهاً لماثيو

 هل انتهى الاستعراض؟

/  /  

  ثا 12  15

الكولونيل ماثيو يرد على بن  - 
بتحد  و هو يدخن  مهيدي

ثم يأمر جنوده  سيجارته، 
  .باصطحابه خارج القاعة

  عادية  أمريكية
ثابتة ثم 
  بانورامية

  :ماثيو في تحد يرد على بن مهيدي

نعم انتهى، لا نريده أن يقود إلى أشياء عكس مـا 
  هو مخطط له

 

/  /  
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  :للمقاطع المختارة و التضميني التحليل التعييني: نيالمبحث الثا

  :التحليل التعييني: أولا

بمشهد افتتاحي  معركة الجزائرفيلم " كورفو بونتي"يبدأ المخرج :المشهد الافتتاحي و جنيريك البداية- 1

لقطة متوسطة تظهر لنا عدداً من الجنود الفرنسيين التابعين للفرقة العاشرة فيوظف ، جينريك البدايةيسبق 

جسده ملامح التعب والإنهاك من شدة التعذيب، ووسط  سجين جزائري تبدو علىللمضليين، وقد أحاطوا ب

ي هذه اللقطة يتوجه أحد التعذيب، ف الأدوات المستخدمة فييصف لنا المخرج الزنزانة و ديكور من الأدوات 

كان من ..ألم يكن بإمكانك الاعتراف دون أن تضطرنا لفعل كل هذا..إذن : "الجنود إلى السّجين بالحديث

نفس الجندي يتوجه بالحديث إلى أحد زملائه الذي دخل لتوه إلى غرفة  ، "الأفضل بالنسبة إليك فعل ذلك

  .بالمعلومات المطلوبةالتعذيب، ويخبره برضوخ السّجين أخيراً وإدلائه 

، يـتمكن المتفـرج مـن خلالهـا خصـريةتنتقل بنا الكـاميرا فتقتـرب مـن السـجين حيـث تظهـره بواسـطة لقطـة 

من رؤية ملامح الخوف والتعب بادية على وجهـه، حيـث يتقـدم منـه أحـد الجنـود لمسـاعدته علـى احتسـاء قليـل 

" يتقدمهم الكولونيل  مقصودة عدد من الجنود الآخرينمن القهوة، مباشرة بعدها وبلقطة أمريكية يدخل الغرفة ال

جنـدي علـى الالتحيـة العسـكرية لـه مـن قبـل الحاضـرين، يتسـاءل عـن صـحّة الخبـر، فيطلعـه  أداء، وبعد "ماثيو

السـجين بـأنّ أهـل القصـبة لـن يتعرفـوا  مـاثيورفقـة زملائـه، وهنـا يطمـئن  لابوانـت علـيالعنوان الكامـل لاختبـاء 

  .و رفاقه لابوانتأن يرتدي لباساً عسكرياً فرنسياً، عندما يرافقهم ليدلهم على مكان اختفاء عليه بعد 

، تبــرز لنــا بدقــة ملامــح السّــجين، وقــد بــدى عليــه النّــدم والتّحسّــر علــى صــدريةفــي المشــهد كــذلك لقطــة 

هنـا يحـاول السّـجين رضـوخه للتّعـذيب، وإدلائـه بمعلومـات مهمّـة تتعلـق بمكـان اختفـاء لابوانـت داخـل القصـبة، 

  .تمهيداً لاصطحابه إلى القصبة إلى مكانهعبثاً الهرب لكن الجنود يعيدونه 

تتحـول فخـارجي، الفضـاء الإلـى  ينتقـل بنـا، يبـدأ جنيريـك البدايـة الـذي فتتـاحيمباشرة بعد هذا المشـهد الا

 مكانيـة محـدودة إلـى خصـيات داخـل فضـاءاتاللقطات فيه من اللقطات التي تهتم بوصف حركات وسلوك الش

تحيلنـا إلــى الأمــاكن الحقيقيـة التــي حــدثت  ، ومفتوحــةالمكانيــة الفضـاءات ال لقطـات عامــة و جامعـة تصــف لنــا

  .فيها معركة الجزائر و على رأسها حي القصبة العتيق

يفتح الجنيريك بلقطة جامعة، عن طريق زاوية تصوير عاديّة وبحركة بانورامية، لجنود فرنسيين يصلون 

لى القصبة محملـين بالسـلاح، مـن أجـل إلقـاء القـبض علـى مـا تبقـى مـن عناصـر الجبهـة، وهنـا يظهـر عنـوان إ

، وبزوايـا تصـوير مختلفـة )الجامعـة، نصـف الجامعـة(، وتتـولى بعـدها اللقطـات الحكائيـة "معركة الجزائـر"الفيلم 
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و الحركــة الدائريــة أو التنقـــل ، أمــا الكــاميرا فهـــي تتــراوح مــا بــين الثبـــات أ)عاديــة، غطســية، ونصــف غطســـية(

)Traveling ( وكلها تصف لنا محاصرة المضليين للقصبة، وشوارعها وانتشارهم تقريباً في كل مكان فيها، بما

فــي ذلــك أســطح العمــارات وتتــوالى بالمقابــل البيانــات المكتوبــة لتعــرض علــى المشــاهد أســماء الممثلــين وطــواقم 

  .نات الأخرىالتّصوير والموسيقى وغيرها من البيا

المعــذب، فــي المشــهد كــذلك نلاحــظ وصــول عــدد مــن المضــليين إلــى المنــزل المقصــود، برفقــة السّــجين  

يقتحمونه، ويجمعون سكانه في فناء في الطّابق السّفلي يعود بنا حيث يتوجهون مباشرة إلى المكان المقصود، 

القريبـــة، الّتـــي تخـــتم إلـــى اللقطـــات  ائيـــةالحكالمخـــرج مجـــدداً إلـــى الفضـــاء الـــدّاخلي، حيـــث ينتقـــل مـــن اللقطـــات 

وقد بدت عليهم علامات الخوف والحيرة، وعن طريق لقطة مقربة جداً يختتم ، ورفقاؤه  للابوانت بلقطات مقربة

 الفـلاشتفاصيل قصـة معركـة الجزائـر كاملـة عـن طريـق تقنيـة  المشهد بوجه علي لابوانت وهو يهم باسترجاع

  .∗∗∗∗باك

  :لابوانتتقديم شخصية علي   -2

أحـد  لابوانـت علـييفتح هذا المقطع بلقطـة قريبـة تبـدأ ثابتـة ثـم تتحـول إلـى بانوراميـة يظهـر مـن خلالهـا 

فــي الفــيلم، وهــو يتوســط مجموعــة مــن الشــباب داخــل حــي أوروبــي ويقــوم بلعبــة القمــار  الشخصــيات المحوريــة 

معهم، ويخاطبهم تارة باللغـة الفرنسـية وتـارة باللهجـة العاميـة، وتتـوالى اللقطـات التـي تركـز علـى إبـراز تفاصـيل 

صدريّة تبرز ، حيث يصوّر علي في لقطة )06(وجسده والمحيط حوله، حتّى تصل إلى اللّقطة رقم  عليوجه 

تفاصيل وجهه وقد شاهد امرأة تشي به إلى شرطي فرنسي، فينطلق هارباً في أزقّة الشارع الأوروبي وهنا تتبعه 

الهروب تفاصيلاً مـن الشّـارع الأوروبـي الـّذي بـدا  محاولةالكاميرا في حركة بانورامية لتصف لنا بالإضافة إلى 

  .هادئاً ونظيفاً ومنظّماً 

م تصــويرهم فــي تــمجموعــة مــن الشّــباب الأوروبيــين الّــذين يتبــادلون أطــراف الحــديث، علــى حافــة الشّــارع 

  بلقطة أخرى، وهي لقطة نصف جامعة  لقطة جامعة ثم تقترب الكاميرا منهم شيئاً فشيئاً لتصور لنا

  .إسقاط أحد الشباب لعلي لابوانت أرضاً 

يــنهض  علــييبتســم الشــاب الأوروبــي الّــذي قــام بعمليــة العرقلــة بســخرية، لكــنّ ) 11ل(فــي لقطــة صــدرية 

ثم يدخلان في عـراك يتشـارك فيـه بقيـة الشـباب كلّهـم ضـدّ علـي، بعـدها يصـل شـرطيّين،  قوية،لكمة ويوجه له 

                                                           
∗
تلقي ،  ستحضار مشھد أو مشاھد ماضية انقطاع التسلسل الزمني أو المكاني للقصة أو المسرحية أو الفيلم flashback ا�سترجاع أو ا�ستحضار - 

التسمية ف8ش باك إ  أن الكتاب  وكانت ھذه التقنية في ا/صل مقصورة على السينما ومن ثم كانت د لة. عليه الضوء على موقف من المواقف أو تعلق
ا/حداث ثم تسترجع وقائع الجريمة  ا/عمال الروائية و بخاصة الرواية البوليسية التي كثيرا ما تبدأ بنھاية و، و الشعر  ،وظفوھا في ا/دب المسرحي

  .شيئا فشيئا
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فيهــا  ثــم قريبــة، وبزاويــة عاديــة تنتقــل متوســطةفــي لقطــة  علــيتركـز عليهمــا الكــاميرا وهمــا يلقيــان القــبض علــى 

  .الكاميرا مع صوت للرّاوي الّذي يتلو على مسامع المشاهد بعض المعلومات الهامّة عن علي لابوانت

  :مظاهر الحياة في القصبة  -3

فــي هــذا المقطــع يحــاول المخــرج أن يصــف لنــا مظــاهر الحيــاة فــي القصــبة فــي الخمســينات مــن القــرن 

  .الانحراف داخل المجتمعضي، حيث تنتشر الآفات الاجتماعية و مظاهر الما

سـكير  ضـبط فـي أحـد شـوارعها حيـث يتـرنح رجـلحي القصبة، وبالل د بلقطة نصف جامعة ح المشهتيفت

ت بشعة، كل الشّارع، وسط نظرات مستغربة من قبل المارة، في حين تتقدم منه امرأة لتضربه وتنعته بصفا في

أمـا الأصـوات ، ليصف لنا المحـيط المكـاني فـي الشـارع  الحركة الثابتة إلى البانورامية، هذا والمخرج ينتقل من

للراوي وهو يتلو بياناً لجبهة التحرير الوطني، تحذّر فيه  Voix offفي ي هذه اللقطة فهي عبارة عن صوت خف

  .عية في الأحياء الشعبية بالعاصمة، والعقوبات التي تنتظر المخالفينمن انتشار الآفات الاجتما

فــي لقطــة إيطاليــة،  )2ل (تعليمــات البيــان، وهــذه المــرة تقتــرب الكــاميرا مــن السّــكيرتتواصــل عمليــة قــراءة 

، وعـــن طريـــق الحركـــة البانوراميـــة الّتـــي يتتبـــع فيهـــا )عكـــس غطســـية(وبزاويـــة أعلـــى مـــن الموضـــوع المصـــور 

  .المصور تنقل الشّخصية في الفضاء المكاني وهو شارع من شوارع القصبة

فــي هــذا المشــهد كــذلك مجموعــة مــن الأطفــال يلاحقــون السّــكير ويضــربونه، مــع خلفيــة موســيقية  نشــاهد

  .عالية فضلاً عن صراخ الأطفال

بعدها ينتقل بنا المخرج في إلى فضاء مكـاني آخـر فـي نفـس المشـهد، وهـو حانـة مـن الحانـات المنتشـرة 

وهـو واحـد مـن الأشــخاص ( لبليـدي ســنحالـذي انطلــق فـي مهمـة البحـث عـن  لابوانـتفـي القصـبة، إذ نشـاهد 

، وعــن )الــذي كلّــف لابوانــت بتصــفيتهم نظــراً لممارســته اللاّأخلاقيــة، والمتنافيــة مــع الــدّين ومــع عــادات المجتمــع

من  لابوانت، أخذت من زاوية عادية، بواسطة التنقل ثم الحركة البانورامية، يطلب )5 ل( طريق لقطة متوسطة

تنــاول المخــدّر، تقتــرب الكــاميرا مــن الشّخصــيات فــي لقطــة أمريكيــة لتركّــز علــى  أحــد رواد الحانــة الإقــلاع عــن

وقـد ) الزّبون في الحانـة(، والرّجل الآخر حسنفي موقع قوّة يسأل عن و هو  لابوانت: ف ،المتحاورين ملامح

  .التقاط السّيجارة التي سقطت منه يحاولبدت عليه علامات السّكر 

بلقطــة نصــف ف فيهــا الموبقــات فــي حــي القصــبة، بــين الأمكنــة الّتــي تنتشــريواصــل المخــرج الانتقــال بنــا 

جامعـة، وبزاويـة عكــس غطسـية، تظهــر مجموعـة مــن النّسـاء المنحرفـات فــي لبـاس غيــر لائـق وقــد وقفـن علــى 

 ، فيعمد المصـوّر إلـى لقطـة بانوراميـةالبليديإلى بيت للدعارة، ليسأل عن  لابوانتحافة الطريق، بعدها يدخل 

  .تظهر لنا تفاصيل المكان الّذي يعجّ بنساء شبه عاريات، وفي أوضاع غير لائقة
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) حتى المقربة جدّاً ... الإيطالية، المتوسطة(تتواصل عملية البحث، في انتقال بين اللقطات المقربة، 

ركز وفجأة يظهر حسن، الذي يتبادل أطراف الحديث مع لابوانت، فتقترب الكاميرا أكثر من الشّخصين لت

على وجههما، وحيث تتنوع اللقطات ما بين القريبة جدّاً إلى النّصف جامعة، من أجل بيان الحوار والحركات 

، و في هذا الإطار يتم توظيف تقنية المجال و المجال المقابل في تبادل أطراف الحديث بين الشخصيّتين

اش وعن طريق لقطة نصف جامعة، رشبواسطة سلاح  لحسن لابوانتبتصفية  لوصف الحوار، لينتهي الأمر

نفس النّهج الّذي سار عليه صديقهم ر مرافقيه من مغبة الاستمرار في نشاهد الأوّل وهو يقتل الضّحية، ويحذّ 

  .المغتال، وفي الخلفية الموسيقية معزوفة حزينة

  :تقديم شخصية الكولونيل ماثيو -4

فــي هــذا المشــهد يحــاول المخــرج أن يصــور لنــا الفرحــة العارمــة التــي اجتاحــت الأوروبيــين فــي العاصــمة 

إذ تبدو عليهم السعادة و هـم يسـتقبلون الجنـود المضـليين ، و  الجزائرية بعد وصول الفرقة العاشرة للمضليين، 

 جون"ذها المفتش العام للجزائر ي اتخالذي يتلو القرارات الت في نس الوقت نستمع إلى الخلفية الصوتية للراوي

مـن بـين ضاء على النشاطات التمردية فيهـا، فبعد ترأسه لاجتماع حل الأوضاع في العاصمة وسبل الق" سارو

أهم القرارات التي خرج بها هذا الاجتماع ضرورة حماية الأفراد والممتلكات، وهـي مهمـة أوكلـت للفرقـة العاشـرة 

  .للمضليين

م الاعتمــاد علــى اللقطــات المقربــة ســواء المقربــة حتــى الصّــدر، والقريبــة ، واللقطــات فــي هــذا الإطــار، تــ

بزاويـة عاديـة،  و قـد التقطـت أغلـب اللقطـات ، الصـدرية وهكـذاو  نصف الجامعة والمتوسـطة، اللقطـة الأمريكيـة

ية فـي اللقطـة رقـم ، وكـذا الزاويـة الغطسـ07عدا لقطتين اثنتين التقطتا بزاوية عكس الغطسية، وهما اللقطة رقم 

ريـــة، وذلــك مـــن أجــل وصـــف ، فــي حــين تراوحـــت حركــات الكـــاميرا هنــا بـــين التنقــل  والثبـــات والحركــة الدائ02

  .التي انتشرت بين الأوروبيين وهم يهللون فرحاً بقدوم الفرقة مشاعر الفرحة العارمة

وقـد تقـدم الفرقـة فـي حركـات ، الشخصية المحورية فـي الفـيلم، ماثيوبعدها ينتقل التركيز على الكولونيل 

، ثم لقطة قريبة لوصف ملامحه، وفي الخلفية الصوتية دائمـاً صـوت )10ل ( كلها ثقة وثبات، بلقطة صدرية 

فل بالمشاركات والخبرات العسكرية قبل أن ينتقـل المخـرج فـي هـذا الراوي وهو يقدمه للمتفرج، ويعدّد سجّله الحا

ني داخلــي يتمثــل فــي قاعــة جمعــت عــدداً مــن الضــباط الفرنســيين بقيــادة المقــط لتقــديم الكولونيــل فــي فضــاء مكــا

  .الكولونيل المذكور
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الـّذي بدايـة فـي لقطـة إيطاليـة  لماثيوفي المشهد يجلس هؤلاء الضباط على الكراسي منتظمين ومقابلين 

ثم لقطة الجزء الصغير وهو يخاطب الحاضرين ويشرح لهم حجم الخسائر التي ينفذّها عناصر الجبهة، محلّلاً 

فـــي ذات الوقـــت الاســـتراتيجيات التـــي تتبعهـــا الجبهـــة لتحقيـــق ذلـــك مـــن خـــلال الهجومـــات الفرديّـــة، الهجومـــات 

ــاثيوو يبــدو ... بواســطة القنابــل  ــة مــن المنخــرطين فــي مــن خــلا م ل تصــريحاته وشــروحاته مركّــزاً علــى الأقليّ

صــفوف الجبهــة، وهــم حســب اعتقــاده العــدو الحقيقــي لفرنســا، الــذي يجــب عزلــه تمهيــداً للقضــاء عليــه وقــد تــم 

  .من أجل الإحاطة بالجو العام داخل القاعة) الدائرية(الاعتماد على الحركة البانورامية 

راً الجنـدي بإسـدال السـتار وتشـغيل آلـة العـرض، الّتـي توضـح صـوراً ملتقطـة يواصل ماثيو شروحاته، آمـ

من عدة نقاط تفتـيش فـي أحيـاء العاصـمة، لاسـيما حـي القصـبة الشـعبي، ويؤكـد مـاثيو الـذي وقـف أمـام جهـاز 

العــرض فــي لقطــة مقربــة حتــى الخصــر، ليؤكــد علــى أن عــددهم مجهــول، يتخفــى بــين كــل هــؤلاء النــاس،وهو 

  .ل مكان سواء في شوارع القصبة الضيقة أو في أحياء المدينة الأوروبية وكذا المقاهي وغيرهامتواجد في ك

الملاحــظ فــي هــذا المشــهد أن مــاثيو انتقــد بشــدة الاســتراتيجيات التــي انتهجتهــا الشــرطة الفرنســية للتعــرف 

زوايا ب ت قريبة، التقطتهي لقطاو ) 17(وكذا اللقطة رقم ) 16(على أعدائها، ويظهر ذلك جلياً في اللقطة رقم 

  .زووم أو ثابتةر  عادية وبحركات سواء بانورامية أو

من وصف وبيان ما يحدث وتحليل وجهة نظـره حولهـا، ينتقـل إلـى وصـف التنظـيم  ماثيوبعد أن ينتهي 

، بزاويــة عاديــة، وبحركــة ثابتــة )24ل ( الهيكلــي لعناصــر الجبهــة داخــل العاصــمة، فمــن خــلال لقطــة خصــرية

يشير لهم إلى حات، إذ يتوجه للضباط الذين بدت عليهم علامات الاهتمام والجدية وهم يتابعون الشرو  للكاميرا

هـرم مكــوّن علـى أن ال مـاثيوالتنظـيم أشـبه بـالهرم فـي لقطـة خصـرية أخـرى وبـنفس المعطيـات، يؤكـد هيكـل أن 

التـي بـدورها تنقسـم إلـى سلسـلة مـن المجموعـات الأخـرى فـي شـكل مثلـث والفوتـوغرام  من عدد من المجموعات

  .للضباط من أجل إيصال فكرته ماثيوالتالي  يوضّح البناء الهيكلي الذي رسمه 

  

  

  )1(فوتوغرام رقم 

    الكولونيل ماثيو يشرح للضباط 

  طبيعة الهيكل التنظيمي للجبهة
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خصرية ثابتة، وبزاوية عادية تعمّد المخرج التّركيز على الضباط وهـم يـدوّنون وهي لقطة ) 25(في اللقطة رقم 

شروحات قائدهم الذي يسترسل فـي تفكيـك إسـتراتيجية الجبهـة بطريقـة ذكيـة ومنطقيـة، دائمـاً مـن خـلال لقطـات 

ا إلـــى اللقطـــات القريبـــة، الأولـــى تصـــف لنـــ) 33(و ) 31(خصـــرية، فـــي حـــين تتحـــول الكـــاميرا فـــي اللقطـــة رقـــم 

مجموعة من الضباط ينصتون باهتمام لماثيو، والثانية لأحد الضباط ينظر لزميله مستغرباً من جملة تلفظ بها 

  .ماثيو

يختــتم المشــهد فــي الأخيــر بلقطــات صــدرية ثابتــة وبزاويــة عاديــة تظهــر الكولونيــل وهــو يخاطــب جنــوده 

لــى أساســها، خاصّــة وأن القضــاء علــى بحــزم متــأملاً فــيهم فهــم إســتراتيجيته فــي مكافحــة الجبهــة، والتصــرف ع

يؤكـد فـي الأخيـر أن فرصـة القضـاء علـى العـدو وقـد  مـاثيوالتنظيم المسلح للجبهـة قـد تشـوبه بعـض العراقيـل، 

  .تبدو متاحة في الوقت الرّاهن

 :تقديم شخصية العربي بن مهيدي -5

نشاهد من خلالها لأول مرة في الفيلم الملامح الحقيقية و الواضحة لشخصية  قريبةمشهد بلقطة لافتتح هذا ا

، قائد تنظيم جبهة التحرير الوطني داخل العاصمة،  بعد أن ألقي عليه القبض من طرف العربي بن مهيدي

قوات المضليين، و في اللقطة يظهر بن مهيدي داخل قاعة للمؤتمرات الصحفية محاطا بعدد من الصحفيين 

  المصورين الذين شرعوا في التقاط صور له دخل القاعة،  و

محاط بعدد من الجنود و الضباط العسكريين  بداية من اللقطة الثالثة نلاحظ أن العربي بن مهيدي  

، قبل أن )ثابتة/عادية/لقطة صدرية( ماثيوالفرنسيين و هم من قادة الفرقة العاشرة للمضليين بقيادة الكولونيل 

  .الحاضرين وقف التقاط الصور تمهيدا لبداية المؤتمر يطلب جندي من

في اللقطة الرابعة من نفس المقطع، و هي لقطة صدرية كذلك، يتقدم أحد الصحفيين و قد بدت عليه 

علامات الغضب و الحقد و التحسر على الضحايا الفرنسيين و الأوروبيين الذين راحوا ضحية للإنفجارات 

ر الوطني بقيادة بن مهيدي، إذ يتساءل الصحفي كيف للجبهة أن تقوم بمثل التي خططت لها جبهة التحري

، قبل أن يرد عليه بن مهيدي في اللقطة التي تليها بكل ثقة بأن -مخزية –هذه العمليات التي يعتبرها هو 

  .أكثر خزيا المعزولة قنابل النابالم التي تلقيها فرنسا في القرى و المداشر

ة، التقطت كلها من زوايا و هي كلها لقطات إما صدرية أو أمريكي 12إلى  06و في اللقطات من   

تفاصيل الأسئلة التي يطرحها الصحفيون على الموقوف، و  الكاميرا بواسطتها عادية و بحركة ثابتة، تروي لنا
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الأخير ، التي تظهر هذا 13طريقة رده عليها، قبل أن يأمر الكولونيل ماثيو بوقف المؤتمر في اللقطة رقم 

بلقطة أمريكية، و قد أثار أمر توقيف المؤتمر حفيظة بن مهيدي الذي وصف المؤتمر في اللقطة الصدرية 

انتصارها الكبير من خلال القبض فرنسا في بيان مواقفها الشجاعة و الموالية بالاستعراض دلالة على رغبة 

    .على شخصية رئيسية في أحداث معركة الجزائر

   :ضميني للمقاطع المختارةالتحليل الت: ثانيا

علـى مجموعـة مـن العناصـر الأساسـية الّتـي ينبنـي عليهـا التركيـب الفيلمـي، " الجزائـر معركة"يستند فـيلم 

  :ويمكن تحديدها على النّحو التاّلي

 :أهم الخصائص الفنية للفيلم-1

 :العنوان  - أ

وفيــه دلالــة صــريحة منــذ  ،La Bataille d’Alger"باللغــة الفرنســية " معركــة الجزائــر"حمــل الفــيلم عنــوان 

ا حــي  القصــبة، دو تحديــالبدايــة علــى المكــان الــذي تــدور فيــه أحــداث ووقــائع القصّــة وهــو الجزائــر العاصــمة، 

والمعــروف أن عنــوان الفــيلم هــو عنصــر الجــذب الأوّل فيــه، حيــث يعمــل علــى شــد انتبــاه المتفــرج وإثــارة خيالــه 

اختـار عنوانـاً ســهلاً ومباشـراً، إذ يحمــل  كورفــو بــونتيلــة نلاحـظ أن وفضـوله لمتابعـة الأحــداث، وفـي هـذه الحا

ان وقوعهــا وهــو دلالــة صــريحة علــى مضــمون القصــة، باعتبــار أنــه قــام بتحديــد المعركــة، ثــم نســبتها إلــى مكــ

  .العاصمة الجزائرية

ة معركــة فبمجــرد الاطــلاع علــى العنــوان يتبــادر إلــى ذهــن المتلقــي بــأن ســيناريو الفــيلم يعــالج أحــداث قصــ 

ممـــثلاً فـــي الفرقـــة العاشـــرة لقـــوات " الجـــيش الفرنســـي"وقعـــت فـــي العاصـــمة بـــين طـــرفين متنـــازعين، وهمـــا هنـــا 

ديســمبر ( الفتــرة الزمنيــة المقصــودة فــي المضــليين وبــين عناصــر مــن جبهــة التحريــر الــوطني، إذ تواجــه فرنســا 

د أن قرّرت قيادة جبهـة وجـيش التحريـر عدداً من العمليات الفدائية داخل العاصمة، بع)1957سبتمبر  -1956

معـارك مـن القـرى والأريــاف والجبـال إلـى المـدن، مـن أجـل فــك الحصـار عنهـا، وقـد قـام المخــرج الالـوطني نقـل 

 الأسـاليبمشـاهد للاسـتراتيجيات و  الجبهة، وفي المقابـل عـرض فدائيوبتصوير عدد من العمليات التي قام بها 

  .على الجبهة وعناصرها التي استخدمها المضلّيون للقضاء

 :شخصيات الفيلم-ب

" ماثيو"والكولونيل  الجزائري، لابوانت علي"على شخصيتين رئيسيتين وهما " معركة الجزائر"اعتمد فيلم 

في صراع يبدو مبرّراً لكليهما،  الاثنين كورفو بونتي، وقد وضع من الجانب الفرنسي وهو قائد فرقة المضليين
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مـدفوعاً بانتمائـه ووطنيتـه، يسـعى طـوال مشـاهد الفـيلم إلـى الـدّفاع عـن وطنـه ومحاربـة الآخـر، العـدو  فلابوانت

بـين المـدنيين ولا العسـكريين فـي سـبيل  يفـرق رفقـة زملائـهالفرنسي بكل تمظهراته داخـل الجزائـر العاصـمة، ولا 

  .تحقيق هذا الهدف

تـم تصـويره، يـدافع عـن مهمـة نبيلـة وهـي حمايـة ، فهـو أيضـاً حسـب مـا لماثيوولا يختلف الأمر بالنسبة 

الـوطني يّـات فئـة قليلـة تمثـل جبهـة التحريـر المدنيّين الأوروبّيين والأهداف الفرنسية، من قنابل وهجومـات وعمل

وجيشها، هذه الفئة التي تم تصويرها على أنها فئة تسعى لتحقيق النصر بكل الوسائل المتاحة، حتى وإن كان 

ولا دخل لهم في الصّراع العسكري بين الطّرفين، ويمكن الوقـوف علـى ذلـك بوضـوح فـي عـدد ضحاياها أبرياء 

من اللقطات والمشاهد داخل الفيلم، سواء تلك التي تم تحليلها أو أخرى لم تخضع للتحليـل، كمشـهد التفجيـرات 

تعمـد المخـرج التركيـز  إذحية، الثّلاثة التي نفذتها النساء الجزائريات، داخل الملهى والمقهى، وفي الوكالة السـيا

عن طريق اللقطـات القريبـة علـى ملامـح أوجـه الضـحايا، وهـم منغمسـون فـي حيـاتهم العاديـة بكـل بـراءة وإقبـال 

  .على الحياة، ليصبحوا فجأة تحت أنقاض البنايات المهدمة جراء التفجيرات

  :لشخصيات الأخرى، أهمهابالإضافة إلى الشخصيتين السابقتين، تعرض لنا أحداث الفيلم عددا من ا

مســئول فرعــي بــالتنظيم التــابع للجبهــة فــي العاصــمة، أيــن يتــولى مهمــة الإشــراف علــى : الهــادي جعفــر  -

تفاديـا  ، ينتهـي بـه المطـاف مستسـلما لقـوات المضـليينلابوانـتمجموعة من الفدائيين، رجالا و نساءا، و منهم 

  .لتعريض حياة المدنيين من المواطنين الجزائريين للخطر

ظهـر فـي و هـو الـرأس المـدبر و المسـئول الأول عـن تنظـيم الجبهـة فـي العاصـمة، لا ي: مهيدي العربي بن -

  .نتهي باعتقاله من قبل قوات الضليينالفيلم إلا مرات قليلة،  ت

لا م بنيــة الفــيلم الحواريــة و دورا ثانويــا فــي الفــيلم، إذ لا تقــو ، و تلعــبن النســاء الفــدائيات فــي صــفوف التنظــيم -

فــي الفــيلم، لكــن وجــودهن يســاهم فــي تســويق  رئيســي لهــن الدراميــة علــى أســاس دور تصــاعد الأحــداث منحنــى

  .صورة إيجابية عن المرأة الجزائرية سيتم بيانها لاحقا

 .بين الفدائيينوصل بينها و ه الجبهة ليكون همزة ، و هو الطفل الذي توظفالطفل عمار -

ولعل من أبرز التساؤلات التي تثيرها عملية قراءة الفيلم السينمائي هو مسار تغيير الشخصية الرئيسية،       

  .؟ يتم بطريقة منطقية فيها مصداقية وإشباع عاطفي و وهل هذا 

  .ياً إلاّ في أضيق الحدودعملياً يبدو جلياً أن المخرج لم يسع إلى تقديم شخصيات متحولة متطورة درام
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وتواصل الأمر علـى نفـس النسـق " عنيفاً "فعلي لابوانت، الشاب العشريني، بدأ تصويره في الفيلم مندفعاً 

حتــى نهايــة الفــيلم، فهــو حتــى فــي دفاعــه عــن بــلاده نجــده فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر ملتــزم بتعليمــات جبهــة 

  ).وهو ما سيتم بيانه لاحقاً (التحرير الوطني 

، فقد أكد هذا الاندفاع، ستسلام للمضليين والرضوخ لمطالب الفرنسيينما المشهد الذي فضل فيه عدم اأ

عـدم  وا جميعا الاستشهادفضل إذلا سيما الطفل والمرأة، بلقطات مقربة، خاصة بعد التركيز على وجوه مرافقيه 

وعناصـــره،  لمـــاثيويم أنفســـهم وتســـل" جعفـــر والمـــرأة"الاستســـلام ، علـــى عكـــس المشـــهد الـــذي تضـــمن استســـلام 

  .-حسب ما يصوره الفيلم -مفضلين بذلك التضحية بأنفسهم من أجل حماية المدنيّين وسكان القصبة

 :الفضاءات الزمانية والمكانية -جـ

زمنيــاً، تتطـــور أحــداث الفـــيلم عبـــر ثــلاث مراحـــل أساســيّة، ويمكـــن مقاربتهـــا بالمراحــل أو الفصـــول التـــي 

وفقهـا، حيـث أنّ التقّسـيم النّمـوذجي للسّـيناريو يتضـمّن بنـاؤه فـي ثـلاث فصـول حسـب الشّـكل يتأسّس السـيناريو 

  يمثل تطور السيناريو داخل الفيلم  -ب –شكل                        :1التاّلي

  

  

  

  منى الصبان من مناهج السيناريو والإخراج والمونتاج :المصدر 

ففي الفصل الأول يتم التأّسيس والتمهيد للقصة بتقديم الشخصيات والفضاءات، ثم الفصـل الثـاني الـذي 

يجسـد رحلــة البطـل والصــعوبات التـي تواجهــه وكـذا العراقيــل والتحـديات المختلفــة، يشـكل الفصــل الثالـث مرحلــة 

  .القصة أو الاثنين معاً الصراعات أو نهاية 

كمـا ويمكن إسقاط هذه المراحل العملية لكتابة وتتطور السيناريو على تطور الأحداث زمنياً داخل الفيلم 

  :يلي

وتمتد زمنيـاً مـن المشـهد الأول وهـو المشـهد الافتتـاحي الـذي يجسـد عمليـة اسـتنطاق  ):التمهيديـة: (ا�رحلة��و�ى

الفـلاش بـاك الـذي يحيلنـا السجين والحصول على المعلومـات بخصـوص اختبـاء لابوانـت ورفقائـه، وصـولاً إلـى 

ل عبارة عن خلفية سوداء عرضـت عليهـا بيانـات أساسـية حـو )د6:28(مدته  قطعوهو م غلى بداية الأحداث، 

مشـهد المشـهد الافتتـاحي  الفيلم، مؤسسات الإنتاج، الجوائز التي تحصل عليها، ويضم هذا المقطع فضلا عن

                                                           
1
  .567-566ص -منى الصبان، مرجع سبق ذكره، ص - 

  Iالفصل 

  IIالفصل 

  IIIالفصل 
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وصــول المضــليين إلــى القصــبة رفقــة الســجين الجزائــري، الــذي دلهــم علــى المكــان الــذي يختفــي فيــه المبحــوث 

 .عنهم

وهــو يســتعيد  لابوانــتوتبــدأ مــن الفــلاش بــاك الــذي اســتخدمه المخــرج بعــد لقطــة قريبــة لوجــه  :ا�رحلــة�الثانيــة

ن و أحداث القصة، والفلاش بـاك أو تقنيـة العـودة إلـى الـوراء تعبـر عـن الشـكل النمطـي لروايـة أحـداث القصـة د

لأحـداث الحاسـمة إتبـاع الترتيـب الزمنـي للأحـداث، ففـي الرجـوع يتوقـف الحكـي ليتنـاول حـدثا أو مجموعـة مـن ا

  . 1في رحلة البطل

للاعتماد على الفضـاءات  كورفو بونتيو الواقع أن هناك سببا آخر يبدو وجيها دفع بالواقعيين و منهم 

يتعلق بالإمكانيات المادية على وجه التحديد، فالجزائر في هذا الفيلم على المفتوحة و الخارجية في التصوير، 

ا من حرب استنزفت كل إمكانياتها، و لم تكن استوديوهات التصـوير حينهـا سبيل المثال كانت قد خرجت لتوه

تتـــوفر علـــى المعـــدات اللازمـــة، و لهـــذا فـــإن خيـــار التصـــوير فـــي الأمـــاكن الحقيقيـــة كـــان متماشـــيا مـــع الاتجـــاه 

فـي  كونتيفيسو  سيكا ديو   روسيلينيالإخراجي، القريب من أسـلوب  كورفو بونتيالواقعي و مناسبا لفكر 

 . التصوير

دامـــت طـــويلا، تتطــور الأحـــداث بدايــة مـــن التعريـــف  علــى تقنيـــة العـــودة إلــى الـــوراء التــي بعــد الاعتمـــاد

بالفضاءات الزمانية والمكانية، وصولا إلـى مرحلـة تفجيـر المنـزل الـذي يختبـئ فيـه لابوانـت ورفاقـه وهـذه أطـول 

  ).سا1:47( حوالي مرحلة، حيث بلغ زمنها

 ).د 8( حوالي وتبدأ من المظاهرات التي تلت عملية التفجير وصولا إلى نهاية الفيلم، ودامت: ا�رحلة�الثالثة

المكانيـة المفتوحـة  قـد اعتمـد كثيـرا علـى الفضـاءات كورفـو بـونتي، نلاحـظ أن المكـاني للفضاء بالنسـبة

والـديكورات الطبيعيــة للأحــداث، وتعتبــر هـذه الســمة، الخاصــية الأبــرز التــي تميـز الاتجــاه الــواقعي فــي الإخــراج 

السينمائي لاسيما الواقعية الإيطالية الجديدة، التـي ينتمـي إليهـا المخـرج، حيـث ينـادي أصـحابها إلـى الاسـتغناء 

التصوير في الأزقة والشوارع، التي لا يمكـن السـيطرة عليهـا إلا فـي قدر الإمكان عن الاستوديوهات، مفضلين 

  .2أضيق الحدود

                                                           
1
  .560سعد صالح، مرجع سبق ذكره، ص  - 

2
  . 55، ص  2009دار الجنادرية للنشر والتوزيع،عمان، ا/ردن،  السينما والتلفزيون، المدخل إلىرائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح،  - 
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حــي : ويبــدو المخــرج فــي الفــيلم محكومــا بالانتقــال بــين فضــائيين مكــانيين هــامين، شــكلا محــور القصــة، وهمــا

هـداف القصبة، وهـو مـن أعـرق الأحيـاء العاصـمية، فضـلا عـن كونـه مكـان انطـلاق العمليـات الفدائيـة ضـد الأ

مـن اللقطـات العامـة لوصـف المكـان، ومنحـه  االفرنسية في العاصمة، وهو ليس الوحيد كذلك، وقد وظـف عـدد

دلالات روحية أكثر منهـا دلالات وظيفية،خاصـة فـي أحـد المشـاهد، وهـو مشـهد عقـد قـران الشـابين الجزائـريين 

خلفية صـوتية يرتفـع فيهـا صـوت  بمنظر عام للقصبة مع تصويرالقصبة حيث ينتهي ال منزل من منازلداخل 

معنـوي لهــذا الحــي لـدى الجزائــريين، كمـا يشــير إلــى واحـد مــن أهــم الآذان، وهـو مــا يـوحي بــالمعنى الروحــي، وال

وتموقعهــا كشخصــية  محــددات الشخصــية الجزائريــة و هــو الــدين الإســلامي، فهــو يحيــل مباشــرة إلــى هويتهــا 

  .مسلمة

  منظر عام للقصبة) 2( فوتوغرام رقم

  

نظيـف عصـري، تصويره في عدد من المشاهد، وهو حي  بل نجد الحي الأوروبي، الذي يتكررفي المقا

على العصرنة والرفاهية التي يعيشها السكان الأوروبيـون، وعلـى مـدى الانتظـام والحداثـة التـي ما يدل  ،ومنظم

  .يتمتع بها الناس في هذه المنطقة
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  يقابلها الحي الأوروبيمنظر عام للقصبة )3(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إصــرار المخــرج فــي كــل مــرة علــى إمــداد المشــاهد باللقطــات العامــة والمتوســطة كلمــا  ونلاحــظ فــي الفــيلم

ن هــذا الفضــاء بالنســبة إليــه يتجــاوز كونــه خلفيــة ضــرورية لأانتقــل فــي المكــان بــين القصــبة والحــي الأوروبــي 

فقـد ارتبطـت الأمـاكن إلى كونه عنصرا فعالا ومسـاهما فـي خلـق الحـدث فـي حـد ذاتـه،  ،لرواية الحدث ووصفه

و كــل واحــد مــن هــذه  )حــي القصــبة( ، و ســكان القصــبة )الحــي الأوروبــي( هنــا بنفســية المســتعمر الأوروبــي

  .الأمكنة يدل على هوية ساكنيه

و ســاكنيه، إذ صــور الأحيـــاء الفــيلم دلائـــل مباشــرة عــن أصــحابه،  بالنســبة للمخــرج فــي هــذا للمكــان إن

علــى أنهــا أحيــاء مكتظــة بالســكان، متســخة و مليئــة بمظــاهر الفقــر و الحرمــان و البــؤس و ) القصــبة(الشــعبية 

الشــقاء، تنتشــر فيهــا بيــوت الــدعارة و مختلــف الآفــات الاجتماعيــة، أمــا الأحيــاء الأوروبيــة فهــي أحيــاء نظيفــة 

، هذه النظـرة التـي سـوقت فـي الفـيلم لا تخـرج عـن رؤيـة الإعـلام يبدو على سكانها الالتزام و التحضرمنظمة، 

الغربي للعرب و المسلمين عموما، و يبدو الأمر عاديا إذا ما علمنا أن المخـرج ذاتـه إيطـالي، يحمـل فـي فكـره 

الغربي المنشأ بعضا مـن النمطيـة فـي رؤيـة الآخـر العربـي، و مـن الصـور المتـوفرة فـي هـذا المجـال مـا ذكرنـاه 

    .ا من بؤس للمكان و قاطنيهسابق
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  :المشهد الافتتاحي و الجنيريك:القراءة التضمينية للمقطع الأول  -2

عــرض الجينريــك إلــى طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات ســبق الــذي  الافتتــاحييقودنــا المخــرج فــي المشــهد 

فافتتـــاح الفـــيلم مباشـــرة بصـــور التعـــذيب ومنظـــر  ات بخصـــوص الشخصـــيات والصـــراع فيمـــا بينهـــا، والاستفســـار 

السجين الذي يوحي بالضعف والاستكانة يقودنا مباشرة إلى السـؤال عـن هويـة الأشـخاص الـذين يقومـون بفعـل 

مـا بـدأ بعـد التعذيب، وهوية المعذّب ذاته، علماً أن المشاهد لا يرى فعل التعذيب في حـدّ ذاتـه لأن التصـوير إن

ذا ما يضعنا أمام إشكالية مساواة بين الطرفين في القصة، ولا يعطينا انطباعـاً بـأن السّـجين ، وهنهاية العملية،

المعــذّب هــو المظلــوم، فقــد يكــون ضــمن الطــرف الظــالم، إضــافة إلــى هــذا نلاحــظ أنّ المخــرج قــد حــاول التأّكيــد 

  :على رسائل مهمّة للتفرج وهي

لمقابل تعاملوا بنوع من الإنسانية مع السجين، ويظهر ذلـك الجنود حتى و إن قاموا بالتعذيب، إلا أنهم في ا -

في اللقطة التي يمسح فيها الجندي أثار التعذيب من على السجين، واللقطة الأخـرى التـي يسـاعده فيهـا جنـدي 

 .آخر على احتساء القهوة

  :مكن ملاحظة ذلك من خلال الحوار أيضا حين يخاطب الجندي السجين قائلاً كما ي

  "كان من الأفضل بالنسبة إليك فعل ذلك..يكن بإمكانك الاعتراف دون أن تضطرنا لفعل كل هذا ألم..إذن" 

  

  يمثل جانبا من المعاملة الحسنة للسجين الجزائري) 4(فوتوغرام رقم 
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بارزة خاصة عندما يمنع جندياً حاول الاستهزاء بالسـجين وهـو يلبسـه القبعـة  كولونيلتبدو جدية وصرامة ال  -

 ).القائد العسكري(العسكرية، وهو ما يمنح انطباعاً أوّلياً إيجابياً عن هذا الشّخص 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 نيل رفقة الجنود و السجينو الكول) 5( فوتوغرام رقم

السجين الذي كان مسـتكيناً، غيـر مقـاوم، وفـي المقابـل لـم تظهـر بدا الجنود مرتاحين جدّاً وهم يتعاملون مع  -

الكاميرا أي علامات جسديّة للتعذيب على جسم هذا الأخير، وهو تصوير لا يتطابق مع الحقائق التـي نعرفهـا 

صّــة أولئــك الّــذين عــن الأســاليب البشــعة الّتــي نفــذّها المســتعمر الفرنســي فــي تعــذيب الموقــوفين الجزائــريين، خا

وهو  ماسو، وما لقوه من تنكيل من قبل قوّات المضليين، بقيادة الجنرال الفرنسي الجزائر معركةوا أحداث عاش

أحـــد أبــــرز ضــــباط الجـــيش الفرنســــي أثنــــاء حــــرب التحريـــر، والكولونيــــل ماســــو ومــــن أهـــم الطــــرق التــــي نفــــذها 

 :المضليون في التعذيب

رفقـة جنـوده، وهـي الطريقـة المثلـى  وسـاريسأالتعذيب بالكهربـاء، وهـو مـا اعتـرف بممارسـته الجنـرال  �

حسبه لكونها تحدث ألماً شديداً تـدفع الشـخص إلـى الاعتـراف مهمـا كانـت قدرتـه علـى التّحمـل كبيـرة، 

ويـتم ذلـك عـن طريـق وضـع السـجين فـوق طاولـة حديديـة، ورش جسـمه بالمـاء لزيـادة شـدّة الإحسـاس 

علـى الأذنـين كمرحلـة أولـى ثـم علـى الأعضـاء بالضغط الكهربائي، ثم يضع السلك الحامـل للكهربـاء 

  .1التناسلية كمرحلة ثانية

                                                           
1
 - Pierre Vidal Naquet, Les crimes de l’armé français en Algerie (1954-1962), Edition la découvert, Paris, 2001 ; 

P173. 
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التعـــذيب بالنـــار مـــن خـــلال تعريـــة الســـجين، ووضـــع الســـجائر المشـــتعلة علـــى جلـــده أو دهـــن الجســـم  �

في الجسم فضـلاً عـن طـرق أخـرى للتعـذيب كاسـتخدام الزجـاج  التهاباتبالوقود وإشعال النار لتحدث 

  .والحبال والماء

تعمــد  وربمــا لكنهــا بــدت واضــحة فيمــا بعــد،الصّــور مــن التعــذيب لــم تــنعكس فــي المشــهد الافتتاحي،هــذه 

لمخــرج أن يعتمــد ذلــك، حتــّى لا يضــع المتلقــي منــذ البدايــة فــي موضــع شــفقة وقــرب نفســي مــن الطــرف الثــاني ا

المختلفــة، فــي  الــذي يمثلــه الســجين، ولكنّــه جــاء بعــد ذلــك وصــوّر لنــا فــي واحــد مــن المشــاهد منــاظر التعــذيب

بعـض  ر فيـه ردّ علـى أفعـالالحقيقة وكأنه أراد أن يبرّر للمضليين قيامهم بتلك الطرق في التعذيب، مادام الأم

  .العناصر من جبهة التحرير الوطني الّذين قاموا بعملية تفجيرات وقتل للمدنيّين في العاصمة

�يك�  :الجي

أن يقـــدّم للمشـــاهد عـــدداً مـــن اللّقطـــات، مدعومـــة بالبيانـــات  ورفـــوك بـــونتينريـــك حـــاول يمـــن خـــلال الج

بالدرجــة الأولــى، حيــث اتّضــحت مــن خلالهــا ملامــح طــاقم التّمثيــل،  إعلاميّــةالمكتوبــة الّتــي كانــت لهــا وظيفــة 

  .فضلاً عن عنوان الفيلم الذي تصدّر وسط الشّاشة الإنتاجالمعلومات الخاصة بالتقنيين والمخرج وشركات 

ــدفــة الثانيــة التــي حــاول الجينريــك آدائهــا فهــي وظيفــة أمــا الوظي ، بمعنــى تحديــد، Délimitation التحدي

ـــهورســـم معـــالم الفضـــاء المكـــ أحـــداث القصـــبة، فبمجـــرّد انتهـــاء المشـــهد الافتتـــاحي، يأخـــذنا  اني الـــذي تـــدور في

ـــه الضّـــيقة المتعـــدّدة، فـــي لقطـــات يغلـــب عليهـــا طـــابع الحركـــة  ـــى حـــي القصـــبة العريـــق، بمداخل المصـــوّرون إل

، وهـو نفسـه المكـان )اللقطات بانورامية تتبع حركة الجنود وهم يحاولون اقتحام القصبة والسيطرة على أحيائها(

لــذي تــدور فيــه أحــداث الفــيلم، إذ تنطلــق عمليــات عناصــر جــيش التحريــر الــوطني مــن القصــبة إلــى الرئيســي ا

  .الأحياء الأوروبية الأخرى، كما يعتبر هذا الحي مثالياً لاختفاء المقاومين

طالــه، بإظهــار كــل مــن المشــاهد أمــام شخصــيات الفــيلم وأب إلــى جانــب هــاتين الــوظيفتين، وضــع المخــرج

إمـا بمظهـر قـوة لـلأوّل الـذي يحـاول السـيطرة علـى الوضـع، أو بمظهـر الشـجاعة للثـاني الـذي ، ولابوانت ماثيو

رغم علامات الخوف البادية على وجهه، إلاّ أنّه لم يستسلم للجنود الفرنسيين، قبل أن ينتهـي الجينريـك بفـلاش 

  .وهو يسترجع أحداث الماضي لابوانتباك مع لقطة جدّ مكبّرة لعيني 

التركيز مرّة أخرى على الدّور الّذي قام به السّجين الّذي باح بالمعلومات جراء التّعذيب  لم ينس المخرج

، وهو يمثل عينة من العشرات بل المئات ممن استخدمهتهم وعذّبتهم قوات المضليين لابوانتعن مكان تواجد 

  .ائيين و المجاهدينمن الفد لانتزاع المعلومات منهم عن مكان تواجد المعنيينخلال معركة الجزائر ، 
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، كورفو بونتيورغم قلة عدد الأشخاص المبحوث عنهم من قبل السلطات العسكرية الفرنسية، إلاّ أن 

 لابوانتلم يجانب الحقيقة حينما صوّر الحشود من المضليين الجنود وهم يقتحمون القصبة بالمئات من أجل 

رت فرنسا في سبيل قضاءها على الجبهة فقط مع ثلاثة من رفاقه، وهو نفسه ما حدث فعلاً، إذ سخّ 

من أجل القضاء على مجموعة من الأشخاص،  وسمامضلي يقودهم الجنرال  آلاف 10 وتحركاتها ما يقارب

يعملون في ظروف صعبة من أجل تحرير بلدهم، وبإمكانيات متواضعة، فلو رجعنا إلى تاريخ الثورة 

قد طوق القصبة منذ توليه زمام الأمور في العاصمة من أجل القضاء  ماسوالتحريرية، نلاحظ أنّ الجنرال 

آلاف جندي من المضليين ووضع نقاط المراقبة في كلّ مكان،  10ومجموعته بحوالي  ياسف سعديعلى 

وأنشأ مراكز الاستنطاق في عدّة مناطق ومارس التعذيب بكلّ وسائله على الجزائريين والأوروبيين على حد 

  .1سعدي ياسفشخصاً يقودهم المجاهد  30ك من أجل مجموعة لا يتعدى عناصرها كل ذل *سواء

من أجل القضاء على حركة التمرد في العاصمة إنما تدل  فكثرة عدد الجنود الذين استعانت بهم فرنسا

 على أنها لم تكن أبدا مسىتهينة بقدرات الخصم الذي تواجهه، حتى وإن كان عدده قليلا، و هو ما سنكتشفه 

 .للضباط ماثيولاحقا مع شروحات 

  :تقديم شخصية علي لابوانت: القراءة التضمينية للمقطع الثاني-3

، ماثيو، وهي الشخصية المهمة الثانية بعد الكولونيل لابوانت ا هذا المقطع ملامحا من شخصية قدّم لن

، و هـو مـا يتفـق مـع دراسـة الباحثـة و ذلك بالمقارنة مع الحيز الزمني الذي احتله كل واحد منهمـا داخـل الفـيلم

ــديولوجيا" حوريــة حــارث  ــيلم فــي الاي ــاريخي الف قائــد الفرقــة  مــاثيو، إذ أكــدت واحــدة مــن النتــائج علــى أن "الت

العاشــرة للمضــليين هــو الشخصــية الرئيســية فــي الفــيلم، بعــد أن خصــص لــه المخــرج أكبــر عــدد مــن المشـــاهد 

  .2واللقطات

   

علـى  لابوانـت علـيالصورة إلى جانب الرسالة الألسـنية مـن أجـل وصـف شخصـية  كورفو بونتيوظّف 

  :الشكل التالي

                                                           

أودان، وھو سيوعي فرنسي انخرط مع عدد من ا/وروبيين  يسبقيادة ماسو نجد مور من بين ا/وروبيين الذين تم تعذيبھم من طرف قوات المضليين* 
د اتّھم في الكفاح ضد آلة القمع ا ستعماري، وھو ما شكّل خطراً على خطط ماسو في العاصمة الذي اعتبرھم طابوراً خامساً، يجب القضاء عليه، وق

 25وھو في سن  1957ضاء ناشطين في الحزب الشيوعي الجزائري، وتم اعتقاله في جوان أودان وھو أستاذ الرياضيات بجامعة الجزائر بإيواء أع
للصحفي الفرنسي  2014سنة، ولم يظھر منذ ذلك الحين، حيث تبنى الجيش الفرنسي قصة ھربه من السجن قبل أن يعترف الجنرال أوساريس في 

، وذلك 1957حيث اعترف أنّه ھو من أمر بقتل المناضل الفرنسي أودان في جوان جون شارل دونيو بمسؤوليته رفقة ماسو ورجاله حول مقتل أودان، 
قد تكون مدفونة في القليعة أو زرالدة، أو في مزرعة  -سحسب أوساري–بواسطة طعنة خنجر في القلب، تنفيذاً لتعليمات قائده ماسو، في حين أن جثّته 

  .قرب سيدي موسى
  .95-94ص - ، صمرجع سبق ذكرهجورية حارت،   -1

2
  .المرجع السابق، نفس الصفحة - 



فيلم معركة الجزائرصورة الذات و الآخر في                                       :                                         رابعالفصل ال  

 

 
209 

إذ مباشـرة بعـد افتتـاح المشـهد، نلاحـظ علـي وهـو يـدير لعبـة القمـار رفقـة  :علي لابوانت الشخص المنحـرف -

علـى أنـه شـخص مثيـر للمشـاكل وهـو مـا  حد الأحياء الأوروبيـة وقـد ظهـرعدد من الشباب وبينهم امرأة وسط أ

بعـد أن فـرّ هاربـاً، ولـولا قيامـه بمـا  ي الفرنسـي الـذي ينطلـق لملاحقتـهنلمسه عند شكوى المرأة الأوروبية للشرط

المعلومـات  لابوانـت لعلـيينافي القانون، لما هـرب عنـد مشـاهدته للشـرطي، وأكثـر مـا يؤكـد السـلوك الإنحرافـي 

  :شخصية والتي يتلخص أهمها فيما يليالتي قدّمها الراوي عن ال

  .بمدينة مليانة 1930جانفي  15عمار علي، مولود بتاريخ  - 

  .ملاكم أيضال البناء، و اي، و عامل يومي في مجرجل أم - 

  هو حاليا بدون عمل، و هارب من أداء الخدمة العسكرية - 

  .، و حكم عليه بسنة سجنا 1942عرض على محكمة الأحداث بالعاصمة سنة  - 

   1944سنة 

عرض على محكمة الأحداث بوهران لتسببه بأحداث تعيق النظام العام و حكم عليه بثمانية أشهر نافذة  -

  .بسبب تعديه على موظف أثناء تأدية مهامه

 مسـبوق قضـائياً فـي عـدد مـن الجـرائم علـى رأسـها إثـارة الفوضـى والشـغب وتهديـد الأمـن، وإهانـة لابوانـت فعلي

لــى هــذا فهــو شــخص أمّــي، غيــر مــتعلّم، و لا يتمتــع بمكانــة اجتماعيــة موظّــف أثنــاء أداء مهامــه وبالإضــافة إ

  .مرموقة وسط مجتمعه

  لابوانت يقامر رفقة عدد من الشباب) 6(فوتوغرام رقم 
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  الأشخاص الذين يقامر معهم لابوانت) 7(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طـوال عـرض أحـداث الفـيلم، وفـي هـذه اللقطـة علـى سـبيل المثـال تـم تقـديم : الشخص العنيـف علي لابوانت -

، أسالت الدماء من فمه قتله صفعة قويةيصفع الشاب الفرنسي الذي قام بعر  إذ ،والاندفاع" العنف"علي بصفة 

رة تنـتقم ما يحيلنا إلـى سـمة أخـرى مـن سـمات هـذه الشخصـية فضـلا عـن عنفهـا، و هـو أنهـا شخصـية حـاوهو 

  .قة قوية، و بأسلوب أفظع مما تلقتهيممن أغضبها بطر 

  التي تلقاها من لابوانت القوية الشاب الأوروبي بعد اللكمة) 8(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



فيلم معركة الجزائرصورة الذات و الآخر في                                       :                                         رابعالفصل ال  

 

 
211 

ولا تتغير هذه الصّفة بتغيّر وضعيّة علي، بعد أن أصبح تابعاً لجبهة التحرير الـوطني، وكمـا سـبق وأن 

تبعـاً لتحـوّل وتطـوّر القصـة والأحـداث، فهـا هـو مـرّة أخـرى  ،تقديمه بنمط ثابت غير متحوّلأشرنا فعلي استمر 

  .، الذي يعتبر وسيطاً بينه وبين قيادات الجبهةعمّاريتعامل بفضاضة مع الطفل الصغير 

  الذي يقرأ له تعليمات الجبهة لابوانت رفقة الصغير عمار) 9(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتواصــل تجســيد صــفة العنــف مــن خــلال شخصــية لابوانــت، إذ يقــوم بصــفع الرّجــل داخــل الحانــة لمنعــه مــن و 

ــدي حســنالتــدخين وهــو الــذي يقــوم بإعــدام  صــديقه الســابق بكــل بــرودة أعصــاب لأنــه لــم يمتثــل لأوامــر  البلي

  .الجبهة بالابتعاد عن الخمر و الدعارة

  البليديلابوانت يعدم صديقه حسن ) 10(فوتوغرام رقم 
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، وهـو لابوانـت لعلي العنيفةالسّلوكات  للمشاهد إن المخرج في كل لقطة من اللقطات السابقة، كان يقدّم

مــا يســهم فــي خلــق صــورة ســلبية عنــه كانــت ســتكون أقــل حــدّة، وربّمــا لــن تكــون إطلاقــاً لــو أنّ المخــرج قــدّمها 

أنظـــر ( مـــا جـــاء فـــي دراســـة الباحثـــة حوريـــة حـــارث، و تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع ابطريقـــة غيـــر الّتـــي جـــاءت بهـــ

لــى التركيــز عفــي دراســتها حــول الإيــديولوجيا فــي الفــيلم التــاريخي الجزائــري، إذ ظهــر فيهــا  )الدراســات الســابقة

  . لابوانت الجوانب السّلبية في شخصية

 علــى المشــاهدكـان يمكــن للفــيلم أن يعـرض  لعلــيفبـدلاً مــن تعـداد الســوابق العدليــة والسـلوكات المنحرفــة 

طفولـــة صـــعبة، اختبـــر مـــن خلالهـــا الفقـــر والبـــؤس  لابوانـــتلقـــد عـــاش ية الاجتماعيـــة المزريـــة لعائلتـــه، الوضـــع

والشــقاء فــي ســنواته الأولــى مــن الحيــاة، وهــو مــا اضــطره إلــى العمــل فــي مــزارع المعمّــرين، والتّخلــي عــن حلــم 

  .على الإطلاق رغبة منه في مساعدة عائلته الفقيرة على العيش الدّراسة، التي لم يلتحق بها

 أداءتهديـــد الأمـــن العـــام، إهانـــة موظـــف أثنـــاء (قـــد ارتكـــب عـــدداً مـــن الجـــرائم  هـــذا الشـــخص إن كـــانفـــ 

ت الشّخصــيّة لكــل أنــواع الاســتغلال الّتــي كانــهــذه فــإنّ هــذه الجــرائم هــي فــي النّهايــة تعبيــر عــن رفــض ) مهامــه

و المعمــرين  ، وكافــة الجزائــريين جــراء الممارســات غيــر العادلــة للاســتعمار الفرنســياعائلتهــرفقــة تعــرّض لهــا ت

 هـــذه ، وهكـــذا فـــإنّ تقـــديم نتيجـــة الفعـــل دون تقـــديم مســـبباتها قـــد ســـاهم فـــي رســـم صـــور قاتمـــة عـــنالأوروبيـــين

مـا يتعلـق بسـمة العنـف ي وغير مبرّر في كثير مـن الأحيـان، لا سـيما فيالشّخصيّة التي بدا سلوكها غير منطق

  .و النرفزة و الانفعال الظاهرة جليا في كافة أفعالها و ردود أفعالها

قـدم الفـيلم لابوانـت كشخصـية يـتحكم فيهـا التـوتر والقلـق  :علي لابوانـت الشخصـية المتـوترة القلقـة -3

ت القريبـة، التـي كـان وعدم الاتّزان، وهذا بـالتّركيز علـى وجـه الشخصـية وانفعالاتهـا مـن خـلال عـدد مـن اللقطـا

  .المخرج فيها كلّ مرّة يصف لنا ذلك

قلقــاً، أو خائفــاً، أو متــوتّراً،  لقريبــة التــي أخــذت لــهطيلــة الفــيلم، ومــن خــلال اللقطــات ا لابوانــتلقــد بــدا 

وإقناعـه بالأفعــال  مكنـه شــد انتبـاه المتفــرّجوتصـويره بهـذه الطّريقــة أضـعف مــن القـوة الدراميــة لـه كبطـل للفــيلم، ي

  .التي يقوم بها، من خلال شخصية متزنة نفسيا
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  ملامح التوتر على وجه لابوانت)11( فوتوغرام رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في قمة الغضب بعد تفجيرات القصبة لابوانت) 12(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متطـورا دراميـا و لا فكريـا، إذلـم يكـن فـي الفـيلم  لابوانـت ن بنـاء شخصـيةفي المحصلة يمكن القول بـأ

الجهـات التـي ينتمـي إليهـا  الأفكار والمعـارف، ونشاهده طيلة أحداث الفيلم في نفس النمط، و لا يتغير بتغير 

ويتخلــق بأخلاقهــا مادامــت  أن يتحلــى بصــفات هــذه الجهــات، ،فمــن المفتــرض  )جبهــة التحريــر الــوطني هنــا( 
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 للجزائــريين و الوحيــد لحكومــة الموازيــة للجزائــر وهــي الممثــل الشــرعيمقــام ا -كمــا صــوره الفــيلم-الجبهــة تقــوم 

  .آنذاك

في المقابل فإن المخرج مطالب أثناء خلقه للشخصية في الفيلم أن ينظر باهتمام إلـى وصـفها الطبقـي 

الــذين تتكــوّن مــنهم نفــس لمــا يتميــز بــه أولئــك الأشــخاص مــن أجــل أن تبــدو أفعالهــا وأفكارهــا وأقوالهــا مطابقــة 

، ومن خلال رؤية تلك الطبقة للعالم )جبهة التحرير الوطني بصفة خاصة و وهم هنا الجزائريون ككل(الطبقة 

يستطيع المخرج أن يصوغ لهؤلاء الأفراد ما يفكرون به، بحيث يبرز التواؤم بـين ذات ووعـي الشخصـية، وبـين 

مســـــــــــــــــــــــــــــتوى الـــــــــــــــــــــــــــــوعي الـــــــــــــــــــــــــــــذي تبـــــــــــــــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــذه الطّبقـــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــي المجتمـــــــــــــــــــــــــــــع

  .1 حقيقة

كواجهة لجبهة التحرير الوطني، و ما جعل  لابوانتقدم لنا  كورفو بونتيلكن ما حدث هو أن   

منه بطلا بالنسبة للمشاهد الجزائري هو أن هذا المشاهد يعرف حقيقة المآسي التي تعرض لها الشعب 

جراء الممارسات الاستعمارية، و بالتالي فمهما كانت الطريقة التي قدم من خلالها هذا الشخص، فإن 

المتلقي من خارج الجزائر، و الغربي على وجه التحديد سيجد في كثير  الجزائريين سيتعاطفون معه، لكن

العنف، الاندفاع، التوتر،الجهل، ( من الأوصاف و السلوكات التي ألحقت بالشخصية جوانب غير مقبولة 

، و هو ما يسهم في تسويق صورة سلبية )جبهة التحرير الوطني( ،  قد يعممها على الجماعة ..)الأمية

  . لدى الرأي العام الغربي عن الجبهة

  :مظاهر الحياة في القصبة :لمقطع الثالثالقراءة التضمينية ل -4

إن الغــرض الأساســي مــن هــذا المشــهد هــو وصــف واحــدة مــن الاســتراتيجيات التــي انتهجتهــا جبهــة التحريــر 

أولا بتطهير القصبة من كل مظاهر الفساد  البدءالوطني من أجل القضاء على المستعمر الفرنسي، و هي 

و الانحــــلال الأخلاقــــي، و الممارســــات التــــي لا تــــتلاءم مــــع عــــادات و تقاليــــد المجتمــــع الجزائــــري، و يبــــدو 

  :المنحرفة السلوكياتالمخرج في هذا الصدد ممعنا في توصيف هذه المظاهر من خلال مجموعة من 

  .تعاطي المخدرات -

  .احتساء الخمور -

  .الدعارة بيوت -

  

                                                           
1
  .82، ص 1984، ترجمة إبراھيم خليل، مجلة ا/ق8م، العدد العاشر، تشرين ا/ول، مدخل إلى علم ا�جتماع ا#دبيويلييم بويلور،  - 
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  للسكير الجزائري و هو يتعرض للضرب من طرف مجموعة من الأطفال) 13(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن المخــرج بــدأ بتصــوير ســكير جزائــري يتمايــل فــي أحــد شــوارع  نلاحــظ  )13(فمــن خــلال الفوتــوغرام رقــم 

ل أو مـن خـلا الازدراءالقصبة تحت تـأثير السـكر، وسـط اسـتنكار مـن المـارة عبـروا عنـه مـن خـلال نظـرات 

السب و الشـتم، و بـالموازاة مـع عـرض اللقطـات الواصـفة لهـذا الرجـل، يعمـد المخـرج إلـى توظيـف الضرب و 

 البيانات، من خلال صوت الراوي الذي يسرد على مسامع المشاهدين أحد Voix Offتقنية الصوت الخفي 

ن كافـة الأوضــاع فيهـا المسـتعمر الفرنســي المسـئولية عــ تجبهــة التحريـر الــوطني و قـد حملــ أصـدرتهاالتـي 

  :الآفات الاجتماعية التي يعاني منها الجزائريون، و من أبرز المقاطع الصوتية الخاصة بذلك نجدو 
  -  L’administration colonial n’est pas seulement responsable de la misère du peuple et de 

son esclavage mais aussi de l’abroutissement, de la corruption et des vices dégradants de 

beaucoup de nos frères et nos sœurs qui ont oublier leur propre dignité 

فرنســا المســؤولية الكاملــة عــن انتشــار مثــل هــذه الآفــات  -كمــا ســبق و أن أشــرنا –لقـد حمــل البيــان 

الاجتماعيــة و الممارســات المنافيــة للــدين الاســلامي و لعــادات و تقاليــد المجتمــع، و هــي اســتراتيجية ســعت 

هيــدا للــتحكم فيــه الســلطات الاســتعمارية إلــى تطبيقهــا داخــل المجتمــع مــن أجــل الســيطرة عليــه و تضــليله تم

واستنزاف خيراته و استعباده، و إسـكات أصـوات المطـالبين مـن أبنائـه بـالتحرر و الاسـتقلال و لعـل أخطـر 
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رســالة ألســنية وظفهــا المخــرج إلــى جانــب الصــورة، تتمثــل فــي ذلــك المقطــع الــذي يحــدد فيــه البيــان عقوبــة 

  .و التي تصل إلى حد القتل عاتالمخالفين لتعليمات الجبهة في ما يتعلق بتعاطي و بيع الممنو 
-La consommation et la vente de tous types de drogue et de boissons alcoolisées sont 

interdits, la prostitution et la proxénétisme, les contrevenantes, les récidivistes seront punis 

de la peine de mort. 

السـابق فـي عـالم  إعـدام صـديقه لابوانـتيمـا بعـد فـي اللقطـات التـي يتـولى فيهـا و قد تجسدت هذه العقوبة ف

  :، و من خلال هذا الطرح يمكن الوقوف على الحقائق التاليةالبليدي حسنالانحراف 

أراد المخرج أن يوصل للمتفرج فكرة أن جبهة التحرير الـوطني ليسـت مجـرد تنظـيم عسـكري فحسـب، بـل  -

أن  راجتماعي اهتم أولا بتنظيم المجتمع، و حل مشكلاته و إصلاحه، لأنه كان يعتبـهي تنظيم سياسي و 

هذه هي الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع واع بخطورة التواجد الفرنسي على أرضه، و يمكننا التركيز علـى 

اس النظام راه يتقوى، بصـح مـزال بـزاف الحسـاب، السـوكارجية، نـ" مقطع سابق جعفر الهاديجملة قالها 

غير على أنفسهم، ناس بلا ثقة، و لي يتكلموا بزاف و يزوخـو مـا ) يفكرو(بلا شرف الناس اللي يخموا 

نكـافحو هـذا المـرض ء نظمو لبلاد و هم حتى ضمير، يلزم لنا نجلبوهم يا نمحيوهم، لازم قبل كل شيدعن

  ".نجوزو لعدونا الحقيقي )نستطيع( و بعد هاد الشيء ننجمو الكبير،

العبارات و غيرها لا تدل إلا على أهميـة تنظـيم جبهـة التحريـر الـوطني فـي إدارة شـؤون الـبلاد هذه   

و حل مشكلاتها و الاضطلاع بقضايا مختلفة تهمها، و لقد عزز المخرج هذا التصور من خلال واحد من 

ف أن هــذا مشــاهد الفــيلم الــذي يصــور فيــه عقــد القــران بــين شــابين جزائــريين مــن أبنــاء حــي القصــبة، و كيــ

القــران لــم يعقــد فــي البلديــة التــي تشــرف عليهــا الســلطات الاســتعمارية، و لكنــه عقــد مــن طــرف عــون كلفتــه 

الجبهة بهذا العمل، للدلالة على أن الجبهة هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الجزائري في كل تفاصيل 

  .بالجانب المدني من حياة السكانحياته، فهي لا تمثل الجانب العسكري فقط من الكفاح، بل تهتم حتى 

هناك رفض واضح من قبل الجزائريين لوجود مثل هذه الآفات الاجتماعية وسط المجتمـع، و هـو رفـض  -

لا تجسده جبهة التحرير الوطني فحسـب، بـل يمتـد حتـى إلـى أوسـاط المـواطنين، ففـي المشـهد نلاحـظ امـرأة 

حــين يلاحقــه مجموعــة مــن الأطفــال و يســقطونه تقــوم بســب الســكير و شــتمه ووصــفه بأبشــع الصــفات، فــي 

، و الكيلو في اللهجة الجزائرية تعني الشخص عديم النفع "الكيلو" أرضا و يشبعونه ضربا واصفين إياه ب 

  .و الفائدة
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  جرأة المرأة الجزائرية في مهاجمة السكير و ازدراء أفعاله) 14(فوتوغرام رقم 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فـي هـذا المقطـع جبهـة التحريـر الـوطني، وقـد أدركـت جيّـداً أن الحـرب الحقيقيـة  كورفـو ونتيبـأظهر 

هي حرب ضدّ الجهل بكلّ تمظهراته داخل المجتمع، وهذا أمر جيّد، لكـن فـي المقابـل الوسـيلة التـي طبقـت 

الأحقيــة فــي اغتيــال  لابوانــتفــي القضــاء علــى مظــاهر الجهــل والفســاد تبــدو غيــر مقبولــة، إذ كيــف يمــنح 

طن جزائـــري وبكـــل بـــرودة، دون أن يـــتم مـــنح هـــذا الأخيـــر فرصـــة للـــدّفاع عـــن نفســـه، أو حتـــى إطـــلاع مـــوا

  .المشاهد بشكل مقنع على التجاوزات الخطيرة التي يكون قد ارتكبها بسببها عقوبة الإعدام

مس معالم الثقافة الوطني وطالجماهير وتزييف التراث تجهيل  على ت السلطات الفرنسيةلقد عمل

المعاش، ومصادرها، وبادرت إلى صنع ثقافة جديدة لا علاقة لها بواقعنا

بعض الآفات الاجتماعية والموبقات المختلفة، كوهذه الثقافة التجهيلية وجدت طريقها إلى الأحياء الشعبية، 

ولم تكن جبهة التحرير الوطني جاهلة لهذا المسعى الاستعماري، ومن ثم فقد كانت تنظم في مختلف المناطق 

، ودعم الأخلاق مستوى الوعيلاسيما الريفية منها حملات متواصلة لمحو الأمية وتغيير الذهنيات، ورفع 

، وكل هذه الإجراءات المتخذة من شأنها أن تسهم في بناء شخصية الفرد 1لإسلاميالمرتكزة على قيم الدين ا

جل القضاء اح المسلح الذي تقوده الجبهة من أليق بالكفا إلى المحافل الدولية في صورة تالجزائري، وتقديمه

  .على التواجد الفرنسي في الجزائر

                                                           
1
  .11، ص المرجع السابق - 
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 لاستراتيجيات المستخدمة من قبل الجبهةفي تقديم هذه اتحليل الطريقة التي اعتمدها المخرج لكن 

  :تحيلنا إلى ما يلي

بالنقــد  ءمقتنعــاً بفكــرة وجــود وعــي لــدى الجبهــة والقــائمين عليهــا بضــرورة البــد كورفــو بــونتيأولاًّ يبــدو  -

الــذّاتي للمجتمــع ومكوّناتــه، مــن اجــل الوصــول إلــى غايــة أســمى وهــي مكافحــة الآخــر المســتعمر، لأنّ القضــاء 

و هي الصورة التي تم تسويقها عن الجـيش ( وأكثر من ناحية العدة والعتاد، على عدو منظم ومجهّز عسكرياً،

وحتـّى  قـادرا علـى إدارتـه ،ثانيـاً فـي الصّـراع تسـتلزم طرفـاً ) كمـا سـنراه لاحقـا ماثيوالفرنسي من خلال شخصية 

لكن وجود الدافع والقيمة والخلق مـن شـأنه أن يـزرع الـروح المعنويـة فـي صـفوف ، كبيراً  عدد أفرادهإن لم يكن 

  .المشاركين في العمل المسلّح أو الدّاعمين له

فالوســيلة المتبعــة فــي : لــم يكــن موفقــاً فــي رســم ملامــح هــذه الإســتراتيجية كورفــو بــونتيفــي المقابــل نــرى أن  -

، فكيـف يقتـل فـي كثيـر مـن الأحيـان السيطرة على القصـبة لـم تكـن إلاّ العنـف والإرهـاب الـذي يبـدو غيـر مبـرّر

فرصــة للــدفاع عــن ) البليــدي حســن(، ودون أن يمــنح هــذا الأخيــر ! مــواطن لمجــرّد تناولــه الخمــر أو المخــدّر؟

كان قد أمره بأن يعمل مع الجبهة، لكن رفض الأخير كلّفه حياته  لابوانت علينفسه أو طرح تصوّراته، ثم إن 

و هـــو مـــا عـــزز الصـــورة الســـلبية لهـــذه الشخصـــي التـــي تظهـــر عليهـــا ســـمات العنـــف و الانـــدفاع  بكـــل ســـهولة

  .بوضوح

لمفترضة للجبهة جرى تقديمـه علـى في حد ذاته الذي يجسد في الفيلم القوة التعذيبية ا لابوانت علي -2

أنــه شــخص منحــرف دخــل الســجن لعــدّة مــرّات ، كمــا ســبق وأن أشــرنا، ثــم يصــبح فجــأة اليــد التــي تعــذب بهــا 

  .الجبهة، ودون وجه حق

  :يوثتقديم شخصية الكولونيل ما: لمقطع الرابعالقراءة التضمينية ل -5

الهدف الرئيسي لهذا المقطع هو إبراز الإستراتيجية المحكمة التي كانت تتبعها الجبهة داخل الجزائر  إن

العاصمة، من خلال العمليات الفدائية التـي كانـت تقـوم بهـا ضـدّ المصـالح الفرنسـية والأوروبيـة، لكنـه بالمقابـل 

قائـد الفرقـة العاشـرة للمضـليين، " اثيوم"عمل على تقديمهم شخصية محورية في الفيلم وهو شخصية الكولونيل 

ـــى تفكيـــك  ـــذي يســـعى طـــوال المشـــهد إل ـــر ال ـــان الطـــرق الّتـــي يعمـــل مـــن خلالهـــا  ، الجبهـــة بنيـــةهـــذا الأخي وبي

  .الفدائيّون

في هذا المقطع ينتقل المخرج إلى فضـاء مكـاني داخلـي، بعـد أن ركّـز كثيـراً علـى الـديكور الطبيعـي فـي 

اللقطــة الأمريكيــة، اللقطــة نصــف "فيهــا الأحــداث، عــن طريــق توظيــف كــل مــن  وقعــتالأمــاكن الحقيقيــة الّتــي 
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الجامعة، اللقطة الصّدرية، اللقطـة القريبـة مـع تنويـع فـي حركـات الكـاميرا بـين الثابـت والبـانورامي، فيمـا جـاءت 

  .زوايا التصوير كلها عادية

ــل وينــاقش " مــاثيو"أبــرز لنــا المشــهد  لضــباط الــذين أفكــاره لإيصــالها لعلــى أنــه القائــد الــذّكي، الــذي يحلّ

ـــب شـــرح أو استرســـال فـــي  ،إمعـــان لشـــروحات وتفســـيرات قائـــدهمبجلســـوا مســـتمعين  دون تـــدخل لفظـــي أو طل

وسيطرتها علـى زمـام الأمـور، وقـدرتها علـى ) ماثيو(الحديث، وهو ما يعطي انطباعاً هاماً عن قوّة الشّخصيّة 

استعان أمام ضباطه  ماثيوالتصدي وتفكيك بنية التنّظيم المسلح لجبهة التّحرير داخل العاصمة، الملاحظ أنّ 

ولقطـات التقطـت  الشريط المصور الذي ضـم مشـاهد وصـور: بعدد من الوسائل لإيصال المعلومة إليهم، وهي

ل لحظـات مـن حصـول الانفجـارات يفتشـون الجزائـريين قبيـ تيش فرنسية لعناصـر مـن الشّـرطة وهـمقرب نقاط تف

  .داخل الأحياء الأوروبية في الجزائر العاصمة

كمـــا اعتمـــد علـــى المنحنـــى البيـــاني لتوضـــيح تطـــوّر العمليـــات التـــي نفـــذتها الجبهـــة ضـــد فرنســـا، وأخيـــراً 

المخطــط البيــاني الـّـذي أوضــح مــن خلالهــا التركيــب أو البنــاء الهرمــي للمجموعــات المســلحة داخــل العاصــمة 

  .تواصلهاوطرق 

  للكولونيل و هو يعتمد على الشريط المصور لشرح تحركات الجبهة) 15(فوتوغرام  رقم 

  

  للكولونيل) 16(فوتوغرام رقم                                                                        

يعتمد على المنحنى البياني في                                                                                                                                       

  الشرح                                                                            
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  الكولونيل على المخطط التوضيحي لتفكيك بنية التنظيم يبين اعتماد) 17(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أن استخدام ماثيو لهذه الطرق المساعدة في الشّرح ساهم في ترسيخ قناعتين لدى المشاهد وهي

هـو ) وقائـدها الجيش الفرنسي مجسداً فـي فرقـة المضـليين(أن تجعل المشاهد يشعر أن هذا الجيش  -1

جيش احترافي، منظم يعمل تكتيكياً قبل الميدان، وأنـه لا ينـزل إلـى سـاحات القتـال إلاّ بعـد أن يكـون قـد تعـرّف 

على خصـمه حقيقـة، وعـرف إمكاناتـه، ونقـاط ضـعفه وقوّتـه، وسـبل مواجهتـه، وجـيش بهـذا الوصـف، لا يمكنـه 

  .دو مصدراً للقضاء عليهإلاّ أن يحقّق الانتصارات لأنّه يجعل من نقاط قوّة الع

 الفـدائيين ة عـددلـأن فرنسا لم تكن أبداً مستهينةً بقدرات جبهة وجـيش التحريـر الـوطني، فهـي رغـم ق -2

 اتهـا العسـكرية واسـتراتيجياتها السياسـية فيإلاّ أنّهـا وظّفـت للقضـاء علـيهم كـل إمكان" الجزائـر معركة"في حالـة 

ــاثيو ــة مكّنــتهم مــن اختــراق الأجهــزة رغــم وصــفه للعــدو بالأقليــة، إلاّ أ م ــه اعتــرف أنّهــم منظّمــون بطريقــة ذكيّ نّ

 .الأمنية الفرنسية بكل سهولة

وظف المخرج في هذا المقطع تقنية النظر إلى الكاميرا أو ما يعرف بالكاميرا الذاتية، و هي التقنية 

التي تجعل المتفرج يدخل كعنصر فعال في عملية البناء الفيلمي، حيث يمكنه من خلال هذه الخاصية أن 

ظيف من خلال شخصية يتقمص دور الشخصية التي تنظر إلى شيء معين داخل الكادر، و قد تمّ هذا التو 

جهاز العرض، مواصلا في ذات الوقت شروحاته للجنود  رالذي يشاهد صورا و لقطات عب ماتيوالكولونيل 

ارة حرب العصابات داخل العاصمة الحاضرين في القاعة حول استراتيجية جبهة التحرير الوطني في إد

القصبة كمنطلق رئيسي للعمليات  حيلا سيما الأحياء الأوروبية كمناطق مستهدفة، و  ،وسط أحيائهاو 

السبل و الطرق التي تتبعها الشرطة الفرنسية  في  ،أيضا في هذا المقطع الكولونيلللفدائيين، كما يشرح و 
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مكافحة تحركات الجبهة و ذلك قبل الاستنجاد بفرقة المضليين، و هي سبل وصفها بأنها غير مجدية و غير 

بحيث لا يمكن التعرف عليه  الأهاليا غير معروف، و متخف وسط فعالة، لأن العدو حسب ما يشرح دائم

  .بسهولة

  :و يمكن من خلال هذا التصوير الوقوف على ما يلي

هذه الشخصية العسكرية التي جيء بها إلى  ماثيوالتي أراد الفيلم إيصالها هنا هي أن  الرسالة الأولى - 

تتمتع بكاريزما عسكرية لافتة، وذكاء خارق و قدرة فائقة على التحليل  رفقة الفرقة العاشرة للمضليين الجزائر

إذ استطاع طيلة  إليهقراءة خلفيات العدو، و استراتيجياته و يبدو مناسبا تماما للمهمة التي أوكلت لتفسير و او 

إلا في  وتامدة إدارته للحوار داخل القاعة أن يؤثر فيمن يستمع إليه من جنود، لدرجة أننا لم نسمع لهم ص

و لم يجد المخرج ما يمكن أن يطرحه هؤلاء على قائدهم من أسئلة ما دام  ،اللقطة التي انفجروا فيها ضاحكين

هم غير مهتمين بل على العكس لقد بدا الاهتمام وواف كافة الأمور، و ليس السبب أنقد شرح بشكل كاف 

 . ماثيوين مركزين على ما يقوله واضحا على كل الحاضرين في القاعة إذ تسمروا جالسين منتبه

  تعذيب قوات المضليين للجزائريين) 18(فوتوغرام رقم 

 

  

  

  

  

  

  

 

 :ماتيوتعمّد المخرج أن يظهر لنا امتعاض واحد من الجنود الحاضرين داخل القاعة بعد الجملة التي قالها  - 

و في هذا الأمر رسالة من المخرج على أن بعض القيادات و الجنود و العناصر من الفرقة العاشرة 

للمضليين و حتى من النخب العسكرية و المثقفة الفرنسية لم تكن راضية تماما على الأساليب التي انتهجتها 
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حقها من الوصف  رغم أنه لم يعطها  -هذه الفرقة في تعذيب السكان من أجل القضاء على التمرد

و هو ما تؤكده الوقائع و الوثائق التاريخية التي تكشف أن هذه الفرقة منحت لها كل الصلاحيات  - التصويرو 

للقيام بمهمات رجال الشرطة، و سمح لها بممارسة التعذيب بكافة أشكاله و طرقه لانتزاع الاعترافات من 

وبيون في العاصمة بواسطة قنابل فرنسيون و الأور الأسرى تجنبا لمزيد من العمليات التي يتعرض لها ال

 طالب(متفجرات الجبهة التي كان يصنعها الطالب الجزائري في كلية الطب ذو الخمسة و العشرين ربيعا و 

  ).الرحمن عبد

فالتعذيب الذي مارسته فرنسا من وجهة نظر المخرج كان مبررا بالأعمال التخريبية و التفجيرية التي كانت 

المعمرين الآمنين في بيوتهم و في الأماكن التي يقصدونها، و كذا عمليات القتل التي كانت تطال   تستهدف

  .عناصر الأمن، و قد رد عليها ضابط الشرطة بتفجير أحد المساكن في القصبة

  تفجير أحد بيوت حي القصبة) 19(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

ارس من الطرف الآخر ضد الجزائريين لكنه قبل ذلك و إن كان المخرج قد ساق لنا صورا من العنف المم

كان قد ركز على العنف الذي تتسم به الشخصية الجزائرية مجسدة في مناضلي جبهة التحرير الوطني، ولعل 

وهم ) المعمرون( أبلغ اللقطات الدالة على ذلك هي تلك اللقطات التي سوق من خلالها لبراءة الطرف الآخر 

ادية، ضاحكين مبتسمين كما ترصده كاميرا المخرج من خلال اللقطات المقربة، و التي يعيشون يومياتهم الع

تحمل تأثيرات سيكولوجية عميقة على نفسية المتلقي، و هو يرى ملامح أناس أبرياء مباشرة قبل أن تتعرض 
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صورة المقربة الأماكن التي يرتادونها إلى التفجير فيصبحون في عداد القتلى، و لعل أبلغ صورة هي تلك ال

  )21أنظر الفوتوغرام رقم ( لطفل صغير يتناوب المثلجات، قبل أن يتم تفجير المكان الذي يتواجد فيه 

  طفل أوروبي قبل التفجير) 21(أوروبي قبل التفجير          فوتوغرام رقم  شاب) 20(فوتوغرام رقم 

  

    

  

  

  

  

  :العربي بن مهيدي شخصية تقديم :الخامس مقطعلالقراءة التضمينية ل-6-

إنّ الهدف الرئيسي من هذا المقطع هو توضيح بعضاً من الحقائق التاريخية وحول اعتقال العربي بن 

مهيدي وتقديمه للمحاكمة، ووصف بعض ملامح الشخصية ومواقفه التّي تميّزة بها طيلة الفترة التي أشرف 

هذا المقطع حساسيّته من الطريقة التي تمت من فيها على إدارة العمليات داخل العاصمة الجزائرية ويستمد 

خلالها توظيف الحقائق التاريخية، إذ بالمقارنة مع كتب التاريخ وشهادات المؤرخين نلاحظ أنّ بعضاً من 

  .التفاصيل التي أدرجت في هذا المقطع لم تكن متطابقة مع الواقع

  :و قد ظهر بن مهيدي في عدد من المشاهد و هي

  يتحدث مع الهادي جعفر ليلاً في منزل من منازل القصبة العربي بن مهيدي: المشهد الأوّل �

يتحدث مع علي لابوانت حول سياسة جبهة التحرير الوطني، ثم  العربي بن مهيدي: المشهد الثاني �

  .يتسلل عبر جدران منازل القصبة متخفياً والمشهد تم التقاطه ليلاً كذلك

بعد أن ألقي عليه القبض، وهو واقف داخل قاعة المؤتمرات الصحفية، يجيب  العربي بن مهيدي �

 .على تساؤلات الصحفييّن واستفساراتهم

جرى تقديم العربي بن مهيدي، البطل الثوري الجزائري، على أنّه المسؤول عن تنظيم جبهة التحرير       

  ، 1956أوت  20قاد مؤتمر الصومام في انع و هو ما يتفق مع الوقائع التاريخية، فبعدداخل العاصمة، 
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الأخير عضواً في لجنة التنسيق في جبهة التحرير الوطني، وأوكلت له مهمة إدارة معركة الجزائر  هذا أصبح

، حيث 1956بعد تزايد الاعتداءات العسكرية الفرنسية على المدنيين في الجزائر العاصمة، وذلك في سبتمبر 

بمجرّد وصوله إلى العاصمة على الوجه الحقيقي البشع للممارسات التي يقوم بها الجيش  مهيدي بنوقف 

وهو ما جعله يقوم بتنظيم خلايا فدائية في جميع أنحاء العاصمة، وخاصة في  ،الفرنسي ضد المدنيين العزّل

نت هذه العمليّات سبباً القصبة ، لتنفيذ عمليات مسلحة ردّاً على القمع الذي يقوم بع الجيش الفرنسي، وقد كا

على  إيجاباث في الجزائر، وهو ما انعكس دانتباه الرأي العام الفرنسي والرأي العام الدولي إلى ما يح في جلب

  .1الجزائرية في أروقة الأمم المتحدةالقضية 

المسيّر للعمليات داخل العاصمة إلاّ أننا هو  مهيدي بنورغّم أنّ المخرج قد عبّر صراحة على أنّ 

، هو الذي يقوم بالتدابير والتنسيق، واعطاء الأوامر بالتنفيذ، وتغيير )ياسف سعدي( جعفر الهادينلاحظ أنّ 

 مهيديالخطط والاستراتيجيات، ودعم الفدائيين، فهو الرأس المدبّر، وكل الأوامر تصدر منه، فيما اكتفى بن 

وإن كنّا نفسّر ذلك ا بشرح سياسة الجبهة في المقاومة، ن المشاهد التي ظهر من خلالهفي العدد القليل م

باعتماد المخرج الايطالي على المذّكرات الشخصية التي كتبها ياسف سعدي في سجنه بعد اعتقاله من طرف 

دّ ذاتها قد أثارت قوات الجنيرال ماسو أثناء معركة الجزائر، إلاّ أننا يجب أنّ نقر أن هذه المذكّرات في ح

  .الكثير من اللغط السيّاسي، والجدل في أوساط المؤرخين وشهود العيان

في معظم اللقطات التي ظهر فيها بن مهيدي قبل أن يلقي عليه القبض لم نشاهده إلاّ ليلاً، متخفياً كي و 

ملامحه وتفاصيل وجهه لا يصل إليه المظليون ولا القوات الفرنسية على اختلاف تشكيلاتها، و لم تظهر لنا 

على  بوضوحوجسده واضحة وجلية إلاّ بعد إلقاء القبض عليه من طرف المظليين، حيث استطعنا رؤيته 

  .عكس الاشخاص الآخرين، لابوانت والهادي جعفر، اللذين رأينا هما نهاراً وبوضوح أكثر من رؤيتها ليلاً 

 20لعارفين به  في العدد اخطيط فقد كتب فيه أحد يمكن أن يشير الظّلام أيضاً إلى الهدوء والحكمة والتو 

التي كانت تتحدث باسم الثورة آنذاك بأنه شاب مؤمن، برّ وتقي مخلص  ،1957سنة  جريدة المجاهدمن 

لدينه و وطنه بعيداً كل البعد عن كل ما يشبينه، كان من أقطاب الوطنية وبامتياز، ويمتاز بصفات إنسانية 

لعصر، فهو من المتدينين الذين لا يتأخرون عن آراء واجباتهم الدينية، لا يفكر في قليلة الوجود في شباب ا

                                                           
، جامعة غرداية، ، 17مجلة الواحات والدّراسات، العدد  ،)مھيدي أنموذجاً محمد العربي بن (ا*عدام خارج ا*طار القانوني ل'سرى غي8تي السبتي، 1

  د ص2012
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شيء أكثر ممّا يفكّر في مصير بلاده، وله روح قوية في التنظيم وحسن المعاملة مع الخلق ترفعه إلى درجة 

  .1الزعماء الممتازين

، رغم أنه مهيدي بنو لم يحرص المخرج على تجسيد هذه الصفات في شخصية الممثل الذي أدى دور 

لازالت سيرته ومواقفه تروى من قبل الجزائريين وغيرهم ممّن عرفوا هذا الرّجل ووقفوا على  بطل ملحمي

، قد حاول أن ديسع ياسفوبناءً على مذكّرات  كورفو بونتيجوانب القوة في شخصيته، ويبدو واضحاً أن 

يعتمد على الوقائع التاريخية في رواية الأحداث، ولكنّه في الكثير من المرّات لم يكن موفقاً أو على الأقل 

، ويمكن توضيح ذلك مهيدييمكن القول بأنه تاريخياً لم يستند إلى روايات موثوقة حيال تقديم شخصية بن 

  :المبررات التالية من خلال

وصف وتقديم شخصية العربي بن مهيدي كان سطحياً، بحيث صوّر على أنه رجل عادي، يلبس البدلات  - 

الرسمية، ولا يظهر إلاّ ليلاً تحت جنح الظّلام ليلقي بعض الأوامر أو يتلو على مسامع المشاهدين بعض 

هر تماماً في الفيلم على من توجيهات الجبهة حيال مقاومة فرنسا، أما مواقفه الميدانية، التطبيقية فلا تظ

، الذّي أدار كفة الصّراع من الجانب الفرنسي، وتم تصوير مواقفه وتحليلاته ماتيو فيليبعكس شخصية 

وانتقاداته واستراتيجياته وتقديمها للمتلقي بطريقة جعلت منه شخصية جذّابة وذكية، وصورته على أنه 

  .رجل حرب بامتياز

ثم مسألة إنتحاره، لم تأخذ حيّزها  مهيدي بن العربيوقيف واعتقال الطريقة التي أعلن من خلالها ت  - 

تاريخ الثورة الجزائرية، إذ  فيالزمني الكافي من المعالجة على الرّغم من أهمية هذه المسألة، وحساسيتها 

أوقف صدفة  قد مهيدي بنأشار المخرج على لسان الصحفية التي حضرت المؤتمر الصحفي إلى أن 

وحدات المظليين تبحث عن مشتبه به آخر، أقل أهمية وهو الأمر الذي تنفيه عندما كانت بعضا من 

اعتقل بعد معلومات  مهيدي بنالعديد من الروايات التاريخية، فقد أشار العديد من المؤرخين إلى أنّ 

بعض  ل الاعتراف بأمكنة تواجدأدلى بها أحد المشتبه بهم، الذّي اشترط إطلاق سراح أخيه البريء مقاب

بإيواء مسؤولي الجبهة في  اربي بن مهيدي، وهو الشخص الذي كان مكلّفمن قيادات الجبهة، ومنهم الع

العاصمة، في عدد من الشقق بأحد الأحياء الأوروبية في العاصمة الجزائرية، هذه المعلومات التّي جعلت 

من الجنود إلى المكان المقصود حيث ألقي عليه القبض  بسرعة وبعدد قليل جدّا يتحرّكAllaire نقيبال

                                                           
، شركة دار الھدى للطباعة، عين مليلة، الجزائر، الذكرى السابعة وا#ربعون �ستشعاد البطل العربي بن مھيديلجنة الثقافة ببلدية عين مليلة،  1

  .11-4ص -، ص2004
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بالعاصمة  وقد كان بدون حماية شخصية، ومتنكراً باسم  Debussyوهو ببدلة النوم في شقته في حي 

Antoine Perez، 1موظف بالبلديّة  على أنه. 

قـد وردت فـي الفـيلم أقـل أهميـة عسـكريا و ميـدانيا مـن شخصـية  و في النتيجة، نلاحظ أن شخصية بن مهيدي

غيره من المسئولين في الجبهة على غرار الهادي جعفر الذي نجده حاضرا في كافة المواقف و المشـاهد التـي 

  .الميدانيةتتعلق بالجبهة و تحركاتها 

  :صور أخرى للشخصية الجزائرية في فيلم معركة الجزائر -7

بالإضافة إلى ما سبق تحليله في المتتاليات السابقة عن الشخصية الجزائرية، رصدت لنا كاميرا المخـرج عـددا 

من اللقطات و المقاطع و الفوتوغرامات التي تسوق لصور معينة عن الذات الجزائرية، بطريقة أقل تركيزا مـن 

فــي هــذه الشخصــية، والمقصــود هنــا حيــث الحجــم الزمنــي المخصــص لهــا، لكنهــا لا تقــل أهميــة عــن تموقعهــا 

  :تحديدا نموذجين أساسيين ساقهما لنا المخرج و هما

تشير الفوتوغرامـات فـي الأسـفل إلـى حجـم حضـور المـرأة فـي النضـال التحـرري : المرأة الفدائية في المدينة -

ليهـا فـي إطـار فـك و تحديدا في المدن، حيث انتقل نشـاط جبهـة التحريـر إبان ثورة التحرير الكبرى، إ يالجزائر 

  . الحصار عن القرى و المداشر بعد أن تزايد تضييق الخناق عليها من قبل الجيش الفرنسي

  أثناء حرب التحرير الجزائرية دور المرأة) 22(فوتوغرام رقم 

  استخدام الطفل للتمويه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
Pierre Pellissier, La bataille d’Alger, Ed Talasstikit, Bejaia, 2014, P.P 146-148 . 
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  دور المرأة أثناء معركة الجزائر) 23(فوتوغرام رقم 

  بزي الأوروبيات التنكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شابة جزائرية تستعد للتنكر بالزي الأوروبي) 24(فوتوغرام رقم 

  كفاح المرأة في المدينة) 25(فوتوغرام رقم 
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و كفاحهــا إلــى  لجزائــرإلــى دور المــرأة أثنــاء معركــة ا )22، 21، 20، 19( تشــير الفوتوغرامــات الســابقة

جانب الرجل مـن أجـل إربـاك المسـتعمر الفرنسـي، خاصـة فيمـا يتعلـق باسـتهداف أمـلاك و حيـاة المعمـرين مـن 

و قـد ركـز الفـيلم علـى مجموعـة مـن الحقـائق التاريخيـة فـي الأوروبيين، و كذا الشرطة الفرنسية فـي العاصـمة، 

قبـل  ي الـزي الأوروبـي بعـد اكتشـاف أمـرهن مـنطرت الشابات الجزائريـات إلـى التنكـر فـاضهذا المجال، حيث 

التخلـي عـن اللبـاس التقليـدي الجزائـري كقيمـة ثقافيـة، و التشـبه بالأوروبيـات  السلطات الفرنسية، ما دفعهن إلى

من أجل التمويه، و في هذا دلالة رمزية على أن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ، و لكن وقوعه تحت وطأة 

ناضـلين فـي صـفوف جبهـة التحريـر الـوطني يضـطرون إلـى تطبيـق كافـة الوسـائل بمـا الاستعمار جعـل مـن الم

ل إلــى الغايــة الأســمى و هــي فيهــا التخلــي عــن بعــض مكتســبات المجتمــع و مبــاديء هويتــه مــن أجــل الوصــو 

  .التحرر

الحقائق التاريخية إلى أن مناضلات جبهة التحريـر الـوطني فـي المـدن كـان يطلـق علـيهن لفـظ  تشيرو 

ئيات و هن في الغالب من الشابات صغيرات السن، أغلبهن من الطالبات الجامعيات اللواتي تركن مقاعد الفدا

، و تتميـــزن بمجموعـــة مـــن الخصـــال يـــأتي علـــى رأســـها 1956ثـــر الإضـــراب الـــذي شـــنه الطلبـــة ســـنة إالتعلـــيم 

فـــي قلـــب  ائريـــةالجز  كانـــت المـــرأة عمومـــا فقـــدو  ،1الصـــمود و الصـــرامة و عـــدم الخـــوف مـــن الســـجن أو المـــوت

                                                           
1
  .51، ص 1985المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر العاصمة،  نضال المرأة الجزائرية خ7ل الثورة التحريرية،أنيسة بركات درار،  - 
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نوثتها، و جمالها من أجل هـذه الغايـة عن حياتها الطبيعية، و عن رموز أ المعركة حيث اضطرت إلى التخلي

ما يحيلنا إلى حقيقة أن الشخصية الجزائرية هي شخصية ثائرة ترفض العبودية، و السيطرة من طرف الآخـر، 

تقتـرب الكـاميرا فـي صـورة كتفيـة مـن وجـه الفدائيـة لتصـف لنـا  ، إذعلـى سـبيل المثـال) 21(ففي الفوتوغرام رقم 

تعابير وجهها القلقة و الحزينة و هي تتخلى عن ظفيرتها و تضطر لقصها متحسرة، مـن أجـل أن تظهـر بـزي 

جديــــد يشــــبه زي الأوروبيــــات اســــتعدادا لتنفيــــذ عــــدد مــــن العمليــــات التفجيريــــة التــــي تســــتهدف الأوروبيــــين مــــن 

  . المعمرين

كز المخرج على أن أسلوب التنكر لم يكن الوحيد المستخدم من قبل مناضلات الجبهة، و لكـن كما ير 

، مــن أجــل ضــمان ســهولة العبــور و تخطــي حــواجز التفتــيش بالنســبة )22(اســتخدام الطفــل فــي الفوتــوغرام رقــم 

عة مــا جعلهــن لهــؤلاء الشــابات يحيلنــا إلــى حقيقتــين رئيســيتين هنــا و همــا أن هــؤلاء الشــابات لهــن مــن الشــجا

بالغـات التصــميم علـى تنفيــذ المهمـات الموكلــة إلــيهن، دون خـوف ولا تــردد، و فـي نفــس الوقـت يشــير اســتخدام 

لـــم يكـــن بريئـــا تمامـــا و لـــم يكـــن نزيهـــا فـــي ) حســـب وجهـــة النظـــر فـــي الفـــيلم( الطفـــل إلـــى أن الطـــرف الجزائـــري

عـدو منهـا اسـتخدام الأطفـال ، رغـم صـغر الحرب، لأنه استخدم هو الآخر أساليب غير محترمـة فـي محاربـة ال

  .سنهم، و الآثار النفسية التي قد تنجم عن هذا الاستخدام

هــذا الفــيلم، فقــد عمــل المخــرج  و لــم تكــن هــذه هــي الصــورة الوحيــدة المســوقة عــن المــرأة الجزائريــة فــي 

تركــز الكــاميرا ) 26( علــى إبــراز ســمة الحيــاء و الحشــمة لــديها و منــه لــدى المجتمــع ككــل، ففــي الفوتــوغرام رقــم

على سلوك الفتاة في أكثـر مـن لقكـة مقربـة و قـد طأطـأت رأسـها تعبيـرا عـن خجلهـا و حيائهـا أثنـاء عقـد قرانهـا 

، )27فوتــوغرام رقــم ( فــي أحــد بيــوت القصــبة ، و هــو نفــس الســلوك الــذي ظهــر علــى الشــاب الــذي اقترنــت بــه

عتبـر ركيـزة فـي تكوينـه يتمسك بها المجتمـع الجزائـري، و تهي واحدة من السمات التي  الحياءالواقع أن سمة و 

أساسا للتعامل، و لا أبلـغ مـن قيمـة هـذه السـمة  فـي الشخصـية الجزائريـة مـن العبـارة التـي يـتلفظ بهـا النفسي، و 

، فهذه العبارة تلخص قيمـة و أهميـة "تحشمش ما" كل جزائري يقابله موقف مشين من شخص ما فيرد بالقول 

  .والحياء في المجتمع ، و لدى الشخصية الجزائرية سمتي الحشمة
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  )27(فوتوغرام رقم )                                                26(فوتوغرام رقم 

  

  تركيز الكاميرا على حياء شابين جزائريين أثناء عقد قرانهما

  

يفـوت المخـرج الفرصـة مـن أجـل الإشـارة  إلـى لـم  :الطفل الجزائري المتعلم و المناضل في صـفوف الجبهـة -

معركة الجزائر بصفة خاصة، و أثناء حـرب التحريـر علـى وجـه العمـوم، فقـد شـارك دور الطفل الجزائري أثناء 

جنبا إلى جنب مع الكبار في العمليات الفدائية و حتى في الاغتيالات و مختلف التحركـات الأخـرى، لا سـيما 

ين عناصر الجبهة، و هو أمر إن دل في جانب منه على البطولـة التـي يتمتـع بهـا نقل الرسائل و التعليمات ب

هذا المجتمع بأفراده كبارا كـانوا أم صـغارا، إلا أنـه يشـير فـي الجانـب الآخـر إلـى عـدم شـرعية بعـض الأسـاليب 

  .المتبعة في مواجهة الآخر، و هو ما يضفي جانبا من السلبية على الطرف المقاوم للاستعمار

ذو العشـر سـنوات، و هـو يقـرأ تعليمـات الجبهــة  عمـارد جـاء التوظيـف خاصـة مـن خـلال شخصـية الطفـل و قـ

إلى لابوانت، رغم أنها مكتوبة باللغة الفرنسية، و هو ما نستدل بـه علـى جيـل جديـد مـن الجزائـريين المولـودين 

ن قبــل هــؤلاء الاطفــال  فـي ســنوات الحــرب، و هــو جيــل مـتعلم، يســاهم فــي بنــاء الــوطن و قــد بـدأت مســاهمته مــ

، أو يعيشــــوا فــــي ظــــل )حالــــة عمــــار هنــــا( أثنــــاء المعــــارك التــــي خاضــــتها جبهــــة التحريــــر، قبــــل أن يستشــــهدوا

  .الاستقلال
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  )29(فوتوغرام رقم )                                            28(فوتوغرام               

   الطفل أثناء معركة الجزائر توظيف                                       

  

  :""معركة الجزائر""فيلم في  و الآخر الذّات صورة :للدراسة النتائج الجزئية

حمل فيلم معركة الجزائر العديد من أوصاف الذّات والآخر على أساس أنّهما كلّ متضاد من 

بجدّية وعقلانية، رغم بعض مظهرات، والسّمات، حيث نجده يتعامل مع رسم ملامح شخصياته تالأنماط، وال

المآخذ التّي سجّلناها في طريقة عرضه لشخصياته، سواء الجزائرية أو الفرنسية التّي تشكل الآخر المحتل في 

  :معركة الجزائر"فيلم 
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  صورة الذات: أولا 

ظهرت الشخصية الجزائرية في الفيلم المذكور على ":معركة الجزائر" لذات داخل فيلم تمظهرات ا -1

  :  شكل التاليال

فقد ركّز المخرج على إبراز مظاهر الانحراف في : غير المتعلمة ذات السلوكيات المنحرفةالشخصية  - 

و هو شخص غير متعلم، لا يجيد القراءة و الكتابة، و  ليس له مهنة  بطل الفيلم،" علي لابوانت"شخصية 

صديق (، إذ كان يتردد على بيوت الدعارة بل هو خريج سجون، مجرم بلغة القانون ثابتة يقتات من خلالها،

ويلعب القمار، وقد تعرّض للسجن عدة مرات منذ أن كان طفلاً صغيراً، لكن صورة الانحراف ) حسين البليدي

جعل وهو ما  له إلى الوضع المادي، والاجتماعي الإشارةسبقها في بداية الفيلم لم ت لابوانتالتي بدا عليها 

هو الواجهة الوحيدة للانحراف في العاصمة " علي"، ولم يكن قوية لهذا الانحراف منها منحرفة دون مبررات

، "البليدي حسن"وفي حي القصبة تحديداً، بل ساق لنا المخرج عدداً من الشخصيّات الأخرى، على غرار 

ة إلى الذي يلاحقه الأطفال في الشوارع، بالإضاف الذي يعاقر الخمر ويتردد على بيوت الدعّارة، والسكير

النساء اللواتي تعج بهن بيوت الدعارة في حي القصبة العريق، أين تمتلئ الحارات بالموبقات و الآفات 

  .الاجتماعية

نموذجين مختلفين عن القيادة العسكرية  كورفو بونتيقدّم : القائد العسكري العادي/ القائد العسكري الذكي -

، حيث سعدي ياسففي دور " جعفر الهادي"في الفيلم بالنسبة للجانب الجزائري، يتعلّق الأوّل بشخصيّة 

أظهرته اللقطات طوال الفيلم متمتعاً بكاريزما القائد الذكي الذي لا يندفع وراء عواطفه وإنّما يتصرّف بحكمة 

، حيث يبدو في تصرفاته "جبهة التحرير الوطني"ات التنظيم الذي ينتمي إليه وعقلانية، نابعة من سياس

منسجماً مع القرارات التّي تتخذها الجبهة، ويسعى طوال أحداث الفيلم إلى تنفيذها، وجعل الآخرين ممّن هم 

  .تحت إمرته يلتزمون بتنفيذها

تعلق الأمر بشخصيّة العربي بن مهيدي، بالمقابل قدّم المخرج نموذجاً آخر للقيادة في صفوف الجبهة، وي

حيث بدت الشخصية ضعيفة درامياً، لم يتمكن المخرج من إضفاء طابع القوة عليها، على الرغم ممّا نعرفه 

  .عن العربي بن مهيدي فعليّاً من شجاعة و قوة و ذكاء و تضحية

رة المجاهدة البطلة الشجاعة التي حريصاً على تقديم المرأة في صو المخرج كان  :الفدائية الشجاعةالمرأة  -

تقتحم المخاطر، وتغامر بنفسها من أجل الوطن، وتضطر مع هذه المغامرة إلى التخلّي عن حجابها ولباسها 
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التقليدي والتشبه بالأوروبيات لتنفيذ مخططات الجبهة وإرباك العدو داخل العاصمة، وهي بذلك شكلت السند 

حياء الأوربية، لخفتها وقدرتها على التمويه، واختراق صفوف الأوربيين، القوي للرجل في تحرّكاته داخل الأ

 .وخاصة جنود الاحتلال الفرنسي

كعامل مساعد على إنجاح تحركات الجبهة داخل  لم ينس المخرج أن يركز على الطّفل: الأطفال والثورة -

المدينة، ودوره كأداة وصل بين أعضاء الجبهة داخل أحياء العاصمة، وقد تم في هذا الإطار تطوير شخصية 

الطفل الصغير عمّار ذو العشر سنوات الذي بدا شجاعاً مقداماً غير خائف من الموت، وعارفاً بلغة الآخر، 

  .بإيجابية في صفوف الجبهة إلى غاية استشهاده مع لابوانت وزملائه متعلّماً، وقد أدى دوره

  :"معركة الجزائر" محددات الشخصية الجزائرية في فيلم  -2

الرموز والإحالات والدلائل التّي تقودنا إلى الشخصية الجزائرية،  دكثيراً عن كورفو بونتيلم يتوقف 

والسبب في ذلك يعود أساساً لكونه مخرج إيطالي وكاتب السيناريو إيطالي، ولهذا لم يبدُ المخرج مهتماً كثيراً 

 صوت: ماعدا ما جاء منها بصفة عارضة ك ،بالرموز التّي تحيلنا إلى محددات هذه الشخصية وخلفياتها

، في إشارة إلى الهوية الإسلامية لهذا المجتمع، واللباس )الحي(الآذان الذي يعلوا مع لقطة عامة للقصبة 

من محدّدات التقليدي الذّي ظهرت به نساء العاصمة وبعض رجالاتها وهو ما يحيلنا إلى محدّد آخر 

اني كمكون من مكونات الهوية، هو اللباس كدال على الهوية، إضافة إلى الفضاء المكالشخصية الجزائرية، و 

و ثقافيا، بالإضافة اجتماعيا اكنيه دينيا و هوية سحيث يشير حي القصبة حسب ما جاء في مشاهد الفيلم إلى 

  .اللهجة الجزائريةإلى اللغة، و 

 : "معركة الجزائر"في فيلم  شخصية الجزائريةسمات ال -3

المرتبطة بالشخصية الجزائرية من خلال لقطات ومشاهد مجموعة من السّمات " الجزائر معركة"طرح فيلم 

  :الفيلم ويمكن تعداد أهمها على النحّو التالي

، الذي بدا "علي لابوانت"وقد ارتبطت هاتين الصفتين بحسب ما جاء في الفيلم بسلوك : النرفزة والانفعال -

رف الشاب الفرنسي في أحد الأحياء في أغلب اللقطات التّي تم تحليلها منفعلا بداية من موقف عرقلته من ط

 .رفاقه في حي القصبة الأوربيّة، وصولاً إلى ملامح وجهه عند محاولة تفجير المنزل الذي يأويه مع
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دائماً مع سلوك علي لابوانت الذي اتسمت شخصيته بالاندفاع خاصة عندما طلب منه أن يغتال  :الاندفاع -

عرّضه لموقف كاد يؤدي  متسرعاً غير محسوب العواقب، وهو ما الشرطي الفرنسي، إذ كان سلوكه اندفاعياً 

بسبب " حسن البليدي"واختفاؤه عن الأنظار، ثم مشهد تسرعه في اغتيال صديقه  في الهرب سرعته ولابحياته ل

 .ارتكابه للفواحش والمنكرات وهي إحدى الآفات التي حرصت الجبهة على تخليص المجتمع منها

وترتبط هذه السّمة ارتباطاً وثيقاً بالسمة السابقة وهي الانفعال،  :ينتقم ممّن أغضبهالجزائري شخص حار  -

بدا واضحاً على شخصية وسلوكات لابوانت الذّي يحاول في عدة مرات أن ينقسم ممّن  والنرفزة، وهو ما

  ...)الشاب الفرنسي في الشارع، الشرطي (يسبب له الغضب 

، إذ  العنفإلى سمة أخرى من سمات الشخصية الجزائرية و هي سمة  الصفات السابقة مجتمعة تحيلنا  - 

بدا الفيلم مشحوناً منذ البداية بمظاهر العنف المادي والجسدي بصفة خاصة، وتجسّدت مظاهر هذا العنف 

الذي قدّمه الفيلم على أنّه شخصيّة " علي لابوانت"من خلال سلوكات عدد من الشخصيات يأتي في مقدمتها 

تعامله بفظاظة (ثم توالت سلوكاته العنيفة الأخرى  )اللكمة الموجهة للشاب الأوروبي(نذ أوّل مشهد له عنيفة م

، وبقي العنف صفة ملازمة له، مقترنة بالاندفاع والتهور، من خلال تفضيله )مع المرأة ومع الطفل علي

  .لخيار التضحية بنفسه وبمن معه، ورفض الاستسلام

نيفة في سلوك نساء جبهة التحرير الوطني اللّواتي عملن على تفجير كما تجسّدت الشخصية الع

الأماكن، الآهلة بالمعمرين من المدنيين، حيث صوّر المخرج هؤلاء الأجانب بمظهر البراءة، والعفوية، ما 

جعل مسألة وضع القنابل في الأماكن العمومية أمراً مرفوضاً بالنسبة للمتلقي، وفيه اعتداء عنيف على 

الاعتداء في الوكالة . (دنيين العزّل، جسّده تركيز الكاميرا على أشلاء الضحايا، وجثثهم هنا وهناكالم

 ).السياحية، البار، في مضمار الخيول

 بونتيتبدوا النزعة الثورية متأصلة في الشخصية الجزائرية كما يرصدها  :المقاومة والتمرد/ النزعة الثورية -

وليست فردية فحسب، وتجسّدت في السلوكات والأفعال الفردية لعلي ورفقاؤه  ، وهي سمة شعبية بارزةكورفو

قتحمن الأماكن الأوروبية من أجل تفجيرها كما بأنفسهن، وت ضحينتفي الجبهة، ولاسيما النساء اللّواتي 

 تتجسد أيضاً في المشاهد النهائية، حيث يثور السكان في العاصمة بعد ثلاثة سنوات من معركة الجزائر

، ويواجهوا الشرطة الفرنسية بكلّ تحد مطالبين برحيل فرنسا واستقلال الجزائر، وهو ما يمكن أن )1957(

يحيلنا مباشرة إلى سمة أخرى في هذه الشخصية وهي المقاومة والتمرد، خاصة عندما تتعرض الأرض 

 .للعدوان والاحتلال
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النساء في حي القصبة، اللواتي بدا رفضهن واضحاً  ويتجسد من خلال لباس وسلوكات :الحياء/ الشرف -

للعديد من الممارسات، سواء تلك التي تبديها الشخصيات الجزائرية أو تلك التي يبديها الطرف الآخر، وهو ما 

نلاحظه مثلا في رفض المرأة الجزائرية بالزي التقليدي العاصمي تفتيشها ولمسها من طرف الجندي الفرنسي، 

  . حياء الذي أبدته العروس الجزائرية التّي عقد قرانها في حي القصبة داخل أحد المنازلإضافة إلى ال

كان الانطباع النهائي عن الشخصية الجزائرية بلغة  :الانطباع العام عن شخصية الجزائري في الفيلم - 4

 الجزائري عنيفا في التحليل سلبيا، مثقلا بالدلالات و السمات التي تحيل إلى تأزم هذا المجتمع ، حيث بدا

قتل حسن البليدي، مطاردة الأطفال ( معظم ردود أفعاله، ما أعطى انطباعا بأن العنف سمة متأصلة فيه

، و كثيرا ما كانت أفعال العنف المنسوبة لهذه ...)للسكير و ضربه، التفجيرات ضد المدنيين الأوروبيين

ل الذات فإنه لم يرق بهذا الانطباع لدرجة تسويق الشخصية غير مبررة، أما ما جاء إيجابيا في الفيلم حو 

خصية الجزائرية، و على العكس من ذلك سوق الفيلم لنظرية الإرهاب الجزائري من الش صورة إيجابية عن

  .أجل طرد المستعمر الفرنسي

  صورة الآخر: ثانيا

في هذا الفيلم قدر الإمكان أن يبدي حياديته إزاء ما يحدث في الجزائر، إذ نجده مهتماً بوصف  المخرجحاول 

العلاقة بين الذّات والآخر، ومن خلال التركيز على سلوكات وملامح كل طرف، ونواياه وأفكاره واتجاهاته، 

فوق في طرحها على لكنّه في النهاية أعطى الكثير من الانطباعات الايجابية عن شخصية الآخر، تت

  .ينقائد الفرقة العاشرة للمضلي" اتيوم"إيجابيات الذّات، خاصة منها ما تعلق بشخصية الكولونيل 

  :ظهر الآخر في الفيلم على النحو التاّلي ":معركة الجزائر"تمظهرات الآخر في فيلم  - 1

القائد " ماتيو"ركّز المخرج على تقديم النموذج الايجابي للآخر في شخصية  :القائد العسكري الذكي -

العسكري الذي يتميّز بالفطنة والذكاء، والانطلاق من المسلّمات للوصول إلى النتائج والحلول المرجوّة، إذ 

لالها نجده قبل خوض المعارك، يستند إلى الوثائق والبيانات والرسومات والتحاليل التي يستخلص من خ

سمات العدّو، وينطلق إلى تفكيك قاعدة تنظيمية بغية الوصول إلى قمة الهرم، وهو ما يتوصل إليه فعلاً في 

الأخير عندما يتمكن من أسر العربي بن مهيدي، المسؤول الأول عن جبهة التحرير الوطني في الجزائر 

 .العاصمة
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، الذي جاء إلى الجزائر "ماتيو"وتصرفات الكولونيل  وتظهر جليّاً في سلوكات :براغماتيال قائد العسكريال -

على رأس الفرقة العاشرة للمظليّين، من أجل تحقيق هدف واحد، وهو القضاء على المتمردين من عناصر 

جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، وإعادة الأمن والاستقرار للأحياء الأوروبية بعد أن انتشرت عمليات التفجير 

في سبيل تحقيق هذه الغاية براغماتياً مستعداً لتحقيق " ماتيو"ي ينفذها عناصر الجبهة، وقد بدا والاغتيالات التّ 

  .غاياته بكل الوسائل المتاحة بما فيها التعذيب والتنكيل والقتل

  :محدّدات شخصية الآخر - 2

يظهر اهتمامه  انطلقت منها سلوكات وشخصية الآخر، و لماهتماماً للخلفية التّي  كورفو بونتي لم يبد 

حددات هذه الشخصية إلا ما جاء منه عرضيا تفرضه الضرورات الدرامية، مثل الفضاء المكاني للتدليل بم

على هوية ساكني الحي الأوروبي مقارنة بساكني حي القصبة، و اللغة الفرنسية للدلالة على المستعمر 

  .الفرنسي

  :التاّليعلى الشكل وقد ظهرت : لآخرشخصيّة اسمات  - 3

فهو رجل الحرب و المهمات الصعبة، الذي يتسم  ؛ماتيومجسّدة في شخصية الكولونيل : الذكاء والفطنة -

 .بالبراعة و الذكاء و التخطيط العسكري المبني على احترام قوة خصمه و عدم الاستهانة بها

الأوربية بالعاصمة ومقارنتها بأحياء من خلال الصورة التي نقلها المخرج عن الحياة في الأحياء : التحضر-

حيث تبدو الأماكن التي يرتادها الأوروبيون منظمة نظيفة، بناياتها فخمة ومعاصرة  ؛)حي القصبة(الجزائريين 

 .لتلك الحقبة، عكس حي القصبة الشعبي  حيث البنايات الفوضوية و الأسواق الشعبية المتسخة

ليلة جداً عندما انتقم ضابط الشرطة قية الفرنسيين، في لقطات ركّز المخرج على وحش :الوحشية/ العنف -

من الاغتيالات المتكررة التّي نفذّت ضدّ عناصر الأمن، بوضع قنبلة في وسط أحد شوارع القصبة أدّت إلى 

 كان من نساء وأطفال وشباب وشيوخ، كما ظهر ذلك جليا من خلالتدمير بعض المنازل والقضاء على السّ 

التعذيب الذي تعرض له الجزائريون من قبل قوات المضليين أثناء عمليات الاستنطاق، و في كلتا الحالتين 

كان العنف الممارس من الطرف الآخر رد فعل على ممارسات الجبهة و عناصرها، ما جعل الأمر يبدو 

  .طبيعيا مادام فيه دفاع عن النفس و الممتلكات
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ل لتحقيق عودة الأمن إلى العاصمة من قبل قوات تنفيذ كل الوسائخلال  و ظهرت من : البراغماتيّة -

 .المضليين، بقيادة فيليب ماثيو بما فيها سياسات التعذيب

  :الانطباع النهائي عن الآخر في الفيلم - 4

بدت على الرغم من الصورة السلبية التي بدا عليها ضابط الشرطة، ولقطات التعذيب القليلة التي 

من رمزية  ماتيويمثله  لفيلم كان إيجابياً، خصوصاً مع مان الآخر في افإن الانطباع العام المسوق عمبرّرة، 

بالنسبة للقيادة العسكرية الفرنسية، فقد أعطى هذا الشخص انطباعاً إيجابياً عن صرامة وجدية الآخر، وحنكته 

  .لجزائر العاصمة وأساليبه العسكرية التّي كانت ناجعة في القضاء على المقاومة في ا

  أسلوب المخرج و أثره على صناعة صورة الشخصية الجزائرية و شخصية الآخر: ثالثا

أن المخرج ينتمي إلى الاتجاه  الجزائر معركةيلاحظ من خلال العناصر الدالة و التعبيرية في فيلم 

حيث الاعتماد على الديكورات الطبيعية  ،"الجديدة الإيطالية الواقعية" الواقعي في التصوير أو ما يطلق عليه 

من خلال أحياء العاصمة، لا سيما القصبة بشوارعها لأماكن وقوع الأحداث، و هو ما يظهر جليا في الفيلم 

الضيقة  وهي لا تزال تحتفظ بآثار الدمار الذي خلفه الاستعمار الفرنسي، فقد عرف عن المخرج اعتماده 

ق و التمثيل في أفلامه، عن طريق إعادة تقديم القصة الحقيقية في إطار على النمط المتداخل بين التوثي

متخيل، بإعادة بناء الأحداث، و حتى يبدو التمثيل في الفيلم أقرب إلى الواقع، اعتمد المخرج إلى جانب 

يفسر  على تقنية الكاميرا فوق الكتف لتتبع حركات الممثلين في الفضاء المكاني و هو ما الطبيعية الديكورات

، و لم البانوراميةو الحركات  الترافلينغأثناء التصوير ، و قد جاءت منوعة بين  الحركةكثرة الاعتماد على 

، و لهذا السبب نجده مهتما كثيرا بجمالية التصوير بقدر اهتمامه بخلق عنصر الواقعية كورفو بونتييكن 

، من خلال البيانات التي كانت  حدوثها تتوقيو  بتواريخها للأحداث بالتوثيقمهتما إلى جانب ما سبق 

من أجل تلاوة ) voix offالتعليق المرفق ( الخفي الصوتتتصدر بعض المتتاليات، وكذا توظيفه لتقنية 

، و هي اللقطات الطويلة التي لا المشهدية اللقطاتبعض البيانات و القرارات من الجانبين، كما كانت 

  .لإضفاء البعد الواقعي على الحدثيتدخل فيها المونتاج وسيلة أخرى 

كل هذه الخصائص التي انتهجها المخرج في فيلمه ساهمت بشكل كبير في جعل المشاهد ينظر 

 ياسفو رغم أن أحداث الفيلم اعتمدت على المذكرات الشخصية للمجاهد  بواقعية للطرح الفكري في الفيلم،

إضافة إلى ، إلا أن أسلوب المخرج، و الصور التي تم توظيفها، و العناصر الدرامية المعتمد عليها، سعدي
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ساهمت بشكل كبير في رسم العلاقة  كونه مخرجا إيطاليا، وهو أخر في حد ذاته بالنسبة للشخصية الجزائرية،

نهب ع تم احتلاله و اضطهاده و م بمجتمالآخر،  على أنها ليست علاقة محتل مستعمر ظال/بين ثنائية الذات

كي تعبر عن  العنفلا تملك إلا  مأزومة جزائرية شخصيةثرواته،  ففي المحصلة شاهدنا بلغة التحليل 

لهذا العنف إلا العنف المضاد،  شخصية للآخر الفرنسي البراغماتي الذي لا يجد من حل للتصديو  ذاتها، 

مع نهاية الفيلم لجبهة ضد المدنيين في العاصمة، و رائم اهو عنف بدا مبررا على أساس أنه رد فعل على جو 

ق طرهي أنه لا مثالية في فكر وتوجه الجبهة و نجد أن المخرج  أوصل للمتلقي رسالة بالغة الأهمية، و 

 .في نفس الوقت، فالآخر الفرنسي ليس شيطانامقاومتها للاستعمار الفرنسي، و 



  

        

        

        ::::خامسخامسخامسخامسالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        """"الأفيون والعصاالأفيون والعصاالأفيون والعصاالأفيون والعصا" " " " صورة الذات و الآخر في فيلمصورة الذات و الآخر في فيلمصورة الذات و الآخر في فيلمصورة الذات و الآخر في فيلم
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  :تمهيد

يتجــه هــذا الفصــل إلــى الكشــف عــن ملامــح صــورة الــذات و الآخــر المختلــف عنهــا مــن خــلال التحليــل 

 ،"الأفيون و العصا" اض البحث من فـيلم أغر  خدمة النصي لعدد من المشاهد التي تم اختيارها بطريقة عمدية

عليـه فـإن مسـار التحليـل فـي ، و الإنتـاجهو الفيلم الثاني  في العينة اعتمادا على التسلسل التاريخي لسـنوات و 

  :مبحثين وهماهذا الفصل مقسم إلى 

  : و يختص بإجراءات تحليل الفيلم، وذلك من خلال: المبحث الأول

  بيانات أولية حول الفيلم - 

  التقطيع التقني للمقاطع المختارة - 

تحليــل التعيينــي للمقــاطع المختــارة، بالإضــافة إلــى التحليــل و تســتعرض الباحثــة مــن خلالــه ال :نيالثــاالمبحــث 

  التضميني

  الأفيون و العصاالخاصة بتحليل فيلم و  لنتائج الجزئية للدراسة ثم ا

  :إجراءات تحليل الفيلم: المبحث الأول

 :بطاقة تقنية عن الفيلم -1

  .الأفيون و العصا: عنوان الفيلم

  ملم35 بالألوان: نوع الفيلم

  .دقيقة 130: مدّة الفيلم

  أحمد راشدي : المخرج

  .الجزائر: بلد الإنتاج

  .معمري مولودل رواية من مقتبس هوو  شديار  أحمد: السيناريو

  أحمد مرابطي: التّصوير

  آيت سي سالم: المونتاج

  Pilippe Artthuys أرتويز يبلفي :: الموسيقى

  .Eric Pluet ويلب إيريك: التركيب

  ONCIC . السينمائية والصناعة تجارةلل الوطني الديوان: الإنتاج
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  1969: الإنتاجسنة 

  جمهور عام: الجمهور

  :التمثيل 

   لزرق بشير دور : كاتب مصطفى

  في دور علي:  يراتكو  يلع سيد

  الحركي في دور الطيب: رويشد 

Marie-Josée Nat  :في دور فروجة.  

  :1قصة الفيلم -2

، وهي قرية نائية بمنطقة القبائل خلال الفترة الاستعمارية، "تالة"أحداث الفيلم وتطوراته في قرية تدور 

إذ يحاول الجيش الفرنسي السيطرة على القرية وسكّانها، والقضاء على المجاهدين فيها وذلك بتطبيق كلّ 

من أربعة أفراد، الأم، الابنة،  الوسائل المتاحة بما في ذلك العنف الشديد، وتدور القصة حول عائلة تتكون

النهاية إلاّ سبيل الانضمام  يوالولدين، حيث يرصد لنا أحمد راشدي شخصية الطبيب المتعلم الذّي لا يجد ف

، في حين يعمل الأخ "علي"لجبهة التحرير الوطني من أجل الكفاح المسلح رفقة أخيه التاني بطل القصة 

فيما تعاني الأم وابنتها من مضايقات الضابط الفرنسي، والحركي " حركي"الثالث لهما مع قوات الاحتلال 

، الذي يحاول الانتقام من معاملة أهل القرية له بطريقة سيئة، وذلك بالوشاية بسكّان القرية، ومعاونة "الطيب"

 الفرنسيين ضدّهم، ومع تسارع وتيرة الأحداث في القصة نلاحظ لجوء الضابط الفرنسي إلى تدمير القرية

  .الصامدة بأكملها، لكنّ السكّان يواصلون كفاحهم ومسيرتهم من أجل دعم الثورة والمجاهدين

 :عن المخرج فنيةبطاقة  - 3

مخرج و سيناريست و منتج سينمائي ، من مواليد تبسة بأقصى الشرق الجزائري سنة  أحمد راشدي

التابعة لجبهة التحرير الوطني التي  ،  تلقى تكوينه الأول في المجال السينمائي ضمن مدرسة السينما1938

حيث التحق بتونس أين كان عمله مركزا على المونتاج و إعداد  تأسست أثناء الفترة الاستعمارية،

كما درس التاريخ و السينما و الأدب  الروبورتاجات، و كذا الأفلام القصيرة لصالح جبهة التحرير الوطني،

  .الفرنسي فيما بعد

                                                           
  .rénL’encyclopédré du Cinéma Algé:  Achour Cheurfi:  للمزيد أنظر - 1
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المركز الوطني  "ييه المناضل الفرنسي في صفوف جبهة التحرير الوطني أسس رفقة رونيه فوت

، و عمل مديرا عاما للديوان الوطني للصناعة و التجارة السينماتوغرافية  من 1962سنة " للسمعي البصري

  .1972حتى سنة  1967سنة 

كما أخرج  شاهين يوسف، و المخرج المصري غافراس كوستاأنتج عددا من أفلام المخرج اليوناني 

  :عددا من الأفلام نذكر منها

  ).1965( فجر المعذبين  - 

  ).1969( الأفيون و العصا  - 

  ).1973(طاحونة السيد فابر  - 

  ).1981( علي في بلاد العجائب  - 

  ).2009(مصطفى بن بولعيد  - 

  ).2010( في انتظار زيدان  - 

  ).2012( كريم بلقاسم  - 

  ).2014( العقيد لطفي  - 
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  التقطيع التقني للمقاطع المختارة: ثانيا 

  جينيريك البداية: الأول  المقطع

  شريط الصوت  شريط الصورة

ــــــــــم  رق
  اللقطة 

ـــــدتها  م
  الزمنية 

زاويـــــــــة   نوعها  مضمون اللقطة
  إلتقاطها

حركــــــــــــــــــة 
  الكاميرا

أصــــــــــــــوات   الموسيقى  الحوار
  وضجيج

قطة العامـة منظـراً جبليـاً لتصف لنا هذه ال  ثا 07  01
الطريــق التــي يتّجـــه مــن خلالهــا الطبيـــب و 
إلـى قريتـه، حيـث قسـمت الصّـورة " البشير"

أيضــــاً  اللقطــــةإلــــى جــــزئين، ومــــن خــــلال 
نلاحـــــــظ صـــــــورة ســـــــوداء لجنـــــــدي يحمـــــــل 

قبــل أن ، ســلاحاً دون أن تظهــر ملامحــه 
تنســـــــــــحب الصـــــــــــورة بواســـــــــــطة الحركـــــــــــة 
البانوراميــــة لتتــــرك المكــــان لخلفيــــة ســــوداء 
تضـــمنت شـــعار المؤسســـة المنتجـــة للفـــيلم 
ـــــى اللقطـــــة العامـــــة  وقـــــد كتـــــب اســـــمها عل

الديوان الوطني للصـناعة "للمنظر الجبلي 
  ".والتجارة السّينمائية

  

لقطــــــــــــــــــة 
  عامة

بانوراميـــــــــــــــة   غطسية 
مــــن اليمــــين 
  إلى اليسار

  
  
  
  

/  

  
  
  
  

  موسيقى إثارة

  
  
  
  

/  
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تقترب الكاميرا من بعض تفاصيل المكـان   ثا 07  02
حيــــث تركــــز علــــى الطريــــق المعبــــد الــــذي 

عبــر نفـــق جبلــي، أيـــن تظهــر ســـيارة  يمتــد
ـــة  ـــةت"الطبيـــب وهـــو يســـافر باتجـــاه قري " ال

  .بيانات كتابية

لقطــــــــــــــــــة 
  جامعة

  /  موسيقى مثيرة  /  ثابتة  غطسية

ســــيارة الطبيــــب تســــتمر فــــي الســــير نحــــو   ثا 06  03
اليسار أين تتبعها الكاميرا بلقطة بانورامية 

  -بيانات كتابية حول الجينيريك –

لقطــــــــــــــــــة 
  جامعة

بانوراميـــــــــــــــة   غطسية
مــــن اليمــــين 
  إلى اليسار

  /  موسيقى مثيرة  /

تقتــــرب الكــــاميرا مــــن الســــيارة التــــي تبـــــدوا   ثا 05  04
متجهة إلـى الأمـام وسـط الطريـق الجبليـة، 
أين يصـادفها حـاجز أمنـي فرنسـي، ويبـدو 
ـــــــاطق  ـــــــى المن أن الطبيـــــــب قـــــــد وصـــــــل إل
العمرانيـــــة بـــــدليل ظهـــــور إحـــــدى البيانـــــات 
علـــــى حافـــــة الطريـــــق وتوقيفـــــه مـــــن قبـــــل 

  .الجنديين الفرنسين

لقطــــــــــــــــــة 
نصـــــــــــف 

  جامعة

ثابتـــــــــة ثــــــــــم   عادية
ـــــــى تن قـــــــل إل

  الخلف

  
  
  

/  

    موسيقى مثيرة
  
  

/  

يركـــــــز المخـــــــرج عـــــــل الســـــــيارة الخاصـــــــة   ثا 05  05
بالطبيــب، أيــن يظهــر كــذلك رأس الجنــدي 
الفرنســي وهــو يتجــه صــوبها بينمــا نشــاهد 
فـــــي الخلفيـــــة مجموعـــــة مـــــن الجنـــــود وقـــــد 

وقــاموا بنصــب الحــواجز . أحــاطوا بالســيارة

لقطــــــــــــــــــة 
  متوسطة

    ثابتة  عادية
  

/  

    موسيقى إثارة
  

/  
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لتوقيــف ) إشــارات وأســلاك شــائكة(الأمنيــة 
    .المارين بالمكان و تفتيشهم

قربــــة الطبيــــب وهــــو تظهــــر لنــــا اللقطــــة الم  ثا 07  06
يتحاور مع الجندي ويمنحه وثائق السـيارة 
لمراقبتها، في الجهة المقابلة يظهر جنـدي 
فرنســـــي وقـــــد حمـــــل ســـــلاحه تحســـــباً لأي 

  .طارئ

لقطــــــــــــــــــة 
  توسطةم

المجـــــــال 
والمجــال 

  المقابل

    ثابتة

  

/  

    موسيقى إثارة

  

/  
بإزاحـــــــة  أحـــــــد الجنـــــــود الفرنســـــــيين  يقـــــــوم  ثا 04  07

بعــــد  لطبيــــب بــــالمرورالحــــواجز للســــماح ل
.  التأكد من سلامة الوثائق وتفتيش السيارة

لقطــــــــــــــــــة 
  متوسطة

    بانورامية   عادية

  

/  

    موسيقى مثيرة

  

/  
بنــــــا الكــــــاميرا مــــــرة أخــــــرى لتصــــــف  تعــــــود  ثا 06  08

التــــي يســــافر عبرهــــا  اطق و الأمــــاكنالمنــــ
ــــــال  ــــــد الجب ــــــث تمت ــــــب بســــــيارته، حي الطبي

  .الخضراء، والأشجار الكثيفة
  .بيانات مكتوبة

لقطــــــــــــــــــة 
  عامة

    تنقل جانبي  عادية

  

/  

    موسيقى مثيرة

  

/  
نشاهد سيارة الطبيـب وهـي تواصـل سـيرها   ثا 07  09

ـــة  ـــةنحـــو قري فـــي حـــين يظهـــر جنـــدي  تال
علــى فرنســي علــى حافــة الطريــق مــا يــدل 

لقطــــــــــــــــــة 
نصـــــــــــف 

  جامعة

ـــــــى   عادية تنقـــــــل إل
  الخلف

  

/  

    موسيقى مثيرة

/  
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   .وجود حاجز أمني آخر
   -بيانات مكتوبة–

سيارة الطبيب حاجزاً أمنياً آخر دون  تعبر  ثا  06  10
أن يـــتم إيقافهـــا، وهنـــا تنتقـــل الكـــاميرا إلـــى 
اللقطــــة الجامعــــة أيــــن تظهــــر العديــــد مــــن 

الجبـــــــال، الأشــــــــجار، (تفاصـــــــيل المكـــــــان 
  ) الطريق

   -بيانات مكتوبة–

لقطــــــــــــــــــة 
  جامعة

بانوراميـــــــــــــــة   غطسيّة
مـــن اليســـار 

  إلى اليمين

  /  موسيقى مثيرة  /

ســــــيارة الطبيــــــب وهــــــي تمــــــر عبــــــر أحـــــــد   ثا  08  11
  .المنعطفات في الطريق

لقطــــــــــــــــــة 
  متوسطة

  /  موسيقى مثيرة  /  بانورامية  غطسيّة

من وراء كتـف الطبيـب وهـو  لقطة مصورة  ثا 06  12
يســوق ســيارته قبــل أن يمــرّ عبــر الحــاجز 
الأمني الذي يظهر من خلالـه جنـدي وقـد 

  .  حمل السلاح استعداداً لتوقيف السيارة

لقطــــــــــــــــــة 
  قريبة

  /  موسيقى مثيرة  /  بانورامية  عادية

تقترب الكاميرا من الجنـدي الفرنسـي الـذي   ثا 53  13
ويقـــــوم بتفتـــــيش  ،بـــــالتوقف بيـــــأمر الطبيـــــ

سيارته ثـم يـأمره بالإبقـاء علـى سـيارته فـي 
  . المكان وعدم اصطحابها إلى القرية

لقطــــــــــــــــــة 
  خصريّة

ثابتـــــــــة ثــــــــــم   عادية
تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  )ترافلينغ(

  :الطبيب الجندي مخاطباً 

  ! أنزل، هل معك أمتعة؟ -
  .نعم: الطبيب

  :لجنديا
يفـــــــتح هـــــــذا . أرِينـــــــي أمتعتـــــــك -

  .السيارة يجب أن تبقى هنا

أصـــــــــــــــــــــوات   موسيقى هادئة
ـــــــــــــــــــــــة  طبيعي
زقزقـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 ،العصـــــــافير

خطــــــــــــــــــــوات 
  الأقدام
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وصــول الطبيــب إلــى القريــة حيــث يصــعد   ثا 10  14
أين يلتقـي بعـدد  ،القرية يؤدي إلى  مرتفعاً 

ـــــة ـــــار القري ـــــة مـــــن كب ـــــيهم التحي ، يلقـــــي عل
ـــــه وطفـــــل صـــــغير  ـــــه حـــــاملاً عن يهـــــرع إلي

  .حقيبته

لقطــــــــــــــــــة 
  متوسطة

ثابتـــــــــة ثــــــــــم   عادية
  بانورامية 

صــــــــــــــــــــــــــوت   موسيقى هادئة   /
خطــــــــــــــــــــوات 
الطبيــــــــــــــــــــــب 
علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  الأرض
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  :الحوار بين الطبيب و النقيب الفرنسي: المقطع الثاني

 شريط الصورة شريط الصّوت

حركة  الحوار الموسيقى  وضجيج أصوات
 الكاميرا

زاوية 
 التقاطها

مدتها  مضمون اللقطة نوعها
 الزمنية

 رقم
اللقط

 ة
صوت خطوات 
الجندي والبشير 
وهما يتوجهان 

إلى مكتب 
 الضابط الفرنسي

لقطة  عادية  ثابتة  
نصف 
 جامعة

نود الفرنسيين الطبيب يتوجه رفقة أحد الج
 الفرنسي باتجاه مكتب النقيب

 01 ثا 08

صوت قلب أوراق 
الملف بين يدي 

+ الضابط
 خطوات الضابط

  : الجندي مخاطباً قائده 

  إنه الطبيب لزرق - 
  :القائد

  دعه يدخل  - 
  : يخاطب الطبيب نقيبلا

 تفضل بالجلوس - 

لقطة  عادية  ثابتة
 متوسطة 

الجالس خلف  الجندي على النقيب يدخل
مكتبه ويخبره بوصول الطبيب ليشير له هذا 

بلباسه حيث يظهر البشير  ،الأخير بإدخاله
لا يعيره اهتماماً  الأنيق والمرتب لكن النقيب

في البداية قبل أن ينهض لإغلاق باب 
 .المكتب المقابل

 02 ثا 16

  : الفرنسي نقيبال  
  "لزرق"أنت طبيب سيد  - 

  : البشير

ثابتة ثم 
بانورامية 
 ثم ثابتة

المجال 
والمجال 
 المقابل

 لقطة
 متوسطة 

الفرنسي إلى مكتبه ويحمل  النقيب يجلس
ملفاً دونت به بيانات حول شخصية 

ممارسته لمهنة الطب، منها الطبيب البشير 

 03 ثا  39
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  ...نعم - 
  :نقيبال
  نها مهنة جيّدة إ - 

  :البشير
أؤمن بالطب، الآخرون أنا لا  - 

يؤمنون به لهذا نعالجهم مقابل ما 
  .يصرفونه من مال

  :نقيبال
السكان فلاحون، ومتمسكون  هنا - 

بالأرض، إنها أرض قاسية، وواقع 
 .يومي قاس أيضا 

ذي بدا ويفتح باب الحوار مع البشير ال
 هادئاً غير خائف ، يجيب على ما يطرح

  .بأريحية عليه من تساؤلات
 لقطة مشهدية

  : البشير يرد  

  ...ولدت هنالقد  - 
  : الضابط

الحرب هنا صعبة، مع حقائق 
 .وظروف معيشية صعبة كذلك

الطبيب لزرق يردّ على النقيب الفرنسي  لقطة كتفية  غطسية ثابتة
  .مبتسما و كله ثقة

 

 04 ثا 03

  :نقيبال  
ا أنني أقدم لك درسا عن هذيبدوا 

  البلد و هو بلدك
ناس بسطاء و الأهم من إنّهم أ - 

ثم  ثابتة
زووم إلى 

 الخلف

المجال 
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 خصرية

يتحدث إلى يجلس مكانه و  الفرنسي  نقيبال
معرفة آرائه، وأفكاره،  محاولاالطبيب 

وتوجهاته من خلال ملاحظة ردود أفعاله 
 .حول الكلام الذي يتلفظ به

 05 ثا 19
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ضد يجب حمايتهم ذلك ضعفاء، 
و الإغراءات  الحجج الكاذبة 

 أخوك: مثال الخطيرة، خذ كمثال
  ! هل تدخن؟... علي الأصغر

  : الطبيب / /
 ...شكراً  - 

المجال  ثابتة
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 صدرية

يب سيجارة إظهاراً للود بيمنح الط النقيب
 .والطمأنينة

 06 ثا 04

  : نقيب مخاطباً الطبيبال / /
 يساعدنا كثيراً  بلعيدأخوك 

المجال  ثابتة
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 خصرية

استمرار الحوار بين الطرفين بعد أن يشعل 
 .سيجارته وسيجارة الطبيب نقيبال

 07 ثا 08

/ / 

  : الطبيب
في الحقيقة هذا ما جعلني أهجر 
العاصمة نظراً لظروف الحرب 
 .التي أصبحت تصادفنا كل يوم

 المجال ثابتة
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 صدريّة

  
  

/ 

 08 ثا  12

/ / 

  : النقيب
صحيح أن الحياة في العاصمة 
ليست جيّدة كما نظن، لكن لا 
يجب أن نخلط الأمور أيها الطبيب 
الحياة هناك أفضل بكثير من 

فهناك أنت لا تثير الانتباه، هنا هنا،

ثابتة ثم 
زوم إلى 

 الأمام

المجال 
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 خصرية 

  
  

/ 

 09 ثا 29
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 قرية ريفية بكل شاعريتها ومساوئها
منزل كل شخص يعيش في ، 

مكشوف للآخرين، أخضر شفاف 
و على الفرد أن الأبعاد ضيقة جداً 

يختار هذا الطرف أم ذاك، لكن في 
 .العاصمة الحياة مختلفة تماما

/ / 

  : النقيب
 أنظر  إلى هذا الأفق

لقطة  ذاتية ثابتة
 جامعة 

 10 ثا 02 /

/ / 

يكاد  تقريبا أ : النقيب مواصلا
يكون في المتناول، لكن بالمقابل 

إنها مجازفة عديمة الجدوى و غير 
مضمونة ، كل الأشخاص يلعبون 

 .على المكشوف

المجال  ثابتة
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 صدرية 

  

/ 

 11 ثا 07

/ / 

هنا لا يوجد إلا فريقين من : النقيب
دون متفرج، حتى بالنسبة إليك،  

في فريق أمّا علي  بلعيدفأخوك 
فهو في الفريق الآخر، بالنسبة إلى 

فإن علي مضلّل به، وبالنسبة  بلعيد
خائن، أليس هناك  بلعيدفإن  لعلي

   ! أسخف من هذا؟

 12 ثا 07 / لقطة كيفية عادية  ثابتة
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/ / 

أني صريح معك  أنت ترى: النقيب
 .أيها الطبيب

المجال  ثابتة
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 متوسطة

الطبيب منصتاً لكلام النقيب الذي يواصل 
 حديثه

 13 ثا 03

/ / 

في هذه الحالة، أتنازل : الطبيب
لك، أنت بالنسبة لي طرف قوي 

 .في اللعبة

لقطة  عادية ثابتة
 متوسطة

 14 ثا 09 .الطبيب يرد على كلام النقيب

/ / 

  : النقيب
على كل حال سأكون دائماً مسروراً 

تفضل، هذه رخصة ... بمقابلتك
عبور في حالة تم إيقافك من قبل 
إحدى دورياتنا، الجنود لا يعرفون 

  .التمييز
 .شكراً لك: الطبيب

بانورامية 
إلى 

 اليسار

المجال 
والمجال 
 المقابل

لقطة 
 متوسطة

النقيب يقف متوجها إلى باب المكتب، 
 متحدثاً إلى الطبيب ويسلّمه رخصته

 15 ثا 11

+ صوت الشجر
صوت خطوات  
 الطبيب والضابط

/ 

ربما أنت : النقيب مخاطباً الطبيب
وأيضا عائلتك تحتاجون لبعض 

المؤونة لا تتردد في طلب ذلك من 
 .أو منِ شخصياً  بلعيد

لقطة  عادية ثابتة
 متوسطة 

 16 ثا 13 النقيب يتحدث مع الطبيب
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  :الحوار بين الأخوين بشير و بلعيد: المقطع الثالث 

  شريط الصوّت  شريط الصور

رقم 
  اللقطة

مدتها 
  الزمنية

زاوية   نوعها  مضمون اللقطة
  التقاطها

حركة 
  الكاميرا

أصوات   الموسيقى  الحوار
  الضجيج

الطبيـــب بشـــير لـــزرق بعـــد أن يـــوّدع   ثا 12  01
ــــــــبال الفرنســــــــي يمشــــــــي باتجــــــــاه  نقي

القريــــة، وبقربــــه تمــــر مجموعــــة مــــن 
الجنــــــود، وقــــــد بــــــدا الطبيــــــب مهتمــــــا 

قبل أن  تالةبمشاهدة جبال ومناظر 
يســـمع صـــوتاً خلفـــه فيتوقـــف ونظـــر 

  .وراءه ليعرف مصدر الصوّت

لقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  صدريّة

ــــــــــــــــــــــل   جانبية تنق
جــــــــــــــانبي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ث
بانوراميــــة 
ــــــــــــــــــــــــــى  إل

  اليسار

  :بلعيد
  .آه...جميلة -

  .تالةيقصد قرية 

  
  

/  

صــوت خطــوات 
الطبيـــــــــب وهـــــــــو 
ــــــــــــــي  يمشــــــــــــــي ف
  الثكنة العسكرية

يلتفــت البشــير إلــى مصــدر الصــوت   ثا 14  02
يمشـــي  بلعيـــدفيشـــاهد أخـــاه الأكبـــر 

  . حاً، و آثار السكر بادية عليهمترن
  

لقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  صدرية

المجـــــــــــال 
والمجــــــال 

  المقابل

  .كنت أنتظرك: بلعيد  ثابتة
الأخ الأكبر رب العالة، : البشير

  .صديق فرنسا

صـــــــــــوت وقـــــــــــع   /
الأقــــــــــدام علــــــــــى 

  .الأرض

ـــد البشـــير  ثا 19  03 يمشـــيان فـــي اتجـــاه  وبلعي
ويتبـادلان أطـراف  تالـةالمنزل بقريـة 

  .الحديث

لقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  متوسطة

عاديـة ثـم 
المجـــــــــــال 
والمجــــــال 

  المقابل

ــــــــــــــــــــــل  تنق
  جانبي

  :بلعيد
  ! ؟نقيبماذا قال لك ال

  :البشير
قـــال لـــي أنـــك ســـتمنحني وصـــول 

صـــــــــوت أقــــــــــدام   /
الأخــــــوين وهمــــــا 
يمشيان في أحـد 
ممــــــــــرات قريــــــــــة 
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  .استلام الدقيق
  :بلعيد
  ! فقط؟

  .تحدث عنك بكل خير: البشير
  .إنّه صديق: بلعيد

ــــــــب ــــــــى الأقــــــــل : الطبي أنــــــــت عل
  .صريح
أتريــدني أن أخفــي الأمــر : بلعيــد

  ! عن أخي؟
  ! ألا تخجل؟: الطبيب

  

  تالة

يخاطـــــــــب أخـــــــــاه الطبيـــــــــب  بلعيـــــــــد  ثا 07  04
  .باستهزاء وسخرية

 المجـــــــــــال  لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

  :بلعيد يخاطب أخاه باستهزاء  ثابتة
  ممن أخجل؟ ! أخجل؟

  ! هل أخجل لأني مع النصارى؟
مــا الــذي ســأفعله؟ أنــا مثلــك أتبــع 
التيــــار الــــذي أرى نفســــي مرتاحــــاً 

  .معه
مــــا الــــذي جئــــت تفعلــــه هنــــا فــــي 

  !؟تالة

  
  
  

/  

نســــــــمة  صــــــــوت
  هواء خفيفة



صورة الذات و الآخر في فيلم الأفيون و العصا                                                                                                                                                                    :خامسالفصل ال  

 

 

255 

المجـــــــــــال   لقطة كتفية  يتوقف الأخوان، ويواصلان التحدث  ثا 05  05
والمجــــــال 

  المقابل

  :الطبيب  ثابتة
  جئت لكي أراكم

  !! ها قد رأيتنا: بلعيد

/ / 

المجـــــــــــال   لقطة كتفية  الأخوان يتحدثان  ثا 04  06
والمجــــــال 

  المقابل

  :الطبيب  ثابتة
أنت أيضاً رجعـت بعـد مـا مكثـت 

  .عشرون سنة في المهجر

/ / 

 /  ثا 03  07

 المجـــــــــــال  لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

 / /  .ليس لديك ما تفعله هنا: بلعيد  ثابتة

 /  ثا 03  08

المجـــــــــــال   لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

النـــاس هنـــا فـــي القريـــة : الطبيـــب  ثابتة
  .كلهم يتحدثون عنك

  ! ثم ماذا؟: بلعيد

/ / 

 /  ثا 05  09

المجـــــــــــال   لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

ـــد  ثابتة بطـــل واحـــد فـــي : يواصـــل بلعي
أمّــا )يقصــد علــي ( العائلــة يكفــي 

  .أنت وأنا فنميل كثيرا للنصارى
  

/ / 

 /  ثا 07  10

المجـــــــــــال   لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

هــــــل عنــــــدك وصــــــول : الطبيــــــب  ثابتة
  .استلام الدقيق

  .عندي أطلب ما تريده: بلعيد

/ / 
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أنـــت تعلـــم أن الوالــــدة، : الطبيـــب
  .وفروجة وابنها يعانون الجوع

المجـــــــــــال   لقطة كتفية  الأخوان يتحدثان  ثا 10  11
والمجــــــال 

  المقابل

لا تفكــــر  :بلعيــــد يخاطــــب أخــــاه  ثابتة
كثيراً فيهم، لقد اعتادوا على هـذه 
المعيشــــــــــة، وأي معيشــــــــــة إنهـــــــــــا 

  "الموت الحمراء"

/ / 

 /  ثا 03  12

المجـــــــــــال   لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

واصـــل هكـــذا : مســـتاءاً  الطبيـــب  ثابتة
منتحــــرا حتــــى ينتهــــي بــــك الأمــــر 

  في الغابة

/ / 

 /  ثا 12  13

المجـــــــــــال   لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

هــــه لا أبــــداً يــــا .. الغابــــة: بلعيــــد  ثابتة
أخــي أبــداً، حينهــا سأضــطر لأن 
. أقـــف قبـــل الوصـــول إلـــى الغابـــة

  .أخوك شجاع لكنه ليس بطلاً 

/ / 

 /  ثا 04  14

المجـــــــــــال   لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

عشرين سـنة فـي عشت : الطبيب  ثابتة
  ! باريس، لماذا رجعت؟

  أسمع بشير: بجديّة بلعيد

/ / 

 /  ثا 05  15

المجـــــــــــال   لقطة كتفية
والمجــــــال 

  المقابل

) العاصـمة(ارجع للجزائـر : بلعيد  ثابتة
الهواء خفيف وجميل، ليس لديك 

  .ما تفعله

/ / 
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المجـــــــــــال   لقطة كتفية  الأخوان يتحدثان  ثا 04  16
والمجــــــال 

  المقابل

 / /  تستطيع مجاراة اللعبة هنالن   ثابتة

المجـــــــــــال   لقطة كتفية  الأخوان يتحدثان  ثا 03  17
والمجــــــال 

  المقابل

شـــكراً علـــى النصـــيحة، : الطبيـــب  ثابتة
  .لكني سأفعل ما أريد

/ / 

المجـــــــــــال   لقطة كتفية  الأخوان يتحدثان  ثا 04  18
والمجــــــال 

  المقابل

علــى كــل حــال أنــا أخــوك : بلعيــد  ثابتة
الكبير، ومن واجبي أن أقول لـك 

  ..هذا

/ 

صــوت خطــوات 
  بلعيد

ـــــد  ثا 24  19 يعـــــود أدراجـــــه مســـــتاءاً بعـــــد  بلعي
حديثــه مــع أخيــه الــذي يقــف متــأملاً 
مغــادرة أخيــه، ثــم يمشــي فــي الاتجــاه 
المعــــــــاكس بالاتجــــــــاه القريــــــــة التــــــــي 

  .ظهرت منازلها المنتشرة هنا وهناك

لقطــة نصــف 
  جامعة

المجـــــــــــال 
والمجــــــال 
المقابـــــــــــل 
  ثم عادية

ثابتــــة ثــــم 
بانوراميــــة 
ــــــــــــــــــــــــــى  إل

  الأعلى

لا : بلعيــد يســتدير مخاطبــاً أخــاه
تــنس تعــال وخــذ مــا تحتاجــه مــن 

... الفرينة فـي الوقـت الـذي تريـده
ـــــداً، لا تلعـــــب  ـــــنس فكـــــر جيّ ولا ت

  .بالنار وإلاّ أحرقتك

/ 

خطـــــــوات ســـــــير 
الأقــــــــــدام علــــــــــى 

  الأرض
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  علي وموقف أهالي القريةاستشهاد :الرابع المقطع

  شريط الصوت  شريط الصورة

رقم 
  اللقطة

مدتها 
  الزمنية

زاوية   نوعها  مضمون اللقطة
  إلتقاها

حركة 
  الكاميرا

أصوات   الموسيقى  الحوار
  الضجيج

نشاهد كلباً من الكلاب التي   ثا 04  01
يستخدمها الجنود الفرنسيون لترهيب 

السّكان أثناء حشدهم في ساحة 
استعداداً لإعدام المجاهدين  لاصاص

  .عليهم بعد المعركة قبضالذين 

لقطة 
  مقربة

  :مع كلبه الطيب الحركي  ثابتة  غطسية 
  هيا نتفرج..فروج - 

صرخات   /
السكان 

واندفاعهم نحو 
  لاصاصساحة 

تظهر الصورة الطيّب الحركي مرتدياً   ثا  04  02
وقد ) لباس تقليدي جزائريا( برنوساً 

حمل عصاً في يده يشير بها ناحية 
السكان، وفي الخلفية ظهر جنديان 

  .فرنسيان أمام مكتب النقيب الفرنسي

لقطة 
  صدّرية

  :الطيب الحركي  ثابتة  عادية

هيا تتفرج، هيا تشوف  - 
  ...أصحاب الاجتماعات هههه

/ / 

 تظهر الصورة سكان القرية وهم  ثا 02  03
 « La SAS»مجتمعون في ساحة 

وينظرون إلى الحركي مستمعين 
 .حديثهل

لقطة 
  متوسطة 

  : الطيب الحركي  ثابتة   عادية

  هههههه
/ / 
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يواصل حديثه  الطيب الحركي  ثا 05  04
التهكمي إلى رجال ونساء القرية 
المجتمعين، ومستخدماً العصا في 

  . التلويح في ذات الوقت

لقطة 
  صدّرية

  : الطيب الحركي   ثابتة  عادية

اليوم، كلكم سترقصون رجالاً 
  .ونساءً 

/ / 

تظهر اللقطة مجموعة من النساء   ثا  04  05
ت الزي التقليدي القبائلي وقد اختبأب

  .الطاوس وراء أم فروجة

لقطة 
  صدرية

  :الحركي الطيب  ثابتة  عادية
  . الاختباء الطاوس لا تحاولي

/ / 

 الحركي يتوجه بالحديث إلى الطاوس  ثا  03  06
  .زوجته

لقطة 
  صدرية

  :الحركي الطيب  ثابتة  عادية 
  أنت معهم أيضاً 

/ / 

تركز الكاميرا على وصول سيارة   ثا 02  07
، تحمل النقيب " الجيب"عسكرية 

الفرنسي وفي الخلفية نشاهد تجمع 
عدد من العسكريين في المكان 

حاملين أسلحتهم ومستعدين لأي 
  .طارئ

  

لقطة 
  متوسطة 

 / /  ثابتة  غطسية

صوت محرك 
سيارة الجيب 
العسكرية قبل 
أن تتوقف في 

  الساحة

الحركي يواصل حديثه بعد رؤية   ثا 03  08
  السيارة العسكرية ووصول النقيب

لقطة 
  صدّرية

  :الحركيالطيب   ثابتة  عادية 

استمتعوا : ستبدأ الحفلة الآن - 
  جيّداً 

صوت محرك   /
السيارة وهي 

في تتوقف 
  المكان
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نزول النقيب من السيارة ويمشي   ثا 14  09
باتجاه وسط الساحة، حيث يستقبله 

  .الحركي ويسير وراءه

لقطة 
متوسطة 
بعد أن 
بدأت 
  مقربة

بانزرامية   عادية
غلى 
  اليسار

/ / 

صوت أقدام 
النقيب والحركي 

  وسط الساحة

النقيب الفرنسي يتوجه إلى باب   ثا 04  10
لمواجهة سكان مكتبه ثم يستدير 

  القرية

مقربة ثم 
  أمريكية

بانورامية   عادية
إلى 

  اليسار

/ / 

صوت أقدام 
النقيب والحركي 

  وسط الساحة
سكان القرية يلتزمون الصمت   ثا  01  11

والهدوء ترقباً لما سيقوله النقيب 
  الفرنسي

لقطة 
  متوسطة

 / / /  ثابتة  عادية

النقيب الفرنسي يشير بعصاه تجاه   ثا 01  12
الحشد ويخاطبهم وهو في قمة 

  .الغضب والحقد

لقطة 
  صدؤية

  :النقيب للسكان  ثابتة  جانبية
  .عديموا الفائدة - 

/ / 

السكان المحتشدون الواقفون في   ثا 03  13
ينظرون بترقب إلى  لصاصساحة 

النقيب الذي يخاطبهم وهو في 
  .غضب شديد

لقطة 
  متوسطة 

  :النقيب  ثابتة  عادية
الاحترام  لقد التزمنا بمبدأ - 

  .معكم

/ / 

صوت أقدام       ثابتة  جانبية لقطة النقيب الفرنسي يلتفت إلى الجنود   ثا  01  14
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  الجنود  صدرية  القادمين وسط السكان
النقيب ينظر باتجاه الضباط   ثا 04  15

  القادمين نحوه
لقطة 

  متوسطة
زوم إلى   عادية

  الخلف
/ / 

صوت أقدام 
  الجنود

يقف الجنود أمام النقيب الفرنسي   ثا 08  16
الذي يواصل حديثه إلى السكان 

  بلهجة غاضبة

لقطة 
  أمريكية

  : النقيب يواصل حديثه للسّكان  ثابتة  عادية

  .لكنكم خنتم ثقتنا أيها السادة
صوت وصول   /

الجنود 
وحركاتهم 

وصعودهم إلى 
المنصة بجانب 

  .النقيب
النقيب يتحدث إلى السكان   ثا 03  17

  .المجتمعين في الساحة
لقطة 

  متوسطة
المجال 
والمجال 
  المقابل

  :النقيب  ثابتة
  لقد جئنا هنا من أجل حمايتكم

/ / 

النقيب يتحدث إلى السكان وهو   ثا 15  18
يمشي متبوعاً بأحد الجنود لحمايته، 

  .وملوحاً بعصاه نحوهم

لقطة 
 أمريكية
ثم 

  صدرية

بانورامية   عادية
  ثم ثابتة

بالإضافة إلى  :النقيب للسكان
امتناعكم عن تقديم يد المساعدة 
إلينا، فقد قمتم بدعم وحماية 
الرجال الذين يحاربوننا، وبالتالي 
أنتم لم تصبحوا مدنيين يتوجب 

  علينا حمايتهم

صوت لأقدام   
النقيب 

وخطواته وهو 
  يمشي

 / /  /بانورامية   عاديةلقطة التركيز على بعض النساء وهن   ثا 01  19
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واقفات يستمعن لحديث النقيب 
إليه دون أن تظهر عليهن وينظرن 

  علامات الخوف

ثم زووم   صدرية
  للأمام

لقطة أخرى نشاهد من خلالها   ثا 04  20
مجموعة من رجال قرية تالة 

ينظرون إلى النقيب الغاضب وهو 
  يتحدث دون وجود تخوف مما يقول

لقطة 
  صدرية

  : النقيب  ثابتة  عادية
  يجب إخضاعهم ولكنكم محاربون

/ /  

تركز الكاميرا على النقيب الغاضب   ثا  13  21
  و هو يخاطب السكان

لقطة 
صدرية 

ثم 
  أمريكية

تنقل   عادية
  أمامي

  :النقيب للسكان
لقد اخترتم الصف الذي تريدون 
الانتماء إليه وهذا يعجبني، وهكذا 
فقد اتضحت العلاقة بيني وبينكم 

  إنكمّ أعداء 

/ 

صوت خطوات 
  النقيبأقدام 

لقطة   /  ثا 02  22
نصف 
  جامعة

المجال 
والمجال 
  المقابل

  :النقيب للسكان  ثابتة
  وستعاملون على هذا الأساس

/ / 

النقيب يأمر أحد الجنود بإحضار   ثا  04  23
السجناء إلى الساحة، وهذا الأخير 

  يشير إلى زملائه بذلك

لقطة 
  أمريكية

  : النقيب لأحد الجنود  ثابتة  عادية
  السجناء إلى هناأحضر 

/ / 

  /  موسيقى مثيرة  /  ثابتة  عاديةلقطة تظهر لنا اللقطة جزءاً من الثكنة   ثا 10  24
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العسكرية حيث وقف عدد من 
الجنود المحملين بالسلاح، فيما اتجه 
آخرون إلى اقتياد السجينين نحو 

  وسط الساحة

  جامعة

الأخ الأكبر يتسلل في المكان  بلعيد  ثا  02  25
  .بين الحشائش لمراقبة ما يحدث

لقطة 
  متوسطة

 /  ثابتة  عادية

  /  موسيقى مثيرة

الجنود يقتادون السجينين وسط   ثا  06  26
  الساحة

لقطة 
  جامعة

 /  ثابتة  عادية 

  /  موسيقى مثيرة

" علي"تركز الكاميرا لثانية على والدة   ثا 01  27
  وهما يشاهدانه مكبلاً  فروجةوأخته 

لقطة 
  صدرية 

 /  ثابتة  عادية

موسيقى إثارة 
  متصاعدة

/  

مح السجينين الذين ألقي تتضح ملا  ثا 02  28
 فروجةالقبض إذ تتعرف عليهما 

على أخيها وننجه صوبه منادية 
  باسمه بحسرة

لقطة 
  صدرية

  : فروجة  ثابتة  عادية

  ...علي - 
موسيقى إثارة 

  متصاعدة
صوت 

 الخطوات على
  الأرض

نحو أخيها ويتدخل  فروجةتتجه   ثا 04  29
  .الجنود الفرنسيون لمنعها

لقطة 
  صدرية

 /  ثابتة  عادية

موسيقى إثارة 
  متصاعدة

صوت 
الخطوات على 

  الأرض
يتم اقتياده مكبلاً رفقة زميله  علي  ثا 02  30

إلى وسط الساحة والسكان ينظرون 
لقطة 

  متوسطة
 /  ثابتة  عادية

موسيقى إثارة 
  متصاعدة

صوت 
الخطوات على 
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  الأرض  إليه باندهاش
سكان القرية يتدافعون عندما   ثا 04  31

يشاهدون بطلهم علي وهو يقتاد إلى 
، فيما يتدخل الجنود لاصاصساحة 

  لمنعهم من الوصول إلى الأسرى 

لقطة 
نصف 
  جامعة

بانورامية   عادية
إلى 

  اليمين

/ 

صوت حركات   موسيقى مثيرة
السكان 

وخطوات 
  الجنود

بلعيد الأخ الأكبر لعلي يتسلل عبر   ثا 06  32
أحد الجدران والحواجز في الثكنة 

  لمراقبة ما يحدث وهو يحمل سكيناً 

لقطة 
  متوسطة

 /  ثابتة  عادية

موسيقى مثيرة 
  متصاعدة

/ 

تركّز الكاميرا على جندي فرنسي   ثا 02  33
قناص مستّعد لأي هجوم مفاجئ في 

  المكان 

لقطة 
  مقربة

 /  ثابتة  عادية

موسيقى مثيرة 
  متصاعدة

/ 

الجنود الفرنسيون يحاولون إبعاد   ثا 05  34
  .السكان المندفعين نحو الأسرى

لقطة 
نصف 
  جامعة 

 /  ثابتة  عادية

موسيقى مثيرة 
  متصاعدة

/ 

النقيب يشير بعصاه إلى أحد   ثا  03  35
  الأسرى الموقوفين

لقطة 
  صدرية

  :السكان النقيب مخاطباً   ثابتة  عادية

  .هذا الرجل تعرفونه جيّدا
/ / 

36  074 
  ثا 

  التركيز على بعض السكان
  .و هم  ينظرون إلى النقيب والأسرى

لقطة 
  كتفية

 / /  لأنكم أسكنتموه  ثابتة  عادية

 / / /  ثابتة  عاديةلقطة صورة مقربة للأسير المكبّل وقد   ثا 02  37
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  كتفية  سالت الدماء على وجهه
لقطة   الفرنسي يتحدّث إلى السّكانالنقيب   ثا 03  38

  صدرية
الآخر لا : يواصل النقيب حديثه  ثابتة  عادية

  . داعي لتقديمه لكم إنّه بطلكم
/ / 

، "علي"الكاميرا تركّز على وجه   ثا 02  39
  .الذي بدا مبتسماً للسكان

لقطة 
  مقربة

 / / /  ثابتة  عادية

السكان ينظرون للنقيب والأسير   ثا 02  40
  باهتمام" علي"

لقطة 
  صدّرية

 / / /  ثابتة  عادية

علي ينظر إلى السكان متبسماً ولا   ثا 03  41
  تبدوا عليه آثار الخوف

 / / /  ثابتة  عادية  صدّرية 

لقطة   لقطة مقربة لأحد السكان  ثا 02  42
  مقربة

 / / /  ثابتة  عادية

علي ينظر إلى السكان والابتسامة   ثا 03  43
  لا تفارقه

لقطة 
  مقربة

بانورامية   عادية 
إلى 

  اليسار

/ / / 

النقيب ينظر إلى فروجة ويسألها   ثا 02  44
مستهزئاً عن هذا الأسير إن كانت 

  تعرفه

لقطة 
  صدّرية

  : النقيب مخاطبا فروجة  ثابتة  عادية
هل تعرفين هذا  فروجةإذن 
 الرجل؟

/ / 

تنظر إلى النقيب بكل ثقة  فروجة  ثا  02  45
  وشجاعة وتجيبه

 لقطة
  صدّرية

 / /  .إنّه أخي: فروجة تجيب النقيب  ثابتة  عادية
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لقطة   عليالنقيب الفرنسي يتّجه صوب   ثا 03  46
  أمريكية 

بانورامية   عادية
إلى 

  اليمين

  :النقيب يخاطب فروجة

إن أخاك هو زعيم المجموعة  
  التي هاجمتنا البارحة

صوت الأقدام   
  على الارض

لقطة   لفروجةلقطة مقربة   ثا 02  47
  كتفية

 / / /  ثابتة  عادية 

النقيب يتحدث بغضب إلى السّكان   ثا 02  48
وقد حمل عصاه بيده اليمنى في 

حين يقف علي وصديقه في الجزء 
  الآخر من الصورة

لقطة 
نصف 
  جامعة

  :النقيب بغضب  ثابتة  عادية

رجلاً من رجالنا  71بطلكم قتل 
  البارحة

/ / 

السكان المحتشدين في  تظهر اللقطة  ثا 04  49
مواجهة الموقف مستمعين لحديث 

  .النقيب الغاضب

لقطة 
  جامعة

  :يواصل  ثابتة  عادية

  لا داعي للتستر
/ / 

النقيب يتحدث إلى السكان ويطلب   ثا 04  50
من الطيّب الحركي أن يترجم كلامه 

  للسّكان

لقطة 
  صدّرية 

  :النقيب للسكان  ثابتة  عادية

إلينا عندما يرتكب الرجل  بالنسبة
  .جريمة في المجتمع
  : ثم يخاطب الحركي

  ترجم لهم ما أقول

/ / 

الطيب الحركي يتفاجأ لكلام النقيب   ثا  05  51
ويتلعثم في البداية قبل أن يتوجه 

لقطة 
  صدّرية

  :الطيّب الحركي  ثابتة  عادية
لقد سمعتم ما قاله ... قال لكم

/ / 
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  .النقيب  بالكلام للسكان
وقد احتشد فيها  لاصاصساحة   ثا 03  52

السكان وتوزع عبرها الجنود 
والعساكر، فيما يقف النقيب وعلى 

في مواجهة  لطيب الحركييمينه ا
  .السكان

لقطة 
  جامعة

  :الطيب الحركي للسكان  ثابتة  عادية

  لقد فهمتم أليس كذلك
/ / 

على يمين الصورة يقف الأسيرين   ثا 03  53
الذي  الحركيالطيب وعلى يسارها 

يخاطب السكان مترجماً ما يقوله 
  . النقيب

لقطة 
نصف 
  جامعة

  :النقيب مشيراً بعصاه  ثابتة  عادية 

  .إن المجرم يجب ان يموت  - 
  :الحركي الطيّب

يقول لكم أن المجرم عندما   - 
  .يكون على وشك الموت

  

/ / 

" علي"تركّز الكاميرا على وجه والدة   ثا  12  54
بأنها ستشاهد إعدام وقد فهمت أخيراً 

ابنها في هذه الساحة بعد أن سمعت 
  ترجمة كلام النقيب وأخذت بالبكاء

لقطة 
  صدرية

  :والدة علي باكية  ثابتة  عادية

  ...يا بني... يا بني.. يا بني - 
/ / 

وقد  عليتركز الكاميرا على وجه   ثا 01  55
ظهرت على وجهه ملامح الحزن 
لأول مرة وهو يستمع لبكاء والدته 

  .بسببه

لقطة 
  كتفية

 / /    ثابتة  عادية
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لقطة   النقيب يتحدث بغضب  ثا 07  56
  كتفية

  :النقيب  ثابتة  عادية

  نحن متحضرون - 
/ / 

النقيب يخاطب السّكان الذين وقفوا   ثا 03  57
  وسط الساحة

لقطة 
  جامعة

  :يواصلالنقيب   ثابتة  عادية
  .متحضرون ولسنا متوحسين
  :ثم يتوجه بالحديث للحركي

  .ترجم لهم كلامي

/ / 

لقطة   الحركي يقوم بترجمة كلام النقيب  ثا 02  58
  صدرية

  :الحركي للسّكان  ثابتة  عادية

قال لكم سيدي النقيب نحن  - 
  .متحضرون ولسنا متوحشين

/ / 

وقد  مجموعة من السّكان ينصتون  ثا 03  59
  .أمسك أحدهم بشاربه

لقطة 
  صدرية

 / /    ثابتة  عادية

الحركي بعد أن أنهى ترجمة كلام   ثا 01  60
  .النقيب ينظر إليه ليكمل حديثه

لقطة 
  صدرية

 / /    ثابتة  عادية

، "علي"النقيب ينظر إلى الأسير   ثا 03  61
  .ويخاطب السكان في نفس الوقت

لقطة 
  صدرية

  : النقيب  ثابتة  عادية
قبل أن يموت الشخص  إننا - 

نطلب منه ؟أن يخبرنا ما هي 
  .أمنيته الأخيرة

/ / 

لقطة   .لعليصورة مقربة   ثا 02  62
  كتفية

  :الطيب الحركي  ثابتة  عادية

قبل أن يموت الشخص يطلب  - 
/ / 
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  .ما يريد
تنفجر باكية أمام عدد " علي"والدة   ثا 02  63

  .من النسوة بالزي التقليدي القبائلي
لقطة 

  صدرية
  :والدة علي  ثابتة  عادية

  ...يا بني... يا بني - 
/ / 

ويمنحه  عليالنقيب يتجه صوب   ثا 02  64
  السجائر

لقطة 
  إيطالية

 / / /  ثابتة  عادية

يعرض بوجهه عن النقيب  علي  ثا 0  65
  الذي يلوّح له بعلبة السجائر

لقطة 
  كتفية

 / / /  ثابتة  عادية

النقيب يرمي علبة السجائر أرضاً   ثا 02  66
  .التقاطها عليويطلب من 

لقطة 
  صدرية

بانورامية   عادية
إلى 

  اليسار

  :النقيب لعلي

  التقطها - 
/ / 

يحاول الاقتراب وهو متخفٍ  بلعيد  ثا 03  67
  .للاطلاع على ما يحدث في الساحة

لقطة 
  مقربة

تنقل إلى   ثابتة
  اليمين

/ 

 /  موسيقى هادئة

السكان وسط الساحة يترقبون ما   ثا  03  68
  .سيحدث

لقطة 
  جامعة

 /  ثابتة  عادية

 /  موسيقى هادئة

الذي يرفض  عليالنقيب يتوجه إلى   ثا 04  69
  .الامتثال للأوامر

لقطة 
  صدرية

المجال 
والمجال 
  المقابل

  :النقيب مخاطباً علي  ثابتة

لقد أعطيت أمراً بالتقاطها  - 
وإن لم تفعل فسأطلق . التقطها

  . النار على الحشد

 /  موسيقى هادئة

  /  موسيقى هادئة  :يواصل  ثابتة  عاديةلقطة السكان يترقبون ويشاهدون ما   ثا 03  70
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  .قبل أن أطلق النار عليك -   جامعة  .يحصل
الذي  عليينظر إلى  بوقلبالأسير   ثا 02  71

يبدو عليه الخوف من تنفيذ النقيب 
  لتهديداته

لقطة 
  صدرية

 /  ثابتة  عادية

 /  موسيقى هادئة

يترقب من خلف السياج ماذا  بلعيد  ثا 01  72
  .سيحدث

لقطة 
  مقربة

 /  ثابتة  عادية

 /  موسيقى هادئة

يمشي باتجاه علبة السجائر  علي  ثا  03  73
  المرماة أرضاً 

لقطة 
  صدرية

 بانورامية  عادية
إلى 

  اليمين

/ 

صوت خطوات   موسيقى هادئة
علي في 

  .المكان
تتحرك الكاميرا لترصد ملامح   ثا 05  74

 عليالسكان وهم يشاهدون تحركات 
  في الساحة

لقطة 
نصف 
  جامعة

تنقل إلى   عادية 
  اليسار

/ 

صوت خطوات   موسيقى هادئة
علي في 

  .المكان
لقطة   يتوقف ويستدير إلى زميله علي  ثا 02  75

  خصرية
تنقل إلى   عادية

  اليسار
/ 

صوت خطوات   موسيقى هادئة
علي في 

  .المكان
لقطة   إلى زميله نظرة استسماح عليينظر   ثا 07  76

  كتفية
 /  ثابتة  جانبية

 /  موسيقى هادئة

عدم  عليالأسير الثاني يطلب من   ثا 02  77
  الرضوخ

لقطة 
  متوسطة

  :الأسير بوقلب  ثابتة  عادية
  .لا تلتقطها يا علي - 

  / 
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لقطة   يلتفت إلى زميله علي  ثا 02  78
  كتفية

  :يواصل  ثابتة  جانبية

  مت واقفاً   - 
/ /  

لقطة   يبتسم لزميله ويواصل السر علي  ثا 04  79
  صدّرية

 / /  ثابتة  عادية

  صوت الهواء

وسط الساحة محاطاً بالجنود  علي  ثا  03  80
والسّكان وقد بدأت خطواته تتثاقل 

  في اتجاه علبة السجائر

لقطة 
  جامعة

 / /  ثابتة  عادية

صوت خطوات 
  على الساحة

 عليالكاميرا تنتقل لتصوير والدة   ثا 03  81
وسط النسوة في الساحة وهي تشاهد 

  ابنها يساق إلى الموت 

لقطة 
  صدرية

  :والدة علي تبكي  ثابتة  عادية

  ...يا بني.. يا بني.. يا بني
/ /  

يتوجه إلى وسط الساحة حيث  علي  ثا 05  82
  رميت علبة السجائر

لقطة 
  جامعة

بانورامية   عادية
إلى 

  اليسار

/  / 

خطوات عبي 
  في الساحة

النقيب يخاطب أحد الجنود الواقفين   ثا 03  83
  أمامه

لقطة 
  متوسطة

  : النقيب الجندي  ثابتة  عادية 

  ألا ترى أن السّجين سيهرب؟
/ 

صوت إطلاق 
  الرّصاص

يتلقى وابلاً من الرصاص على  علي  ثا  03  84
  كتفه يرديه قتيلا وسط الساحة

لقطة 
نصف 
  جامعة

  : فروجة تصرخ  ثابتة  عادية 

  علي..علي - 
/ 

  صراخ فروجة

 / /  ثابتة  عادية لقطة تندفع نحو أخاها الملقى  فروجة  ثا  02  85

  صراخ فروجة
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نصف   على الأرض
  جامعة

لقطة   تلقي بنفسها فوق جثة أخيها فروجة  ثا  02  86
نصف 
  جامعة

 / /  ثابتة  عادية 

  صراخ فروجة

الأم تحاول اللحاق بابنتها والذهاب   ثا 03  87
  نحو جثة ابنها لكن الجنود يمنعونها

لقطة 
نصف 
  جامعة

 / /  ثابتة  عادية 

صراخ فروجة 
  وصراخ الأم

وقد مسكت بها يد إحدى  عليوالدة   ثا  11  88
  النساء تحول تهدئتها

لقطة 
  متوسطة 

ثابتة ثم   غطسية
تنتقل إلى 

  الوراء

  :الوالدة تبكي
  ..يا بني.. يا بني

  صرخات وبكاء   /

مرتمية على جثة أخيها  فروجة  ثا 06  89
  وتبكي بحرقة

لقطة 
  متوسطة 

بانورامية   عادية
إلى 

  الأعلى

/ / 

  بكاء فروجة

لقطة   يراقب من بعيد موت أخيه بلعيد  ثا 03  90
  مقربة

 / /  ثابتة  عادية

  بكاء فروجة

ترفع صوتها بالزغاريد أمام  فروجة  ثا 06  91
  جثة أخيها

 / /  ثابتة  عادية  متوسطة

صرخات 
فروجة ممزوجة 

  بالزغاريد
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السكان المحتشدون في الساحة   ثا 07  92
يرفعون صوتهم بالتكبيرات ، مع  

  تجمهر الجنود في المكان

لقطة 
نصف 
  جامعة

 /    ثابتة  عادية

من البكاء  مزيج
والصرخات 
  والتكبيرات 

يتجه نحو سكان  الطيّب الحركي    93
، عليالقرية وقد بدا متأثراً بمقتل 

فيما يرتفع صوته بالتكبير هو الآخر 
  تدريجياً 

لقطة 
  كتفية

تنقل إلى   عادية
  اليسار

  :الطيّب الحركي

  ...االله أكبر... االله أكبر - 
  االله أكبر  - 

  :والدة علي تبكي

  ..يا بني.. يا بني

/ 

صوت بكاء 
والدة علي و 

صرخات النسوة 
  في الساحة
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  :للمقاطع المختارة و التضمينية راءة التعيينيةقال: نيالمبجث الثا

  :التحليل التعييني: أولا

 :جنيريك البداية: المقطع الأول -1

تركز من خلالها الكاميرا على المنظر  افتتح جنيريك البداية بلقطة عامة، التقطت بزاوية غطسية
في رحلة عودته من المدينة إلى قرية " بشير لزرق"الطبيعي في أحد الجبال التي يمّر عبرها الطبيب الجزائري 

للالتحاق بالمجاهدين هناك، بعد ما اكتشف أمره في المدينة، وقد ظهرت بعض البيانات الكتابية على " تالة"
الديوان الوطني للصناعة والتجارة السينمائية، وشعار "بالمؤسسة المنتجة للفيلم وهي اللقطة، وتتعلق أساساً 

  . L’opium et le bâtonالمؤسسة، بالإضافة إلى عنوان مكتوب باللغة الفرنسية وباللون الأحمر 

 وبلقطة جامعة، وبزاوية غطسية، تقترب الكاميرا نوعاً ما من تفاصيل المكان إذ يتم التركيز هابعد
على الطريق المعبّد الممتد عبر النفق الجبلي، أين نشاهد سيارة الطبيب وهي تسير في المكان باتجاه قرية 
تالة، وبلقطة جامعة أخرى وبزاوية غطسية أيضاً تستمر سيارة الطبيب في التقدم، قبل أن تقترب من الحاجز 

إذ تتنقل الكاميرا برفقة حركة السيارة، لتصف  )04ل(العسكري الأوّل أين يتم توقيفها من قبل الجنود الفرنسيين 
لنا كيف يتم ايقاف السيارة وتفتيش ومراقبة وثائق الطبيب قبل أن تُزاح الحواجز ويسمح له بالمرور، كل ذلك 

  ).اللقطة المتوسطة، ثم المقربة ، ثم المتوسطة(قد اقتربت الكاميرا أكثر فأكثر 

تعود بنا الكاميرا إلى اللقطة العامة من جديد حيث تظهر  ،بعد موقف التعرض للحاجز الأوّل للأمن
، حيث )08ل(لنا الجبال الممتدة والأشجار الخضراء الكثيفة والطريق المعبدة التي تسير عبرها سيارة الطبيب 

التي ) 10ل(ترافق الكاميرا حركة السيارة في هذه اللقطة وفي اللقطة نصف الجامعة الموالية، واللقطة الجامعة 
تحركت من خلالها الكاميرا بلقطة بانورامية، وكلّ هذه اللقطات تصف لنا تحرّك الطبيب وتنقله عبر المكان 

  .باتجاه قرية تالة

تعاود الكاميرا الاقتراب شيئاً فشيئاً من سيارة ) 14، 13، 12، 11ل(في الجزء الأخير من الجنيريك 
، وهذه اللقطات الحكائية وظّفها )ية، ثم لقطة متوسطةلقطة متوسطة، لقطة مقربة، لقطة خصر (الطبيب 

المخرج ليصف لنا الطريقة التي تم من خلالها تفتيش سيارة الطبيب حال وصوله إلى قريته، وكيف طلب منه 
الجندي أن يترك سيارته في المكان ويتوجه راجلاً إلى القرية، حيث تنتقل الكاميرا في حركة بانوراميّة مع 

 .يحملها بدلاً منهلأحد الأطفال  التي يسارعوهو يصل قريته حاملاً حقيبته  شخصية الطبيب
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  :الطبيب و النقيب الفرنسيالحوار بين : الثاني للمقطع - 2

وهو يتوجه رفقة أحد الجنود " لزرق البشير"هذا المشهد بمنظر الطبيب  بلقطة نصف جامعة يفتتح
الثكنة العسكرية في قرية تالة، وبعد دخول الجندي والاستئذان  الفرنسيين إلى مكتب النقيب الفرنسي، مسؤول

من النقيب، يدخل الطبيب الذي يبدو في كامل أناقته، ببدلته السوداء المتحضرة، وشعره الأسود، يجلس إلى 
بقراءة ملف على مكتبه، يتضح  متظاهرا بالانشغالمكتب النقيب الذي لا يبدي اتجاهه أي اهتمام في البداية 

الأخير أنّه يتضمن معلومات عن الطبيب، فمن خلال اللقطة المتوسطة، التي التقطت بطريقة المجال  في
والمجال المقابل، يجلس النقيب إلى مكتبه، وعلى كرسيه، حيث يحمل الملف ويتمعنه قبل أن يفتح باب 

  .ثم ما تلاها من مناقشاتالحوار المطوّل بينه وبين الطبيب، بداية بالإطراء على مهمته باعتباره طبيباً، 

الفرنسي  النقيبالمقابل على سبيل المثال نشاهد دائماً بتقنية المجال والمجال ) 06(ففي اللقطة رقم 
التي يتعرضون  )10ل(وهو يتحدث إلى الطبيب عن وجوب حماية أهالي القرية من الأفكار المغلوطة والمظللة

لها من قبل المجاهدين الذين يشكلون خطراً على الأهالي، ثم يضيف مثلا في اللقطة العاشرة دائماً بتقنية 
المجال والمجال المقابل بأنه لا يتفق مع الطبيب فيما قاله عن طبيعة الحياة في المدينة والفرق بينها وبين 

طبيب من خلال طرح أفكاره الشخصية، بمعرفة ردود أفعاله يواصل النقيب استكشاف أفكار ال بعدهاالقرية، 
عن الفريقين المتخاصمين، فريق انضم إليه أخوه بلعيد ) 13(بخصوصها، من بينها حديثه في اللقطة رقم 

  ".علي"وهو موالٍ لفرنسا وفريق آخر مضلّل به حسب تعبيره وهو الفريق الذي ينتمي إليه 

للمجال والمجال المقابل في  لتقنية الطرفين، وهو ما يفسّر استخدام المخرجوهكذا يستمر الحوار بين 
النقيب : ملامح الشخصيتين في المتتالية معظم لقطات هذه المتتالية، لأن الهدف الأساسي كان استكشاف 

هولة يمكنه من التقل بسبمنحه ترخيصاً مع الطبيب  حديثهوالطبيب، من خلال الحوار، قبل أن يختتم النقيب 
  .أو منه شخصياً  بلعيدله ولعائلته عن طريق طلبها من " الفرينة"، وتسهيل عملية حصوله على في المنطقة

  :بلعيد الحوار بين الأخوين البشير لزرق و :المقطع الثالث -3

يفتتح هذا المشهد بلقطة صدرية للطبيب وهو يتمشى في القرية بعد أن يودّع النقيب الفرنسي، 
تصاحبه الكاميرا في حركة تنقلية ثم ،  حيث "تالة"جبال وغابات قرية ل متأملا )أي الطبيب( الكاميرا وأظهرته 

الذّي يناديه من الخلف قائلاً  بلعيد أخيه بانورامية إلى اليسار، قبل أن تتوقف الكاميرا تزامناً مع صوت
التي كان الطبيب منشغلاً  تالةو قرية والمقصود طبعاً ه" هي جميلة: "بمعنى" شابة آه: "باللهجة الجزائرية

  .تفاصيل المكان فيهابمشاهدة 
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يمشي نحوه مترنّحاً وآثار السّكر بادية عليه، وهنا  بلعيدحينئذ يلتفت الطبيب خلفه، فيشاهد أخاه 
تقترب الكاميرا من الاثنين في لقطة صدرية، لترصد بداية الحوار الذّي دار بين الأخوين، ويبدأ توظيف تقنية 
المجال والمجال المقابل، في كلّ اللقطات المتبقية وذلك لأنّ المخرج اعتمد في هذا المقطع كما في المقطع 

استكشاف وتوضيح بعض ملامح شخصياته في الفيلم  تمكن منق على الحوار كأداة درامية رئيسية السّاب
وبالإضافة إلى الحوار نلاحظ أن الغالبية العظمى من اللقطات الموظفة تراوحت بين اللقطات المتوسطة، 

صد لنا بعضاً من والكتفية، والصدرية، ماعدا اللقطة الأخيرة، أين ابتعدت الكاميرا عن الشخصيتين لتر 
أعلى الهضبة، والطريق المؤدية إليها، فيما تنوعت حركات الكاميرا  تالةتفاصيل المكان، حيث منازل قرية 

بين التنقل الجانبي والحركة الدّائرية، وأغلب اللقطات كانت الكاميرا فيها ثابتة، لأن المخرج كان مهتماً 
  .نويع اللقطات وحركاتهابالحوار بين الطبيب وأخيه أكثر من اهتمامه بت

 مسائل والأفكار المهمّة التي تكشف لناوتبرز لنا تفاصيل الحوار الدّائر بين الأخوين العديد من ال
  :بعض الجوانب من شخصية وحياة الأخوين، منها مثلا 

  ".رب العائلة، صديق فرنسا... الأخ الأكبر ): "02ل(قول البشير لبلعيد في اللقطة الثانية  - 
أنا مثلك أتّبع التيار الذي ... هل أخجل لأني مع النصارى): 04ل(يد في اللقطة الرّابعة قول بلع - 

  ..أرى نفسي مرتاحاً معه
بطل واحد في العائلة يكفي، أمّا أنا وأنت فنميل إلى ): 09ل(وقوله أيضاً في اللقطة التاسعة  - 

  "النصارى
الهواء هناك منعش ) لعاصمةا(ارجع إلى الجزائر ): "15ل(في اللقطة الخامس عشر  وقوله - 

  "وخفيف، ليس لديك ما تفعله هنا
 "    فكّر جيّداً، لا تلعب بالنّار.. لا تنسى ما قلته لك ): "19ل(وفي اللقطة التاسع عشر  - 

  :استشهاد علي وموقف أهالي القرية :المقطع الرابع - 4

الذين " تالة"لترهيب سكان  يفتتح المخرج هنا المقطع بلقطة مقربة لكلب تستخدمه السلطات الفرنسية
، ترقباً لإعدام المجاهدين الذين تم أسرهم من طرف الجنود الفرنسيين في لاصاصتم تجميعهم في ساحة 

 الطيبمن  المنطقة إثر هجوم مباغت، ثم نشاهد بعدها مباشرة، بعد أن تقترب الكاميرا في لقطة صدرية
احية السكان، وخلفه جنديان فرنسيان يقفان أمام مكتب إذ يبدو وهو حامل في يده عصا، يشير بها ن الحركي

في إشارة (النقيب الفرنسي، ونلاحظ أنّ الحركي يخاطب السكان باستهزاء ناعتاً إياهم بأصحاب الاجتماعات 
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 93، وتتوالى اللقطات في هذا المشهد إذ تصل إلى حوالي )إلى الاجتماع الذي عقده سكان القرية في المسجد
مقربة، كتفية، : (موزعة بين اللقطات الجامعة، نصف الجامعة، المتوسطة، واللقطات القريبة بأنواعها 1∗لقطة

، وسنكتفي هنا بذكر أهمّ اللقطات التّي تحمل دلائل ورموز تخدم بقوة )صدرية، حصرية، أمريكية، وإيطالية
  .تساؤلات وأهداف الدّراسة

الحركي الطيب الذي يواصل حديثه إلى سكان قرية  في اللقطة الثامنة، تقترب الكاميرا من شخصية
ستبدأ الحفلة "المحتشدين داخل ساحة لاصاص، إذ يقول لهم بعدما يرى النقيب الفرنسي قادماً من بعيد " تالة"

التي أوصلته إلى الساحة حيث " سيارة الجيب" ، وبعدها مباشرة يترجل النقيب من السيارة العسكرية "الآن
لتتحول معها اللقطة إلى متوسطة  ،ليه في لقطة مقربة قبل أن تبتعد عنه في حركة بانوراميةتركز الكاميرا ع

تظهر جزءاً من الديكور في الساحة حيث السكان المحتشدون والحركي الذي يلبس برنوساً أبيضاً ويمشي 
  .خلف النقيب

هو في قمة الانفعال يقف النقيب الفرنسي الذي يستشيط غضباً، إذ يخاطب السكان و  12في اللقطة 
مرة أخرى لقد التزمنا مبدأ الاحترام ) لقطة متوسطة) (13ل(واصفاً إياهم بعديمي الفائدة، وهم ينظرون إليه 

، أيها السادة لقد خنتم ثقتنا، كنا هنا لحمايتكم، ولكنكم لم 22حتى اللقطة  16معكم، ويواصل في اللقطة رقم 
شروطكم، ) حددتم(تم ل الذين يحاربوننا، وعليه لقد سطر د العون للرجاتفعلوا شيئاً لمساعدتنا، ولقد مددتم ي

لقد اخترتم صنفكم، إنكم الآن لستم المدنيين الذين يتوجب علينا حمايتهم، ولكنكم محاربون يجب إخضاعهم، 
  .، أنتم أعداء وستعاملون كأعداءالآن واضحة إن الأمور بيني وبينكم ..وهذا يعجبني

حظ تنوعاً في استخدام سلم اللقطات، فتارة تركز الكاميرا على النقيب الغاضب في هذه اللقطات نلا
  .صدرية، وتارة تتجه إلى تصوير الحشد في لقطات نصف جامعةال و مريكيةالألقطات ال من خلال استخدام

 البشير"والطبيب  علي، الأخ الأكبر بلعيد، يصّور لنا المخرج بلقطة متوسطة ظهور 25في اللقطة 
، والحركي الذي يعمل لصالح فرنسا وهو يتسلل في المكان متخفياً لمراقبة ما سيحدث لأخيه ولأهل "لزرق

، إذ تناديه باسمه، عليإلى أخيها  فروجةحين تتضح ملامح الأسيرين، تتعرف  28القرية، بعدها وفي اللقطة 
دومين بمشهد الأسيرين ، وهنا نشاهد السكان مص)29ل(يتدخل الجنود لمنعها من الوصول إليه  قبل أن

حيث ترصدهم الكاميرا في لقطة نصف جامعة، ) 31ل(المكبلين وهما يقتادان وسط الساحة، إذ يبدأ تدافعهم 
 .وبحركة بانورامية، تبدأ معها الموسيقى التي تحمل نوعاً من الإثارة

                                                           
1
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، صديق "بوقلب"تعود الكاميرا بلقطة صدرية إلى النقيب الذي يشير إلى أحد الأسرى  35في اللقطة 
سكان، لالذي يبتسم ل عليتقترب الكاميرا من وجه  39وفي اللقطة " هذا تعرفونه جيّداً لأنّكم أسكنتموه:" علي

عن إجابة النقيب  45في اللقطة رقم  فروجة، ولا تتوانى .."إنه بطلكم" ي حين يواصل النقيب حديثه إليهمف
الذي يتجه ) 46ل(، وهذا ما يثير النقيب "إنّه أخي"بقولها بكل فخر واعتزاز عند سؤالها إذا كانت تعرفه، 

صوب علي من خلال لقطة أمريكية تتبعه الكاميرا فيها بحركة بانورامية ويصرخ قائلاً، إن أخاك هو زعيم 
رجلاً  71بطلكم قتل :"وح النقيب بعصاه تجاه السكان قائلاً ، يل)48ل(المجموعة التي هاجمتنا البارحة، وفي 

دون أن تخيف نبرة النقيب وغضبه السكان الذين يتأملون الموقف بصمت، وفيما عدا ، "من رجالنا البارحة
كلام النقيب وفهمت منه أن ولدها سيموت على  الطيبالتي تبكي بحرقة على ولدها بعدما ترجم  عليوالدة 

فإن باقي السكان يلتزمون الصمت وهم ) 63 حتى...54انظر اللقطات (يد الفرنسيين في تلك اللحظة 
  .يشاهدون ما يحدث

في لقطة استفزازية، حيث يأمره بالتقاط علبة سجائر كان قد ألقاها على  علييتوجه النقيب إلى 
بأنه سيطلق النار على سكان القرية إن لم ) 69ل(ض علي بوجهه، يهدّده النقيب وعندما يعر ) 66ل(الأرض 

 73بالخوف من خلال النظرة التي تبادلها مع زميله، ويجعله ف اللقطة  علييمتثل لأوامره، وهو ما يشعر 
محه، حيث لينظر إلى زميله مرة أخرى وكأنه يطلب منه أن يسا) 76ل(يتوجه إلى العلبة قبل أن يتوقف قليلاً 

  "موت واقف...ما ترفدش علي: " بالقول   - الأسير الثاني - بوقلبيبادره 

على يـد أحـد الجنـود بـأمر مـن النقيـب وهـو مـا يـؤزم الوضـع  علييغتال  إلى أنتتوالى اللقطات بعدها 
ورغـم محاولـة الجنـدي  ،نحـو أخيهـا و بكـائهنوسـط صـرخات النسـاء  فروجـة، حيـث تنـدفع لاصاصفي ساحة 

وهــو مــا يحفــز ) 91ل(، قبــل أن ترفــع صــوتها بالزغاريــد لــب عليــه وترمــي بنفســها علــى الجثــةمنعهــا إلاّ أنّهــا تتغ
الـذين تصـورهم الكـاميرا بلقطـة نصــف جامعـة، وهـم يكبـرون إيـذاناً بارتقـاء روح علـي إلــى ) 92ل(سـكان القريـة 

، ففي لقطة كتفية )93ل( الحركي للطيبلنا المخرج بالنسبة  السماء واستشهاده، وهو نفس الموقف الذي رصده
ثـــا، تنتقـــل الكـــاميرا لتصـــاحب الطيـــب وهـــو يتجـــه نحـــو الســـكان وقـــد بـــدت عليـــه علامـــات الخـــوف  38مـــدتها 

 ".االله أكبر..االله أكبر، االله أكبر"والاضطرابات رافعاً صوته 

  التحليل التضميني: ثانيا

  :أهم الخصائص الفنية للفيلم-1

  : العنوان  - أ
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الأفيون "استمد المخرج عنوان فيلمه مباشرة من الرواية التّي أقتبس منها سيناريو الفيلم، وهي رواية 
، إذ يشير "العصا"و " الأفيون"مركّب من مصطلحين أساسيين وهما لمولود معمري، وهو عنوان " صاوالع

تخرج منه مادّة الهيروين، وتعتبر دولة تس خاش، وهو نبات له أثار مخدّرة، مصطلح الأفيون إلى نبات الخش
أفغانستان المصدر الأول للأفيون في العالم حسب مصادر الأمم المتحدة، في حين تعتبر يوغسلافيا مصدراً 
لأجود أنواع الأفيون نظراً لاحتوائه على نسب عالية من المورفين المسكّن للآلام، وهو ما يفسّر استعمالاته 

على تهدئة الآلام خاص في العمليات الجراحيّة، والأمراض المزمنة كالسرطان  الطبية الهامة، إذ يعمل
بمختلف أنواعه، وجاء في مختلف معاجم اللغة العربية أنّ الأفيون هو عبارة عن نبات الخشخاش، ويسمّى 

يحائية غير مباشرة في عنوان الفيلم دلالة إ" نالأفيو "، ويحمل لفظ 1أبو النّوم نظراً لتأثيره المخدّر المغيب للعقل
سياسة التخدير عمارية في حربها ضدّ الجزائر، و هي من الأساليب التي استعملتها فرنسا الاستواحدة قوية ل و

من الأمور،  توالتنويم لأجل إلهاء الشعب والمواطنين عن قضاياهم المركزية، ودفعهم إلى التّعلق التفاها
المجتمع  والاهتمام بالقضايا الثانوية، وقد بلغ لؤم السلطات الفرنسية في هذا المجال أن حاولت إغراق 

الجزائري بالمخدرات والخمور ذاتها من أجل تغييب العقول، وصرفها عن القضايا الجوهرية في البلاد، فضلاً 
يؤدي الغرق فيها إلى إهمال القضايا المصيرية، وهو  عن نشر مختلف أنواع الرذائل والآفات الاجتماعية التي

أمر تفطنت له جبهة التحرير في البداية، فعملت على محاربته، ونشر القيم التي تتلاءم مع عادات وتقاليد 
  .المجتمع الجزائري

جل السيطرة ، ففيه إيحاء على استعمال القوة من أ"العصا"المصطلح الثاني في العنوان وهو  اأم 
، وقد أراد المخرج من خلال هذا العنوان و السيطرة دليل القوة والبطش والشدة حكم في الوضع، فالعصاوالت

الإشارة إلى واحدة من أهم الأساليب العسكرية في العالم وهي مبنيّة على مقولة أنّك إذا أردت أن تسيطر على 
و معن / من الوسائل المذهبة للعقلو ما يشبهها  معنى مباشر مخدرات(شعب من الشعوب، فاستخدم الأفيون 

عنوان (وإن لم تستطع فبإمكانك استخدام الأفيون والعصا، ) غير مباشر مرتبط بسياسة المهادنة و المراوغة
، غير أنّ الحقيقة التي نتوصل إليها بعد مشاهدة الفيلم، هي أنّ كلتا الوسيلتين لم تنجحا في إخضاع )الفيلم

   .ا صمودهم وكفاحهم ومساندتهم للمجاهدينالذين واصلو  تالةسكان قرية 

     :شخصيات الفيلم  - ب

الفيلم على عدد من الشخصيات التي أدّت أدوارها و ساهمت في توصيف شخصيات الذات  اعتمد
  :والآخر، ويمكن تصنيف شخصيات الفيلم حسب مبدئي الذات والآخر على النحو التاّلي

                                                           

   .معجم اللغة العربية المعاصرة، المعجم الوسيطأنظر   1
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  شخصيات فيلم الأفيون والعصا                                   

  

  شخصيات تعبر عن الذّات                                    شخصيات تعبر عن الآخر 

  

  

  

                                                               

                                                                 

 "الأفيون والعصا"شخصيات فيلم   - جـ  –شكل رقم                                 

  :  لفضاءات الزمانية والمكانيةا-جـ

دلالات رمزيّة هامة، حيث وظفه المخرج للانتقال بنا عبر " الأفيون والعصا"يحمل المكان في فيلم 
شخصيات الفيلم سيكولوجيا واجتماعياً، إذ يعتبر المكان تبعاً لتغير أحوال الشخصيّة،  المراحل التّي تمر بها

لاسيما فيما يتعلق بشخصية البشير، الرّجل الطبيب المتعلّم، والمتحضّر الذي يسكن المدينة ويتمتع بما يتمتع 
متع بهذه الميزات ليس به سكانها من أمن وسكينة، وظروف معيشية جيدة ولباس لائق ومسكن كريم، إنّه يت

بوصفه مواطناً جزائرياً عادياً، لأن المدينة في الفترة الاستعمارية، إنما كانت مخصصّة بالدرجة الأولى 
فيعيشون في المناطق الجبلية النائية،  السكانللمعمرين والفرنسيين، والطبقة المثقفة من الجزائرييّن، أمّا بقية 

الأوضاع المزرية والظروف  عساكر، يعانون الاضطهاد فضلاً عنوال والقرى والمداشر، محاطين بالجنود
ظروف شير من خلاله إلى لمدينة كمكان في الفيلم أراد أن ي، وهكذا فإن المخرج قد وظف االصعبة والقاسية

، الطبيب، والرجل المتعلم في البشيرالأمان والحياة الكريمة والعمل المضمون، والمستقبل الزاهر، لشخصية 
  .الفيلم

لكنّ المخرج سرعان ما يحيلنا بعد المشاهد القليلة في بداية الفيلم من رمزية المدينة ودلالتها 
غية تعني الغدير أو يهي كلمة أماز  تالة، وكلمة الأحداث، أين تتركز معظم "تالة"الحضارية إلى أجواء قرية 

يه وجود الماء من خصوبة، ومراع خضراء، وسهول ما يعن ينافيالعين أو نبع الماء، لكنّ ورودها في الفيلم 

  الضابط الفرنسي

  جنود ا�حت�ل 

  الجندي المتضامن مع علي

  شخصية البشير: المثقف -

الفدائيون في الجبل على رأسهم  -
  المجاهد علي

شخصية المرأة تجسدها الأخت  -
، الوالدة، الطاوس زوجة فروجة 
  الحركي

 أهل القرية وسكانها  -
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لتاّلي إلى مترامية، إننا على العكس من ذلك نجد قرية فقيرة معدومة عطشى، تفتقر إلى مصادر المياه وبا
التي تقوم  تيزي وزو هو اعتمادها على الفلاحة ن المعروف عن القرى في منطقة مثلإ(العيش الكريم، 

، وقد أراد المخرج بهذا التوصيف الدلالة على أنّ القرية حملت الاسم الذي )اهبدورها على وجود ووفرة المي
قبل مجيء الفرنسيين، حيث كان هؤلاء السكان ينعمون ) الآباء والأجداد(كان يطلقه عليها ساكنوها القدامى 

  .يشون بفضلهابالماء ومصادر المياه التي تساعدهم على إقامة مشاريعهم الفلاحية التّي يقتاتون منها، ويع

لكن مجيء المستعمر وممارسته لسياسة العصا قد عجّل بتدمير مؤهلات العيش في القرية، ولم تعد 
بهذا المعنى تحمل دلالة الماء والخصوبة، بل تحولت القرية بسبب سياسات العنف إلى مكان للحرب  تالة

ة، وهكذا أحالنا المخرج يستعمارية الوحشّ والموّت والدمار، وتجسدت فيها معاناة الجزائريين من الممارسات الا
إلى رمزية أخرى مختلفة  ،من رمزية القرية التي يفترض أن تحمل معاني الأمن والاستقرار والعيش الكريم

أو حتى بالنسبة لسكان القرية أنفسهم، أين أصبحت ، المتحضّر المتمدن  لشخصية الطبيبتماماً بالنسبة 
  .موت والدّمارالقرية للجميع تعني الحرب وال

الفيلم زمنيا حسب المشاهد ولقطات الفيلم إلى قسمين يميزهما حركة الطبيب المتعلمة تقسيم  يمكنأما زمنيا ف
  .داخل الفيلم

الطبيب إلى الثورة، وتجسد في اللقطات والمشاهد الأولى للفيلم حيث كان  بشيرما قبل انضمام  - 

و ينكشف أمر انضمامه جبهة التحرير الوطني  يعيش حياة هادئة في المدينة، قبل أن تتصل به
 .إليها من قبل الفرنسيين

وهو الزمن الأكبر في القصة حيث  :تلاهاوما  تالةانضمام بشير إلى المجاهدين في جبال قرية  - 
إلى القرية، ومختلف التطورات التي تحصل بعد  البشيرينتقل بنا المخرج من خلاله إلى عودة 

 ).باقي زمن الفيلم(تحرير الوطني انضمامه إلى صفوف جبهة ال

  .وسترد سمات كل شخصية تباعاً في التحليل التضميني للمقاطع المختارة

  :جينيريك البداية: لقراءة التضمينية للمقطع الأولا -2

استخدم المخرج في هذا المقطع اللقطات العامة و الجامعة و نصف الجامعة ، إضافة إلى بعض   
، و الغرض الأساسي من ذلك هو التأسيس لرؤية ...)المتوسطة و القريبة و الخصرية( اللقطات الحكائية

  .عامة عن الفضاء العام للقصة، من خلال إطلاع المشاهد على أماكن وقوع الأحداث في القصة



صورة الذات و الآخر في فيلم الأفيون و العصا                                                                          س  الفصل الخام   

 

282 

تهدف رفقة باقي  ، هي لقطات تأسيسية، )1ل(و اللقطات العامة لا سيما تلك التي يبدأ بها الجينريك   
  : اللقطات إلى

، الواقعة بأعالي تالة، حيث الطريق المؤدية إلى قرية وصف الفضاء المكاني الذي تجري فيه الأحداث - 
باتها الممتدة على خصوبة المنطقة وغناها جبال مدينة تيزي وزو، و هي طريق تدل من خلال خضرتها و غا

  .الطبيعي، و هو ما يفسر تعرضها للاحتلال، و تعرض ثرواتها للاغتصاب من طرف الاستعمار الفرنسي

  الطرق المؤدية إلى قرية تالة) 30(فوتوغرام رقم 
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على اللقطات التي تصف المكان، و خصوبته، يحيلنا إلى ما اشرنا إليه "  راشدي أحمد" إن اعتماد   
، حيث الخصوبة و الأراضي البكر التي أثارت ) 85صأنظر عنصر الجنسنة ( سابقا في الإطار النظري

أطماع المحتل الأوربي، و طبعت العلاقة التي تربط بين الذات العربية و الآخر الغربي، هذا الأخير كثيرا ما 
الشمال الإفريقي تحديدا على أنه يمثل الأرض البكر التي تجود بكل الخيرات و الثروات كان ينظر إلى 

  .الطبيعية

  الطريق المؤدية إلى تالة) 31(رقم  فوتوغرام

التعبير عن واحدة من محددات  تالةكما أن المخرج أراد من خلال تصوير تفاصيل المكان في 
الشخصية الجزائرية و الدالة مباشرة على هويته، و هي هنا الأرض باعتبارها دليل انتماء لهذه الشخصية، 

، أو في مجال )مولود فرعون هنا( بالنسبة للمبدعين، سواء في مجال الأدب  المكان تحديد فلطالما كان
، و هو يضفي بعدا مميزا )فيلم أو رواية( أمرا بالغ الأهمية في كل إنتاج ينتجونه  )أحمد راشدي( السينما 

يشكل  هأن حب السينمائي لهذا المكان، و تعلقه بتفاصيله، كما فتوظيفه يعنيعلى الفيلم في حالة السينما، 
والخيال حالة ذهنية لانتماء المرء إلى تاريخ و إلى ثقافة و هوية ما، كما أنه يشير إلى تمظهرات اللاشعور 

نحن نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن، : " باشلار غاستونالفردي و الجمعي، و في هذا الصدد يقول 



صورة الذات و الآخر في فيلم الأفيون و العصا                                                                          س  الفصل الخام   

 

284 

، وبالتالي 1ي الأماكن التي نستقر بها ككائنات بشريةفي حين أن كل ما نعرفه عن أنفسنا هو تتابع تثبيتات ف
في تكوين تفاصيل حياتهم على هوية السكان و هو يدخل  نا في هذا الفيلم كان دالا مباشرةفإن المكان ه

اليومية، خاصة و أن كاميرا المخرج ركزت على المناطق الخضراء و الغابات و الأشجار و كلها تحيل إلى 
في إشارة  الإدريسي الشريفو الجزائر بصفة عامة و هم الذين قال عنهم  من القبائل طبيعة سكان المنطقة

و من شرشال إلى الجزائر لبني " : "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"إلى هويتهم الإثنوغرافية في كتابه 
سبعون ميلا،و مدينة الجزائر على ضفاف البحر، لها بادية كبيرة وجبال فيها قبائل من البربر،  مزغنى

  .2"زراعتهم الحنطة و الشعير، و أكثر أموالهم البقر و الغنم، و أهلها بربر لهم حرمة مانعة

 في خلق تموقع للذات في و تفسر الباحثة إصرار المخرج على توظيف عناصر المكان إلى رغبته
على ) 32(مقابل الآخر الفرنسي الذي احتل الأرض و سيطر عليها، و على مالكيها، و في الفوتوغرام رقم 

سبيل مثال يفسر التقابل بين تصوير المكان و بين صورة الجندي باللون الأسود و هو يحمل سلاحا إلى عدم 
  .شرعية هذا المحتل و تعديه على أرض لا تخصه

  جندي غير ظاهر الملامح يوجه سلاحا نحو الجبال الممتدة في) 32(رقم  فوتوغرام

  الجهة المقابلة

                                                           
1
  39، ص 1984، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، 2ترجمة غالب ھلسا، ط جماليات المكان،غاستون باش�ر،  - 

2
، 1983بوعات الجامعية، الجزائر، تحقيق محمد حاج صادق، ديوان المط، المغرب العربي من كتاب نزھة المشتاق ل�دريسيا الشريف (دريسي،  

  .114ص 
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الطبيب يتأمل جمال المكان في قرية تالة) 33(فوتوغرام رقم 

إلى قريته و يلتقي مجموعة من سكانهال الطبيب يص) 34(فوتوغرام رقم 

                                                                         س  الفصل الخام

فوتوغرام رقم 
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الطبيب إلى قريته بعد أن اجتاز الحواجز العسكرية، و في الفوتوغرام رقم ول ينتهي الجينيريك بوص  
نشاهد من خلالها مجموعة من السكان من يصف لنا المخرج ها الوصول بتوظيف لقطة متوسطة  ) 34(

الرجال يرتدون الزي التقليدي و العمائم التي تدل على هويتهم، و تشير إلى انتمائهم، في حين يرتدي الطبيب 
لة أنيقة تتلاءم مع مكانته الاجتماعية كطبيب كان يقطن في المدينة، و في كلا المظهرين إشارة إلى بد

  .أرضه وهو صاحبها الانتماء لهذه الأرض، و هذه القرية، فالجزائري متمدنا كان أم ريفيا ، فالأرض هي

  :"البشير لزرق" لحوار بين النّقيب الفرنسي والطبيبا:القراءة التضمينية للمقطع الثاني  - 3

اعتمد المخرج في هذا المقطع على الحوار كعنصر درامي رئيسي لبناء الحدث داخل القصّة، وذلك 
تقديم  :هيلتحقيق مجموعة من الوظائف التي تتماشى مع وظائف الحوار عموماً داخل الفيلم السّينمائي، و 

لى الأمام فضلاً عن مساهمتها في الكشف عن العواطف والأحاسيس، ودفع مسارات الحبكة إ ،المعلومات
فالحوار حسب الوظيفة الأخيرة، له أهمية بالغة  ، 1تحديد ملامح شخصيّة المتحدث والشخص المتحدث إليه

كشف عن شخصية المتحدّث، والتعبير عن سمات شخصيته كي يفرق المتلقي بينها و بين سمات في ال
، وحتى عن مواقفه عليمه، خلفيته، ومركزه الاجتماعيت: الآخرين في الحدث الدرامي،  خاصة من حيث 

سيسه وانفعالاته العاطفية، ويمكن أن نلتمس ذلك بوضوح من خلال الحوار الدّائر بين النقيب الفرنسي، وأحا
من صفات، وبين شخصيّة الطبيب الجزائري،  الذي يمثل هنا شخصية الآخر المختلف ثقافياً وما يحمله

لشخصيّة الجزائرية المتعلمة، المثقفة، التي تجيد التحدث قبل كاتب القصة و المخرج لالمقترح من نموذج ال
  .بلغة الآخر، فتجادله، وترد عليه بلغته وأسلوبه حتّى لا تنكشف أسرارها وخباياها

وقبل البدء بتحليل الحوار، والبيانات الشفوية في هذا المقطع، ينبغي الإشارة إلى استخدامات بعض 
" لزرق"لها الطبيب لرمزية في الصوّرة، فعلى سبيل المثال ركّزت الكاميرا على الهيئة التي ظهر خلاالدلائل ا

الكلاسيكية السوّداء، حيث أظهرت جزءاً من شخصيته ويظهر ذلك بداية من اللقطة الأولى  بارتدائه للبدلة
أين ) 02ل(اللقطة المتوسطة  أين يظهر الطبيب وهو يمشي باتّجاه مكتب النقيب، ثم دخوله عليه في) 01ل(

تظهر ملامح وجهه، وتسريحة شعره، وهندامه المرتب، وكلها إيحاءات من المخرج على أن شخصية الطبيب 
هي شخصيّة متحضّرة، ولا تختلف عن النقيب الذي يقابله، إنّه يجيد اللغة الفرنسية كذلك، ويتحدّث بها 

 العاصمة قد درس الطب في فرنسا، ثم عاد إلى الجزائر" بيبالط"ومَردّ ذلك أساساً أنّ  ،بطلاقة مع الآخر
  .مدة زمنية غير يسيرة رفقة المعمرين الأوروبيينفيها وعاش 

                                                           

1
  .197، ص 2010ترجمة أحمد الحضري، دار الطناني للنشر والتوزيع، القاهرة،  ا،السيناريو للسينمدوايت سوين، كتابة   
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بالإضافة إلى الصورة المتعلقة بالهندام، والتي وظفت لوصف بعض ملامح الشخصيّة، نلاحظ كما 
و أهم ما ورد في الحوار بين  مقطع،لشخصيات المتحاورة في هذا الأشرنا سابقاً توظيف الحوار لتوصيف ا
  : الشخصيتين ودلالته يمكن ذكره كما يلي

من الأفكار المضلّلة التي يتعرضون لها، " تالة"حديث النقيب حول وجوب حماية السكان البسطاء في قرية  - 
وهو هنا يقصد الطبقة المثقفة من الجزائريين ممّن انظموا إلى جبهة التحرير الوطني، وذلك لأنهم يشكلون 
خطراً كبيراً على فرنسا وتواجدها في الجزائر، نظراً للمكانة الاجتماعية التّي يحضون بها، والاحترام الذّي يكنّه 

الفرنسي هنا يحاول أن يستخدم أسلوب المراوغة في فالنقيب ن العامة صغيرهم وكبيرهم، الناس م لهم
  .وما شابهها من القرى الجزائرية الأخرى في القرية استنطاق الطبيب لمعرفة آرائه فيما يحدث 

أنه ووصف الحياة فيها بالقاسية، والناس فيها بأنهم صعاب، وك" تالة"يواصل النقيب حديثه عن منطقة  - 
يتحدث إلى شخص غريب عن المنطقة ، وهنا كانت ردّة فعل الطبيب قوية حين ابتسم ابتسامة الواثق في 

اقتربت فيها الكاميرا من الشخصية لبيان ملامحها وتعبيرات وجهها في تلك  كتفية وهي لقطة الخامسة اللقطة
العبارة تحمل كمّاً من الدّلالات الرمزية التي أراد هذه " لقد ولدت هنا Je suis né ici"اللحظة، إذ يقول الطبيب 

المخرج إيصالها إلى المتلقي، وهي توحي برمزية الأرض وأهميتها في حياة الفرد الجزائري، لقد ولد البشير 
هنا، على هذه الأرض، والمخرج يخبرنا من خلال هذه اللقطة أنّ الطبيب على الرّغم من دراسته وسفره إلى 

راره في الجزائر العاصمة لفترة غير يسيرة إلاّ أنّه بقي متمسكاً بأرضه، مسقط رأسه، وهي مصدر فرنسا، واستق
رزق عائلته، إنّ الأرض في هذا المقطع من الحوار، كما في المشاهد الأخرى تحمل قيمة رمزية بالغة 

  .ر البلد ككلفحسب بل على الجزائ" تالة"الأهمية، وتأكيده على أنه ولد هنا، لا يسقط على قرية 

ولا تتوقف رمزية الأرض عند المخرج عند هذه اللقطة فحسب، بل حتى في اللقطات والمشاهد  
الأخرى نجده مفتوناً بوصف هذه الأرض، وتصويرها بالكاميرا عبر مختلف الكادرات، والأحداث تكشف تباعاً 

عد أن أحرق الجنود الفرنسيون الذي يخاطب سكان القرية ب" الطيّب"رمزية هذه الأرض حتّى لدى الحركي 
لم يبق لكم لا زيتون، ولا خبز، " : وساخراً منهم مستهزئا يقول لهمأراضي وأشجار الزيتون الخاصة بهم، إذ 

  ." ولا حياء
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  حرق أشجار الزيتون من طرف الجنود الفرنسيين

إن المخرج هنا يربط أشجار الزيتون بالخبز ثم الحياء، إيحاءاً بعلاقة هذه الأشجار بالسكان، لأنها 
الأرض، ثم ربطها مرة  هذهبالنسبة إليهم تعني الأرض، الوطن، البقاء، الثبات، تعني استمرارية وجودهم على 

الذّي لا يملك ، ذاته " الطيب"الحالة الاجتماعية والنفسية للحركي 
دفعه إلى التنازل عن حيائه واضطره للعمل تحت إمرة 

 كسمة  الحياء الفرنسيين وقبول نظرات الازدراء والسخرية من بني قريته، وهنا نلاحظ أنّ المخرج قد ركز على
رأسمال اجتماعي، وسمة أخلاقية  وحي والقيمي، فهي تشكل

في اللقطة العاشرة نجد أنّ النقيب الفرنسي يعارض بشدة ما قاله الطبيب عن تركه للعاصمة، وتفضيله 
نجده منفعلاً وهو يشرح كيف أنّ المدينة رغم ما فيها من بعض أعمال العنف،إلاّ 

حيث المنازل " تالة"أنّها تحمل كلّ معاني النّور والشفافية، إنّ الحياة فيها لا تشبه تماماً الحياة في قرية 
تعمارية للمدن الجزائرية وخباياها مكشوفة للجميع، إنّ نظرة النقيب الفرنسي لا تختلف كثيراً عن النظرة الاس

صورة الذات و الآخر في فيلم الأفيون و العصا                                                                          

288 

حرق أشجار الزيتون من طرف الجنود الفرنسيين) 35(فوتوغرام رقم 

                                                            

إن المخرج هنا يربط أشجار الزيتون بالخبز ثم الحياء، إيحاءاً بعلاقة هذه الأشجار بالسكان، لأنها 
بالنسبة إليهم تعني الأرض، الوطن، البقاء، الثبات، تعني استمرارية وجودهم على 

الحالة الاجتماعية والنفسية للحركي ، وهو إسقاط على الحياء
دفعه إلى التنازل عن حيائه واضطره للعمل تحت إمرة  الأمر الذيأشجاراً للزيتون كما يملكها سكان القرية، 

الفرنسيين وقبول نظرات الازدراء والسخرية من بني قريته، وهنا نلاحظ أنّ المخرج قد ركز على
وحي والقيمي، فهي تشكلمن سمات هذه الشخصية الجزائرية في بُعدها الر 

  .جوهرية في الشخصيّة الجزائرية وهويتها

في اللقطة العاشرة نجد أنّ النقيب الفرنسي يعارض بشدة ما قاله الطبيب عن تركه للعاصمة، وتفضيله 
نجده منفعلاً وهو يشرح كيف أنّ المدينة رغم ما فيها من بعض أعمال العنف،إلاّ ، إذ "تالة

أنّها تحمل كلّ معاني النّور والشفافية، إنّ الحياة فيها لا تشبه تماماً الحياة في قرية 
وخباياها مكشوفة للجميع، إنّ نظرة النقيب الفرنسي لا تختلف كثيراً عن النظرة الاس

                                                                         س  الفصل الخام

  

                                       

  

  

 

  

  

  

  

  

إن المخرج هنا يربط أشجار الزيتون بالخبز ثم الحياء، إيحاءاً بعلاقة هذه الأشجار بالسكان، لأنها 
بالنسبة إليهم تعني الأرض، الوطن، البقاء، الثبات، تعني استمرارية وجودهم على 

الحياءبسمة  أخرى

أشجاراً للزيتون كما يملكها سكان القرية، 
الفرنسيين وقبول نظرات الازدراء والسخرية من بني قريته، وهنا نلاحظ أنّ المخرج قد ركز على

من سمات هذه الشخصية الجزائرية في بُعدها الر 
جوهرية في الشخصيّة الجزائرية وهويتها

في اللقطة العاشرة نجد أنّ النقيب الفرنسي يعارض بشدة ما قاله الطبيب عن تركه للعاصمة، وتفضيله 
تالة"العيش في قريته 

أنّها تحمل كلّ معاني النّور والشفافية، إنّ الحياة فيها لا تشبه تماماً الحياة في قرية 
وخباياها مكشوفة للجميع، إنّ نظرة النقيب الفرنسي لا تختلف كثيراً عن النظرة الاس
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حيث شكلت ساكنيها وغالبيتهم من الأوروبيين فضاءً ...) الجزائر، قسنطينة، وهران،(الكبرى في تلك المرحلة 
إلاّ لا تلقى في المدينة ، فهم أقلية مثقفة الجزائريين من معمارياً للآخر المختلف ثقافياً، أما ساكنوها 

تكمن في قناعة جماعية بأن المدينة هي " لزرق البشير"فإن نظرة الاضطهاد والمعاملة السيئة، وهكذا 
هما مثال للطمأنينة والراحة وبساطة العيش، فالقرية أو الريف  عدل، أما مساواة واللا الآخر، حيث اللا

 .والانتماء

، حيث يمنح النقيب الفرنسي ترخيصاً بالمرور للطبيب في حال )16ل(المخرج بعد ذلك إلى اللقطة  يحيلنا
تعرّض لمضايقات من طرف الجنود والدوريات الفرنسيّة، وهو ما يعبّر عن حالة الارتياح الذي أحس به 
النقيب تجاه الطبيب باعتباره مثقفاً، وهو لا يشبه جميع سكان القرية الذين تحدث عنهم الفرنسي بسخرية، 

التي كان يرد بها على النقيب، ومردّ  مرتاحاً بدليل الإجابات القصيرة و المقتضبةالذي لم يكن  عكس الطبيب
ب لأنها قد تسبّ   يظهر نباهته وفطنته، حيث أمرته بأن لااللقاءذلك إلى النصيحة التي قدمتها والدته له قبل 

وزناً للمثقف الجزائري، إلا أنها  ميرغم أنها كانت تق عبر كل أجهزتها  فرنسا يعني أنإلى  له المشاكل، ما
 كانت خائفة من التأثيرات القوية التي يمكن أن يؤثر من خلالها على سكّان القرية من العوام

في المقابل نلاحظ كذلك أن النقيب يحاول كسب ود الطبيب من خلال حثه على طلب وأخذ أكياس 
أو طلبها منه هو شخصياً  ،للفرنسيين أميناً للمخزنالحركي الذي أصبح بفعل ولائه " بلعيد"الفرينة من أخيه 

 هذا الأمر يمكن وهو ما يشير إلى الامتيازات التي ينالها الخونة بتنازلهم عن وطنيتهم لصالح الفرنسيين، 
من  الأمر الذي جعل ، الشخصية الجزائرية  قيم/سماتربطه مرة أخرى بغياب وفقدان قيمة الحياء أحد أهم 

فيه دلالة قوية " أو مني أنا شخصياً "ه وأهله من أجل بطنه، وسد جوعه، ثم إنّ تعبير النقيب بلد يخون بلعيد
نا قد يرفض منح ه بلعيدعلى أنّ فرنسا جاءت لمساعدة الجزائريين في حال رفضوا مساعدة بعضهم لأنّ 

  .أخيه أكياس القمح
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  بينهمابيب بعد انتهاء الحوار النقيب و الط) 36(رقم فوتوغرام 

  

  

  

 

. 

  

  

  

  

  .بلعيد حوار الأخوين بشير و: الثالثالقراءة التضمينية للمقطع  -4

في هذا المقطع المرتبط مباشرة بالمقطع السابق، والذي يحمل تقريباً نفس الخصائص الدرامية من 
مغادرته حيث اعتماد الحوار كوسيلة أساسية لبيان صفات الشخصية وانفعالاتها، نلاحظ أن الطبيب بعد 

الثكنة العسكرية، يمشي على قدميه متأملاً القرية وجبالها وغاباتها قبل أن يقاطعه صوت أخيه القادم من 
، ونعود هنا مرة أخرى إلى رمزية القرية حيث الهدوء، والجمال، "تالة"وهو هنا يقصد قرية .." شابة آه"خلف 

ربّ ... الأخ الأكبر: "والاستقرار، لكنّ الطبيب يلتفت إليه ويخاطبه بلهجة ساخرة تحمل جملة من الدّلالات
ومكانته في المجتمع القروي،  بلعيد، لقد حملت هذه الجملة توصيفاً دقيقاً لوضع "صديق فرنسا... العائلة

الذي " رب العائلة"الجزائري هو الأب الثاني  العرفوبين أفراد عائلته، إنّه الأخ الأكبر، والأخ الأكبر في 
توكل إليه مهمّة رعاية العائلة في حال غاب عائلها الحقيقي وأحياناً أخرى حتى بوجوده، ويوحي هذا الوصف 

الأخ الأكبر بين إخوته تجاه بلده وقضية وطنه، باعتباره " بلعيد"بالمسؤولية التي كان يفترض أن يتحلّى بها 
والخونة الذين سَلطتهم فرنسا على  لفرنسا في إشارة إلى الحركى اإلا  أنّه خان الوطن بأن أصبح صديق

  .السّكان المستضعفين
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وهي إشارة " ألا تستحي"، "ماتستحيش"حديث الطبيب إلى أخيه  )03ل (ونلاحظ في اللقطة رقم  
اء في التحليل السّابق، فقيمة الحياء هي فعلاً من أهمّ القيم الأخلاقية لدى الشخصية أخرى تؤكد ما ج

بحرق أشجار " الطيب"الجزائرية، وهي مقدّسة لدرجة ربطها بكل شيء في حياة الجزائري تقريباً، ربطها 
حيث أنّ خيانة الزيتون وكيف أنّ فقدانها سيسبب فقدان قيمة الحياء، وربطها هنا الطبيب بخيانة الوطن، 

الوطن تفقد المرء حيائه وحشمته أكثر ممّا يفقده من أشياء وقيم أخلاقية، وهنا نتأكد من أهمية هذه القيمة في 
  .الجانب الروحي من الشخصية الجزائرية، وداخل المجتمع الذّي يحترمها لدرجة التقديس

الذي يجيب  بلعيدويعود المخرج لوظّف لنا توصيفاً آخر للشخصيتين وهذا ما نستنتجه من حديث 
، وهنا إشارة إلى الطبيب الذي هاجر القرية مرتين، "أنا مثلك أميل إلى الجهة التّي أجد معها فائدتي: "أخاه

يرى  " بلعيد"فالأولى لمّا قصد فرنسا لدراسة الطب، والثانية لما هاجر إلى العاصمة من أجل العيش الكريم، 
الآخرين، أهله وأبناء  ه، ولم يفكّر فيفكر في مصالحة الشخصية وفي مستقبله، وهي أنانية من البشيربأن 

، لقد هاجر إلى فرنسا من أجل البحث عن فرص العيش قريته وهي نفس الطريقة التي فكر هو من خلالها 
الكريم، ولما فشل في تحقيق مراده عاد إلى قريته لينضم إلى صفوف الفرنسيين حيث يجد راحته، وهي الراحة 

: والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية، وهو ما يترجمه قوله أيضاً التي يقصد بها التخلص من الجوع، 
وحتى  بلعيديشار إلى أن ، دلالة على الفقر والجوع والعوز والظروف المعيشية الصعبة، "المعيشة الحمراء" 

د شكوك في هذه اللقطة لم يكن يعرف نوايا أخاه جيّداً، وربما كان يعرفها لكنّه غير متأكد منها، بل هي مجرّ 
ينتهي فيها الحوار بين  إذ، من هذا المقطع نفسه والدليل على ذلك ما حدث في اللقطة ما قبل الأخيرة

ارجع إلى العاصمة، فالهواء هناك نقي : "لأخيه بلعيدالأخوين بطريقة مثقلة بالدّلالات والرموز، حين يقول 
  ".فكر جيّداً، لا تلعب بالنّار: "الأخيرة ويواصل في اللقطة..." والجو خفيف، ليس لديك ما تفعله هنا

أو  تالةففي المرة الأولى توحي العبارة بأنّ حال المدينة أفضل بكثير من حال القرية، سواء قرية 
 الذين طوقوا كل مخارجها، وطبقوا هاجنود سيطرت عليها بواسطةغيرها من القرى، هذا لأن فرنسا كانت قد 

  . اعها لأنها كانت ملجأ للمجاهدين، ومنطلقاً للمقاومة المسلحةعليها سياسات قاسية من أجل إخض

أقل عرضة لأحداث العنف، وهو عكس التصوير الذي ، و أما المدن فكانت أكثر أماناً واستقراراً 
في المدينة صوراً عنيفة عن الحياة  كورفو بونتي، حين رسم لنا المخرج "الجزائر معركة"قدمه لنا فيلم 

عانت من الحرب العصابات والهجمات المضادة بين قوات المضلين الفرنسية وبين  التي) العاصمةالجزائر (
  .عناصر متفرقة تابعة لجبهة التحرير الوطني
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وهي نفس حالة الشك التّي  بلعيدفهو يترجم حالة الشك التي تنتاب " لا تلعب بالنار"أمّا في قوله 
لى القرية في هذا الوقت بالذّات، إذ تم تفسيرها في الغالب على عاشها النقيب الفرنسي حيال عودة الطبيب إ

لأنّ تأثير شخصية متعلمة مثل  ،عاد لدعم الثورة والثوار، وهو ما يشكل خطراً كبيراً " لزرق البشير"أنّ 
ينصح أخاه بأن لا  بلعيدالقرية لمتعلميها واحترامها لهم، فها هو  رالطبيب سيكون أبلغ وأقوى في ظلّ تقدي

الطبيب  تلجأ إليها الجهات الفرنسية ضديلعب بالنار، إيحاءاً بالنتائج الوخيمة، وردود الفعل القاسية التي 
لأنها لن تتوانى في ممارسة سياسة العصا ضدّهم، وهو ما  ،والعائلة بأكملها في حال انضمامه إلى الجبهة

قف من بلعيد يترجم في حقيقة الأمر مكانة ويفهمه جيّداً بحكم احتكاكه بالفرنسيين، هذا المو  بلعيديعرفه 
الطبيب وسط أبناء قريته، حيث تُعمّق هذه الحقيقة من خلال اللقطة الأخيرة التي نرى فيها الطبيب ماشياً 

عرف بعودته مرحلة جديدة من المقاومة يشكل فيها الرجل المثقف محوراً هاماً باتجاه القرية التي عاد إليها، لت
  .)37أنظر الفوتوغرام رقم ( والتحريرمن محاور النضال 

  الطبيب يمشي باتجاه القرية) 37(فوتوغرام رقم 
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    :استشهاد علي و موقف أهل القرية :القراءة التضمينية للمقطع الخامس - 5

أفراد " تالة"إن الغرض الأساسي من هذا المقطع هو وصف صمود وتحدّي وشجاعة سكّان قرية 
فاللقطات ترصد لنا عملية الإعدام التي تعرض لها المجاهد  وجماعات تجاه الممارسات الاستعمارية ضدهم، 

، بطل السّكان، وشجاعهم الذّي كبّد العدو خسائر فادحة، لكنّ الأمر لا يتوقف عند تصوير عملية "علي"
  .بة عن هذا التوصيفالإعدام، بل يتعداه إلى وصف الظروف المحيطة، والنتائج المترت

في البداية يفتتح المقطع بلقطتين تحملان معهما الكثير من المعاني الرمزية والدّلالات، صورة مقربة 
لقطة (لكلب شرس يستخدمه الجنود الفرنسيون في ترهيب السّكان من أجل إخضاعهم، وفي اللقطة الثانية 

، وفي لاصاصالذين تم حشدهم وسط ساحة وهو يقف لمخاطبة السّكان  ،الحركي الطيبنشاهد ) صدرية
الإشارتين اللتين تم استخدامهما من قبل المخرج إحالة إلى أنّ سياسة العصا قد حان وقتها، وأنّ الأساليب 

في القضاء على الثورة وإخضاع السّكان، وهي  - من وجهة نظر المستعمر–القمعية والعنيفة هي الأنسب 
وتعامله  ، خاصة بعد وصول النقيب وعدد من الضباطيث ل سياق الحدإشارات ضمنّية تفهم لاحقاً من خلا

التّي يحملها الحركي ويلوّح بها في  العصاعلنية، وهي  ، مع وجود إشارة ثالثة صريحة وبغضب مع السكان 
تعني في كلتا  ، وهيتهممخاطب النقيب الفرنسي ويستخدمها أثناء أوجه السّكان، والعصا الأخرى التّي يحملها

لا  يعامل على أساسها السكانون المستضعفون في القرية، هؤلاء الذين الحالتين مبدأ القوة والسيطرة اللذان
وفي اللقطتين يستخدم  ،عليتظهر قوتهم إلا في آخر المشهد عند تفاعلهم مع استشهاد البطل المجاهد 

فروج هيا نتفرج، هيا تتفرج : "لإذ يقو ) فروج(اه وهو يخاطب كلبه الذي سم الحوار على لسان الحركيالمخرج 
فإن كنا نفهم أن أصحاب الاجتماعات هي دلالة صريحة على اجتماع أهل " شاهد أصحاب الاجتماعاتون

هي دلالة نفسية عميقة  فروجلكلبه باسم  الطيّبالقرية وأعيانها مع الإمام داخل مسجد القرية فإن دلالة تسمية 
والطبيب للزواج من هذا  وبلعيد عليأخت  فروجةالشخصية والأثر الذي خلفه رفض عن الإحباط واختلال 

وكأن المخرج هنا يسوق لنا تباعاً المبررات والأسباب التي دفعت بهذا الشخص إلى خيانة بلده  ،الحركي
  ....)منهعدم امتلاكه لأشجار الزيتون مثل سكان القرية، رفض فروجة للزواج ( وسكان قريته والتحاقه بالعدو

يرتدين الزي التقليدي القبائلي وقد  اللواتي تركز الكاميرا على مجموعة من النساء) 05ل(في اللقطة 
سكان بمصير  بارتباطهاما يوحي ، تختبئ وراء أم فروجة  تحاول أن الطيّبزوجة  الطاوسظهرت بينهن 

ارتباطها بالوطن وبقضيته الكبرى وهي  واختباؤها وراء الأم يعني، وأنها لم تخن رغم خيانة زوجها ، القرية 
حين  الطيّبوما يزيد من صحة هذا الافتراض ويؤكده هو الرسالة الألسنية  التي جاءت في كلام  ، تحرره
ركي لا فعبارة أنت معهم تدل صراحة على أن هذا الح" الطاوس لا تحاولي الاختباء أنت معهم أيضاً "قال 
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وفي رأي الباحثة فإن هذا التوظيف ، قضايا الوطن ولا دخل لها بخيانته مرتبطة ب يمثل إلا نفسه وأن زوجته
فيه رسالة ضمنية مفادها أن عائلات الحركى وأهاليهم لا ينبغي أن يعاملوا بنفس  أحمد راشديمن طرف 

فلا ذنب لهم فيما فعل الآخرون، وتتعزز هذه النظرة عندما نعرف  ،الطريقة التي يعامل بها الحركي الخائن
أغلب الحركيين إلى فرنسا خوفا  تقلال وهي السنوات التي عرفت هجرةن الفيلم أنتج سنوات قليلة بعد الاسأ

إذ يعرف الحركيون  هؤلاء سلبية إلى غاية يومنا هذا، ولازلت النظرة إلى ،من ردود فعل الجزائريين تجاههم
الحركى، أولاد الحركى، أبناء : (مجتمع مثلإلى أبنائهم بألفاظ شائعة في الو جيّداً وسط المجتمع ويشار إليهم 

  ).إلخ...فرنسا

 07تتوالى اللقطات والمشاهد تباعاً ليتأزم الموقف بوصول النقيب الفرنسي الغاضب بداية من اللقطة 
إلى سكان القرية المتجمهرين في ساحة  غاضبا متحدثا 12لنا اللقطة الصدرية رقم  هما تلاها حيث تظهر و 

وهي عبارات لا  ،بأن فرنسا إلتزمت معهم مبدأ الاحترام همويذكر ، بعديمي الفائدة  إياهم، واصفا لاصاص
الشعب، ثم يضيف  وإضعافأساس لها من الصحة لأن السياسة الاستعمارية كان هدفها منذ البداية السيطرة 

دداً من الضباط قد وقفوا في هذه اللقطة بالذات نجد أن ع، " لكنكم خنتم ثقتنا أيها السادة: "16في اللقطة رقم 
ركة التمرد داخل بجدية مع ح لقد قررت التعام ات الفرنسيةالسلطإلى جانب النقيب وهو ما يوحي بأن 

جعله  الترغيب أو الترهيب في السيطرة على الوضع، وهو ما سياستيالنقيب سواء عبر القرية، بعد أن فشل 
، ونجده في مقطع سابق يجلس معهم "تالة"أهل يستعين بضباطه في وضع خطة تكتيكية من أجل إخضاع 

على طاولة الاجتماع للتشاور في أمر القرية وإخضاعها، والقضاء على المجاهدين فيها، انظر الفوتوغرام 
  ).38.(الموالي

  النقيب يشرح سياسته في مقاومة المجاهدين) 38(فوتوغرام رقم 
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، عندما اجتمع الجزائر معركةفيلم في " ماتيو" ما فعله النقيب هنا يشبه إلى حدّ كبير ما فعلهإنّ 
بضباطه، لضبط خطة القضاء على التمرد في العاصمة، وكل ذلك يدخل في إطار رسم صورة العسكري 

جيش (الفرنسي الذي يخطط بجدّية، لأنه يدرك خطورة ما يحدث، ويعرف جيّداً حجم الخصم الذي يواجهه 
ن خلالها ندرك أنّ فرنسا كانت واعية تمام الوعي بأنها تواجه تنظيماً هذه الصوّرة التّي م). التحرير الوطني

  .محكماً يجب تسخير كلّ الإمكانيات للقضاء عليه

ويعود بنا المخرج مرّة أخرى إلى تقديم بعض ملامح صورة الحركي، ولكن هذه المرة في شخص 
ل لمشاهدة ما يحدث للسكان ولأخيه ، وهو يتسل25، الأخ الأكبر، الذّي يظهر لنا في اللقطة رقم بلعيد

الحياة معهم باعتباره  بهم، لأنه جرب الطيببالفرنسيين تعتبر أعمق من معرفة  بلعيدالأسير، إن معرفة 
  .مهاجراً سابقاً إلى فرنسا، ثم مرّة أخرى لما اختار الانضمام إليهم بسبب تردي أوضاعه الاقتصادية 

، الذي يتعامل مع أهل قريته بقسوة الطيبصورة ة تماماً عن نّ المخرج هنا يقدّم لنا صورة مختلفإ
الذي نجده رغم تعامله مع الفرنسيين، إلاّ أنّه ميال  بلعيدتفوق في بعض الأحيان قسوة العدو، على عكس 

الفيلم، حين إلى بني جلدته، فهو يساعد سكان قريته، ويتستر عن بعض أفعالهم، وهذا ما يدل عليه سياق 
، وأخاه الطبيب في الفيلم، لما العجوز"محند الدّا" بلعيد المخرج الطريقة التي ساعد من خلالهانا عرض عليي

قد قبض عليه، وأن هذا الأخير إذ تكلم فيتم القبض على الطبيب  رمضانالمدعو " محند الدّا"قبض على ابن 
ذاته هو من الحركى الذين يتعاملون مع فرنسا، " محند الدّا"قبل طلوع النّهار محاولاً بذلك تحذيرهم، ورغم أنّ 

إنّ هذه الصوّرة تحيلنا إلى حقيقة أنّه ليس كل الحركى ممّن تعاملوا مع فرنسا قد خانوا من أجل الخيانة وفقط، 
الذي دل  وبلعيد، )رمضانوابنه  محند الدّا(بل إن فيهم من كان يساعد المجاهدين، بل وفي عائلته مجاهدون 

مكان يختبئ فيه من الفرنسيين، وهو الذي ساعد المجاهدين لما أطلعهم على خطة الفرنسيين في أخاه على 
الهجوم، إنّ المخرج من خلال هذه الصورة أراد أن يفتح ملفاً هاماً من الملفات التي شكلت لوقت طويل 

معاملة وملوا رفقة عائلاتهم الذين ع " الحركى"المسألة الأكثر تعقيداً في تاريخ الثورة الجزائرية، وهي مسألة 
  .قاسية من قبل الجزائريين، بسبب خيانتهم
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   بلعيد ينقل أسرار الخطة الفرنسية إلى المجاهدين في الجبل )39(فوتوغرام رقم 

في هذا المقطع أيضاً، نلاحظ أن المخرج ركّز عدة مرّات على المرأة الجزائرية من خلال اللقطات 
الأخوة  والدة، لزرق والبشير بلعيد، عليأخت  فروجةخاصة لشخصيات كل من ، المتوسطة والصدرية 

اللواتي تجمّعن في ساحة القرية رفقة الرجال  النسوة، وعدد من الحركي الطيّبزوجة  الطاوسالأربعة وكذا 
ر لمشاهدة مصير الأسرى، ونلاحظ أن نظرات هؤلاء النسوة لم تكن تختلف عن نظرات الرّجال التّي لم يؤث

" علي"من الاندفاع نحو أخيها ) 29ل(في " فروجة" يدي للنقيب الفرنسي، إذ لم تتوانىفيها الأسلوب التهد
الأسير، ولم تكن خائفة من سلاح الجنود ولا من كثرتهم وانتشارهم في المكان، ما يدل على شخصية قوية، 

وهي ترد ) 45(د صورتها الكاميرا في اللقطة ويحيل إلى دور المرأة ومساندتها للرجل أثناء الثورة التحريرية، وق
، لقد كان فخراً لكل "إنّه أخي"فردت بكل فخر وبنبرة الاعتزاز " علي"على النقيب الذي سألها عن هذا الرجل 

عائلة جزائرية إبان الثورة التحريرية أن تنجب ولداً مجاهداً، أو أباً أو أي فرد من أفراد العائلة، فقد كان الدفاع 
   .وطن وقتها من أهم القيم التي يدافع عنها الجزائري بقوةعن ال

ما ، فقد قدمت بصورة نمطية تتطابق مع كل الصور التي تقدم عن المرأة في سينفروجةأمّا والدة 
لرجل، غالباً دون أدوارة فاعلة، سوى الأدوار التقليدية الموكلة لها كربة  لظلاّ  الثورة خاصة، إذ إذ يتم تصويرها

دون أن تتمكن من تقديم يد المساعدة إليه،  ،أو زوجة، وهي هنا في هذا المقطع تبكي ولدها بحرقة بيت، أم
، والارتماء ت من تجاوز الجندي المسلحالتي أبدت الشجاعة أمام مشهد اغتيال أخيها، إذ تمكن فروجةعكس 
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قاء أخوها شهيداً في سبيل تعلى أخيها الشهيد، فبل أن ترفع صوتها بالزغاريد، وهو إعلان عن فرحتها بار 
الوطن، قبل أن تنطلق الزغاريد في المكان من طرف النسوة الحاضرات، فالزغاريد في العادات و التقاليد 
الجزائرية رغم أنها إعلان لفرح ما ، إلا أنها كثيرا ما كانت تصاحب حالات الموت لا سيما الاستشهاد في 

  .سبيل الوطن

  :مع أخيها الشهيد فروجة )40(رقم  فوتوغرام

  :الأفيون و العصاصور أخرى للشخصية الجزائرية في فيلم  -9

، صوراً عن بوقلبوصديقه  علييقدم لنا أيضاً المخرج أحمد راشدي صوراً إيجابية على : المجاهد البطل -
  .شجاعة وتضحية الاثنين والمواقف البطولية التي يبديانها حتّى وهما تحت الأسر

طوال مشهد الإعدام في الساحة مبتسما لسكان القرية، و هو سلوك استفزازي المقصود يظهر فالأولّ 
ن كانوا يدركون جيّداً أنّ الموت هو قدرهم إذا ما كانوا في المجاهدي وحي بأن هؤلاءو يإثارة العدو،  منه

نت الظروف ن على أن لا يرضخوا للآخر مهما كاضة العدو، وقد كانوا يعملون جاهديالمعارك أو تحت قب
الانحناء لالتقاط علبة  عدم عليمن  ، الأسير الثاني"بوقلب"فيها التّي يطلب ) 76ل(اللقطة  ،وهو ما تظهره

إذ قال له الجملة الشهيرة التي لخصت تاريخ النضال ، ب الفرنسي أرضاً بغية إذلالهالسجائر التي رماها النقي
إن هذه العبارة تحمل مدلولاً رمزياً عميقاً بأن ".وت واقفم... علي ماترفدش" :الجزائري و بطولات المجاهدين
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الجزائري المدافع عن بلده، المجاهد لا يموت إلاّ واقفاً، بمعنى أنه لا ينذّل، ولا يرضخ لأحد، خاصة 
هر من أشو هو  للمستعمر، وفعلاً رغم أن علي يتقدم نحو سارية العلم بخطوات متثاقلة إلاّ أنّ المشهد 

، و التي النفس عزةو  الأنفةالمشاهد في السينما الجزائرية أظهر واحدة من أهم سمات الذات و هي سمة 
و هو يرمز إلى شرف الفرد و العائلة و القبيلة  التي تنتمي إليها   ، "النيف" يطلق عليها في ثقافة المجتمع 

غير تناول قطعة خبز رماها الطيب ، و قد عبر عنه المخرج في مكان آخر عندما رفض طفل ص1الشخصية
  .الحركي أرضا  ثم أمره بأكلها، من باب الإذلال و الإهانة

، فهو لم يظهر بمظهر الثبات و القوة أثناء الأسر فقط، لكنه فضل شتىفقد أبدى بطولات  بوقلبأما 
أنظر ( الاستشهاد مع قتل النقيب الفرنسي على الفرار و الهرب من العدو و قد أتيحت له الفرصة لذلك 

من الجنود الفرنسيين في الليلة  71، و كان النقيب قد أشار إلى أن هذا الرجل قد قتل )43( قمالفوتوغرام ر 
كناية واضحة و مباشرة "  بوقلب: " ، واصفا إياه صراحة بالبطل، كما أن تسميته بعليي سبقت إعدام الت

  .على الشجاعة التي يتصف بها هذا الشخص

  .علي وبوقلب في قبضة المستعمر)  41(فوتوغرام رقم 

                                                           
1
  .59، 58ص –، ص 2010، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربيةمحمد بن عبد 0،  - 
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  نظرات بوقلب التي تعبر عن قوته) 42(فوتوغرام رقم 

  يفضل الاستشهاد و تفجير النقيب و مخزن الأسلحة بوقلب) 43(فوتوغرام رقم 
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، أين تالةفي أعالي جبال تيزي وزو و بالضبط في قرية  محافظالالمجتمع كما قدم لنا المخرج صورا عن  -
على موروثاتهم الثقافية التي تعتبر محددا هاما من محددات سكان على عاداتهم و تقاليدهم،  و يحافظ ال

كان بتوصيف هذه الموروثات الثقافية، من خلال تركيز الكاميرا على اللباس التقليدي للسهويتهم، و بدا مهتما 
هو يدخل في تكوين شخصية الفرد و الإحالة لخصائصها، ، فالزي التقليدي جزء مهم من التراث الجزائري، و 

البرانيس العمائم و  لجزائري خاصة في تلك الفترة ، وفي مقدمتهو يحاول المخرج هنا أن يعبر بدقة عن لباس ا
  :الفوتوغرامات الموالية بالنسبة للرجل، و الجبة بالنسبة للمرأة، أنظر

  في قرية تالة) الزي القبائلي( اللباس التقليدي النسوي ) 44(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  في قرية تالة) الزي القبائلي(  للرجلاللباس التقليدي ) 45(فوتوغرام رقم         
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ومن العادات و التقاليد التي أشار إليها المخرج  لوصف المجتمع و الشخصية الجزائرية، نلاحظ  
حيث يبادر كبار القوم إثر  ،بتاجماعتتركيزه على الجماعة أو ما يعرف في النظام القبلي الأمازيغي 

عن الحلول ث لبحمصادفتهم لمشاكل معينة إلى الاجتماع في الزاوية أو في المسجد لتدارس الأوضاع و ا
من كبار السن الذين ينتخبهم السكان عادة لينوبوا   تاجماعتأو  الناجعة لهاته المشاكل، و تتكون الجماعة

و يبدأ اجتماعهم عادة بتلاوة الفاتحة، ثم تدارس المشكلات المطروحة،  نهم في اتخاذ القرارات المصيرية،ع
قد و  ليد و الأعراف، أو تشذ عن تعاليم الدين الإسلامي،دون أن تخل الحلول و القرارات بالعادات و التقا

مناقشة الأوضاع صور المخرج هذا النظام القبلي من خلال  اجتماع كبار القرية في المسجد مع الإمام ل
، و هو شخص يقوم بإبلاغ السكان بالقرارات المنادي، كما ركزت الكاميرا على الصعبة التي آلت إليها القرية

شوارع المنطقة مناديا بأعلى صوته، حتى يتم إجراؤها، إذ يتنقل في أزقة و الاجتماعات التي سالمهمة أو 
  )47، 46(أنظر الفوتوغرامات ( .يسمعه كل من في المكان

  المنادي يدعو لاجتماع سكان القرية) 46(فوتوغرام رقم 
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  في  مسجد القرية تتفتح بتلاوة سورة الفاتحة تاجماعت) 47(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

بالإضافة إلى الصور السابقة المسوقة عن شخصية الآخر، وظف المخرج شخصية الجندي الذي يساعد   -
إعدام زوج (جاهدين على الفرار بعد أن يكتشف الأساليب الهمجية التي تتبعها قيادته في التعامل مع الم علي

مقتنعا بلا شرعية الاحتلال الفرنسي للجزائر، هذا التوظيف   ، فالجندي هنا بدا)الهيليكوبتر منبرميه  فروجة
جزائرية، ن أنفسهم كان من بينهم من يناصر القضية الامة، و هي أن الفرنسيييحيلنا إلى حقيقة تاريخية ه

وق له المخرج  صورة ة بالاستقلال، و الثورة ضد هذا المستعمر، و نفس الجندي سيؤمن بعدالة المطالبو 
بعد أن رفض ) اللحم( لحظة واحدة عن رمي علبة الطعام إذ لم يتوانالذي يحترم الطرف الآخر، الإنسان 

علي مشاركته إياها، فرفض علي لتناول ما فيها نابع من تمسكه الشديد بدينه الذي يحرم استهلاك لحوم 
حين أن تخلص الجندي منها رغم أن ما فيها لحم بقر ، في )كان يعتقد أن ما في العلبة لحم خنزير( الخنازير

يدل على أخلاق هذا الرجل و على احترامه لمعتقدات الآخر، و على مقاسمته إياه الشدائد، فإن كان على لن 
يأكل فإنه لن يأكل ما فيها هو أيضا، ما دام الاثنان مرتبطان بمصير واحد في رحلة بحثهما عن الخلاص 

 .في أعالي الجبل
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  .فيلم الأفيون والعصافي والآخر صورة الذّات  :النتائج الجزئية للدراسة

  صورة الذات: أولا 

قدّم الفيلم عدداً من النماذج للشخصيات الجزائرية  :الأفيون و العصا" لذات داخل فيلم تمظهرات ا -1

  :التي ظهرت داخل سياق الفيلم على النحّو التاّلي

، الذي يجسّد "البشير لزرق"وتتجسّد أساساً في شخصية الطبيب : المتحضر/ المتعلّم/ المثقف الطبيب - 
مثالاً مباشراً للنخبة المثقفة الجزائرية إبان الثورة التحريرية، والتي لم تتخل على واجب الدفاع عن الوطن، 

ن عامّة والكفاح ضدّ المستعمر، ومن خلال هذه الشخصية تتجسد حقيقة أنّ الثورة لم يقدها فقط مجموعة م
الشعب، بل كان وراءهم مثقفون وسياسيّون آمنوا بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة، فشكّلوا قوة الدفع 
لإخوانهم، لأن المثقف كما تمّ تصويره في الفيلم يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة داخل مجتمعه ويحظى 

  .وخوفه من الخطر الذي قد يشكله داخل المجتمع ،والكبير، بل وحتّى احترام الآخر باحترام وتقدير الصّغير

ثم شخصيات كل المجاهدين " علي"وتتمثل بالدّرجة الأولى في شخصية البطل : البطل الشعبي /المجاهد -
، فقد ركّز المخرج في اللقطات الأخيرة من "بوقلب"منهم صهره عمّار وصديقه " تالة"معه في جبال قرية 

علي "الأسر، من خلال مشهد  تحتحتّى وهما  وبوقلب عليالمثال على وصف بطولات الفيلم على سبيل 

الذي يعطي انطباع بقوة الشخصيّة، وشجاعتها، وصمودها حتّى في لحظات الموت بين يدي " موت واقف
العدو، وعلي هو إسقاط على كل الشخصيات المجاهدين والشهداء الذين أدركوا منذ بداية التحاقهم بجبهة 

يش التحرير الوطني، أنّ نهاية كلّ واحد فيهم هي العيش في بلد مستقلة أو الاستشهاد، لذلك نجد أنّ وج
وهما يستقبلان الموت بثبات ترجمته ابتسامة " بوقلب"و " علي"المخرج قد حرص كلّ الحرص على تصوير 

لا يخاف الموت إن كان  علي في وجه أعدائه، وكأن المخرج يقول لنا على لسانه أنّ الجزائري شجاع وبطل
  .على حق، ويواجه بكل تحدّ وقوة

لم يخرج أحمد راشدي عن النمطية المعهودة في تصوير المرأة : ربة المنزل/ الأم/ الزوجة/ الأخت/ المرأة -
غيرها من الأفلام الأخرى، فلم يكن دورها في هذا الفيلم سوى دوراً  في الجزائرية، سواء في الأفلام الثورية أو

على أنها راعية شؤون البيت، مربية الأطفال، المرأة التي تبكي أخوها،  قديمهاإذ تم ت" ظلاً للرجل" "انوياً ث"
اللواتي كنّ يلتحقن بالجبال الذين فقدوا في الحرب، ولم يتم طرح النماذج الأخرى من النساء أو ابنها   وزوجها
المرأة خلال الثورة لعبت أدواراً لا تقل أهمية عن الأدوار فن يد المعونة للرجل في حربه ضدّ المستعمر، ويمدد
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التي أداها الرجل، وكانت تكافح ضد المستعمر بأساليبها الخاصة والتي تتلاءم مع تركيبتها الجسدية 
بل إنها كانت مجاهدة بالسّلاح  مثلها مثل الرّجل في كثير ...) تمريض، إطعام، إسعاف، نقل المعلومات (

تتعرض لشتى أنواع الظلم والاستبداد " : ربة بيت"ير أنّ المخرج في هذا الفيلم اكتفى بتصويرها من الأحيان غ
  .وتقاوم بعفويتها ما تتعرض له" الطيب"والتعذيب من قبل المستعمر وحتى من قبل الحركي 

والدّليل  ،"الأفيون والعصا"يعتبر الحركي أو الخائن شخصية محورية في أحداث فيلم  :الخائن/ الحركي -
هذه الفئة من الناس داخل المجتمع الجزائري إبان ثورة  حيزا زمنيا هاما لوصفعلى ذلك أنّ المخرج خصّص 

  :التحرير وكان المخرج مختلفاً في تصويره لكل شخصية من هذه الشخصيّات 

الأخ الأكبر للطبيب وعلي، قدّم في الفيلم على أنّه شخصية تجسّد الحركي  إنّ بلعيد: شخصية بلعيد ∗∗∗∗
الخائن لبلده، ودوافعه كانت مادية، اقتصادية بحتة، فهو الذي عاش في فرنسا، وعرف نعيمها، لكنّه 
عندما عاد إلى أرض الوطن وجد نفسه محاطاً بالظروف الاجتماعية الصعبة، وأوضاع الفقر التي لم يعد 

ثم تبريره درامياً بعوامل الفقر والعوز، لكنّ إتباع أسلوب " الخيانة"اً على تحملها، ولذا فإن اختياره لفعل قادر 
داخل أحداث الفيلم، جعلنا نتعرف على الجانب الآخر من هذا الرّجل، الذي " النّامية"الشخصية المتطورة 

ثم مساهمته في إفشال خطة العدو ند، تحركات العدو لأخيه وللدّا مح نقل إذ حس وطني عميق،  وكان ذ
لما نقلها حرفياً إلى المجاهدين في الجبل حتّى يتخذوا احتياطاتهم، ويباغتوا النقيب ومجموعته، ثم انتقامه 

، من خلال إطلاق النّار على الجنود والعسكريين لاصاصفي ساحة " علي"في الأخير لاغتيال أخيه 
   .عليداخل الساحة بعد استشهاد 

كلّ ما يمكن وصف شخصية الخائن به، " الطيّب"في شخصيّة  جمع المخرج لقد": الطيّب"صية شخ ∗∗∗∗
وأراد من خلال تقديم هذا النموذج أن يركز على الجانب الآخر من سياسة العصا التي مارستها فرنسا في 

رب بها الجزائر، وهي ضرب السكان بعضهم بعضاً، فقد كان الحركى طوال فترة الثورة اليد التي تض
فرنسا السّكان، وهو ما يجسّده الطيّب، الذي تم تصويره على أنه شخص قاسٍ، بلا مبادئ، خائن، أناني، 

للزواج منه،  عقد نفسية سببها الأساسي رفض فروجةلا الصغير، ولا المرأة، شخصية بلا يحترم الكبير و 
وتفضيلها الاقتران بعمّار، وكذا فقره وعدم امتلاكه لأشجار الزيتون، التي تمثل الأرض والعرض والشرف 

سلبية في الفيلم، فهو الذي مارس على أهل قريته " الطيّب"في القرية، وبسبب هذه الدوافع جاءت صورت 
كاً وهو يشاهده شهيداً، وتصاعد صوته كل أنواع التعذيب، ورغم أنه في مشهد استشهاد علي بدا مرتب

  .بالتكبير وهو يتجه نحو سكان القرية، إلاّ أنّ ذلك لم يغير الانطباع العام عن شخصيته داخل الفيلم



صورة الذات و الآخر في فيلم الأفيون و العصا                                                                          س  الفصل الخام   

 

305 

  ":الأفيون و العصا"  محددات الشخصية الجزائرية في فيلم -2

تباطاً وثيقاً بالهوية منها ركز المخرج في الفيلم على عدد من محددات الشخصية الجزائرية والتي ترتبط ار 
حضور الدين في عدد من الرموز منها على سبيل المثال  توظيف المسجد، و قراءة صورة الفاتحة قبل 

إضافة إلى حضور الإمام و بيان مكانته في  الاجتماع، و صرخات السكان بالتكبير لحظة استشهاد علي
إضافة  توظيف مختلف أنواع اللقطات لوصفه، من خلال بعد المكان،  و  ، كما ركز على الأرضالمجتمع

و الأزياء التي ) غزل الصوف، الوشم (إلى توظيف التراث المادي و المعنوي مجسدا في العادات و التقاليد
، فضلا عن بعض الممارسات التقليدية المرتبطة بالمجتمع تالةتحيل مباشرة إلى المجتمع الأمازيغي في 

م الجماعة التي تنوب عن السلطة في اتخاذ القرارات في كثير من الأحيان، أما القبلي فيها ، كالمنادي ونظا
لغة (اللهجة الجزائرية المعربة، واللغة الفرنسية (توظيف المخرج للغة العربية  فيما يخص اللغة فنلاحظ

وزو، كانت  الواقعة في أعالي جبال تيزي" تالة"، لكن الأمازيغية التي هي في الأصل لغة سكان قرية ))الآخر
  .مغيبة تماماً، وهو ما أثر بدرجة أقل على واقعية المضمون في الفيلم

 السماتركّز المخرج على عدد من  ":الأفيون و العصا"  في فيلم شخصية الجزائريةسمات ال -3

  :الشكل التاّلي ىالتي تحلت بها الشخصية الجزائرية في هذا الفيلم ويمكن أن نورد أهمّها عل

حيث ركّز حيث ركّز المخرج على هذه القيمة من خلال الحوار الدرامي أساساً،  :و الحشمة الحياء سمة -
البشير "، وخيانة البلد كذلك، ففي المرة الأولى خاطب الطبيب )الوطن(وربطه في أكثر من مرّة بالأرض 

علم بمساعدته للفرنسيين ضدّ أخاه بلعيد الحركي الفرنسي عندما التقى به أمام مكتب النقيب الفرنسي و " لزرق
ألا تستحي، وقد شكلت قيمة الحياء هنا نقيضاً لخيانة الوطن، فمن يحب وطنه وينتمي :" أبناء قريته، قال له

إليه يستحيل أن تغيب عنه قيمة الحياء، وأنّ كلّ من يخون هذا الوطن، فهو بلا حياء، وبلا حشمة، أما في 
حرق أشجار الزيتون وبين غياب قيمة الحياء، حيث وظّف المخرج المرة الثانية فقد ربط المخرج بين 

حرق أشجار الزيتون، الإسقاطات النفسيّة التي مارسها الطيّب عن نفسه، لينفي هذه القيمة عن سكان القرية، ف
 ن بدون مصدر رزق، وهو ما سيضطرهم في الأخير للبحث عن لقمة الخبز ليسدّوا بهاسيجعل القرويي

جوعهم، ونظراً لأن الزيتون والأرض هما مصدر الرزق الوحيد، فإن هؤلاء السّكان سيضطرّون للتنازل عن 
حيائهم والتعامل مع الفرنسيين من أجل سدّ جوعهم، وهي نفس الظروف التي عاشها الطيب واضطرته إلى 

 .بيع بلده وخيانة إخوانه لصالح الآخر الفرنسي
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ب، وهو ربط بيالقيمة في الفيلم ربطاً مباشراً واستثنائياً بشخصية الطوقد ربطت هذه  :التحضّر سمة - 
البشير دون غيره من الشخصيات الأخرى يقدم الآخر، وفضاء المدينة، حيث : غير مباشر كذلك بعاملي

على أنّه الإنسان المتحضّر الذّي اكتسب صفات وعادات وبعض سلوكيات الآخر ) بلعيد بدرجة أقل(
لجزائر العاصمة، التّي لغته، وذلك لأنّه درس الطب في فرنسا، قبل أن ينتقل للعيش في االفرنسي، وكذا 

، وأغلبهم في ذلك الوقت من المعمّرين الأوروبيين، وقلة سلوكيات سكانها، وطريقتهم في العيش اكتسب منها
بية، معناه غير من المثقفين الجزائريين، وإضفاء قيمة التحضر على هذه الشخصية بتلك الطريقة الايجا

المباشر هو إضفاء الصورة الايجابية على الآخر الفرنسي سواء هناك في فرنسا، أو داخل المدينة، فالطبيب 
جسّد نموذجاً طيباً للشخصية المتحضرة التي تعرف كيف تتحدث، وتتصرف، وتتعامل مع الآخر، وتحظى 

لتلقيها التعليم في لتحضر بالدرجة الأولى وكذا بمكانة اجتماعية مرموقة داخل المجتمع القروي نظراً لهذا ا
 .جامعات فرنسية

قيمة التضحية من أكثر القيم حضوراً في فيلم الأفيون والعصا، وجاء التعبير عنها  تعتبر: التضحية سمة -
" تالة"سواء كسلوك فردي يميّز الذّات الجزائرية أو سلوك جماعي يتميز به المجتمع القروي ككل في قرية 

النموذج المصغر للجزائر كوطن، ويمكن الوقوف على هذه القيمة من خلال عدد من أحداث الفيلم ومشاهده 
 :ومنها

حين تخلّى عن كل ما يملك في المدينة، خاصة " البشير لزرق"التضحية التي أبداها الطبيب  ∗
مركزه الاجتماعي المرموق، ومهنته في الطب، وغيرها من المكاسب الأخرى، ليلتحق بالمجاهدين، 

  ويؤدي واجبه مع إخوانه؛
مقابل التستر عن تحرّكات  بأشجار الزيتون وصبرهم على خسرانها وفقدانها في" تالة"تضحية أهل  ∗

     المجاهدين ومخابئهم؛
بالمكانة التي يحتلها كحركي أمين على مخازن الدقيق وعمله كجاسوس لصالح " بلعيد"تضحية  ∗

  ؛...المجاهدين، ينقل إليهم تحركات العدو وخططه

التي عبّر عنها الفيلم، ويمكن  لسماتمن أهم او عزة النفس تعتبر الأنفة  :و عزة النفس الأنفة سمة -
 :استنتاجها كذلك من خلال عدد من السلوكيات واللقطات
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أرضاً وأمر الصبي بالتقاطها " الطبيب"امتناع الطفل الصغير عن تناول قطعة الخبز التي رماها  ∗
معاناة  وأكلها، لكنّ هذا الأخير رغم التقاطه لها إلاّ أنّه لم يستجيب لرغبة الحركي في إذلاله، رغم

  .لانصياعه من اامنعت و عزة نفسه  الجوع والحرمان، إلاّ أن أنفته
عندما أمره النقيب الفرنسي بالتقاط علبة السجائر التي " علي"لصديقه " بوقلب"العبارة التي قالها  ∗

فأنفة وكبرياء الجزائري تمنعه من الانقياد " علي موت واقف ماترفدش: "رماها أرضاً، إذ خاطبه قائلا
  .والانصياع للآخر حتى وهو تحت تهديد بالقتل أو الموت

بصورة  الجزائرية) الذّات(مخرج الشخصية قدّم ال: في الفيلم ةشخصية الجزائريالالانطباع العام عن  - 4
توصيف شخصية الحركي، خاصّة جاءت لإيجابية عموماً على الرّغم من بعض الصّور السلبية التّي 

ضمن كآخر "، ويعود ذلك لأن المخرج في الأساس كان يسعى للحديث عن الحركى في هذا الفيلم "بالطي"
في تضاد مع المنظومة السلوكية والقيمية للمجتمع  ال أحداث الفيلم وهيطو  إذ نشاهد هذه الشخصية" الذات
 شخصية لا تمثل المجتمع الجزائري، ولا تمت الدى المتلقي بأنه، ما يخلق من الانطباع "تالة" في القروي

لدى المتفرج من الانتماء للذّات، التي " تلقائيا" ا، وبهذا يتم إقصاؤهبصلة لأخلاقيات وعادات الناس فيه
ظهرت بشكل ايجابي يعبّر إلى حدّ كبير عن الشخصية الجزائرية، خاصة تلك الشخصية التي عاشرت حرب 

  .وعاشت صراع الثورة ضدّ الآخر المستعمرالتّحرير، 

  صورة الآخر : ثانيا 

سلبية على العموم رغم محاولة المخرج الإشارة إلى هؤلاء " الأفيون والعصا"جاءت صورة الآخر في فيلم  
" علي"الفرنسيين الذين ساندوا الثورة التحريرية ووقفوا إلى جانبها، من خلال شخصية الجندي الذي ساعد 

  رمياً من أعلى طائرة عسكرية" عمار"راحه بعد قتل صهره وأطلق س

  :قدّم المخرج الآخر من خلال مظهراته في الفيلم على النّحو التالي تمظهرات الآخر في فيلم - 1

أحمد راشدي في هذا الفيلم صورة تتراوح بين السلبيّة  قدّم: المراوغ/ المخطّط/ القائد العسكري الذكي -
والايجابية لشخّصية النقيب العسكري الذي يجسّد نموذجاً للقيادة العسكرية الفرنسية، فنجده في بداية الأمر 
ركّز على الأسلوب الاستراتيجي الذي يستخدمه هذا القائد في تحقيق أهدافه، وغاياته، والتّي بدأها بأسلوب 

" تالة"من أجل فهم طريقة تفكيره، وأهدافه من العودة إلى قرية " البشير لزرق"مع الطبيب  المستعملغة المراو 
عائلته وترك العيش في المدينة، ثمّ ممارسته للإغراء ومحاولة رشوة هذا الأخير من خلال استغلال فقر وجوع 

  . من أجل الحصول على أكياس الدقيق ، ليطلب منه اللّجوء إلى بلعيد أو إليه شخصياً وقلة المؤونة لديها
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إذ نجده طوال أحداث الفيلم يقف في . ر المخرج في تقديم النقيب على أنه الآخر العدوثم استمّ 
، من خلال خططه، وأساليبه المختلفة التي تجسد ببراعة سياسات الأفيون )سكان قرية تالة(مواجهة الجماعة 

الفرنسية في إخضاع السكان القرى والمداشر خاصّة، وقد حرصت  والعصا التّي انتهجتها القيادة العسكرية
الكاميرا على تقديمه في صورة العسكري الذكي الذي يخطط قبل خوض المعركة بعناية، ولا ينفّذ هجومات 

على الجنود " تالة"غير محسوبة العواقب، وحتّى في المرة التّي تغلبت فيها مجموعة المجاهدين من قرية 
قيادة النقيب، فإن ذلك لم يكن مردّه إلى ضعف وسوء التخطيط، بل إلى الخيانة التي تعرّض لها الفرنسيين ب

  .من طرف بلعيد الذّي أمّد المجاهدين بكل تفاصيل الهجوم لاتخاذ احتياطاتهم

لصورة السابقة على النقيض من ا :العسكري المتضامن مع الجزائريين/ الراّفض لأشكال العنفالجندي  -
، في شكل سلبي شخصيّة النقيب الفرنسي الذي يجسّد القيادة العسكرية الفرنسية قدم من خلالها المخرجالتي 

وصهره " علي"نلاحظ أنّه في المقابل ركّز على الجانب الإنساني لدى الجندي الذّي كلّف بحراسة المجاهدين 
ؤدّيه رفقة بقية الجنود لخدمة فرنسا، لكنّ في الجبل، فهذا الجندي بدا في الأوّل مقتنعاً بالعمل الذي ي" عمّار"

مشاهدته لعملية الإعدام المباشر التّي تعرض لها عمّار بعد رميه من علو مرتفع بواسطة الهيليكوبتر من 
طرف النقيب الفرنسي غيّر من نظرته، إذ كان يعتقد أنهم سيأخذون عمّار للعلاج، لكن مشهد الإعدام جعله 

على الهرب، " علي"ه الحرب خاطئة، وهو ما عجّل في تغيّر نظرته إذ نجده يساعد يقتنع بأن مفاهيمه عن هذ
ثم يلحق به فيما بعد، ليتخلّى عن الحرب التي وجد نفسه في أرض ليست أرضه، وينتهي به الأمر في 

  .الأخير في الحدود لمغادرة الجزائر، والتخلي عن هذه الحرب

لم يقف المخرج كثيراً عند المحددات التي  ":ن والعصاالأفيو"محددات شخصيّة الآخر في فيلم  - 2

   : و يمكن ذكرها على النحو التالي يمكن أن تكون شخصية الآخر

ونلمسه من خلال كلام وحديث بعض الشخصيات في الفيلم على غرار حديث بلعيد مع أخيه  :الدين -
النصارى هنا لفظ ديني يحيل مباشرة إلى  ، فلفظ"! هل أستحي لأنني أتعامل مع النصارى؟: "الطبيب وقوله

 .شخصية الآخر الفرنسي الذي يختلف عن المسلم الجزائري

لم ترد الأرض كمحدّد لشخصية الآخر صراحة، لأن توصيفه كان يتم بناءاً على تواجده في أرض : الأرض -
مكوّن لشخصية الآخر، حيث نجد أن  كأهم". المدينة"غير أرضه، لكن المخرج حرص على توظيف فضاء 

كلّ الشخصيات التي لها علاقة بالمدينة جاء ارتباطها بها نظراً لتحضّر ومدنية الآخر فيها، فسفر الطبيب 
إلى فرنسا، جسّد لنا فضاء المدينة كمحدد لشخصية الآخر حيث العلم والتحضر اللذان ينعكسان على 
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من الزمن أكسبه عادات الأوربيين من المعمّرين الذين يعيشون  وبقاؤه في المدينة لفترة. شخصية الطبيب
فيها، ثم إن دفاع النقيب عن المدنية هو دفاع عن واحد من محددات شخصيته كآخر ينتمي إلى هذا الفضاء 

وهو فضاء الجزائريين، حسب هذا الآخر، حيث قساوة الحياة، ) الريف(الذي يختلف عن فضاء القرية 
 .ع الأشخاص وصعوبة التعامل م

  :و تتمثل في ما يلي :سمات شخصيّة الآخر - 3

رغم تركيز المخرج وحرصه على تصوير النقيب الفرنسي في صورة القائد الذكي،  العنف و العدوانية -
المراوغ، والذّي يخطط قبل خوض المعارك، إلاّ أنه قدمه من جانب آخر في صورة جدّ سلبيّة، تتعلق أساساً 

دي على ، وقد أسقط أحمد راش"تالة"بشخصيته العنيفة، وممارساته الوحشية ضدّ الجزائريين من سكان قرية 
لى ممتلكات الآخرين من هذه الشخصية كل معاني العنف التّي يمكن أن تتجسّد في المحتل الذّي يعتدي ع

حرق أشجار الزيتون، تعذيب النساء، تعذيب رجال القرية، الإعدام دون محاكمة وعلنا : خلال عدة أفعال
  ).عمار ( ، القتل عن طريق الرمي من الهيليكوبتر )علي(

 .مجسّدة في حنكة النقيب الفرنسي، وأساليبه في المراوغة :لفطنةالذكاء وا -

كما نلاحظ أن المخرج في إطار وصفه لشخصية الجندي الذي ساعد : لآخر والتعايش معهاحترام ا  -
على الهرب والنجاة بنفسه حرص في واحدة من اللقطات على إعطاء صورة إيجابية أخرى لهذا " علي"

وحرية معتقده، حيث رمى علبة اللّحم التي كان سيتناولها، وهي كلّ )  الجزائري( الجندي وهي احترامه للآخر
، ولأنّ الجندي يعرف ما بقي معه، وذلك لأن علي رفض تناولها خوفاً من أن يكون لحمها من لحم الخنزير

بأن استهلاكها محرّم لدى الجزائريين كمسلمين، ورغم أنها لحم بقر وليست لحم خنزير، إلاّ أنّه رماها احتراماً 
  .لعلي و لمعتقداته الدينية

الفيلم عن الآخر  رغم بعض الصّور الايجابية التي رسمها :الانطباع النهائي عن الآخر في الفيلم - 4

الفرنسي، لاسيما عن المدينة كفضاء للعلم والتحضر وهي فضاء مرتبط بالآخر في هذا الفيلم، إضافة إلى 
النابعة من الدّين الاسلامي، إلا أنّ " علي"صورة الجندي وسلوكاته الإنسانية، وتعامله باحترام مع معتقدات 

الجنود النقيب و لبيّة بسبب الصور الوحشية التي ظهر بها الانطباع العام عن الآخر غلبت عليه الصورة الس
  .التي ترمز في الأخير إلى أرض الجزائر كوطن" تالة"الفرنسيون في تعاملهم مع سكان قرية 

  أسلوب المخرج و أثره على صناعة صورة الشخصية الجزائرية و شخصية الآخر: ثالثا
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، نلاحـظ أن المخـرج أحمـد راشـدي "الأفيـون و العصـا" من خلال العناصر الدالـة و التعبيريـة فـي فـيلم 
ـــم يكـــن مهتمـــا كثيـــرا بجماليـــات الصـــورة الســـينمائية و التكـــوين الفنـــي فيهـــا ، بقـــدر اهتمامـــه بإيصـــال أفكـــاره  ل

ـــر مـــن الصـــورة فـــي رســـم ملامـــح و  ـــى الفـــيلم و ســـاهم أكث ـــذي طغـــى عل ـــا مـــن خـــلال الحـــوار ال تجســـيدها درامي
اجي مبرر برغبة المخرج في التعبير عن انتماءاته و أفكاره و الإيـديولوجيا الشخصيات، و هذا الأسلوب الإخر 

التــي يتبناهــا  و هــي الإيــديولوجيا التــي تبنتهــا الدولــة فــي حــد ذاتهــا بعــد الاســتقلال مــن خــلال تمجيــد الــذات، 
  .ومحاربة الآخر

ميرا أثنـاء التصـوير، ورة في الفيلم غير واضحة في كثير من الأحيان، رافقهـا اهتـزاز الكـالقد بدت الص
والاختيــار غيـــر الموفـــق للألـــوان خاصـــة اللـــون الأحمـــر المســـتخدم فـــي كتابـــة العنـــوان و بيانـــات الفـــيلم، و هـــذا 
الاختيــار مــرده إلــى نــوع الكــاميرات التــي تــم الاعتمــاد عليهــا فــي التصــوير حيــث نســجل فــي هــذا المقــام اختلافــا 

ر و فـيلم الأفيـون و العصـا، رغمـا أنهمـا متزامنـان تقريبـا، لكـن شاسعا بين نوعية الصورة في فيلم معركة الجزائـ
قلــــة الإمكانيــــات لــــدى راشــــدي الــــذي نفســــره بضــــعف الإمكانيــــات الماديــــة بعــــد مصــــادرة فرنســــا لكــــل المعــــدات 

  .المستخدمة في الإنتاج قبل رحيلها، تسبب في ضعف نوعية الأفلام في السنوات الأولى للاستقلال
إن أحمد راشدي لم يؤثر بأسلوبه الإخراجي على صورة كل من الـذات و الآخـر فـي الفـيلم بقـدر تـأثيره 
عليهما من خلال الفكرة و التوجهـات و الإيـديولوجيا، خصوصـا إذا مـا سـجلنا بـأن الفـيلم ينتمـي إلـى مـا يعـرف 

فـي مقابـل الآخـر العـدو، و هـذا ، و هـي السـينما التـي تعمـل التصـوير العقلـي الإيجـابي للـذات الدعاية بسينما
الأسلوب تبنته الدولة الجزائرية في اعتمادهـا علـى الفـن السـابع فـي السـنوات الأولـى التـي تلـت الاسـتقلال، مـن 

لبية و البشعة للمستعمر الفرنسي، و تتفق هذه النتيجة مع ما أجل التسويق الإيجابي للذات و رسم الصور الس
نكاع حول ملامـح الهويـة فـي السـينما الجزائريـة، إذ تشـير إحـدى النتـائج فـي جاء في دراسة الباحث مولاي بن 

دراسـته إلــى الأفــلام الجزائريــة التــي عاصــرت فتــرة الاسـتقلال قــد قاربــت موضــوع الهويــة مــن ناحيــة إيديولوجيــة، 
  .تماشيا مع سياسة الدولة في بناء الشخصية الوطنية حسب ما تمليه عليها توجهاتها

  



  

        

        

        ::::سادسسادسسادسسادسالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        """"بلديونبلديونبلديونبلديون" " " " صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم 
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  :تمهيد

يتجــه هــذا الفصــل إلــى الكشــف عــن ملامــح صــورة الــذات و الآخــر المختلــف عنهــا مــن خــلال التحليــل 

، وهو الفيلم "بلديون" بحث من فيلم أغراض ال خدمة النصي لعدد من المشاهد التي تم اختيارها بطريقة عمدية

  مبحثين رئيسيين و هماحليل في هذا الفصل مقسم إلى  ، و عليه فإن مسار التالثالث في العينة 

  : و يختص بإجراءات تحليل الفيلم، وذلك من خلال: المبحث الأول

  بيانات أولية حول الفيلم - 

  التقطيع التقني للمقاطع المختارة - 

تحليــل التعيينــي للمقــاطع المختــارة، بالإضــافة إلــى التحليــل تســتعرض الباحثــة مــن خلالــه الو  :نيالمبحــث الثــا

  التضميني

  بلديونالخاصة بتحليل فيلم و  ثم النتائج الجزئية للدراسة 

  

  

رغم أن فيلم بلديون هو فيلم ملون، إلا أن طريقة التصوير و اعتماد المخرج على الإضاءة : ملاحظة هامة

ـــتلاءم مـــع أفـــلام الحـــروب -المعتمـــة،  ـــي ت ـــى -و هـــي الإضـــاءة الت ـــة عل ـــد حـــال دون اعتمـــاد الباحث ، ق

ان، لـذلك فضـلت الباحثـة الفوتوغرامات الملونة، إذ لم تكن هذه الأخيرة ذات جودة عندما تتم طباعتها بالألو 

  .الاعتماد على الفوتوغرامات هنا باللونين الأبيض و الأسود
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  إجراءات تحليل الفيلم: المبحث الأول  -

  :بيانات أساسية حول الفيلم: أولا

 ::::بطاقة تقنية عن الفيلم -1

  ".indigènes " بلديون: عنوان الفيلم

  .ملوّن/ملم 35: نوع الفيلم

  .د 8سا و  2: مدّة الفيلم

  .رشيد بوشارب: المخرج

  .بلجيكا/ فرنسا / المغرب / الجزائر : الإنتاجبلد 

  .Olivier Lorelle: السّيناربو والحوار

  .Patrick Blossier: التّصوير

  .Yannick Kergoat: المونتاج

  .Armand Amman, Khaled: الموسيقى

  .Mass films: توزيع/  Tassalit Productions: الإنتاجشركة 

  .2006: الإنتاجسنة 

  .الفرنسية والعربية: اللّغة

  :التّمثيل

  سعيد عثماني: جمال دبوز

  .ياسر: سامي ناصري

  .مسعود سوفي: رشدي زم

  .(Le caporel)ادرعبد الق: سامي بوعجيلة

   Bernard Blancan:Roger Martinez Sergeantب�نكانبرنارد 

  :الّتي تحصّل عليها الفيلم الجوائز
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جمـال + سـامي بوعجيلـة : مناصـفة بـين أبطـال الفـيلم 2006جائزة أحسن دور رجالي في مهرجان كان سنة  -

 .Bernard Blancan+ رشدي زم + سامي ناصري + دبّوز 

 .2007جائزة أحسن سيناريو أصلي سنة  -

 .لمهرجان كان الدّولي كأحسن فيلم أجنبي 79خلال الدّورة  2007الفيلم رشّح لجائزة الأوسكار في جانفي  -

 :قصة الفيلم -2

، رفقــة مــا يقــارب ومســعود وياســر القــادر وعبــد ســعيد: ، يتطــوّع أربعــة أصــدقاء جزائريــون وهــم1943فــي ســنة 

ة مـن سـكان المسـتعمرات الفرنسـية، خاصّـة فـي الشّـمال الإفريقـي، والـّذين أطلقـت علـيهم فرنسـا تسـمي 130.000

les indigènes فــي الجــيش الفرنســي مــن أجــل تحريــر فرنســا مــن الاحــتلال النّــازي خــلال الحــرب العالميــة ،

كمــا يســمونها طيلــة أحــداث الفــيلم، أو رغبــة فــي  -الــوطن الأم –الثاّنيــة، مــدفوعين بالرغبــة فــي معاونــة فرنســا 

  .تحسين أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية كما يظهر من خلال أحداث الفيلم

هـؤلاء الشّـباب الّــذين وجـدوا أنفسـهم يخوضــون حروبـاً ومعــارك ضـارية، دفعـتهم ظــروفهم المادّيـة القاســية 

وهـو مـا يـنعكس علـى نهايـة الفـيلم، إذ لا يبقـى ، عسكرياً لخوضـها  ى الالتحاق بها، رغم أنّهم غير مستعدينإل

يحـاول التـدرج فـي الرتـب  م الـّذي يعـرف القـراءة والكتابـة، إذعلى قيد الحياة سوى عبد القادر، وهـو الوحيـد بيـنه

ن العســكرية بفضــل مــا يمتلكــه مــن مــؤهلات، لكنّــه رغــم الميــزات الّتــي يتمتــّع بهــا لــم يســتطع تحقيــق حلمــه فــي أ

  .في الجيش الفرنسي رقيبايصبح 

يجـدون أنفسـهم فـي الصـفوف الأماميـة لمواجهـة  ،الجنود إلى جانب رفـاقهم مـن المجنـدين الأفارقـةهؤلاء 

غم أنهم يثبتون في ر القوات النازية، لكنهم بالمقابل يعانون من التمييز في المعاملة مقارنة بزملائهم الفرنسيين، 

، الألـزاسإقلـيم في بلـدة صـغيرة علـى مشـارف  درة، لتنتهي بهم الأحداث قتلىيخوضونها بطولات نا كل معركة

الـذي ترصـده الكـاميرا  القـادر عبـدالأمريكية بالمساعدة، و لا يبقى منهم حيـا سـوى  37أين كلفوا بإمداد الفرقة 

و قــد لاقــى مصــيرا غيــر الــذي تمنــاه عنــدما التحــق بفرنســا فــي البدايــة،  ،الألــزاسســتين عامــا مــن معركــة  دبعــ

 .وحيدا بائسا في غرفة فردية بالضواحي

  :1رشيد بوشارب:  بطاقة فنّية عن المخرج -3

فـــي الفـــاتح مـــن شـــهر ســـبتمبر فـــي فرنســـا،  1953ولـــد المخـــرج الجزائـــري، الفرنســـي رشـــيد بوشـــارب ســـنة 

، قضـى بوشـارب طفولتـه فـي منطقـة )تلمسان(غرب الجزائري مغنية في الة لأبوين جزائريّين مهاجرين من مدين
                                                           

  :للمزيد أنظر -1

- Achour Cheurfi, Dictionnaire du cinéma Algerien, OP.cit. 

- Achour Cheurfi, L’Encyclopédie Maghrébine, OP.cit. 
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لتحــق بمركــز البحــث فــي الصّــورة ا، احتــرف عــدّة أعمــال قبــل أن يتــابع دراســته بالمراســلة، ثــمّ Bobignyب��وبيني

وهـــو مـــا ســـمح لـــه بولـــوج عـــالم  ،تحصّـــل فيـــه علـــى ديبلـــوم فـــي السّـــمعي البصـــريبفرنســـا، و ) Ceris(والصّـــوت 

المسـاعدة  راج أوالسّينما، من خلال الوظائف المختلفة الّتـي تقلـّدها، وكـان أوّلهـا فـي التّلفزيـون مـن خـلال الإخـ

  .Exil Algérieو  Peut être la merلعدّة أفلام قصيرة نذكر منها،  الإخراجفي 

، وتـروي أحداثـه قضـية Bâton Rouge ويحمـل عنـوان 1985أخرج بوشارب أوّل فيلم روائي طويل سـنة 

ثلاثة أصدقاء يتوجّهون إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة لتحقيق أحلامهم، وبعد خمس سنوات قام بإخراج فيلمه 

  .، وتدور قصّته حول حادثه ترحيل شاب جزائري مهاجر إلى بلده الجزائر"Cheb"الثاّني شاب 

مواضيع تخص المهاجرين ومشكلاتهم في المجتمع الفرنسي، لقد غلب على أفلام بوشارب الاتّجاه نحو 

وهو ما وضعه على رأس قائمة سينمائيي المهجر، وتأتي في مقدّمتها مشكلات الاندماج، والبحث عن الهويّـة 

، وهو الفيلم الّذي ترشّح إلى أوسكار أحسن فيلم أجنبي Poussières de vie، قدّم بوشارب فيلم 1994في سنة 

ويعــالج قصّــة طفــل مــن أب أمريكــي وأم فيتناميــة يحــاول بكــلّ الوســائل الهــروب مــن مخــيّم إعــادة ، 1995ســنة 

  .التّربية الّذي وجد نفسه فيه بالقوّة

 ، أوصـله إلـى الّتـي ية، الّتـي شـكّلت فـي مجملهـا أسـلوبا سّـينمائيّا مميـزاوقد توالت أعمال المخرج السّينمائ

، إذ لــم يكتــف بوشــارب بمعالجــة قضــايا بلــده الأصــلي الإنســانيةفــي معالجــة القضــايا  ة، بعــد تخصصــهالعالميــ

الجزائـــر، أو بلـــد المهجـــر فرنســـا، وإنّمـــا عـــالج قضـــايا مـــن قبيـــل الإرهـــاب فـــي لنـــدن وعلاقتـــه بالأفارقـــة والعـــرب 

london River وقضيّة الرّق، والعبيد في فيلم ،Little Senegal )2001.(  

 Des annéesلام السّينمائية، قدّم بوشارب للتّلفزيون عدداً من الأعمال نذكر منها، وإلى جانب هذه الأف

Déchirées )1993 + (L’honneur de ma famille )1997( إذ أنـتج الإنتـاج، كمـا عمـل ولازال فـي مجـال ،

  .La vie de jésus  +L’Humanitéمنها  Bruno Dumontعدداً من أفلام المخرج 

للإنتاج، الّتي تمكّن بواسطتها من إنتاج  3B، قام بإنشاء شركة indigènesالنّجاح الّذي حقّقه فيلم  وبعد

  :منها الأفلامعدد من 

Vivre du Paradis لبوعلام قرجو.  

West Beirouth لزياد الدوسري.  

L’Humanité ديمونبرونو : لـBruno Dumont.  

  .المختصّة في توزيع الأفلام Tassili filmكما أنشأ في وھران شركة 
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  :(1)التّتويجات الّتي تحصّل عليها بوشارب

  .1996، 2007، 2001: الثّلاثة للسّنوات أفلامهترشّح لجائزة أحسن فيلم أجنبي، عن  -

  .1948وهي جائزة أمريكيّة تقدّم سنوياً لأحسن الأعمال الأجنبيّة منذ سنة  -

، وهي جـائزة تمنحهـا أكاديميـة الفنـون وتقنيّـات السّـينما indigènesجائزة أحسن فيلم عن فيلم عن فيلم  -

 .1976منذ سنة 

ـــات السّـــينما ) indigène )2007جـــائزة أحســـن إخـــراج عـــن فـــيلم  - ـــة الفنـــون وتقنيّ وتقـــدّمها أيضـــاً أكاديميّ

 .بفرنسا

 .Omar ma tuerعن فيلم  2012جائزة أحسن سيناريو  -

 

                                                           
  . www.rachidbouchareb.com: للمزيد أنظر الموقع الشّخصي للمخرج على الأنترنت -1
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 :التقطيع التقني للمقاطع المختارة :ثانيا

  يالمشهد الافتتاح: المقطع الأوّل

 ورةــــــــــــــشريط الص وتــــــشريط الص

المؤثرات 
 الصوتية

الموسيق
 ى

الم مضمون اللقطة نوعها زاويتها حركة الكاميرا الحوار
 دة

رقم 
 اللقطة

  
/ 

  
موسيقى 

 هادئة

  :للقايد صوت خلفي

لازم نحرّروا فرنسا من قبضة .. أرواح
 الألمان

  .1943الجزائر : بعبارة ألسنية عامة عادية ثابثة
يفتتح هذا المشهد من خلال لقطة عامة 

تظهر من خلاله بعض ) منظر فوقي(
البيوت المتناثرة في مساحة جبلية واسعة 

 .وممتدة

07 
 ثا

01 

صوت وقع 
خطوات الشباب 

وهم يتبعون 
 .الرجل

  
  

/ 

  :بصوت مرتفع مخاطبا السكان القايد

يجب أن هّيا .. تعالوا معيهّيا .. هّيا
أخرجوا يارجال . راية فرنسا بدمنانغسل 

يجب . نحرّر فرنسا تعالوا يجب أن هّيا 
من المأزق  يجب أن نخرجها. علينا ذلك

هيا يا . مع الألمانالذي وقعت فيه 
 .رجال

لقطة  عادية ترافلينغ 
نصف 
 جامعة 

في هذه اللقطة تظهر لنا الكاميرا رجلاً 
وهو ينادي الناس ) القايد(كهلاً بلباس قائد 

بعد أن يتنقل بين المنازل من أجل حثهم 
الها تلى المشاركة إلى جانب فرنسا في قع

لنا المخرج أن عدداً  ويظهر. ضد الألمان
نداء الرجل  اكبيراً من الشباب قد لبو 

 طواعية، وتبعوه إلى حيث يريد أخذهم

18 
 ثا

02 
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صوت همهمات 
 السكان

/ / 
 
 

لقطة  عادية ثابتة
 متوسطة

يظهر في هذه اللقطة السعيد وقد لبس 
عيب (و يبدوا معاقاثياباً تقليدية جزائرية 

يتقدم إلى حيث مصدر  )خلقي في يده
 الصوت رفقة طفل صغير

04 
 ثا

03 

همهمات السكان 
خطوات على + 

 الأرض

/ 

  :هوالدة السعيد تنادي
  ...السعيد - 

 

تنتقل من 
 الخلف إلى

الأمام 
الكاميرا على (

كتف 
 )رالمصو 

لقطة  عادية
 متوسطة

يواصل السعيد تقدّمه نحو مصدر 
والشباب الذين  الصّوت، ليلتحق بالقايد

قبل أن تناديه والدته لتمنعه من ، تبعوه 
 الالتحاق بهم

12 
 ثا

04 

همهمات السكان 
خطوات على + 

 الأرض

/ 

  :الوالدة لسعيد
 ...أرجع - 

لقطة  عادية ثابتة
 مقرّبة

تقترب الكاميرا من وجه والدة السعيد وقد 
بدت عليها الحيرة والقلق محاولة منعه من 

 بالشباب نحو معسكرات التجنيد الإلتحاق

03 
 ثا

05 

همهمات السكان 
خطوات على + 

 الأرض

/ / 
لقطة  عادية ثابتة

 مقربة
يتوقف السعيد عن السيّر متردداً، ينظر 
تارة إلى حيث تقدم الجميع وتارة إلى 

 .والدته

04 
 ثا

06 
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/ / 

  :الوالدة
 ...أدخل .. كن عاقلاً  - 

لقطة  عادية ثابتة
 مقربة

التركيز على وجه الأم وهي مصرّة على 
الشباب منع  ولدها السعيد من الإلتحاق ب

 المتطوعين

04 
 ثا

07 

صوت خطوات 
 مشي السعيد

/ / 

لقطة  عادية ثابتة
 مقربة

تظهر لنا الكاميرا وجه السعيد وقد بدا غير 
 .مرتاح لكنه يعود أدراجه

03 
 ثا

08 

صوت خطوات 
 مشي السعيد

/ / 

لقطة  عادية ثابتة
 مقربة

الوالدة تنجح في إعادة السعيد إلى المنزل 
لكنها مازالت خائفة تنظر إلى حيث يذهب 

 .الشباب

03 
 ثا

09 

/ / 
 
 

  :الوالدة مخاطبة السعيد -
  جدكّ منذ أن ذهب مع الفرنسيين لم يعد

  :السعيد - 
لا تخافي علي والدتي، أنا أستطيع 

   .معاونة فرنسا 
  :الوالدة - 

أنا مستعدة لأكل تراب ... سيقتلونك
  .الأرض، ولكن لست مستعدة لفقدانك

  :السعيد -

أرجوك  أمي، إن الطريق صعب يا

ثابتة ثم زوم 
من الخلف 
إلى الأمام 

 لقطة مشهدية

لقطة  عادية
متوسطة 
ثم كتفية 

لقطة (
 )مشهدية

إلى منزل طيني فتح بابه  يدخل السعيد
الخشبي الهش في حين تتبعه والدته 
لتواصل عملية إقناعه بالعدول عن 

 .الذهاب رفقة المجندين إلى فرنسا

33 
 ثا

10 
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دعيني أذهب معهم وكوني مرتاحة، 
 .ادعيلي معك... سأكون بخير

صيحات السكان 
والشباب 

المتجمعين أمام 
الشاحنات 
 .العسكرية

/ 

  :فيلصوت خ

 اصعد.. زيد اصعد - 
لقطة  عادية ثابتة

 متوسطة
الجزائري وقد  من الشباب عدد كبير

يتنافسون  أمام إحدى المركبات اتجمعو 
 لصّعود إليها

05 11 

السكان صيحات 
و تحركاتهم في 

 .المكان

/ 

  :فيلصوت خ

 تحيا فرنسا
ليلتحق  يبحث عن مكان الشاحناتالسعيد  متوسطة عادية بانورامية

 بها ويضمن مكانا وسط ركابها
06 
 ثا

12 

السكان صيحات 
و تحركاتهم في 

.المكان  

  :صوت خفي 

  تحيا فرنسا - 
  :صوت خفي آخر

 هيا.. هيا اصعد - 

السعيد يتقدم بخطوات متثاقلة نحو إحدى  متوسطة عادية ثابتة
 الشاحنات التي تنتقل الشباب الجزائري

05 13 

السكان صيحات 
و تحركاتهم في 

.المكان  

/ / 

لقطة  عادية ثابتة
 جامعة

بعيداً  يقفتظهر لنا الكاميرا القائد وهو 
يشاهد عملية صعود الشباب في 

في حين تظهر في  ،الشاحنات العسكرية
الخلفية مجموعة من الأطفال الصّغار 

03 
 ثا

14 
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وعدداً من الشيوخ الجالسين على الأرض 
 .يشاهدون ما يحدث

السكان صيحات 
و تحركاتهم في 

.المكان  

  :فيلصوت خ 

 اصعد.. هيا اصعد - 
لقطة  عادية ثابتة

 متوسطة
يصل السعيد إلى إحدى الشاحنات حيث 

كل ينتظر  ،يصطف الشباب الجزائري
 وعدد من الجنود ،دوره في الصعود

 .يقومون بتنظيمهم  الفرنسيين

05 
 ثا

15 

صوت انطلاق 
الشاحنات 
 العسكرية

موسيقى 
 حزينة

  

/ 
الكاميرا على الأم المسكينة التي  تركزّ  كتفية عادية ثابتة

أدركت أن ابنها قد غادر المكان رفقة 
شباب القرية نحو معسكرات التجنيد في 

 .فرنسا

10 
 ثا

16 

صوت الشاحنات 
العسكرية وهي 

  تسيير
 

موسيقى 
 حزينة

/ 

السيارات العسكرية المحملة بالشباب تشق  لقطة عامة غطسية ثابتة
، جرداء ق صحراوية يطريقها وسط طر 

حيث يتطاير الغبار ولا أثر إلاّ لبعض 
 .هنا وهناك المتناثرة الشجيرات

08 
 ثا

17 

صوت الشاحنات 
  العسكرية

موسيقى 
 حزينة

/ 

تركز الكاميرا على وجه السعيد الذي يبدو   كتفية  عادية  ثابتة
حزيناً وهو يغادر قريته متأملاً وجه زميل 

  .على الشاحنة له

08 
  ثا

18  
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  ليلا قبل المعركةنقاش الجنود  :الثاني المقطع 

 رةشريط الصو  شريط الصّوت

أصوات 
 وضجيج

حركة  الحوار الموسيقى
 الكاميرا

زاوية 
 إلتقاطها

مدتها  مضمون اللقطة نوعها
 الزمنية

 رقم اللقطة

صوت 
الحشرات 

 الليلة 

  :يخاطب السعيد عبد القادر -  
  القانون يمنع ضرب العسكر 

  :أحد الرجال يرد -

أنا أعرف الرقيب جّيداً إنه رجل 
 .شهم

تظهر لنا اللقطة السعيد وعبد القادر  متوسطة عادية  ثابتة 
جالسان أمام إحدى الخيام العسكرية 
وقد بدت على السّعيد علامات القهر 

الرقيب  مع (بعد موقف تغرض له 
 )مارتينز

 01 ثا  05

  : رجل آخر يرد  

 إنه يعرف كيف يقوم بعمله - 
تركّز الكاميرا على جنديين يتجاذبان  متوسطة  عادية  ثابتة

أطراف الحديث مع عبد القادر 
والسعيد وقد أشعلا قليلا من النار 

، و إنارة التي تساعدهما على التدفئة 
مشهد ( المكان، لأن الوقت متأخر 

  ).ليلي
  
 

 02 ثا  03
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صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :عبد القادر يخاطب السعيد

 أن أتيت يا السعيد من - 
لقطة  عادية  ثابتة

 صدريّة
السعيد يبدو غير راض عن إجابة 

 الرجلين 
03 03 

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :  السعيد يرد

الميزيرية ( أتيت من حيث المعاناة 
 )الكحلة

لقطة  عادية ثابتة
 كتفية 

السعيد ينظر إلى عبد القادر بنظرة 
 .غاضبة، وقد بدا عليه القهر

  04 ثا 06

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :عبد القادر يرد
. بهذا اللباس الذي ترتديه. اسمع - 

 .أنت تشبهني

لقطة  عادية ثابتة
 كتفية 

عبد القادر يستغرب من رد السّعيد، 
 ويبدو غر مقتنع بما يقول 

  05 ثا 08

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :عبد القادر يخاطب السعيد
  أنت مثلنا جميعا  - 
 

لقطة  عادية ثابتة
 صدريّة

السعيد ينصت إلى عبد القادر وهو 
 .غير مكترث بما يقول

 06 ثا  02

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :للسعيد عبد القادر

تكون ابن عائلة غنية يمكنك أن  - 
 .الكل متساوون لكن في التجنيد

لقطة  عادية ثابتة
 كتفية

عبد القادر يخاطب السعيد بنبرة  
 . حادة واثقة

 07 

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :المسعود ساخراً 
انتظر قليلا، ستأخذ حقك من 

 .ص غداً الرصا

لقطة  عادية  ثابتة
 متوسطة 

تظهر لنا الكاميرا المسعود ممدّدا 
على الأرض أمام إحدى الخيام 
ويشارك بسخرية في الحوار الدّائر 

 08 ثا  02
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 .بين رفقائه

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :الجنديان

 ...ههههه  - 
لقطة  عادية ثابتة

 متوسطة
جنديين مغاربيين في المكان يتبادلان 
الضحكات بعد سماع رد مسعود 

 .على مايحدث

 09 ثا 03

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  : المسعود

 ...هههههه  - 
لقطة  عادية ثابتة

 مقربة 
تركز الكاميرا على المسعود الذي 

 يضحك استهزاءاً بالموقف 
 10 ثا  02

صوت 
 الحشرات

 الليلة

/ 

  

/ 

لقطة  عادية ثابتة 
 صدريّة 

لقطة صدرية مقربة للسعيد الذي لم 
 .يعجبه رد مسعود وضحكات رفقائه

01  11 

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :السعيد يخاطب عبد القادر
هل أنت .. أيها العريف - 

   ! خائف؟

تركّز الكاميرا على ملامح عبد القادر   عادية ثابتة
 .زملائه وهو يفاجئ بردود فعل 

 12 ثا  07

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

  :جندي في المكان
 للصبح  اانتظرو  - 

لقطة  عادية ثابتة
 صدريّة

عبد القادر يضحك ببرودة،  ويتناول 
 .  ةمن جيبه سيجار 

 13 ثا  10

صوت 
الحشرات 

/ 

  : الجندي يواصل

غداً ستعرفون كل شيء عن  - 
 14 ثا  04 .الجندي يخاطب عبد القادر والسعيد  عادية ثابتة
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أم  أنفسكم إذا كنتم جنوداً حقيقيين الليلة
 لا 

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ / 

لقطة  عادية ثابتة
 كتفية 

 15 ثا  04 .عبد القادر وهو يتناول سيجارته

الحصوت
شرات 
 الليلة

/ / 

لقطة  عادية ثابتة
 كتفية 

 16 ثا  01 .التركيز على صورة الجندي

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ / 

لقطة  عادية ثابتة
 صدريّة

السعيد يفكر بينما يحاول الاستمرار 
 . في إشعال النار

 17 ثا  02

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ / 

لقطة  عادية ثابتة
 متوسطة

 18 ثا  01 .المسعود يطرق مفكراً 

صوت 
الحشرات 

 الليلة

/ 

لقطة  عادية ثابتة 
 صدريّة

 19 ثا  03 عبد القادر مع سيجارته 
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  الحوار بين السعيد، مسعود و مارتينز: المقطع الثالث 

  

  شريــط الصـوت  شـــريط الصــــورة

رقم 
  اللقطة

  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدة
حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

  ثا 2  1

 عبـدماشـيا فيشـاهد  السـعيدفي معسكر الجنود يتقدم 
ـــادر يطـــالع كتابـــا، ينظـــر إليـــه باهتمـــام فـــي حـــين  الق
فـــي الجهـــة المقابلـــة منشـــغلا بحلاقـــة  مـــارتينزنشـــاهد 

  .ذقنه

لقطة 
  جامعة

  ثابتة  عادية
/ / 

صوت 
خطوات 
الجنود 
  وحديثهم

  ثا 3  2

  إليه متحدثاالجالس  القادر عبد نحويتقدم  سعيدال

  ثابتة  عادية  كتفيةلقطة 

  :سعيد يخاطب عبد القادر
  /  هل تجيد القراءة؟أيها العريف 

صوت 
خطوات 
الجنود 
  وحديثهم

  ثا 3  3
يجلس على كرسي وهو يحمل كتابا بين  عبد القادر

  .بجانبه للحديث معه سعيداليديه في حين يقف 
لقطة 
نصف 
  جامعة

  ثابتة  عادية
  :سعيدالعبد القادر يرد على 

  /  .نعم
صوت 

العصافير 
  تزقزق

  ثا 8  4
وعلامات الحزن  القادر عبديتحدث مع  السعيد

والأسف بادية على وجهه لأنه لا يعرف القراءة 
  .والكتابة

  ثابتة  عادية  لقطة كتفية
  :السعيد يخاطب عبد القادر

أنا لا أعرف القراءة، لم أقصد 
  المدرسة يوما في حياتي

/ 
صوت زقزقة 
العصافير 
  على الشجر
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  ثا 6  5

  ويخاطبه السعيدينظر إلى  القادر عبد

  ثابتة  عادية  لقطة كتفية

  :عبد القادر يرد على السعيد

تستطيع أن  تتعلّم، أنظر 
  ... سعيد

 صوت مارتينز من بعيد ينادي
  ...سعيد سعيد

/ 

صوت 
خطوات 
  .الجنود 

  ثا 2  6
ينادي سعيد من بعيد ويشير إليه بأن  مارتينزالرقيب 

  يذهب إليه
لقطة 
نصف 
  جامعة

  ثابتة  عادية
/ / 

صوت 
خطوات 
  .الجنود 

  ثا 1  7
  ينظر بأسف إلى عبد القادر السعيد

  ثابتة  عادية  لقطة كتفية
/ / 

صوت 
الحركات في 

  المعسكر

  ثا 2  8
عبد القادر يشير إلى سعيد بتلبية أمر مارتينز 

  ثابتة  عادية  لقطة كتفية  والالتحاق به
/ / 

صوت 
الحركات في 

  المعسكر

  ثا 4  9

وسط نفس  بمارتينز السعيدتظهر لنا اللقطة التحاق 
الديكور السابق مع مرور جندي يرتدي الزي 

  .التقليدي المغربي 
  

لقطة 
  جامعة

  ثابتة  عادية

صوت  / /
الحركات في 

 المعسكر
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  ثا 2  10

  بأسف بمارتينزيشاهد التحاق سعيد  القادر عبد

  ثابتة  عادية  
/ / 

صوت 
الحركات في 

 المعسكر

  ثا 6  11
ويحمل له المرآة حتى يتمكن  بمارتينزيلتحق  سعيدال

بالحلاقة وينادي  مارتينزمن حلق ذقنه، فيما يشتغل 
  .عبد القادرفي نفس الوقت على 

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
  :القادر عبد ينادي رتينزما

  اقترب أيها العريف
/ 

صوت 
الحركات في 

 المعسكر

  ثا 4  12
ينهض من مكانه متوجّهاً نحو الرّقيب  القادر عبد

  .السعيدالذي يواصل حلاقة ذقنه بمساعدة 
لقطة 
نصف 
  جامعة

  ثابتة  عادية
/ / 

صوت حركات 
الجنود في 

  المكان

  ثا 3  13
والرقيب  سعيد مقابلاً يقف  القادر عبدالعريف 
  مارتينز

المجال و 
المجال 
  المقابل

  ثابتة  عادية
/ 

/  

صوت حركات 
الجنود في 

 المكان

  ثا 1  14
الرقيب منشغل بحلاقة ذقنه و في نفس الوقت يسأل 

  عمّا يقرأعبد القادر 
المجال 

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
  :الرّقيب يسأل عبد القادر

  ما الذي تقرأه
/ 

صوت حركات 
الجنود في 

 المكان

صوت حركات  /  :القادر يجيب عبد  ثابتة  عاديةالمجال   يجيب الرقيب عبد القادر  ثا 4  15
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المجال و 
 المقابل

الجنود في  .إنه كتيب عسكري أيها الرقيب
 المكان

  ثا 3  16
المجال   مارتينزيواصل حديثه فيما ينصت إليه  عبد القادر

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
  :عبد القادر مواصلا

إنه الكتيب الخاص بالرتب 
  العسكرية للمشاة  

/ 

صوت حركات 
الجنود في 

 المكان

  ثا 4  17
المجال   .يسأل في لهجة فيها نوع من السّخرية مارتينز

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
  :مارتينز يسأل مندهشا

  هل تريد أن تصبح كولونيلا
/ 

صوت حركات 
الجنود في 

 المكان

  ثا 3  18
المجال   يجيب الرقيب عبد  القادر

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
  :عبد القادر

 .رقيب أولا رقيب
/ 

صوت حركات 
الجنود في 

 المكان

  ثا 5  19
 السعيديضحك ببرودة واستهزاء، أما مارتينز 

في  مارتينزفيواصل حمل المرآة التي يستعين بها 
  الحلاقة 

المجال 
المجال و 

 المقابل
  ثابتة  عادية

/  / 

صوت حركات 
الجنود في 

 المكان

  ثا 3  20
المجال   مارتينزينظر إلى  عبد القادر

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
  الرقيبعبد القادر يخاطب 

  /  دعني أقرأ عليك مقطعا

تقليب صوت 
 أوراق الكتاب
 من طرف 
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  ثا 3  21
  مارتينزينظر إلى  عبد القادر

 
المجال 

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
من المفروض أن أي جندي من 

 ...الرماة
/ / 

  ثا 5  22

يحمل الكتاب بين يديه ويقرأ بعض  عبد القادر
الفقرات منه وفي نفس الوقت ينظر بتحدّ للرّقيب 

 القادر عبدالّذي يتوقّف عن الحلاقة ويرمق  مارتينز
 .بنظرة حادّة

المجال 
المجال و 

 المقابل
  ثابتة  عادية

لا يجب أن يعود إلى دياره أميا 
  بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية

. 

/ / 

23    
ينظر إلى عبد القادر الذي يتوقف قليلا عن  مارتينز

  .القراءة حتى يثير انتباه السعيد
المجال 

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
/  / / 

24  
15 
   ثا

 سعيداليتوجّه هذه المرّة بالكلام إلى  عبد القادر
يتوقف عن الحلاقة  مارتينزالّذي يقف إلى اليسار، 

تماماً ويرمق عبد القادر بنظرة حادة، فيما يضع 
  .المرآة السعيد

المجال 
المجال و 

 المقابل
  ثابتة  عادية

إن القراءة إجبارية بالنسبة للجميع 
  أثناء التجنيد

.  

/ / 

25  
10 
  ثا

وقد اختفت ضحكته  عبد القادرينظر إلى  مارتينز
  .تماماً 

المجال 
المجال و 

 المقابل
  ثابتة  عادية

  :عبد القادر

و لكن رغم ذلك لا أحد يجيد 
  القراءة و الكتابة

  

/ 

أصوات زقزقة 
  العصافير
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26  
13 
  ثا

 السعيد: في الصورة نشاهد الشخصيات الثلاث
 مارتينزعلى يساره ،أما  القادر وعبدمحور الصورة 

الذي يتردد في  السعيدفيقف على اليمين مخاطباً 
  .الإجابة

 
 

المجال 
المجال و 

 المقابل
  ثابتة  عادية

  :مارتينز يخاطب السعيد

  .هل تريد أن تتعلم القراءة
السعيد يرد بعد لحظات من 

  :الصّمت

 لقد فات الأوان سيدي الرقيب
ينظر بخجل إلى عبد القادر ثم 

  :يضيف

  ؟و ماذا سأقرأ

/ 

أصوات زقزقة 
  العصافير

  ثا 3  27

يحرك حاجبيه في حركة ساخرة وكأنه  مارتينز
الذي لم  السعيدانتصر على محاوره، وينظر إلى 

وقد  القادر عبديخيّبه من خلال إجابته ثم ينظر إلى 
  ارتسمت على شفتيه ابتسامة الانتصار

المجال 
المجال و 

 المقابل
  ثابتة  عادية

أصوات  / /
طبيعية 

  عصافير رياح

  ثا 2  28
يستسلم ولا يصر على حديثه ويبتعد عن  عبد القادر

  .راجعاً إلى مكانه مارتينز
المجال 

المجال و 
 المقابل

  ثابتة  عادية
/ / 

صوت 
خطوات عبد 
القادر وهو 

  يبتعد

29  
14 
  ثا

وهو يبتعد، والضحكة  القادر عبدينظر إلى  مارتينز
فقد بدا الحزن جليا  السعيدمرتسمة على وجهه، أما 

  .على وجهه

 
المجال 

المجال و 
  ثابتة  عادية

  :مارتينز يخاطب سعيد

  أحضر لي قميصا نظيفا
 

/ / 
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ويأمره  لسعيدينتزع المرآة من بين يدي ا مارتينز
بجلب قميص نظيف ويواصل الحلاقة فيما يبتعد 

  .عن جهة اليسار السعيد

 المقابل

  

  الحوار داخل مكتب الكولونيل الفرنسي: المقطع الرابع 

  

  شريــط الصـوت  شـــريط الصــــورة

رقم 
  اللقطة

  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة
حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

  ثا 2  1

صــــــــور المقطــــــــع داخــــــــل مكتــــــــب الكولونيــــــــل  
الفرنسي حيث يقف كل من الكولونيل والرقيـب 

وجنـــدي فرنســـي فـــي انتظـــار وصـــول  مـــارتينز
عبــــــــد القــــــــادر الــــــــذي كــــــــان معاقبــــــــا بــــــــالحبس 

  .الانفرادي

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  :الكولونيل يخاطب مارتينز

 مارتينز
  :يرد مارتينز

 نعم سيدي

صوت  /
خطوات 
أقدام 

  الكولونيل

  ثا 2  2
تظهــر لنــا اللقطــة الكولونيــل مــن جهــة اليســار 

، ويسأله عـن العقوبـة  مارتينزيخاطب الرقيب 
  .القادر عبدالتي يمكن تسليطها  على 

لقطة 
  كتفية

  ثابتة  عادية
  :الكولونيل

 ما الذي يمكننا فعله مع هذا العريف؟
  

/ 

/  
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3  
10 
  ثا

فقـــد بـــدت عليـــه علامـــات الجديـــة  مـــارتينزأمـــا 
 القــادر عبــدوهــو يــرد علــى الكولونيــل ،واصــفاً 

ورفقائـــه بـــالوطنيين ،  فـــي هـــذه الأثنـــاء يـــدخل 
  .ويلقي التحية العسكرية عبد القادر

  

لقطة 
  كتفية

  عادية
ثابتة ثم 
  بانورامية

  
  :مارتينز

 إنه وفي لفرنسا، إن كل رجالي وطنيين

/ / 

  ثا 1  4
ــدينظــر إلــى  الكولونيــل الــذي دخــل  القــادر عب

  لتوه  إلى المكتب
لقطة 
  كتفية

  ثابتة  عادية
  / / 

  ثا 2  5

ـــدتظهـــر لنـــا الصـــورة  ـــادر عب ـــابلا  الق يقـــف مق
الكولونيـــل وهـــو يتحـــدث بكـــل جـــرأة فيمـــا اتجـــه 
جنـــدي فـــي الخلـــف نحـــو خريطـــة كبيـــرة علقـــت 
علــــى الحــــائط، أمــــا الكولونيــــل فيظهــــر متجهــــا 

  .القادر عبدبنظره نحو 

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

ــــادر بصــــوت  ــــد الق ــــاً عب ــــل مخاطب الكولوني
  :مرتفع

 للمحاكمة العسكريةإنك تعرض نفسك 

/ / 

  ثا 3  6

ـــــادر ـــــد الق ـــــي مواجهـــــة  عب ـــــة ف ـــــف بكـــــل ثق يق
لقطة   .الكولونيل ،وينظر إليه بكل جرأة

  صدرية
  ثابتة  عادية

  :عبد القادر يردّ عليه

 .ليست هناك عدالة في التعامل
  :الكولونيل

 توقف عن هذا الكلام  أيها العريف

/ / 

  ثا 4  7
وهـو ينظـر إلـى  القـادر عبدالكولونيل يخاطب 

  .عينيه
المجال 

و 
  ثابتة  عادية

  :الكولونيل يخاطب عبد القادر

كـــل طاقاتنـــا و مجهوداتنـــا ينبغـــي أن تتوحـــد 
/ / 



 فيلم بلديونصورة الذات و الآخر في                                                                                                                                                        :سادس الفصل ال

 

 

334 

المجال 
  المقابل

 الانتصار تحقيق في سبيل

  ثا 2  8

المجال   استمرار الحوار بين الطرفين
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

  :الكولونيل لعبد القادر

  فرنسا بحاجة إلينا جميعا إن
 

/ / 

  ثا 4  9

المجال   القادر عبدالكولونيل يخاطب 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

  :الكولونيل

  هل فهمت ما قلته لك؟
. 

/ / 

  ثا 4  10

وهــو يــرد علــى  القــادر عبــدلقطــة مقربــة لوجــه 
  الكولونيل

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

  :عبد القادر

 نعم سيدي
/ / 

  ثا 2  11

المجال   القادر عبدالكولونيل ينظر إلى 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

/  / / 
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  ثا 2  12

وهـــو ينظـــر إلـــى  مـــارتينزلقطـــة مقربـــة للرقيـــب 
  .عبد القادر

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

/  / / 

  ثا 2  13

بحقد ثم يسـتدير  عبد القادر ينظر إلى مارتينز
إلـــى الحـــائط حيـــث علقـــت الخريطـــة أيـــن يقـــف 

  .الكولونيل وأحد الجنود
  .الكولونيل يهمّ بشرح الموقف العسكري

المجال 
و 

المجال 
 المقابل

  ثابتة  عادية

/ / / 

  ثا 2  14
يقـف متوسـطاً العريـف عبـد  Durieuxالكابتن 

القــــــــادر والرقيــــــــب مـــــــــارتينز وهــــــــم يســـــــــتمعون 
  لشروحات الكولونيل

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
  :الكولونيل

  …37إن الأمريكيين في الفرقة 
/ / 

  ثا 2  15
الكولونيـــــل يقـــــف بمحـــــاذاة الخريطـــــة ويواصـــــل 

  شروحاته
  

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
 / / يتعرضون لاختراق عسكري

  ثا 4  16
ينصــتون  القــادر وعبــد مــارتينز ،لــوروالنقيــب 
  باهتمام

لقطة 
  أمريكية

  ثابتة  عادية
و هم في حالة دفاع، لهذا طلب منا المقدم 

 الأمريكي  أن نرسل إليهم فرقة للدعم 
/ / 

17  
11 
  ثا

ـــدالكولونيـــل يتقـــدم مـــن  ويشـــرح لـــه  القـــادر عب
  .خطورة وأهمية المهمة التي يكلفون بها

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
يجب أن نحافظ على تقدمنا في مكان 

 لورو إن النقيب، )Vosges( المعركة 
/ / 
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بحاجة إلى رجال أقوياء و شجعان، إنها 
  .مهمة  محفوفة بالمخاطر

  ثا 4  18
ـــــادر ـــــد الق ينظـــــر إلـــــى الكولونيـــــل ويبـــــدي  عب

  استعداده للقيام بالمهمّة
لقطة 
  مقربة

  ثابتة  عادية
  :عبد القادر مخاطباً الكولونيل

 أنا أتطوع لهذه المهمة سيدي
/ / 

19  
17 
  ثا

ــدالكولونيــل يقتــرب مــن  ــادر عب ويعــده بــأن  الق
يكــون هــو ورفاقــه علــى رأس اهتمامــات فرنســا 

  الألزاسفي حال نجحوا في الوصول إلى 
مقربة 

ثم  كتفية
مقربة 
حتى 
  الوجه

  زوم  عادية

  :الكولونيل مخاطباً عبد القادر

أيهـــــــــا العريـــــــــف، إنـــــــــي أعاهـــــــــدك بشـــــــــرفي، 
بمكافأتــــــــك أنــــــــت و كــــــــل الشــــــــجعان الــــــــذين 
سيســاهمون فــي تحقيــق هــذا الإنجــاز و رفــع 

، سـتكونون أول الألـزاسراية فرنسا في إقلـيم 
مـــن يضــــع أقدامــــه فـــي الإقلــــيم و فرنســــا لــــن 

  .تنسى صنيعكم هذا أبدا
 

/ / 

  ثا 4  20
يعــــــد الكولونيــــــل بالــــــدفاع عــــــن  القــــــادر عبــــــد

  .والقيام بالمهمة المطلوبة منه الألزاس،
لقطة 
  مقربة

  ثابتة  عادية
  :عبد القادر

  .سأقاتل بكل ما أملك، كما كنت أفعل دائما
  

/ / 
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  التقاط الصورة الجماعية في الألزاس: المقطع الخامس 

 

 

  شريــط الصـوت  شـــريط الصــــورة

رقم 
  اللقطة

  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة
حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

1  
11 
  ثا

ـــــد ـــــادر عب بعـــــد أن انتهـــــت المعركـــــة فـــــي  الق
ــــــزاس ــــــوات الفرنســــــية يحمــــــل  الأل لصــــــالح الق

ــــى منــــز  ــــدة كــــان ســــلاحه ويتوجــــه إل ل فــــي البل
مارتينز والجنـدي الجزائـري  يحتمي فيه الرقيب

  ".السّعيد"
مجموعة من الجنود يقومون بتمشيط البلـدة  -

مــــــع التركيــــــز علــــــى الجنــــــود المغاربــــــة الــــــذين 
إلـى جانـب ) الجلاّبـة(يرتدون اللبـاس التقليـدي 

  .البدلة العسكرية

لقطة 
  صدرية

  عادية
تنقل 

  مصاحب
  للشخصية

  

  

موسيقى   /
  حزينة

أصوات طبيعية 
خطوات أرجل 
  زقزقة عصافير

2  
15 
  ثا

ــــادر ــــد الق ــــدخل عب ــــت ي وهــــو  ،المقصــــود البي
فـــي  والسّـــعيد مـــارتينزالمنـــزل الـــذي قتـــل فيـــه 

ـــــزاسبلـــــدة مـــــن بلـــــديات  ، وينـــــزع الخـــــوذة الأل

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
  

/  
موسيقى 

  حزينة

أصوات طبيعية 
 صوت الخوذة
مرفوقا بتنهيدة 
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  .العسكريّة
  

  عبد القاد

  ثا 5  3

ـــــعيد مـــــارتينزمنظـــــر لجثتـــــي كـــــل مـــــن   والسّ
ترقتــا بجانــب بعضــهما وقــد احمــدّدتين أرضــا م

  .وتفحمتا بشكل شبه كلي
  

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

  

/  
موسيقى 

 حزينة
/  

4  
40 
  ثا

وقـد انفجـر باكيـا  عبد القـادرتظهر لنا اللقطة 
بعــــد مشــــاهدته لجثتــــي صــــديقيه المتفحمتــــين، 
ـــــــوم بارتـــــــداء الخـــــــوذة  وفـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت يق
العسكرية بعد أن كـان قـد انتزعهـا عنـد دخولـه 

  .إلى المنزل
  

لقطة 
  قريبة

  ثابتة  عادية

/ 

موسيقى ال
حزينةال  

صوت بكاء 
  عبد القادر

  ثا 6  5

عدد كبير من الجنود المغاربة والفرنسيون في 
البلـــدة التـــي تـــم تحريرهـــا مـــن القـــوات الألمانيـــة 

المنـــازل والمحـــيط : وقــد ظهـــر جــزء مـــن البلــدة
  العام

  

لقطة 
  جامعة

  ثابتة  عادية

/ 

/  
أصوات طبيعية 
  خطوات الجنود

صوت خطوات   /  :الضابط الفرنسي  ثابتة  عاديةلقطة يتقـدم مجموعـة مـن الجنـود  الكولونيل الفرنسي  ثا 5  6



 فيلم بلديونصورة الذات و الآخر في                                                                                                                                                        :سادس الفصل ال

 

 

339 

ويبــــدون فرنســــيي الجنســــية  الــــذين أحــــاطوا بــــه
 راكبـايتبعونه على الأقدام، فـي حـين كـان هـو 

ويطلـــــب مـــــن جنـــــوده عـــــدم ، عربـــــة عســـــكرية 
  .التوقف ومواصلة التقدم

الجنود وهم  لا تتوقفوا، واصلوا تقدموا  صدرية
  يمشون

  ثا 6  7

يخــرج مــن المنــزل الــذي لقــي فيــه  عبــد القــادر
زميليه في الجيش حتفهما، وعندما يلاحـظ أن 

  .الكولونيل يمرّ بذات المكان يتوجه إليه
  
  
  

لقطة 
  خصرية

  عادية
تنقل 
  ترافلينغ

  :عبد القادر مناديا الكولونيل
 أيها الكولونيل

/ 

صوت خطوات 
الجنود وهم 

  يمشون

8    

الكولونيـــــل يلتفـــــت قلـــــيلا إلـــــى جهـــــة الصـــــوت 
ثــــم يســــتدير مواصــــلا  عبــــد القــــادر) صــــوت(

  .سيره
  
  
  
  

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

  :عبد القادر

 ...سيدي
/ 

صوت خطوات 
  عبد القادر

  ثا 6  9
الكولونيــل يظهـــر مواصـــلاً تقدمـــه مـــع جنـــوده  

، فـي حـين عبـد القـادرنحو الأمام ، متجـاهلاً 
لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية
يخاطـب  أحد الجنـود المـرافقين للكولونيـل

  :عبد القادر
/ / 
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مـــن  عبـــد القــادريتــدخل جنــدي فرنســـي لمنــع 
  .الحديث مع الكولونيل بالقوة

  
  
  
  

  إلى أين أنت ذاهب؟؟-
  :عبد القادر مجيبا

 أريد رؤية الكولونيل
  :الجندي مستغربا

 ماذا؟؟

9  
11 
  ثا

ـــــد الجنـــــدي الفرنســـــي يـــــتمكن مـــــن إيقـــــاف  عب
ومنعــــه مــــن الحــــديث مــــع الكولونيــــل،  القــــادر

ويـــــــدخل معـــــــه فـــــــي حـــــــوار حـــــــول مجموعتـــــــه 
  .وزملائه

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

  :عبد القادر يرفع صوته

 .أريد أن أتحدث مع الكولونيل
  :الجندي

إذهب و تحدث مع الرقيب المسئول 
 .عنك

  :عبد القادر بحدّة
 .لقد مات هو و النقيب أيضا

  :الجندي

 و مجموعتك أين هي؟
 :عبد القادر 

  لم يبق فيها أحد لقد ماتوا جميعا

/ 

أصوات طبيعية 
حركات تقدم 

 الجنود
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10  
10 
  ثا

ــــه أن  ــــب من ــــا آخــــر ويطل ــــادي رقيب الجنــــدي ين
  إلى مجموعته عبد القادريضم 

لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية
  :في المكانآخر  الجندي يخاطب رقيبا 

 أنت بحاجة إلى عريف، ها هو
/ /  

  ثا 9  11

ـــد القـــادرالرقيـــب يـــأمر  بـــأن يجلـــب عدتـــه  عب
  .العسكرية، ويتبع المجموعة

لقطة 
مقربة 
إلى 
  الكتف

تنقل   عادية
  مصاحب

  :االرقيب لعبد القادر
صوت خطوات  / أحمل سلاحك و اتبعنا

  الجنود 

  ثا 4  12

ينظـر إلـى العريـف وقـد عـاد ليتبـع  عبد القادر
موكـــب الكولونيـــل الـــذي يواصـــل المســـير دون 

  .أن يمنحه الفرصة للحديث معه

لقطة 
مقربة 
إلى 
  الكتف

  ثابتة  عادية
صوت خطوات  / /

  الجنود

  ثا 4  13
يقف متحسّراً وقـد فشـل فـي الظّفـر عبد القادر 

  بحديث مع الكولونيل
مقربة 
إلى 
  الكتف

  ثابتة  عادية
خطوات صوت  / /

  الجنود

  ثا 6  14
مجموعــة مــن ســكان البلــدة تقــف مســتعدة كــي 
يلـــــــتقط لهــــــــا أحــــــــد مراســـــــلي الحــــــــرب صــــــــورة 

  .فوتوغرافية جماعية

لقطة 
  أمريكية

  ثابتة  عادية
أصوات طبيعية  / /

  حركات السكان

  ثا 4  15
يتقــــدم مشــــياً علــــى رجليــــه نحــــو  عبــــد القــــادر

الأمــام وهــو ينظــر إلــى مجموعــة الســكان التــي 
  .تستعد لالتقاط الصورة الجماعية

لقطة 
  إيطالية

  ثابتة  عادية
) مراســــــل الحــــــرب(الجنــــــدي المصــــــور 

  :مخاطباً السكان

 .أنظروا هنا

/ 

  حركات المشي
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  ثا 5  16
المصـــوّر يـــنظم السّـــكان ويلـــتقط لهـــم الصّـــورة 

  .الجماعية
 لقطة

  متوسطة
  ثابتة  عادية

  :المصور مخاطبا السكان

 الجنود الفرنسيون حرروا الألزاس
  حركات المشي /

  ثا 3  17

ـــد القـــادر يواصـــل تقدمـــه وهـــو ينظـــر إلـــى  عب
مشــهد التقــاط الصــورة، فــي حــين تظهــر امــرأة 

  عبد القادرفي الصّورة تنظر إلى 
  

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  :للسكان) Voix off(صوت المصور 
 .أنظروا إلى هنا

/ 

  خطوات المشي

  ثا 2  18
لقطة   المصور ينظم المجموعة لالتقاط الصورة

  متوسطة
  ثابتة  عادية

  :المصوّر للسّكان

 ابتسموا
  خطوات المشي /

19  
14 
  ثا

يواصل سيره فـي البلـدة، ثـم يظهـر  عبد القادر
مجموعة من السكان عايشوا اللحظات الأولى 
لوصــول عبــد القــادر رفقــة زملائــه إلــى البلــدة، 
ـــــدّفاع عـــــن  وشـــــهدوا وقـــــائع اســـــتماتتهم فـــــي ال

  .البلدة
ــــــا - ــــــا يقومــــــون بالتصــــــفيق اعتراف الســــــكان هن

  .و رفاقه عبد القادرلبطولة 

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

/ / 

صوت تصفيق 
السّكان لعبد 

  .القادر

20  14 
  ثا

يواصــــــل تقدمــــــه وتبــــــدو عليــــــه  عبــــــد القــــــادر
علامـــات الحســـرة ، يتوقـــف قلـــيلاً ليلقـــي نظـــرة 

  .إلى الوراء، إلى البلدة التي تم تحريرها

لقطة 
  قريبة

  عادية
تنقل 

مصاحب 
  للشخصية

/ / 

وقع خطوات 
عبد القادر على 

  الأرض
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لقطة   .الألزاسمنظر فوقي لإقليم   ثا 4  21
  عامة

 /  ثابتة  غطسية

موسيقى 
  /  حزينة

 

  :عبد القادر بعد ستين عاما من معركة الألزاس: المقطع السادس

  

  شريــط الصـوت  شـــريط الصــــورة

رقم 
  اللقطة

  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدة
حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

1  
14 
  ثا

عبـــد بعـــد ســـتين ســـنة مـــن أحـــداث المعركـــة، يظهـــر 
الناجي الوحيد من بين كل رفاقه ، وهـو راكـب  القادر

حافلة لنقل المسافرين تسير في أحد الشوارع الفرنسية 
، متـــأملاً المـــارّة فـــي الشّـــارع الّـــذين يســـيرون كـــل فـــي 

  .اتجاه لقضاء حوائجهم اليومية
يّـــــة المشـــــهد الـــــتقط فـــــي وضـــــح النّهـــــار وبـــــألوان طبيع

  .عكس الألوان المستخدمة فيما سبق

لقطة 
  كتفية

  ثابة  عادية

/ 

موسيقى 
جزائرية 
  حزينة

/ 

2  13 
  ثا

يسير في شارع فرنسي مملوء بالمارة  عبد القادر
  .الذين يسيرون كلّ نحو قضاء حاجته ومصالحه

لقطة 
نصف 
  جامعة

 /  ثابتة  عادية

موسيقى 
جزائرية 
  حزينة

/ 
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3  
17 
  ثا

يعود  عبد القادرالفرنسية  نشاهد في أحد الضواحي 
إلى منزله بعد أن زار المقبرة التي دفن فيها زملاؤه 

  .الذين ماتوا في الحرب
لقطة 
  جامعة

  بانورامية  عادية
/ 

موسيقى 
جزائرية 
  حزينة

/ 

  ثا 9  4
) أستوديو( ويدخل إلى منزله المتواضع  عبد القادر

وهو منزل متواضع إذ تدل على ذلك الخزانة الوحيدة 
  .والكرسي والسرير في المكان

لقطة 
نصف 
  جامعة

  ثابتة  عادية
/ 

موسيقى 
جزائرية 
  حزينة

/ 

  ثا 9  5
الذي بدت عليه  عبد القادرتقترب الكاميرا من 

علامات الشيب والكبر والحزن كذلك وهو يرفع 
  .وجهه نحو الكاميرا تماماً، قبل يضع عينيه أرضاً 

لقطة 
  كتفية

  ثابتة  عادية
/ 

موسيقى 
جزائرية 
  حزينة

/ 

  ثا 6  6
 / / / /  خلفية سوداء

موسيقى 
حزينة 
  جزائرية

/ 

7  
29 
  ثا

في اللقطة المقربة التي دفن فيها رفقاؤه وقد  نشاهد
تم التركيز على الجزء الخاص بالضحايا المسلمين 
لأن شواهد القبور لا تحوي الرّمز الصليبي، وفي 

آخر المقبرة، تماماً في منتصف الصفحة يظهر العلم 
  .الأمريكي مرفرفاً عالياً 

  :قبل أن تظهر الرسالة الألسنية التالية

لقطة 
  جامعة

  ثابتة  عادية

  

موسيقى   /
حزينة 
جزائرية 
  مرتفعة

/ 
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تمت المصادقة على قانون  1959في سنة 
المعاشات الخاص بالقناصة القادمين من 

المستعمرات الفرنسية من أجل تحرير فرنسا، في 
و بد نزاع طويل طالب مجلس الأمة  2002جانفي 

الحكومة الفرنسية بتسديد هذه المعاشات كاملة، لكن 
  . الحكومات المتتابعة عملت على تأجيل العملية
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        ::::للمقاطع المختارةوالتضميني لتحليل التعييني ا :الثانيالمبحث  -

 : : : : التحليل التعييني: أولا

  :المشهد الافتتاحي: الأول لمقطعا  - 1

من مظاهر تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي خلال الحرب  هذا المشهد، مظهرايصورّ لنا 
من خلال لقطة عامة فوقية ، "  1943الجزائر سنة "  :حيث يفتتح المقطع بعبارة ألسنية. الثانيةالعالمية 

 voix(في ة جبلية واسعة وممتّدة، مع صوت ختظهر من خلالها بعض البيوت المتناثرة هنا وهناك في منطق
off ( هاتحرير في معسكرات فرنسا، و المساهمة في  لتجنّداعلى  الشباب حثالذي  ي لقائدفيما بعد أنّه ليظهر 

من قبضة الألمان، حيث تنتقل الكاميرا في لقطة مشهديه تبدأ نصف جامعة ثم متوسطة، ومن خلال استخدام 
ي تحركاتها من ، وهو تنقل يصاحب الشخصية ف)شخصية القائد هنا(حركة التنقل المصاحب للشخصية 

( الأمام إلى الخلف، ثم تنقل من اليسار إلى اليمين، ثم من اليمين إلى اليسار، ويصاحبه صوت الشخصية 
الذي يحث الشباب على الالتحاق بمعسكرات التجنيد الفرنسية، وتحرير فرنسا والتضحية بدمائهم في ) القائد

خ كلهم ينصتون باهتمام ويخرجون من منازلهم لمشاهدة سبيلها، وهنا نشاهد الشباب والأطفال والنساء، والشيو 
  .ما يحدث، وهو ما يتكرر تقريباً فيما بقي من لقطات هذا المقطع

خفي يرتدي ثياباً تقليدية، متواضعة، تالجزائري الذي  الشاب ،" السعيد" تركز الكاميرا على  بعدها
مصدر الصوتّ رفقة طفل صغير، وبلقطة متوسطة يتقدم محاولاً الالتحاق ب إعاقته في إحدي ذراعيه،  وهو 

لكنّ والدته تلتحق به محاولة منعه، وتقول له بعد أن ، تقدمه نحو مصدر الصوت  السعيدأخرى يواصل 
متردداً بين الذهاب إلى حيث يمضي شباب  السعيدوهنا يتوقف ، " ارجع "" لقطة مقربة " تقترب منها الكاميرا 

تصف ) 9، 8، 7( ول منعه من الالتحاق بهم في لقطات مقربة اى جانب والدته التي تحوبين البقاء إل ،القرية
  .تفاصيل الحوار الذي يدور بين الاثنين

والدته، حيث ، رغم عدم اقتناعه بكلام تركّز على ردة فعل السعيد الذي يعود أدرجه ل تنتقل الكاميرا
القديم، وقد استخدم المخرج هنا ، وبابه الخشبي هترئةيتجه نحو مدخل منزله الذي تظهر جدرانه الطينية الم

بعد أن  ،تم التقاطها بزاوية عادية مع استخدام تقنية الزوم من الخلف إلى الأمام لقطة متوسطة ، )10ل (
كانت الكاميرا ثابتة في البداية، وهو التصوير الذي نقل لنا من خلاله تفاصيل الحوار الدّائر بين السعيد 

  .رغم عدم اقتناعها بتجنده إلى جانب فرنسا ،قبل أن يتمكن من التأثير فيهاووالدته 
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يحاول المخرج أن يصف لنا خروج الشباب وتدافعهم من أجل نيل فرصة الالتحاق بالجيش الفرنسي،  بعدها
العسكرية  هذا التدافع والحماسة في صعود الشاحناتلوصف  )13، 12، 11ل ( إذ يستخدم اللقطة المتوسطة 

  .تمهيداً للانتقال إلى فرنسا ومعسكراتها

متأملا تدافع الشباب نحو  ،وقد خفت حماسه ،يقف القائد غير بعيد) 14ل( في اللقطة الموالية 
الشاحنات، لكن المخرج يركز أيضاً من خلال اللقطة الجامعة على الشيوخ، والنساء، والأطفال الذين يبدوا 

إلى واحدة من الشاحنات تظهر  السعيديل الشباب، وحين يصل أنهم وحدهم من بقي في القرية بعد رح
، كما يصارع من أجل الصعود إلى حيث صعد زملاؤه  ،الكاميرا في لقطة متوسطة الشاب رغم أنه بيد واحدة

هنا يستخدم المخرج الموسيقى (تبدو منهارة وحزينة ) 16ل( الأم رغم استسلامها لرغبة ابنها  نشاهد أن
  .عود أبدالأنها لم تهضم فكرة أن ابنها قد غادر المكان وقد لا ي) الحزينة

ويستمر المخرج بعدها في توصيف تفاصيل التجنيد، حيث تنتهي الشاحنات العسكرية الفرنسية في 
اللقطة الموالية من حشد الشباب الجزائري وتجميعه، قبل أنّ تنطلق به نحو التجنيد، ويعود المخرج هنا مرة 

ذي انطلق منه هؤلاء الشباب، لقطة العامة التي وظفت معها الزاوية الغطسيّة  لوصف المكان الأخرى إلى ال
ولا  الشاحنات ، حركةوقد تطاير الغبار فيها بفعل  تظهر سوى طريق شبه صحراوية في مسالك وعرة، إذ لا 

لا ) 18ل (الموالية نا وهناك، وفي اللقطة يظهر فيها من مظاهر الحياة سوى بعض الشجيرات المتناثرة ه
  .مع من معه داخل الشاحنة وهم يغادرون المكان، الحزين  السعيدينسى المخرج أن يركز على وجه 

  نقاش الجنود ليلا قبل المعركة مع الألمان: المقطع الثاني - 2

تنتقل الكاميرا في هذا المقطع إلى أجواء التصوير اللّيلي، حيث اجتمع المجندون أمام خيامهم 
 عبداستعداداً لمعركة الغد التي سيخوضونها ضدّ الألمان، ويفتتح المقطع بلقطة متوسطة يظهر من خلالها 

ات القهر بعد موقف تعرض علام السعيدجالسان أمام إحدى الخيام العسكرية، وقد بدت على  والسّعيد القادر
قبل أن ، هنا أن يشرح لرفاقه أنّ ضرب العسكر أمر ممنوع  القادر عبدويحاول  ، أثناء التدريب مارتينزله مع 

يعرف  مارتينزيؤكد على أن ) 2ل(يتدخل أن الجنود ليقول بأنّ الرقيب رجل شهم، وآخر في اللقطة الموالية 
  .جيّداً كيف يقوم بعمله

تظهره الكاميرا من خلال اللقطة  ، إذمارتينزعّما قاله رفيقاه في حق  يبدو غير راض القادر عبد
عن المكان الذي جاء منه، قبل أن يجيبه هذا الأخير أن جاء من رحم  السّعيدوهو يسأل ) 3ل(الصدرية 
، ويبدو عبد القادر فيما توالى من لقطات وهي لقطات كتفية  ) 4ل) (  من الميزيرية الكحلة( المعاناة 
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قبل أن  العدالة، بكلماته عن  السّعيد محاولا مواساةأً من الكلام الذي يسمعه ئوصدرية اللقطة رقم  متفاجأ
انتظر قليلا، غداً ستأخذ حقك من ): " 8ل (أمام إحدى الخيام وقد قال ساخراً  المستلقي، المسعوديتدخل 

من هذا الحوار  السّعيد، بعدها يخرج )10+9ل (قبل أن ينفجر بعض الجنود ضاحكين  " رّصاص الألماني ال
إن كان خائفاً من مواجهة الغد، لكن الأخير يتناول سيجارته، ويضحك  القادر عبدتماماً، حيث يسأل 

الرد عليهما بأن الغد سيكشف لهما عمّا ) 14ل(يتولى جندي في  ، قبل أنولا يجيب بكلمة واحدة، باستهزاء 
يركز المخرج على حيرة  ، في حينإذا كانا جنديين حقيقيين أم لا، وهنا يسود الصمت في اللقطات الموالية 

  .هؤلاء الجنود وهم يتذكرون معركة الغد التّي سيخوضونها ضد الألمان

  :الحوار بين السعيد، مسعود و مارتينز: المقطع الثالث -3

لتقط هذا المشهد في وضح النهار داخل ساحة لثكنـة عسـكرية، حيـث يجلـس عبـد القـادر علـى كرسـي ا 
فــي المكــان، ذهابــاً وإيابــاً، أمّــا عــدد مــن الجنــود الأفارقــة فيمــا يتجــوّل عــدد مــن الجنــود ، يطــالع كتابــاً باهتمــام 

لنـا المخـرج جنـدياً يجلـس فـي  صـوّر تبادلون أطراف الحديث، كمـاالآخرين فقد جلسوا على طاولة في الساحة ي
 مـارتينزمن أقصى اليمين رفقة امرأة يتبادلان أطراف الحديث، فيما يشتغل الرقيـب  القادر لعبدالزاوية المقابلة 

  .بحلاقة ذقنه
 القـادر عبـدفيـرى  ، الـذي يمشـي فـي سـاحة الثّكنـة سـعيدلليفتح المشهد بلقطـة جامعـة مـن زاويـة عاديـة 

فيقـف فـي الجهـة المقابلـة  مـارتينزباهتمـام وحسـرة، أمّـا  القـادر عبـدسعيد ينظر إلى المنشغلاً بقراءة كتاب ما، 
  .لحلاقة ذقنه

منـه فـي لقطـة مقربـة حتـى الكتـف و يســأله إذ يقتـرب  القـادر عبـدبمـا فعلـه  سـعيدالويظهـر جليـا اهتمـام 
  ."نعم"يجيب بكل ثقة  القادر عبدا نلاحظ أن القراءة، وهن ، إن كان يجيد بلهجة يبدو عليها التحسر

بعدها يصوّر لنا المخرج بلقطتين مقرّبتين إلى الكتف بزوايا عاديّة وحركات ثابتة جوانب من الحوار 
رفقة جزء  مارتينزلى اللقطة الجامعة التي يظهر فيها ، قبل أن ينتقل بنا إالقادر وعبد سعيدالالذي يدور بين 

إلى  مارتينز، في هذه الأثناء ينظر ...)دي رفقة فتاة، عدد من الجنود يمرّون بالمكانجن(من ديكور الثكنة 
  .آمراً إيّاه أن يتقدّم نحوه سعيدال، وينادي على القادر وعبد سعيدال

أن يبـرز  حواريـة التـي التقطـت بتقنيـة المجـال و المجـال المقابـلوقد حاول المخرج من خلال اللقطـات ال
لنا تفاصيل الحوار والانفعالات الدراميّة التـي تبـديها الشخصـيات مـن خـلال الموقـف المصـوّر، وهـو مـا يظهـر 

  :لسنية بالرسالة البصريةجليّاً، في بعض اللقطات التي تتدعم فيها الرسالة الأ
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يـد أن تصـبح هـل تر : بنوع من المكر والخبـث عبـد القـادر مارتينزعندما يسأل ) 17(في اللقطة رقم  - 
  ! كولونيلاً؟
طفـات مـن حين ينظر عبد القادر بتحدّ إلى الرّقيـب وهـو يقـرأ مقت) 22(اللقطة رقم في  - 

، و هــي مقتطفــات تــنص علــى حــق المجنــدين فــي الكتــاب الخــاص بالبالتــدرج فــي الرتــب العســكرية 
 .التعلم

الـذي يمـتعض مـن الكــلام الـذي يقـرأه عبــد  كمـا نلاحـظ جيّـداً الانفعــالات الدراميّـة علـى وجـه مــارتينز - 
القادر لدرجة أنّه يتوقّف عن الحلاقة تماماً بعد أن أثار حفيظته الكـلام الـذي يقـال، وهـو مـا تجسّـده 

  ).24(اللقطة رقم 
الـــذي يظهـــر فيهـــا متـــردّداً وخائفـــاً ) 26(ســـعيد مـــن خـــلال اللقطـــة رقـــم الفـــي حـــين تظهـــر انفعـــالات  - 

  .في التّعلم ومستسلماً وهو ينفي رغبته
  الحوار داخل مكتب الكولونيل الفرنسي: المقطع الرابع - 4

ينتقــل بنــا المخــرج هــذه المــرة إلــى الفضــاء الــداخلي، وهــو هنــا المكتــب الخــاص بالكولونيــل الفرنســي، أمّــا 
  .اللقطة فتبدوا أنّها مصوّرة نهاراً 

ي يتقــدم منــه ، الــذمــارتينز، والرقيــب Leroux لمكتــب حيــث يقــف الكولونيــل والنقيــبيبــدأ المقطــع داخــل ا
رية ويسأله من خلال لقطة أخرى تظهر نوعاً من القلق على وجهه عمّا سيفعلونه مع الكولونيل في لقطة خص

  ".القادر عبد"العريف 
ي وقع فيها العريف الجزائري، يبدي عكس مـا كـان متوقّعـاً، ة التالذي كان سبباً في المشكل مارتينزلكن 

الحركـة إلـى  إضـافة وقد وظف المخرج في هذه اللقطة الكتفيـة، ! وفي لفرنسا، كل رجالي وطنيون إنّه:يقولإذ 
  .البانورامية
ووقوفـــه فـــي الوســـط مقـــابلاً  ،إلـــى المكتـــب عبـــد القـــادرفـــي هـــذه الإثنـــاء يصـــوّر لنـــا المشـــهد دخـــول  و 

وكه بالسلوكات غيـر العادلـة فـي التعامـل معـه تصرّفاته، لكنّه يبرّر سل حيث يوبخه هذا الأخير علىللكولونيل 
  )، وهي لقطات صدرية ثابتة)6(و ) 5(اللقطات رقم  .(ومع رفاقه

بعــد اللقطــات الحواريــة التــي تصــف الحــوار الــدائر بــين الكولونيــل وعبــد القــادر، ينتقــل بنــا المخــرج إلــى 
الذين وقفوا مقابلين للخريطة المعلقة ، لقطات يصف فيها الشروحات التي يقدّمها الكولونيل للمتواجدين بمكتبه 

مقـدما شـروحاته، قبـل أن يطلـب مـن عبـد القـادر الانضـمام إلـى فرقــة  علـى الحـائط وقـد وقـف أمامهـا الكولونيـل
  .الدعم

  التقاط الصورة الجماعية في الألزاس: المقطع الخامس - 5
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فــي هــذا المشــهد يصــل بنــا التــاريخ إلــى نهايــة القصــة فــي الفتــرة التــي شــهدت المعــارك، حيــث يصــوّر لنــا 
 القــادر عبــد، إذ التحقـت قــوات الــدّعم بفرقـة الألــزاسالكيفيـة التــي انتهــت بهـا المعركــة فــي تلـك البلــدة مــن إقلـيم 

  .وفي جميع أعضائها  و بقي هو الوحيد حيا فيهاالعسكرية الّتي ت
النــاجي ، وبواســطة اســتخدام التنقــل المصــاحب للشخصــية،  لعبــد القــادرالمشــهد بلقطــة صــدرية  حتيفتــ

قبل أن يقوم أحد الجنود الألمان  السّعيد ومارتينزتصاحب الكاميرا هذه الشخصية إلى المنزل الذي احتمى به 
يمشــطون البلــدة، مــع  وهــم الفرنســيينبتفجيرهمــا معــاً، فــي نفــس الوقــت يرصــد لنــا المشــهد مجموعــة مــن الجنــود 

إلـــى جانـــب البدلـــة ) الجلاّبـــة(التركيـــز علـــى عـــدد مـــن الجنـــود المغاربـــة وهـــم يرتـــدون اللبـــاس التّقليـــدي المغربـــي 
  .العسكرية

يتنهــدّ عبــد ) 2(الــذي يــدخل المنــزل المقصــود، وفــي هــذه اللقطــة " عبــد القــادر" يواصــل المخــرج تتبعــه ل
 الســعيدقبــل أن يفاجــأ بجثتــي كــل مــن ، بعــد المعركــة  ، والإرهــاقالقــادر وقــد بــدت علــى ملامحــه آثــار التّعــب 

  .ضهما وهما شبه متفحمتينممدّتين أرضاً بجانب بع ومارتينز
وهذه المرة من خلال لقطة قريبة، بزاوية عادية وبحركـة ثابتـة،  القادر عبدتقترب الكاميرا مرّة أخرى من 

هد منظر رفيقيـه فـي المعركـة وقـد تفحّمـا مـن شـدّة الانفجـار، تصف لنا الكيفية التي انفجر بها باكياً بعد أن شا
كل هذه اللقطات اسـتخدم فيهـا المخـرج موسـيقى حزينـة، لتزيـد مـن شـدّة الحـدث الـدرامي وتجسّـد لنـا الانفعـالات 

  .نمر بها هذه الشخصيةالنّفسيّة التّي 
، ينتقل بنـا المخـرج مـرّة )5ل  (تصف تقدم قوّات الجيش الفرنسي داخل البلدة التي وبعد اللقطة الجامعة

الفرنســي وهــو يتقــدم مجموعــة مــن الجنــود  الكولونيــل أخــرى إلــى اللّقطــة الصــدرية التــي تقتــرب فيهــا الكــاميرا مــن
  .الفرنسيين ويحثهم على المواصلة وعدم التوقف

ا بواســطة الكــامير (متجهــا إلــى الجنــرال ) ريةلقطــة خصــ(مــن المنــزل  عبــد القــادرفــي هــذه اللحظــة يخــرج 
التفـات ) 8(وهنـا يرصـد لنـا المشـهد مـن خـلال اللقطـة رقـم ، ومنادياً عليه في نفس الوقت ) التنقل= المصاحبة

لكنّه لا يأبه به ويواصل تقدمـه رفقـة جنـوده، فـي حـين يتـدخل أحـد الجنـود  ،  الجنرال إلى مكان الصوت لبرهة
  .الفرنسيين بقوة لا لإيقافه ومنعه من الوصول إلى هدفه

، )صــدرية، مقربــة إلــى الكتــف(، وهــي لقطــات )14(و ) 13) (12) (11) (10) (9(تتــوالى اللقطــات بعــدها 
التــــي اســــتخدمت فيهــــا تقنيــــة التنقــــل ) 11(صــــورت كلهــــا بزوايــــا عاديــــة وبحركــــة ثابتــــة، مــــا عــــدا اللقطــــة رقــــم 

الـذي  جنـدي نقف على تفاصيل الحوار الذي دار بين كل مـن عبـد القـادر، وال المصاحب، وفي هذه اللقطات 
  .من ذات الجيش الفرنسي وضع عبد القادر تحت إمرته منعه من الالتحاق بالجنرال، ورقيب



 صورة الذات و الآخر في فيلم بلديون                                                                                                                        :الفصل السادس

 

351 

، وهــي لقطــة أمريكيــة ثابتــة، ومــن زاويــة عاديــة، قــام المخــرج مــن خــلال بتجســيد )14( رقــم اللقطــة فــي 
منظــر التقــاط الصّــورة الجماعيــة لســكان البلــدة مــن طــرف مراســل الحــرب، الــذي يعمــل علــى تصــويرهم، بعــدها 

ماشــيا وهــو ينظــر إلــى هــؤلاء الســكان وقــد انتظمــوا مســتعدين  عبــد القــادروبواســطة اللقطــة الإيطاليــة نشــاهد 
  ).لقطة إيطالية(لتقاط الصورة لا

، المــرأة )17لقطــة (منظــرين هــامّين، فــي الأول  بوشــارب، يصــوّر لنــا )19(ورقــم ) 17(فــي اللقطــة رقــم 
، وتقف أمام القادر عبدفي مشهد سابق، وهي تنظر إلى  السّعيدالشّقراء التي سبق وأن شاهدناها تتحدث إلى 

رية مــن زاويــة ، وهــي لقطــة خصــ)19(، أمّــا فــي اللقطــة رقــم المصــوّرين دون أن تنضــم إلــى مجموعــة الســكان
مواصـــلاً تقدمــه فـــي البلــدة التـــي  عبــد القـــادرعاديــة، صــورت بواســـطة التنقــل المصـــاحب للشخصــية، فنشـــاهد 

كانوا شاهدين على بطولاتـه رفقـة رفاقـه قبـل وصـول الـدّعم الفرنسـي، ، فقد فق له بعض من سكانها بحرارة صي
يتوقـف قلـيلاً ليلقـى نظـرة  ثـم، )لقطـة قريبـة(ل تقدّمه وعلامـات الحسـرة باديـة علـى وجهـه يواص القادر عبدلكن 

  .الألزاسعلى البلدة التي ضحّى رفقة زملائه من أجل تحريرها، قبل أن يختم المشهد بمنظر فوقي لإقليم 
  :عبد القادر بعد ستين عاما من معركة الألزاس: المقطع السادس - 6

وقد بدت عليه  عبد القادرن سنة من الحرب كما تبينه البيانات المكتوبة، يصور لنا المخرج بعد ستي
بعد أن أدّى زيارة  ،نقل المسافرينلنا المقطع وهو راكب في حافلة ل هعلامات الشيب والتقدم في العمر، ويظهر 

  .ضدّ النّازيّة الألمانية ةفي المعارك الفرنسي قتلوا دفن فيها رفاقه في الحرب، ممن ى المقبرة الّتيإل
التي صوّرت بطريقة كتفية نشاهد عبد القادر منهمكاً في مراقبة المارة ) لقطة الحافلة(في هذه اللقطة  

لقطة نصف جامعة، بفي الخارج الذين يعج بهم الشارع، وكل يسعى في طريق مختلف عن الآخر، ليتبعها 
  .بينهممارة بحيث لا نكاد نميّزه وقد ترجل فيها البطل من الحافلة، ومشى وسط ال

تظهر لنا تفاصيل الحي الذي يسكن فيه عبد القادر، حيث يتوجه لجامعة  بلقطة الكاميرا فيما بعد تنقلو 
أمام الأستوديو الذي هذا الأخير إلى الأستوديو الذي يقطنه، في اللقطة سيارات قديمة، ودراجة مركونة 

  . تقصده الشخصية
 ابدو عليهفة متواضعة ضيقة تتفاصيل الغرفة التي يقطنها عبد القادر، وهي غر  نشاهدمباشرة بعدها 

  .هر الفقر والحرمان إذ لا نشاهد إلا كرسياً، وخزانة وسرير بفراش رثامظ
لتظهر لنا علامات التقدم ) ثابتة/ عادية / لقطة كتفية (تقترب الكاميرا من وجه البطل ) 5(اللقطة رقم 

مات الحزن والأسى التي بدت عليه وهو يضع عينيه أرضا، قبل أن يقطع المخرج هذا في العمر، وأيضاً علا
نرى من خلالها عدداً من القبور ) ثا29(ثواني متبوعة بلقطة طويلة  6الموقف بخلفية سوداء في لقطة دامت 
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امعة، استغلها وقد رفعت شواهدها في سهل أخضر كبير، في آخره ارتفع العلم الأمريكي عالياً هذه اللقطة الج
  :المخرج لبث رسالة ألسنية من خلال بيانات كتابية كتب عليها ما يلي

تمت المصادقة على قانون المعاشات الخاص بالقناصة القادمين من المستعمرات  1959في سنة " 
و بد نزاع طويل طالب مجلس الأمة الحكومة الفرنسية  2002الفرنسية من أجل تحرير فرنسا، في جانفي 

 " .ديد هذه المعاشات كاملة، لكن الحكومات المتتابعة عملت على تأجيل العمليةبتس

  :التحليل التضميني للمقاطع المختارة  :ثانيا-

  :الخصائص الفنية للفيلم أهم- 1

  :و هي التي يتميز بها البناء الفني في الفيلم مجموعة من الخصائص "  بلديون" حمل فيلم       

وأصل الكلمة لاتينـي ومعنـاه الشـخص ،  "بلديّون"، وباللغة العربية Indigènesيحمل الفيلم عنوان  :العنوان -أ
الــذي ولــد هنــا فــي هــذا المكــان، بمعنــى الشــخص الــذي يعــيش علــى الأرض التــي ولــد عليهــا، وقــد اســتخدم هــذا 
المصطلح منذ القرن التاّسع عشـر، أي منـذ الفتـرة التـي بـدأت فيهـا الحمـلات الاسـتعمارية، ثـم أخـذ هـذا الطـابع 

للدلالــة علــى الــدّول المســتعمرَة بفــتح الــرّاء، وقــد اســتخدم هــذا المصــطلح ، وأصــبح يســتخدم Péjoratifالتّحقيــري 
علـــى الجنـــود، وضـــباط الصــــف والضـــباط القـــادمين مـــن الشــــمال  تـــه مـــن قبـــل الســـلطات الفرنســـية التــــي أطلق

لمشاركة في الحرب التي تخوضها فرنسا ضدّ دول المحور، وضد النّازية على الأفريقي، ومن الدّول الأفريقية ل
  .التحديد وجه

، فهــم مكانــة هــؤلاء الجنــود فــي التــاريخ الفرنســي نســتدل مــن خلالــه علــى تعريــفبــدون  Indigèneولفــظ 
بطـولاتهم ي لم يعتـرف بهـم و لا بتضـحياتهم و ن،  إذ أن الآخر الفرنسماما مثلما جرى التنكير في العنوانكرة، ت

لم يتمتعوا بالمكانة ذاتها التي تمتع بها  أنهم و لم يذكرهم للأجيال الصاعدة كجزء من تاريخ تحرير فرنسا، كما
  .نظراؤهم من المحاربين الفرنسيين في الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية

هذا العنوان الذي يتخـذ طـابع الصّـفة أو الوصـف اللّصـيق بشخصـيات معيّنـة، وهـي  بوشاربوقد وضع 
نسـتطيع دالة ذات معاني محـددة  إذ يمكن للمخرج اختيار أوصاف اوين الأفلام،نطريقة معتمدة في صياغة ع

 The patriot ،Lesعلى منوال  ، الاستدلال بواسطتها على مجموعة من الأشياء أو مجموعة من الأشخاص
kidnappeurs ،Les rois du désertهاتـه الأوصـاف يمكـن أن تلعـب ذات الـدور الـذي تؤديـه الأسـماء  ، و
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بمعنــى الوصــف الــدّقيق  ، 1الأشــياء وهــو مــا يســمى فــي علــم اللّســانيات بالوصــف المحــدّدالحقيقيــة للأشــخاص و 
  .الدّال على الشّيء مباشرة

ــــديونفمصــــطلح  ــــدّول  Indigènesأو  بل يحيلنــــا مباشــــرة إلــــى مجموعــــة مــــن الأشــــخاص تنتمــــي إلــــى ال
و أطلــق علــيهم هــذا اللفــظ الــذي حمــل معنــى  المســتعمرة الّتــي تعرّضــت للاحــتلال منــذ القــرن التاّســع عشــرة، 

، ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك فــي المشــهد الــذي يصــور لنــا الرّحلــة التــي تقــود جنــوداً فرنســيين الدونيــة والتّحقيــر
بطريقـة  حيث وصف النقيب الفرنسـي  ،وأفارقة أثناء عودتهم إلى فرنسا بعد المعركة التي خاضوها في إيطاليا

ضـون لهـا مقارنـة لجنود بعد أن اعترضوا علـى المعـاملات غيـر العادلـة التـي يتعر تهكمية سلوك مجموعة من ا
ذو الأصـل  ، وهـو مـا اعتـرض عليـه الرقيـبLes indigènesن، وذلـك بـأن أطلـق علـيهم لفـظ بزملائهم الفرنسيي

إلـى هـؤلاء  هذا الموقف يصف لنـا النظـرة التـي تنظـر بهـا فرنسـا اً من قائده أن يناديهم بالرّجال،الجزائري، طالب
  .وهي نظرة تسودها الفوقية والاستعلاء، الجنود 

كما يحيلنـا هـذا المصـطلح علـى هـؤلاء الجنـود مـن القناصـة الجزائـريين و المغاربـة و السـينغاليين بصـفة 
خاصــة، ممــن شــاركوا فــي الحــربين العــالميتين الأولــى و الثانيــة إلــى جانــب فرنســا، مــن أجــل تحريــر أوربــا مــن 

  . يالاجتياح الناز 
علـــى خمســـة شخصـــيات رئيســـية، وهـــي نمـــاذج بشـــرية تقـــوم بتنفيـــذ الأحـــداث  الفـــيلم ارتكـــز :الشخصـــيات -ب

في هذا الفيلم  بوشاربالدرامية داخل الفيلم، حيث تنكشف لنا أوصافها تباعاً عن طريق الحوار، والملاحظ أن 
ـــدى كثيـــر مـــن و ابتعـــد كثيـــراً عـــن نمـــوذج الشخصـــيات النمطيـــة،  النموذجيـــة التـــي تتشـــابه بنيتهـــا وتركيبتهـــا ل

لأن المخرجين، إن مـا نلاحظـه فـي هـذا الفـيلم هـو عكـس مـا يمكـن أن نشـاهده فـي كثيـر مـن الأفـلام الأخـرى، 
 بـأداءيبـدع فـي رسـم شخصـيات قامـت  مخـرجالفيلم هنا لا يصور لنا صـراعاً بـين طـرفين متناقضـين، بـل إن ال

تـدور حـول مجموعـة مـن الجنـود، وهـم أربعـة جنـود  وهـي ، فيلم كما هو في واقع القصةبطولات جماعية في ال
  .من الأقدام السّوداء فهوالذي تكشف أحداث الفيلم أصوله الجزائرية،  Martinez الرقيبمغاربيين، و 

وهــو شــاب قــروي فقيــر يســكن أعــالي الجبــال يتطــوع فــي الجــيش الفرنســي مــن أجــل محاربــة الألمــان،  :الســعيد 
وهــو مــا يجعلــه شخصــية كارتونيــة  مــارتينز فرنســي يصــبح مســاعداً شخصــياً للرقيــبوعنــد التحاقــه بــالجيش ال

المـرأة العاملـة لـدى  وغالبـا مـا يـدل  " عائشـة"وهو تصغير لاسم " عويشة"بالنسبة  لأصدقائه الذين ينعتونه بـ 
  ".الخادمة"المعمّرين 

يبـدو طيلـة ، شاب مغربـي يلتحـق بـالجيش الفرنسـي مـن أجـل كسـب المـال ومسـاعدة أخيـه علـى الـزواج  :ياسر
  .ارتباطاً وثيقاً  العربيالفيلم منعزلاً عن زملائه في المجموعة، ومرتبطاً بأخيه 

                                                           
1
 - Lionel Bertinet (et al), Les affiches et les bandes-annonces de film Centre national de la anématographie, 

Service des études, 2000, P51. 
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موذجــاً لــذلك، وهــو مــن صــفوة رمــاة فرنســا التــي يراهــا نجزائــري يحلــم بالحيــاة الكريمــة والاســتقرار فــي  :مســعود
  .الجيش

بالإضافة إلى هؤلاء الأربعة، يقـدم لنـا  ، الوحيد فيها المتعلموهو ) الجزائري الثالث في المجموعة( :عبد القادر
 اره، وهو قائد المجموعة، الذي تكشف أحداث الفـيلم أصـوله الجزائريـة، باعتبـمارتينز شخصية الرقيب بوشارب

  .تمتعاً بكل الحقوق الّتي يتمتع بها الجنود الفرنسيونمن الأقدام السوداء، ويبدو م
هذه الشخصيات الخمس يتم تقديمها بطريقة عميقة من خلال التركيـز علـى عقـدها الانفعاليـة ودوافعهـا، 

المتحوّلـة هـي  ولـة، والشخصـيةتمّ رسـمها كشخصـيات متغيـرة أو متح أمّا دراميا فقد ،وجزء من تاريخها وواقعها
الشخصــية الّتــي تتمتـــع بنــوع مـــن التّحــول فــي أخلاقهـــا ومبادئهــا بتطـــور الفــيلم السّــينمائي نتيجـــة لوقــوع بعـــض 

  .1الأحداث في حياة الشخصية تسهم في تغييرها
الــذي يلتحــق بــالجيش الفرنســي يبــدو فــي بدايــة الفــيلم خائفــاً، ضــعيفاً، لكنّــه ينتهــي بطــلاً بدفاعــه  فالســعيد

الذي يبدو وللوهلة الأولى انطوائياً، وعدوانياً،  ياسر، أما مارتينز نفسه وأصدقائه، وعن قائده ات عنحتى المم
فيندمج في الأخير مع المجموعة، ويدافع معها حتى الموت، وهو نفـس الأمـر الـذي نلحظـه علـى الشخصـيات 

سـاواة والديمقراطيـة، وينتهـي فـي آخـر هو الآخر يبدأ في الفيلم مؤمنـا بمبـادئ العدالـة والم القادر فعبدالأخرى، 
فـي الحالـة والوضـعية التـي يعيشـها رفقـة زملائـه  ، الفيلم مستسلماً لحقيقة أنّ مبدأ العدالة واللاتمييز مجـرّد وهـم

  .في الجيش الفرنسي وهكذا
أمّــا علــى مســتوى الصّــراع الــذي هــو جــوهر العمــل الــدرامي ســينمائيا أو تلفزيونيــا، فهــو غائــب كليــا فــي 

يمكـن أن يكـون مـع شخصـية أخـرى أو مجموعـة مـن الأشـخاص  -أي الصّـراع–فيلم، ورغم أنّه فـي الأسـاس ال
أراد مـن خـلال هـذا الفـيلم تقـديم شخصـيات معينـة ضـمن  بوشـاربأو قوى أخرى، قد تكون الطبيعة مثلا، لكن 

بيات والإيجابيـات السـلسياق تاريخي معلوم، بكـل مـا تحملـه هـذه الشخصـيات مـن انفعـالات وتناقضـات، وبكـل 
  .التي تتصف بها

  
مهمين في توصيف القضية  ينتقل بوشارب في فيلمه بين فضائين زمانيين :الفضاءات الزمانية والمكانية -3

التي تطرحها، وهي قضية المحاربين الأفارقـة والمغاربـة علـى وجـه التحديـد فـي الجـيش الفرنسـي خـلال الحـرب 
  .العالمية الثانية ضد النازية ودول المحور عموماً 

                                                           
1
  .192ص ، مرجع سبق ذكرهعز الدين المصري،  - 
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ــى ــة الأول ــرة الزمني وهــو الوقــت الــذي تأسســت فيــه مجموعــة مــن القــوات  1943تبــدأ القصــة ســنة : 1الفت
وقـــد  ، وتتكـــون مـــن المحـــاربين الجزائـــريين والمغاربـــة، ضـــمن صـــفوف الجـــيش الفرنســـي) Troupes(الخاصـــة 

شــاركت هــذه القــوات ضــمن معظــم المعــارك وعمليــات الإنــزال خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــن أجــل تحريــر 
 1944، وفي مدينة روفاس جنـوب شـرق فرنسـا سـنة 1943قلية في أفريل أوروبا بداية من إنزال الحلفاء في ص

فــي حــين لــم تشــارك هــذه القــوات فــي ، ، ثــم اجتيــاح ألمانيــا Vosges، تحريــر الجنــوب الفرنســي، ومعركــة )أوت(
، وهــي تعــد كــأكبر إنــزال بــري وبحــري فــي التــاريخ، إذ شــاركت فيــه قــوات 1944معركــة نورمانــدي الشــهيرة ســنة 

ة مشتركة وقادة الجنرال الأمريكي دوايت ازنهاور، وشـاركت أيضـاً فـي تحريـر بلـدة الألـزاس واجتيـاح جوية وبري
  .ألمانيا

م، تاريخ تحرير مدينة الألـزاس، لكـنّ الحـرب لـم تنتـه 1945وتتوقف هذه المرحلة في الزمنية في جانفي 
ني يــاح ألمانيــا النازيــة، أمّــا الفضــاء الزمــاعمليــا هنــا، بــل إنّ المحــاربين الأفارقــة شــاركوا رفقــة الفرنســيين فــي اجت

إلــى الــزّمن الحاضــر، أي ســتون ســنة بعــد الحادثــة  الآخــر الــذي يتناولــه الفــيلم  ينتقــل بنــا المخــرج مــن خلالــه
، وهـو انتقـال لـم يمنحـه المخـرج حيّـزاً زمنيـاً كبيـراً )2004فـي حـدود سـنة (على وجه التحديـد ) الألزاستحرير (

  .التضمينيقاً في عملية التحليل من الدلالات والرموز والتي سنكشف عنها لاحلكنّه حمله الكثير 
فنشاهد أن المخرج لـم يركـز عليهـا كثيـرا كفضـاءات دالـة علـى الشخصـية،  أما فيا يخص الفضاءات المكانية 

علــى البدايــة كــان  بـل وظفهــا لغــرض ســرد الوقـائع التاريخيــة بدرجــة أولــى، و قـد كــان هــذا التوظيــف  مركـزا فــي
ثم على الثكنة العسـكرية التـي ينتمـي إليهـا ء منها هؤلاء المحاربون المغاربة، المناطق الجبلية الصعبة التي جا

 .الأماكن التي وقعت فيها المعارك التي خاضها هؤلاء الجنودو  كل من عبد القادر والمسعود
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
  : للمزيد أنظر - 

- Germain Michel ;Les Maquis de l’espoir ,La fontaine de Siolé, Montmélian , 1993. 

- Kaspi André, La Deuxième Guerre mondiale, Chronologie commenté,Edition Complexe,Paris,1995. 
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يعتبر هذا المشهد من المشاهد التأسيسية التي يحاول المخرج من خلالها وضعنا في الإطار العام 
الذي تنطلق منه أحداث الفيلم، لاسيما حين يتعلق الأمر بتحديد الخلفية المكانية والزمانية التّي تظهر من 

ا تبقى من انفعالاتها تحكم فيمخلالها ظروف الشخصية وأوضاعها الاجتماعية والنفسيّة والاقتصادية التي ت
ظروف التجنيد خلال الحرب العالمية الثانية في الجزائر، 

الجزائر ( لكنّه ترك المكان شبه مجهول حين اقتصر العنوان في لفظ 
للدّلالة على أن ما يحدث في هذه القرية المنعزلة في إحدى المناطق يتشابه في 

  ).أنظر الفوتوغرام الموالي

  1943الجزائر سنة 

من خلال نوعية ،  و هو قرية من القرى الجزائرية النائية
، بدا السّعيداللقطات التي اعتمدها في تصوير هذا المقطع، إذ أنّه وباستثناء اللقطات الحوارية بين الأم وابنها 

مهتما بتفاصيل المكان وديكوراته، من أجل إيصال معانٍ محددّة إلى المشاهد تتعلق أساساً بمظاهر البؤس 
حين وضعها كمثال للتعميم على كل المناط في 
من خلال العنوان الفرعي في أوّل المشهد، وهذا التصوير يتشابه إلى حدّ بعيد مع الصور النمطية 

ي عن الوطن العربي بصفة عامة، التّي يسوقه الإعلام الفرنسي عن الجزائر، ومع ما يسوقه الإعلام الغرب
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 المشهد الافتتاحي :للمقطع الأول التضميني

يعتبر هذا المشهد من المشاهد التأسيسية التي يحاول المخرج من خلالها وضعنا في الإطار العام 
الذي تنطلق منه أحداث الفيلم، لاسيما حين يتعلق الأمر بتحديد الخلفية المكانية والزمانية التّي تظهر من 

خلالها ظروف الشخصية وأوضاعها الاجتماعية والنفسيّة والاقتصادية التي ت
ظروف التجنيد خلال الحرب العالمية الثانية في الجزائر،  اول المخرج أن يصف لناحيث يح
لكنّه ترك المكان شبه مجهول حين اقتصر العنوان في لفظ  ، )1943(وقد قام بتحديد السنة 
للدّلالة على أن ما يحدث في هذه القرية المنعزلة في إحدى المناطق يتشابه في  الأمر وهذا مقصود
أنظر الفوتوغرام الموالي( زائريين في كل مكان داخل البلادظروفه مع ظروف الج

الجزائر سنة ) 48(فوتوغرام رقم 

و هو قرية من القرى الجزائرية النائية وقد حاول المخرج لفت الانتباه إلى المكان
اللقطات التي اعتمدها في تصوير هذا المقطع، إذ أنّه وباستثناء اللقطات الحوارية بين الأم وابنها 

مهتما بتفاصيل المكان وديكوراته، من أجل إيصال معانٍ محددّة إلى المشاهد تتعلق أساساً بمظاهر البؤس 
حين وضعها كمثال للتعميم على كل المناط في  التي شبهها بالجزائر المحرومةوالحرمان في هذه القرية 

من خلال العنوان الفرعي في أوّل المشهد، وهذا التصوير يتشابه إلى حدّ بعيد مع الصور النمطية 
التّي يسوقه الإعلام الفرنسي عن الجزائر، ومع ما يسوقه الإعلام الغرب

                                                                                                                       :الفصل السادس

التضميني تحليلال - 2

يعتبر هذا المشهد من المشاهد التأسيسية التي يحاول المخرج من خلالها وضعنا في الإطار العام 
الذي تنطلق منه أحداث الفيلم، لاسيما حين يتعلق الأمر بتحديد الخلفية المكانية والزمانية التّي تظهر من 

خلالها ظروف الشخصية وأوضاعها الاجتماعية والنفسيّة والاقتصادية التي ت
حيث يح ، اوسلوكياته

وقد قام بتحديد السنة 
وهذا مقصود ،)1943

ظروفه مع ظروف الج

وقد حاول المخرج لفت الانتباه إلى المكان
اللقطات التي اعتمدها في تصوير هذا المقطع، إذ أنّه وباستثناء اللقطات الحوارية بين الأم وابنها 

مهتما بتفاصيل المكان وديكوراته، من أجل إيصال معانٍ محددّة إلى المشاهد تتعلق أساساً بمظاهر البؤس 
والحرمان في هذه القرية 

من خلال العنوان الفرعي في أوّل المشهد، وهذا التصوير يتشابه إلى حدّ بعيد مع الصور النمطية  البلاد،
التّي يسوقه الإعلام الفرنسي عن الجزائر، ومع ما يسوقه الإعلام الغرب
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قامت  قد جميعها ، إلا أننا نجدها1∗فرغم عشرات الأفلام التي أنتجت في فرنسا بخصوص حرب الجزائر
بتغييب المدينة الحضرية عمداً في تصويرها كقسنطينة، ووهران والجزائر العاصمة، وكان تركيز السينمائيين 

ية، حيث تم تغييب الأماكن الحقيقية للأحداث، وحصرها في الفرنسيين مقتصراً على المناطق الصحراو 
) والعربي ياسر( وصف الأماكن التي جاء منها الجنود المغربيين  بوشاربالمناطق القاحلة، وحتّى لما أراد 

سب رأي القائد الفرنسي حث ركز على المناطق الجبلية وهي المناطق التي تنجب يفإنّه فعل نفس الشيء، ح
لتجنيد هؤلاء أشرس وأشجع الرجال، لكنها مناطق خاصة بالأناس الهمجيين، إذ طلب منهم هذا الذي جاء 

القائد التحلي بالأدب والتصرف بلياقة عند ذهابهم إلى فرنسا وذلك بقوله بأن الاستيلاء على أملاك العدو 
لصورة تتهمّ البلديين مسموح بها فقط من أجل التزود بالطعام، ولكنها ممنوعة في فرنسا، هذه ا الألماني

صراحة بأنهم قوم غارات وحروب، وهدفهم من الحرب كان دائماً الاستيلاء على الغنائم والحصول على 
  .الأموال ومخلفات الجنود الذين يتساقطون قتلى في ميدان المعركة

  المنطقة التي جاء منها السعيد بؤس )49(فوتوغرام رقم 

                                                           

∗
  :من بين الأفلام التي أنتجتها فرنسا بخصوص حرب الجزائر نجد 

 L’honneur d’un capitaine, le coup de sircco, liberté la nuit, le vent de la toussaint, le fusil de bois  
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أن يبين لنا  ،السّعيدالملاحظ أيضاً أنّ المخرج قد حاول من خلال الحوار الدائر بين الأم وولدها 
إلا تحاول منعه من الالتحاق بمعسكرات التجنيد  ظروف الحرمان التي دفعت بالشباب للتجند، فرغم أن الأم 

) 6ل ( يتوجه إليه شباب القرية  لقطة مقربة تطلعه بشغف إلى المكان الذي أنه لا يمتثل لأوامرها،إذ تظهر
في الوصول إليه،  - كما يصور لنا ذلك المخرج  -  السّعيدإنّه العالم الآخر الذي يطمح  ،دمن أجل التجن

عني فيعني الأرض، يعني الجزائر، وي أما تطلعه لوجه والدته في نفس اللقطة حيث النعيم، والخيرات، 
الظروف المعيشية الصعّبة، والقاسية، والبقاء معها يعني البقاء في ظروف الشقاء، وقد تعمّد المخرج أن يعود 

كما لو أنّه امتثال لأوامر الأم وتمسّك بالأرض، لكنه تراجع أولي أراد من خلاله  أدراجه، فيما يبدو السّعيد
لخشبي الذّي ينّم بدت جدرانه الطينية المهترئة، وبابه ا، إذ السّعيدالمخرج أن يقودنا إلى المنزل حيث يقطن 

نظر هذه الة مزرية، يرفض السّعيد العيش  فيها، رغم إصرار والدته، وما يؤّكد وجهة على أوضاع معيشي
بأن  لدّائر بين الأم وولدها، إذ يخبرها الحوار ا هو ذلك الصورةالرسالة الألسنية التي دّعم بها المخرج  

، لكنها تصر عليه بالقول بأنها مستعدة لتقتات من تراب )ظروف معيشية صعبة(للغاية  الطريق صعب
الأرض شريطة أن لا تفقده، وكأنها كانت متيقنة أنّه بمغادرته ستفقده نهائيا، وهو ما يحدث فعلاً لأنه يموت 

  .الألزاسفي معركة على مشارف إقليم 

  والدته السعيد في مدخل منزله رفقة) 50(فوتوغرام رقم 
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مة السّواد عن المجتمع الجزائري خلال فترة صورة قاتيبدو من خلال التصوير أن المخرج قد رسم 
الحرب العالمية الثانية، متجاهلا تماماً الحديث عن التجنيد الإجباري الذي طبقته فرنسا في الجزائر خلال 

وهي العوامل التي ... الفقر، الحرمان، والتخلف: الصعبة، واكتفى بالإشارة إلى الظروف العالميتينالحربيين 
الوقائع والأحداث تثبت أن فرنسا قد  النازية، لكن طوع هؤلاء الشباب لمكافحة ألمانياحسبه ساهمت في ت

عملت كلّ ما في وسعها من أجل إجبار الشباب الجزائري على الانخراط في صفوف جيشها، وتفعيل العمل 
نيد، وهو القانون الذي صدر خلال الحرب العالمية الأولى، وأرسل بموجبه آلاف للتج 1912بالقانون 

، ولم يشر المخرج إلاّ لموقف الأم الرافض لهذا الانخراط  1الجزائريين إلى الخطوط  الأمامية لجبهات القتال
لم يعودوا أبداً، إذ ) في إشارة إلى التجنيد خلال الحروب السابقة( من منطلق أنّ الذين التحقوا بفرنسا من قبل 

نها ، وهنا إشارة إلى كون الأم ترفض تجنيد اب"جدّك منذ أن ذهب مع الفرنسيين لم يعد : " تقول الأم لابنها
أحد المعارك وهكذا لم يذكر المخرج بتاتاً أنه  ليس كرهاً في الاستعمار ومخالفته، ولكن خوفاً من فقدانه في

وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية كان هناك رفض كبير لمساندة فرنسا، بل على العكس فلقد أيد الكثير 
  .لأوّل لهمامن الجزائريين ألمانيا، واعتبروها الحليف 

لا ننسى هنا أن نذكر واحدة من الصّور التي أراد المخرج ترسيخها في ذهن المتلقي، وتتعلّق بالآخر و 
صورة الشاب أن ، إلاّ ما عدا الجنود  رغم أن المشهد لم يضم أي لقطة للفرنسيين ، أكثر من تعلقها بالذّات

نطباعاً سيئاً عن الجيش الفرنسي الذّي لا تقدم ا)  51الفوتوغرامأنظر ( الذي يتقدّم للتجنيد ) السّعيد(المعاق 
إلاّ أنه يتقدم لتجنيد  السّعيدأهلية  ملا المصلحة الشخصيّة، فرغم عدبين الأصحاء والمرضى ولا تهمّه إ يفرق

  .ويقبل ويتنقل إلى معسكرات التجنيد في فرنسا ويخوض المعارك وهو بتلك الحال

  

  

  )51(فوتوغرام رقم 

  إعاقة السعيد    

 

  

                                                           

  .73، ص1984، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1، جالكفاح القومي السياسيعبد القادر الرحمان إبراهيم  بن العقون،  1
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  .نقاش الجنود ليلا قبل المعركة مع الألمان: التحليل التضميني للمقطع الثاني - 3

الرسائل  بدلا من في هذا المقطع يسعى المخرج إلى إيصال رسائله الضمنية من خلال الحوار 
ون والسبب في ذلك يعود إلى ك ،البصرية التّي اقتصرت هذه المّرة على تعبيرات الوجه وانفعالات الشّخصيات

، مدعومة بالنّار التي أشعلها الجنود بجانب الخيام التّي المنظر قد التقط ليلا، و قد بدت الإضاءة خافتة
الذي  القادر عبدفي اللّقطة المتوسطة الأولى تركز الكاميرا على ، فقبل مواجهة ألمانيا  ، و ذلكينامون فيها

ر والغضب بعد موقف تعرّض له صباحاً عندما ، هذا الأخير تظهر عليه ملامح القهالسّعيدبدا مهتما لأمر 
عارفا بالقوانين،  القادر عبد، ويبدو مارتينزما عرّضه لتعنيف من قبل الرقيب  ، فشل في التدريبات العسكرية

، لكنّ ذلك لا يمثل شيئا "إنّ القانون يمنع ضرب العسكر: " قائلا السّعيدمطلعاً عليها جيّداً، إذ يخاطب 
رجل شهم، وهو يعرفه جيّداً،  مارتينزغير المهتميّن بما يقول، إذ يؤكد أحدهم أن الرقيب بالنسبة لزملائه 

يعرف كيف يقوم بعمله، ما يوحي بأن الجنود ينظرون إلى  مارتينزوآخر يرد في اللقطة المتوسطة الثانية بأن 
نظرة على الرغم من كونها  بعين الاحترام ويرونه عارفاً بكيفية إدارة شؤون وظيفته العسكرية، وهي مارتينز

بالآخر عجاب الإقد اكتسبها من عمله في الميدان، إلا أنها تدل على  ابعة من خبرة عسكرية يكون الرقيبن
رمزاً للاحترام والجدية والعمل رغم أنّ الرقيب فعليا كان يتعامل بخشونة وتمييز وأحياناً باحتقار  الذي يعتبر

  .ه بعين التقديرنحو الجنود، ورغم ذلك ينظرون إلي

وعلى رد فعله قبل الذي لم يعجبه النقاش،  السعيدعلى ، ) 3ل(كزت الكاميرا بلقطة صدرية ر كما  
" عن المكان الذي جاء منه، ومرّة أخرى تلخص العبارة الألسنية الجزائر كلّها في عبارة  القادر عبدأن يسأله 

الجزائر في  بوشاربالمقطع السابق حين اختصر ي ، وهو تصوير يتفق مع ما جاء ف" الميزيرية الكحلةمن 
الميزيرية  الكحلة "قرية صغيرة نائية في منطقة جبلية صعبة المسالك، وهنا أيضاً يختصرها في مصطلح 

، وقد أراد المخرج من خلال هذه العبارات الدلالة على أنّ الظروف القاهرة، "كناية عن الحرمان الشديد 
التي دفعت هؤلاء إلى الالتحاق بصفوف الجيش الفرنسي في حربه ضدّ النازية  وظروف القهر والحرمان هي

الألمانية طمعاً في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتطلعاً إلى رغد العيش والحياة الكريمة في 
  .المدن الفرنسية

اً بعد ارتدائه للبدلة محاولاً إقناعه بأنه متساوٍ معهم تمام السّعيدتهدئة  القادر عبدوهنا يواصل 
 عبديمكنك أن تكون أبن عائلة ثرية لكن في الجيش كلّنا متساوون، وهذا هو المبدأ يدافع عنه " العسكرية 

  .طيلة أحداث الفيلم دون أن يتمكن من تحقيقه القادر
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ين، تواصل الكاميرا نقل مجريات الحوار الدائر بين الجنود قبيل المعركة التي ستجمعهم ضد الألماني
حيث يظهر المسعود الجزائري الآخر في المجموعة مستلقيا أمام الخيمة ساخراً من السعيد بتعرضه لرصاص 

واستياء السّعيد مرة أخرى ) 10ل+  9ل(الألمان في الغد، وهو ما يثير ضحك الجنود في اللقطتين المواليتين 
وهو سؤال وإن كان  ! إن كان خائفاً أم لا؟، الذّي يحوّل مجرى الحديث حيث يسأل عبد القادر 11في اللقطة 
يبدو متوتراً خائفاً من  ، إذ ذاته  السّعيدالآخر إلا أنّه إسقاط للحالة النفسية التي يمّر بها  الطرف المقصود به

مواجهة الغد، ونفس الأمر ينطبق على عبد القادر الذي يتناول سيجارته مستغرباً من ردود أفعال زملائه، 
، قبل أن يقاطعهما جندي في المكان بأن واقعة السؤال المفاجيءقت ممتنعاً عن الإجابة على وفي نفس الو 

الغد هي التي ستحدد ما إذا كانوا رجالاً حقيقيين أم لا، وهذا وحده يدل على نقص خبرة هؤلاء وأنهم لم 
  .حرب يوماً يخوضوا ال

  :الحوار بين السعيد، مسعود و مارتينز :ثالثالتحليل التضميني للمقطع ال -4

لفـيلم التـّي تـؤدي دور لقد كان الغرض الأساسي من هذا المقطـع هـو تقـديم بعـض ملامـح شخصـيات ا
، وقــد بــدأ التصــوير بلقطــة جامعــة فــي السّــعيد، والجنــدي القــادر عبــد، العريــف مــارتينزالرقيــب  :البطولــة وهــي

ــد تعوهــو جــالس فــي أحــد الكراســي داخــل الثكنــة العســكرية ، وي القــادر عبــدوضــح النّهــار يظهــر مــن خلالهــا  م
المخرج وصف المكان من خلال تركيز الكاميرا على الديكور المحيط بالشخصيّة، لاسيما منظر الجندي الذي 

وهي نفس الصورة التّي تتكرر في اللقطة الموالية، ورغـمّ أن الفـيلم لـم يعتمـد ، يجلس رفقة فتاة في نفس الثكنة 
إلا أن تركيــز المخــرج كــان  الأخــرى مــن اللقطــات فــي بعــض المشــاهد وعــددثيــراً علــى العنصــر النســائي إلاّ ك

مـــن المعـــارك، وقـــد أراد  ، وينتظـــرن عـــودتهم يـــرافقن الجنـــودواضـــحا علـــى عـــدد مـــن النســـوة الفرنســـيات اللـــواتي 
ك خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، معـار المخرج من هذه اللقطات العابرة التطرّق إلى دور المرأة الفرنسية أثناء ال

 وظيفــة )و هــي وظيفــة لــم يشــر  إليهــا هــذا الفــيلم(   القتــالخــلال هــذه الحــرب بالإضــافة إلــى وظيفــة  فقــد أدّت 
 عــاهرات" أو "  المتعــة نســاء" تقــديم المتعــة للجيــوش قبــل أدائهــا المعــارك، وهــو مــا اصــطلح عليــة بمصــطلح 

بمنطــق الرضــا والقبـــول إلاّ أن  لنســاء كــن يقــدمن للجنــود بمنطــق القــوة لا، ورغــم أنّ أغلــب هــؤلاء ا" الحــروب
اســتخدام المــرأة للمتعــة الجنســيّة أثنــاء " راد أن يعــرج علــى هاتــه القضــية أالمخــرج مــن خــلال هــذا التصــوير 

إشـارة  ، التـّي تجسّـد هـذا الفعـل فـي)52انظـر الفوتـوغرام (، وقد قدم عـدداً مـن اللقطـات "ةالحرب العالمية الثاني
لجنســية للمتعــة ا انيــة كانــت تســتغل النّســاء وتقــدّمهنمنــه إلــى أن الجيــوش العســكرية خــلال الحــرب العالميــة الث

 شاعت  هذه الحرب، وتقول بعض التقارير في هذا الصّدد أنّ الجنود خلال و بعدها للجنود قبل أداء المعارك
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صــر ، وأنّ الجنـدي بعــد كـل نبالرجـل العســكري بيـنهم صـورة خياليــة عـن كــون النسـاء الفرنســيات نسـاء مولعــات
يحققـــه ســـيتلقى القـــبلات مـــن هـــؤلاء النســـوة، وهـــو مـــا لـــم تتطـــرق إليـــه الكثيـــر مـــن المصـــادر بخصـــوص إنـــزال 

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــثلا، حيــث كــان الجــنس أحــد الحــوافز الهامــة للجنــود الأمــريكيين  النورمانــدي
  .1هذه لفترة لاللخوض الحرب إلى جانب فرنسا خ

  امرأة فرنسية في انتظار جندي بعد المعركة) 52(فوتوغرام رقم 

مـــن وجــه الجنـــدي تقتـــرب الكــاميرا المســـعود أحــد رمـــاة الجــيش الفرنســـي و هـــو  فــي الفوتـــوغرام الســابق
يتحدث لامرأة فرنسية كانت تنتظر عودة الجنود بعد التي خاضوها، و رغم أنهما لا يعرفان بعضـهما شخصـيا 
إلا أنهمــا يبــدوان منســجمين، و هــو مــا يعــزز الطــرح الســابق مــن حيــث اســتخدام النســاء الفرنســيات مــن أجــل 

عــة الجســدية، و هنــا يمكــن القــول بــأن هــذه النظــرة إلــى الآخــر لا تختلــف عــن النظــرة التــي يــرى بهــا العربــي المت
 .إذ لم تقدم لها في الفيلم صورة مغايرة عن هذه الصورة، المرأة الغربية من حيث كونها أداة للمتعة الجسدية

في المقابل نجد أن المخرج لم يشذ عن قاعدة توظيف المرأة الجزائرية بطريقة نمطيـة، فـي صـورة تلـك 
الأم التــي تبكــي و تتحســر علــى أولادهــا و عائلتهــا، و هــي المــرأة المحافظــة ربــة البيــت التــي لا هــم لهــا ســوى 

ميرا المخــرج والــدة الســعيد، فــي المحافظــة علــى أبنائهــا و عائلتهــا إلــى  جانبهــا، ففــي هــذا الفــيلم ترصــد لنــا كــا

                                                           
1
  .2014جوان  2بتاريخ  ، 24قناة فرانس الجنود ا+مريكيين لمئات الفرنسيات، اغتصابل النورماندي،اإنز  ريبورتاج ،ھي الحدثبرنامج   
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  نموذج المرأة الجزائرية في الفيلم

وقد بـدت عليـه علامـات الحـزن والحسـرة وهـو 
يشـاهد زميلـه ممسـكا بكتـاب يطالعـه باهتمـام، وهنـا تتقـرب الكـاميرا مـن وجـه الشخصـية لتركّـز علـى شـغفها بمـا 

تحسين مستواها المعيشـي في لة على رغبة الذّات التي سافرت إلى فرنسا 
ن مـوالواقـع أنّ هـذه الرؤيـة إنّمـا تنبـع ، كت وراءها واقعاً يسوده الجهـل والظـلام والأميـة
الــذين يــرون فــي بــاريس وفرنســا ة مغاربــالجيــل الثــاني مــن المهــاجرين ال

فـرص العمـل، والمســكن تجسـيداً للحلـم بالحيـاة الأفضـل، والظــروف المعيشـية الأحسـن، أيـن النّســاء الشـقراوات و 
مثل (، وهي أحلام لم تتوان شخصيات الفيلم عن البوح بها من خلال تصرفاتها وتحركاتها داخل الحدث 

  التي السّعيد  وهو ما تبوح به نظرةلأن تكون متعلّمة 
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نموذج المرأة الجزائرية في الفيلم) 53(فوتوغرام رقم 

وقد بـدت عليـه علامـات الحـزن والحسـرة وهـو  القادر عبديقترب من  السّعيد أيضا نشاهد في المقطع
يشـاهد زميلـه ممسـكا بكتـاب يطالعـه باهتمـام، وهنـا تتقـرب الكـاميرا مـن وجـه الشخصـية لتركّـز علـى شـغفها بمـا 

لة على رغبة الذّات التي سافرت إلى فرنسا يفعله زميلها المثقف، وفي الأمر دلا
كت وراءها واقعاً يسوده الجهـل والظـلام والأميـةوحتى التعليمي بعدما تر 

الجيــل الثــاني مــن المهــاجرين ال ،كونــه ينتمــي إلــىحقيقــة المخــرج ذاته
تجسـيداً للحلـم بالحيـاة الأفضـل، والظــروف المعيشـية الأحسـن، أيـن النّســاء الشـقراوات و 

، وهي أحلام لم تتوان شخصيات الفيلم عن البوح بها من خلال تصرفاتها وتحركاتها داخل الحدث 
لأن تكون متعلّمة  تطمحشخصيّات  إنها، )شخصية عبد القادر
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توظيــف درامــي نمطــي تتغلـــب عليــه صــورة الأم التــي تحـــاول جاهــدة منــع الســعيد مـــن الســفر خوفــا عليــه مـــن 
  .الموت

في المقطع 
يشـاهد زميلـه ممسـكا بكتـاب يطالعـه باهتمـام، وهنـا تتقـرب الكـاميرا مـن وجـه الشخصـية لتركّـز علـى شـغفها بمـا 

يفعله زميلها المثقف، وفي الأمر دلا
وحتى التعليمي بعدما تر 

حقيقــة المخــرج ذاته
تجسـيداً للحلـم بالحيـاة الأفضـل، والظــروف المعيشـية الأحسـن، أيـن النّســاء الشـقراوات و 

، وهي أحلام لم تتوان شخصيات الفيلم عن البوح بها من خلال تصرفاتها وتحركاتها داخل الحدث الرفيه
شخصية عبد القادر ما يحدث
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في بلده، وقد يتحقق يوما ما في فرنسا التي تمثل الآخر يحققه لم يملأها الحزن على حلم التعلم الذي 
  .المتعلم المتحضّر، والعالم المثالي أين الرخاء والبذخ لهؤلاء الجنود الهاربين من بلدانهم نحو نعيم فرنسا

 مــارتينزإلــى جوانــب الحــوار الــذي دار بــين  بوشــاربينتقــل بنــا  وعبــد القــادر السّــعيدبعــد الحــوار بــين 
ويركّــز فــي أكثــر الأحيــان علــى لقطــة المجــال والمجــال المقابــل واللقطــة الكتفيــة، حيــث تتـــدعم  ،القــادر وعبــد

بالرســالة الألســنية، لاســيما فــي اللقطــة التــي يصــوّر فيهــا ...) تعــابير الوجــه، حركــات الأيــدي(الرســالة البصــرية 
، هــذه " !ن تصــبح نقيبــاً ؟هــل تريــد أ" وهــو يســأله  القــادر بعبــدواســتهزاءه  مــارتينزالمخــرج مكــر ودهــاء وخبــث 

لتــي تكشــف نبــرة صــوت قائلهــا أنّ هــذا الجنــدي القــادم مــن الجزائــر هــو وعــدد مــن رفقائــه مــن الجزائــر االعبــارة 
والمغرب ومن بلدان إفريقيا عموماً لـن ينـالوا المكانـة الرفيعـة التـي يتمنونهـا فـي أوربـا علـى الـرغم ممّـا يمتلكونـه 

الحقيقـة التـي عمـل مخـرج الفـيلم طـوال أحـداث  ي، وهـ)القادر كـان متعلمـاً ومثقفـاً عبد (من مؤهلات وإمكانيات 
والدليل هو النهاية البائسة التي انتهى إليها الشـخص الوحيـد المـتعلم ذو الشخصـية القويـة . القصة على إثباتها

  .بين هؤلاء

ة التـي تصـف مـرّة أخـرى ويزيد اهتمام المخرج بالرسالة البصرية من خلال تركيزه على اللقطات المقربـ
حـين يتوقـف فجـأة عـن حلاقـة  )24(مـن خـلال تعـابير وجهـه، خاصـة فـي اللقطـة رقـم  مارتينزامتعاض وتوتر 

يقــرأ علــى مســامعه مقطعــاً مــن  حــين القــادر عبــدذقنـه، وهــو يبــدو مصــدوماً مــن التحــدّي وقــوة الــرد التـي يبــديها 
كــلّ مجنّــد فــي التعلــيم داخــل الكتيبــة التــي يتبعهــا، إنّ الكتــاب العســكري الــذي بــين يديــه، والــذي يشــير إلــى حــق 

توحي بشخصيّة قوية ثابتة على مواقفها، تدافع عن الحق، وتـزدري الباطـل رغـم  عبد القادرالردود التي أبداها 
  .ذلكعلى  ا، وقد لا يكون قادر تحقيقها معرفتها أنّها تتلوا مطالبها على من لا يمكنه

أن يرســم لنــا  بوشــاربلشــجاعة الجريئــة للشخصــية المتعلمــة، لا ينســى فــي مقابــل تصــوير المواقــف ا 
، فعلـى خ والاستسـلام، الأمّيـة والخنـوعجانباً آخر من صفات شخصية الذّات، إنه الجانب الأسـود حيـث الرضـو 

مبرّراً ذلك  ،جعله يتراجع عن البوح برغبته " مارتينز"وتشوقه للتّعلم، ألاّ أن كلام سيّده  السّعيدالرغم من رغبة 
ــدرغــم اســتيائه مــن ردود أفعــال  فهــو مــارتينزللأوان قــد فــات، وهــو مــا يحقــق الانتصــار فــي الموقــف بــأن ا  عب
  .لأن من يدافع عنه هذا الأخير لا يريد التعلم أصلاً  ،إلاّ أنّه يحس بالانتصار القادر

  الفرنسيالحوار داخل مكتب الكولونيل  :للمقطع الخامس التضمينيالتحليل  - 5

صوّر هذا المقطع بلقطاته المختلفة داخل فضاء مكاني داخلي، وهي من المرات القليلة التي تستخدم 
لنا الكاميرا وقائع الأحداث التي تجري داخل مكتب الكولونيل  رصدفيها الفضاءات الدّاخلية في الفيلم، حيث ت
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ن يعيشها قادة الحرب الفرنسيون مقابل بؤس كا التي رفاهيةالالفرنسي المرتب والنظيف وهو ما يحيلنا إلى 
  .وشقاء الجنود المغاربة والأفارقة الذين يخوضون نفس الحرب

اقش الثلاثة حيث ين مارتينزوالعريف  ودور في المكتب يتواجد كل من الكولونيل الفرنسي والنّقيب 
ر انزانة فردية في انتظار اصدأمر المشكلة التي أثارها عبد القادر بعراكه مع العريف قبل أن يُزج به في ز 

، رغم )والعريف النقيبالكولونيل، (ية وتماشيا مع ما سبق من أحداث الفيلم يبدو الثلاثة افي البد عقوبة ضده،
تسلسل الرتب العسكرية في نفس التصنيف من حيث كونهم آخر بالنسبة للمخرج وصانع الفيلم، لكنّ الحوار 

سبب أصوله الجزائرية ، حيث رفض تسليط العقوبات على هذا ال، و لعبد القادر مارتينزيكشف عن تحيّز 
  :إلى كونه مخلصاً لفرنسا بالإضافةالأخير واصفاً إياه بالوطني رفقة باقي الجنود، 

- Il est fidèle à la France, Tous mes hommes sont des patriotes. 

يدخل عبد القادر ليقف بثبات أمام الكولونيل، ولا تبدو  بلقطة كتفية أخرى، مع الحركة البانورامية
عليه أدنى علامات التوتر أو الخوف أو القلق، فالمخرج منذ بداية الفيلم يصر على تقديم شخصية عبد 

من خلال الحوار الموظف أو تغير مواقفها بتغيير الأشخاص، و  القادر القوية التي لا تتراجع أو تتخاذل
مي بين الكولونيل وعبد القادر يكشف لنا المخرج تبرير الأخير لتصرفاته بلا عدالة داخل الحدث الدرا

التي يمارسونها ضدّ الأفارقة والمغاربة، وهو السبب الذي دفعه إلى ارتكاب ما ارتكبته من ) القيادة(الفرنسيين 
  ).صورة القائد العنصري(أخطاء عدوانية 

صورة القائد العسكري الفرنسي الذكي والاستراتيجي الذي يفضل المصلحة العليا لبلاده،  جسد لناكما 
لما لمسه فيه من شجاعة وثبات، وفي نفس الوقت قدمته الكاميرا كقائد  القادر عبدفقد تراجع عن معاقبة 

 كورفو نتيو بوهي نفس الصورة تقريبا التي قدمها  لل من خلال خريطة علقت على الحائط،ذكي يخطط ويح
  .في فيلم معركة الجزائر ماثيونيل لشخصية الكولو 

  

  

  

 

  



 صورة الذات و الآخر في فيلم بلديون                                                                                                                        :الفصل السادس

 

366 

  الكولونيل يخطط للمعركة القادمة) 54(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

   التقاط الصورة الجماعية في الألزاس :التحليل التضمبني للمقطع السادس-6

النـاجي الوحيـد " القـادر عبـد" في هذا المشهد يحاول المخرج أنّ يصوّر لنـا الحالـة النفسـية انتهـى إليهـا
ويصـوّر لنـا مـع هاتـه الحالـة  ،كـلّ رفاقـه بسـلاح وقنابـل العـدّو الألمـاني ، بعـد أن قتـلالألـزاسمن معركـة إقلـيم 

  .النفسية، وصول فرقة الدعم الفرنسية المكونة من الجنود الأفارقة ومن الفرنسيين أنفسهم

امعة، حيث يظهر لنا عبد القادر متقدّما مجموعة م المخرج في بداية المقطع اللقطة نصف الجاستخد
في المكان لتمشيطه، مع استخدام الكاميرا المتنقلة التي حاولت خلق  من الجنود المغاربة الذين يتمشون

انفعالات شعورية لدى المتلقي وهو يشاهد شخصية عبد القادر، الجندي الجزائري الذي يرتدي بدلته العسكرية 
يه ويحمل سلاحه ويتقدم الجنود رغم ما مرّ به من أحداث في المعركة السّابقة، وهذا يدل على شجاعته وتحلّ 

" الجلابة المغربية"بالمسؤولية والقوة، أما الجنود خلفه فتعمّد المخرج إظهارهم باللباس التقليدي المغربي 
ليوصل لنا حقيقة أنّ الحرب ضد النازية كان طابورها الأول وحتى الثاني من المقاتلين الأفارقة والمغاربة، 

ربة يمشطون المكان بحثاً عن المخلفات، ليظهر بعدهم وهؤلاء المغالقادر رفقة زملائه قادوا المعركة، فعبد ا
  .في الأخير الجنود الفرنسيون حول القيادة مرتاحين
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   عبد القادر مع الجنود المغاربة )55(رقم  فوتوغرام

  محاولة عبد القادر الحديث إلى القائد )55(فوتوغرام رقم 
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ان فيه ييحتم ومارتينز السّعيدالذي يدخل المنزل الذي كان  القادر عبدتقترب الكاميرا شيئا فشيئا من 
وفي هذا الجزء يمكن لنا أن نلاحظ . لترصد لنا انفعالات هذا الأخير بعد مشاهدته لجثتيهما المتفحمتين

  :مايلي

عبد القادر باكياً رسالة من المخرج على إنسانية هذا الجندي الذي حتّى وإن بدا متماسكاً  انفجار •
  .أمام الجميع، لكنّه في لحظة انفراده مع جثتي زميليه بدا منهاراً لخسارتهما في المعركة

كل  وقد لقيا نفس المصير، ومع تتبع  ومارتينز السعيدلقد تعمّد المخرج أن يقدم لنا صورة كل من  •
من الشخصيّتين في مسار تطورها داخل الحدث الدرامي للقصة، يبدو أنّ المخرج هنا ومرّة أخرى 

من آخر مختلف عن هؤلاء الجنود المغاربة، إلى ذات متحدة  مارتينزيسعى إلى التأكيد على تحوّل 
ة لفرنسا، التي إلى كونهما آخر مختلف بالنسب لمشترك الذي لقيه الاثنان مردّهمعهما، وأنّ المصير ا

إلا أنها في ) مارتينز يهودي أصوله جزائرية(حتى وإن منحت بعض الامتيازات لليهود المغاربة 
بهم الحرب من منطلق أنهم مختلفون، ومن  تالمقابل لازالت تعلو بذاتها عن هؤلاء الذين دفع

  .منطلق التمّييز العنصري
  جثتي السعيد و مارتينز) 56(فوتوغرام رقم 
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السّابق أن هناك علاقة لن تموت بين )56(في نفس الوقت يمكن أن نفهم من خلال الفوتوغرام 
في بعض  حتى أن الجنود كانوا يشبهونه، "مارتينز"بسيّده  ي صوره المخرج مرتبطاً إلى حد الرضوخالسّعيد الذ

، تشبيها بالخادمات "عويشة"، خاصة عندما يقومون بمناداته بـ"مارتينز"الأحيان بالمرأة التي يستمتع بها 
، هو اسم خادمة ضابط الشرطة الفرنسي في فيلم "عائشة"المغربيات لدى أسيادهن الفرنسيين، نفس الاسم 

، واسم عائشة هو اسم عربي الأصل، من أشهر صاحباته عائشة رضي االله عنها الزوجة "معركة الجزائر"
ئما أنّ المخرجين الجزائريين المغتربين لا يهملون أبداً االثالثة للرسول صلى االله عليه وسلمّ ، والملاحظ د

قضيّة اليهود الجزائريين وهنا نجد أن المخرج يربط مصير السّعيد بمصير مارتينز فالخادم بقي وفيّاً لسيّده 
كونه  السّعيدوربّما كان مركب عقدة النقص التّي يعاني منها  ،الذّي كان يقسو عليه في كثير من الأحيان

راضياً على الدوام حتى أنّه يموت مدافعاً عن  هو ما جعلهاً جاهلاً فقيراً، وجندياً بسيطاً يقدم القهوة لسيّده أمي
  .سيّده

مثلا، ) 08(ففي اللقطة رقم  القادر عبدوتتواصل اللقطات التي تصف لنا بتواتر ما يحدث مع 
ظر لبرهة إلى مصدر إياه، لكن هذا الأخير ينمنادياً في لقطة خصرية يتوجه من خلالها إلى الجنرال  هنشاهد

الصوّت، قبل أن يواصل تقدمه رفقة جنوده وكلّهم من الفرنسيين، لقد أراد المخرج من خلال هذه الحركة 
أن يقدّم لنا صورة سيئة عن القيادة العسكرية الفرنسيّة مجسدة في ) الالتفات إلى مصدر الصوت لثانية(

بل خوض المعركة يلقي بوعوده وكلماته المشجعة للجنود المغاربة والإفريقيين شخص هذا الجنرال الذي كان ق
وبأن مناصب وترقيات مهمّة ، "La mère Partie" "فرنسا"مذكّراً إياهم بأنهم كلهم يدافعون عن الوطن الأم 

الحه صفي انتظارهم لكنّه بمجرد أن تحقق النصر على يد هؤلاء، ظهر بهيئة القائد الذي لا يهمه إلا م
ولو على حساب عشرات ومئات الجثث التي سقطت دفاعاً عن فرنسا وهي لأبناء " مصلحة بلده"الشخصيّة 
  .المستعمرات

وقد جاءت اللقطات مؤكدة التفسير أعلاه حيث يمنع عبد القادر من الحديث مع الجنرال الذي لا 
الجنود اهتمامها، بل عاملتهم معاملة أدنى من لم تعر الحكومة الفرنسية هؤلاء  مثلمااهتماماً تماماً يعيره 

وهنا يقول بوشارب  ،نظرائهم الفرنسيين وأكثر من ذلك يوّجه عبد القادر إلى عريف آخر ليعمل تحت إمرته
أن فرنسا مصرة على تنكرها لهؤلاء وأنهم في النهاية لا يمثلون لها شيئا، بل إنها كانت استغلالية بللمشاهد 

دون أدنى اعتراف فالجنرال  ،ى الموت، ثم إن من نجا منهم أعادته إلى مكانه قبل الحرببشعة، دفعت بهم إل
  .في سبيل تحقيق الانتصار لفرنسا عناء شكره و الثناء عليه لاستماتته لم يكلف نفسه
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ولا ينسى المخرج أن يوظف بطريقة ذكية لقطة الصورة التذكارية التي جُمع فيها أهالي البلدة من قبل 
رفقة جنود فرنسيين لم يخوضوا تلك المعركة أصلاً  قصد التقاط صور لهممراسل الحرب، الذي ينظمهم 

عائية الفرنسية أثناء الحربين ويطلب منهم أن يبتسموا، وفي هذا التصوير إيحاء غير مباشر عن دور الآلة الد
، وحتّى هذه )فرنسا في هذه الحالة(ين، والتي عملت على تلميع صورة الجيوش المحاربة لبلدانهاتالعالمي

حيث كان الجندي الفرنسي رغم عدم مشاركته في المعركة  الجيوش لم ينل كل أفرادها حظهم من الاهتمام
قصي الأبطال الحقيقيون، ويظهر ذلك هنا من خلال عدم محطّ اهتمام، وصوّر على أنه بطل، في حين أ

توجيه الدعوة إلى عبد القادر الناجي الوحيد من المعركة لالتقاط الصورة رفقة هؤلاء، لقد تعمد المخرج أن 
الذي بدا كئيباً متحسراً وهو يشاهد منظر التقاط الصورة، وهو ما ) عبد القادر(تصاحب الكاميرا حركة الممثل 

يه اللقطة لتنقل للمشاهد قساوة المعاملة التّي كوفئ بها أمثاله من المحاربين الذين كانوا أبطالاً، في ركزت عل
حين تنكرت لهم الحكومة الفرنسية، غير أن منظر الفتاة الشقراء وبعض سكان البلدة وهم يصفقون له عرفاناً 

) أي الفرنسيون(مخرج أن يقول لنا بأنهم منهم بما فعله رفقة زملائه رسالة بصرية أخرى أراد من خلالها ال
ليسوا كلّهم سيئين وناكرين للجميل، وأنّ ما تفعله القيادة ومن ورائها الحكومة لا يمثل رأي الفرنسيين من عامة 
الشعب، الذين قابلوا الجميل بالشكر والعرفان، وتعاملوا مع الجنود المغاربة بلطف واستحسان، وهي صورة 

وهو  يواصل سيره دون توقفأن يرسمها لهؤلاء من خلال هذا الموقف، لكن عبد القادر طيبة حاول المخرج 
، قبل أن يلقي نظرة أخيرة على البلدة التي "نريد اعترافات رسمية " ما يوحي بأن موقف العامة لا يكفي بل 

لى الماضي الذي لا عمل مع رفقائه على تحريرها، وهو إيحاء بأن قصة الفيلم ما هي إلاّ نظرة إلى الوراء، إ
  .    تعترف به فرنسا

  عبد القادر بعد ستين عاما من معركة الألزاس: سادسالتحليل التضميني للمقطع ال -7  

بعد الحرب، كما تبينه البيانات المكتوبة، حيث يفتتح المقطع  تي هذا المقطع ليقفز بنا ستون سنةيأ
التقدم في العمر، وغزا رأسه الشيب، لقد بدا وهو يركب حافلة قادر وقد بدت عليه علامات بلقطة كتفية لعبد ال

جموع المارة مختلفي الأشكال والألوان في ذهاب  ، أثناء مشاهدةنقل المسافرين غارقاً في التأمل والتفكير 
، وفيهم من  و يدل هذا الاختلاف على أن هؤلاء المارة هم من المهاجرين من الجيل الثاني و الثالث وإياب،

وهو تجسيد لكل المحاربين  عبد القادروكأن بالمخرج يخبرنا بأن د في فرنسا لوالدين هاجروا أثناء الحرب،  ول
القدامى في صفوف الجيش الفرنسي مازال بعد ستين سنة من الحرب مسافراً تائها في مجتمع مختلط متعدّد 

 ، وأنه وهو الذي جاء من فرنسا )تلفةتعمد المخرج أن يرينا خليطاً من المارة ينتمون لأعراق مخ(الأجناس 
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بدافع تحسين وضعيته الاجتماعية، والعسكرية، ورغم كونه يمتلك كلّ المؤهلات التي تمكنّه من تبوأ المكانة 
التي يطمح إليها إلاّ أنّ الأمر انتهى به مواطنا بسيطا مُعدماً، يركب حافلات نقل المسافرين المكتظة بالرّكاب 

في اللقطة الموالية وهي لقطة نصف جامعة تصف لنا ترجل الشخصية من الحافلة  والمخرج إذ يصوّره
مة التي انتهى إليها هؤلاء المحاربون، الذين لم تعترف بهم تواختلاطها وسط المارة يجسّد لنا حقيقة الصورة القا

  . فرنسا رغم التضحيات التي قدّموها لها

اختلاط عبد القادر وسط + خليط الناس+ حافلة السفر(لقد أراد لنا المخرج من خلال هذا التصوير 
يبرز حالة التيه و التناقض و اللااستقرار التي يعيشها هذا المحارب و هي نفس الحالة التي  ، أنّ )المارة

طنون لا يتمتعون بكامل فهم موا) 57أنظر الفوتوغرام رقم ( يمكن إسقاطها على المهاجرين في الصورة
هذا الأمر يعكس صورة سلبية عن الآخر الفرنسي فهو هنا مع ينادي بالعدالة و المساواة، و حقوقهم في مجت

ذلك الاستغلالي البشع  الذي يتعامل مع الذات بتمييز عنصري، على أساس العرق و الدين و غيرها من 
  .المحددات الأخرى

  ط المارة بعد ستين سنة من الحربعبد القادر وس) 57(رقم فوتوغرام 
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لقطة ( 3ليها هؤلاء، حيث تصف لنا اللقطة رقم ويعزّز المخرج تصوراته عن الوضعية التي آل إ
 ، تفاصيل الحي الذّي يقطن فيه عبد القادر وهو حي متواضع يبدو من خلال)ونصف جامعة/ جامعة

أستوديو متواضع شبه  و منزله عبارة عنيقطنه عبد القادر  ،الضواحيالسيارات القديمة فيه أنّه حي يقع في 
  .خالٍ من الأثاث، ماعدا كرسي وخزانة وسرير بفراش رث

،  الألزاسمن المقطع، تقترب الكاميرا من وجه البطل الذي ساهم في تحرير إقليم ) 5 ل(في اللقطة رقم 
الأمر مسكيناً وحيداً حزيناً، خاصة عندما يضع عينيه أرضاً، في إشارة إلى نهاية  لتصوّر لنا كيف انتهى به

  .قصة، وخلاصة قصة البطل

  عبد القادر بعد ستين سنة من الحرب) 58(فوتوغرام رقم 
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ثواني، يدعو فيها المتلقي  6الصورة البصرية بخلفية سوداء لمدة  بوشارببعد هذا التصوير يقطع 
إلى التفكير والاستخلاص والاستنتاج، هذه الست ثواني مع الخلفية السوداء تجعلنا كمشاهدين نرسّخ مجموعة 
من الحقائق التي أراد المخرج إيصالها ومجموعة من الصوّر التّي حاول صنها عن الذّات وعن الآخر، 

ت الشجاعة، القوية، المخلصة، البسيطة في طلباتها، المثابرة رغم انكساراتها، التائهة في مجتمع لا فالذّا
من تضحيات، مقابل الآخر العنصري، المتنكر للجميل،  يعترف بها، ولا يريد أن يعترف رغم ما قدّمته له

بالغير رغم و  الذي يعد ولا يفي بوعوده، إنه الآخر الذي لا يعترف بالذّات،. المتخفي وراء بطولات الآخرين
لا تكلف نفسها سوى عناء تشييد مقبرة  رواحهم في سبيل إعلاء راية فرنسا التيمعه، وتضحيتهم بأ اندماجهم
بأن هؤلاء الجنود المغاربة، ،أخرى من المخرج  أخضر ممتد وواسع، وهي رسالة رمزيةسهل على  ،جماعية

كتهم إلى جانب دافعوا عن فرنسا، وهم بذلك قد دافعوا عن أوطانهم التي وُعِدوُا بنيلها للاستقلال في حال مشار 
ار ومجاهدين وشهداء، وإن لا يختلفون عمّن رفعوا السلاح ضد فرنسا في الداخل من ثو فرنسا، وأنّ هؤلاء 

اللقطة كانوا اليوم يرقدون في مقابرهم فهم أيضا يستحقون الإشادة والاعتراف، أمّا ظهور العلم الأمريكي في 
إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية قد كانت حليفاً عسكرياً لفرنسا في حربها ضدّ النازية الألمانية،  فمردّه

  .ثر من اعتراف فرنسا بذاتهااعترفت بهم أكوأنها قد تكون 

في هذه اللقطة بالمشاهد إلى ذروة الانفعال عندما عوّض العلم الفرنسي بالعلم الأمريكي،  بوشاربلقد وصل 
مع ما يحمله هذا الإسقاط من دلالات نفسية وآثار على المحاربين القدامى أنفسهم، قبل أن يختتم المخرج 

المعاشات التي يتقاضاها هؤلاء والتي تقل بكثير عما يتقاضاه  المقطع برسالة ألسنية تشير إلى فضيحة
  .زملاؤهم فرنسيي الأصل، وبأن الوقت قد حان لإعادة فتح هذا الملف
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  المقبرة التي دفن فيها المحاربون

بالإضافة إلى الصور المذكورة أعلاه، رصدت الباحثة 

 :  

إذ يجسد مقطع الطماطم قمة التصعيد الدرامي في الفيلم، 
يلخص لنا المخرج بواسطته سمة التمييز العنصري التي طبعت علاقة الذات بالآخر، ففي المقطع الذي قمنا 
منه يمنع المسئول عن الإطعام الجندي الأفريقي الأسود من تناول حبة طماطم 
داء، و هو تمييز يمكن تعميمه على كلفة الجنود المغاربة في المكان، فهي ليست المرة 
التي تعامل بها فرنسا هؤلاء الجنود باستعلاء و فوقية و تميزهم عن الجنود الفرنسيين، إذ يذكرنا 

إجازات للجنود منح : المخرج في كل مرة  بهذه السمة في شخصية الآخر الفرنسي في أكثر من موضع منها
 الفرنسيين و حرمان الآخرين منها، و الترقية في الرتب العسكرية  لهؤلاء الجنود و حرمان غير الفرنسيين
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المقبرة التي دفن فيها المحاربون) 59(فوتوغرام رقم 

بالإضافة إلى الصور المذكورة أعلاه، رصدت الباحثة :صور أخرى عمل الفيلم على تسويقها

: مجموعة من الصور الأخرى المسوقة عن الذات و الآخر في الفيلم

إذ يجسد مقطع الطماطم قمة التصعيد الدرامي في الفيلم،  :التمييز العنصري كسمة من سمات الآخر
يلخص لنا المخرج بواسطته سمة التمييز العنصري التي طبعت علاقة الذات بالآخر، ففي المقطع الذي قمنا 

منه يمنع المسئول عن الإطعام الجندي الأفريقي الأسود من تناول حبة طماطم  60باختيار الفوتوغرام رقم 
داء، و هو تمييز يمكن تعميمه على كلفة الجنود المغاربة في المكان، فهي ليست المرة 
التي تعامل بها فرنسا هؤلاء الجنود باستعلاء و فوقية و تميزهم عن الجنود الفرنسيين، إذ يذكرنا 

المخرج في كل مرة  بهذه السمة في شخصية الآخر الفرنسي في أكثر من موضع منها
الفرنسيين و حرمان الآخرين منها، و الترقية في الرتب العسكرية  لهؤلاء الجنود و حرمان غير الفرنسيين

                                                                                                                       :الفصل السادس

صور أخرى عمل الفيلم على تسويقها -8

مجموعة من الصور الأخرى المسوقة عن الذات و الآخر في الفيلم

التمييز العنصري كسمة من سمات الآخر -

يلخص لنا المخرج بواسطته سمة التمييز العنصري التي طبعت علاقة الذات بالآخر، ففي المقطع الذي قمنا 
باختيار الفوتوغرام رقم 

داء، و هو تمييز يمكن تعميمه على كلفة الجنود المغاربة في المكان، فهي ليست المرة ضمن وجبته للغ
التي تعامل بها فرنسا هؤلاء الجنود باستعلاء و فوقية و تميزهم عن الجنود الفرنسيين، إذ يذكرنا  الوحيدة

المخرج في كل مرة  بهذه السمة في شخصية الآخر الفرنسي في أكثر من موضع منها
الفرنسيين و حرمان الآخرين منها، و الترقية في الرتب العسكرية  لهؤلاء الجنود و حرمان غير الفرنسيين
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، إضافة إلى التمييز الذي تعرض له المسعود، حيث كانت رسائله التي )مثلما حدث مع عبد القادر( منها 
بالة من طرف المسئولين بمجرد  معرفتهم بهويته العربية يبعث بها إلى المرأة الفرنسية التي أحبها ترمى في الز 

  .و المسلمة، حتى لا يرتبط بتلك المرأة الفرنسية

  الجندي الإفريقيالتمييز العنصري ضد ) 60(فوتوغرام رقم 

فالصورة الأخرى التي قدمها المخرج هي صورة ذلك المحارب بربري الأصل،  :المحارب البربري الشرس - 
من الحروب سوى الحصول على الغنائم، و هو ما تجسده شخصية ياسر المحارب المغربي،  الذي لا يهمه

لكن المخرج يعود ليلمع لنا والمقاتل الشرس، حاد الطباع، هوايته سرقة جثث القتلى بعد كل معركة يخوضها، 
خر معركة هذه الصورة مرتين، الأولى عندما يصور لنا بطولات هذه الشخصية و شجاعتها النادرة في آ

خاضتها، و الثانية و هي الأهم عندما يمنع ياسر أخاه العربي من سرقة تبرعات الكنيسة، و هو ما يعني 
  . احترامه للدين كشيء مقدس في الفكر العربي، حتى و إن كانت الديانة التي يدافع عن حرمتها غير ديانته
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الطامح إلى الحياة الكريمة، و المريحة في فرنسا التي تبقى  كما قدم  لنا المخرج صورة الشباب المغاربي -

بالنسبة لهؤلاء الجنود المخرج الوحيد من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في بلدانهم الأصلية، و 
تتجسد صورة هؤلاء الشباب من خلال عدد من الشخصيات منها شخصية المسعود، الشاب الجزائري الذي 

قرار فس فرنسا حيث المرأة الفرنسية الشقراء التي أحبها، و الرفاهية التي عاشها معها في يرغب في الاست
  .)مشهد الفندق( العاصمة الباريسية، 

  المسعود منبهر بالحياة في فرنسا) 61(فوتوغرام رقم 
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  بلديونصورة الذات و الآخر  في فيلم  :النتائج الجزئية للدراسة

  صورة الذات: أولا 

مختلفة عن الشخصية الجزائرية، إذ سعى منذ اللقطات الأولى  قدم المخرج رشيد بوشوارب صورً 
للفيلم أن يضعنا في سياق العام الذي تنطلق منه الذّات لمواجهة الآخر، والتفاعل معه، وقد كانت الصوّر 

دي، المثقف، الجن(المقدمة عن طبيعة الذّات مختلفة، سواء من حيث طبيعة تمظهرات هذه الذّات، 
اهم أو السّمات التي تتمتع بها هذه الشخصيات وطباعها المختلفة، والمحددات الرئيسية التي تس...) المحارب

 .في تحديد ملامح هذه الشخصيّة

 :وردت الذّات في الفيلم على النحو التالي: "بلديون " فيلم  تمظهرات الذّات في - 1

الفيلم الرئيسية تتعلق  على تقديم شخصيّة الجندي، لأن فكرةه ركّز الفيلم في مجمل :الجندي الشجاع -
بمجموعة من الجنود الجزائريين والمغاربة والأفارقة، الذين يلتحقون بالجيش الفرنسي في حربه ضدّ النازية 

عبد : الألمانية، وقد اعتمد في سبيل تحقيق هذه الغاية على توظيف أربعة شخصيّات مغاربية رئيسية وهي
السعيد، المسعود، ياسر، في إطار فيلم حربي، في حين جاء الانطباع النهائي عن هؤلاء الجنود  القادر،

الأربعة إيجابياً، رغم اختلاف شخصيّات ومكانة كل واحد فيهم داخل الفيلم، حيث كانت نهايتهم شجاعة، في 
 .القادر عبد، ولم ينجح منهم إلاّ الألزاسمعركة قوية خاضوها ضد الألمان في إقليم 

في الفيلم شخصيّة الرّجل المثقف، المتعلّم، خلافاً لعدد من الأفلام  ارببوشوظّف : المتعلّم/ الرّجل المثقف -
المتعلمة ، وجاءت الشخصيّة من خلال وصف الجزائريين على أنهم أميون الحقبة  تلك التي كانت تصوّر

الفرنسي، وكان متعلماً عارفاً بأمور القانون، في صفوف الجيش  و هو عريف مجند، "القادر عبد"مجسّدة في 
متحدثاً جيّداً، وهو ما أكسبه مكانة محترمة وسط زملائه في الجيش وحتى أمام المسئولين، لكنّه لم يتمكن 

التي تميز الآخر  رغم هذه الميزة في شخصيته من بلوغ المكانة التّي كان يطمح إليها بسبب اللاعدالة
 .الفرنسي

مكانة هامة في أحداث ) بودبوز جمال(أحد أبطال الفيلم  السعيداحتلت شخصية : الأمّي/ طيعالخادم الم -
الفيلم، إذ أنّها شخصية عاشت الاضطهاد والحرمان، كما صور الفيلم حتى في بلدها الأصلي، ولجوءها إلى 

لرقيب لالمضطهد هو الخادم المطيع و  فالسعيدالتجنيد في صفوف الجيش الفرنسي جعل منها شخصيّة باهتة 
، إذ يتعرّض للمضايقات من قبل زملائه بسبب هذه الوظيفة التّي جعلت منه شخصاً بدون مكانة ، مارتينز
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بطلاً به يضاف إليها أنّه أمّي لا يعرف القراءة والكتابة، لكنّ مسار الشخصيّة كان متحولاًّ، إذ ينتهي الأمر 
 .الألزاسوسكان القرية في إقليم " مارتينز"شجاعاً، حين يستميت في الدّفاع عن 

صورة المحارب الشرس العنيف في شخص الجندي  الكاميراكما قدّمت لنا : المحارب الشرس العنيف -
، الذّي نجده طول أحداث الفيلم يتعامل بشراسة وعنف سواء مع رفاقه في الكتيبة من الجنود، أو عند "ياسر"

وحشية، بل إنه لا يكتفي بالقتل، بل يتعداه إلى التنكيل بالجثث خوضه المعارك، وقتله لجنود العدو بكل 
  .الذي لا يخشى الموت" البربري"وسلب ممتلكاتها، وفي هذا الإطار تم تسويق صورة المحارب 

من المحددات التّي لها علاقة بشخصياته  عدد اعتمد الفيلم على: محدّدات صورة الذّات في الفيلم - 2
  :الرئيسّية وهويتها داخل الفيلم، ويمكن رصدها على الشكل التالي

: وتجسّد خاصة من خلال الحوار وترديد عدد من العبارات التي لها علاقة بالدّين الإسلامي مثل: الدّين -
قام به أحد الجنود قبل معركة الـ  الذي" الصلاة"إن شاء االله، كما أشار إليها المخرج من خلال فعل 

Provence ضدّ الألمان. 

رغم أنّ أغلب أحداث الفيلم تدور في أوربا، حيث الصّراع بين فرنسا وألمانيا، إلا أنّ المخرج من : الأرض -
بالأرض التي خاصة ما له علاقة الفضاءات المكانية  مصرا على وصفخلال المشاهد الأولى للفيلم كان 

على شخصية هؤلاء، إذ نقلت الكاميرا بالغ تأثير  كان لها طبيعة هذه الأرض ، فؤلاء المحاربون جاء منها ه
البيئة الجغرافية التي جاء منها السعيد وهي عبارة عن قرية جبلية في منطقة جد نائية تتطاير الرمال فيها من 

اطق الجبلية الصعبة التي جعلت كل جانب، وهي تشبه إلى حدّ كبير البيئة التي جاء منها ياسر، حيث المن
 .)كما جاء على لسان القائد الفرنسي في إحدى اللقطات(من المقاتلين البربر أشد شراسة من غيرهم، 

الجنود ورسم معالم وسمات شخصيتهم، لاسيما  يعتبر التاريخ عاملا إنسانياً في تحديد هوية هؤلاء: التاريخ -
سا ضدّ وأنّ الفيلم تاريخي يروي تفاصيل الحرب العالمية الثانية، حيث يتجند هؤلاء الجنود إلى جانب فرن

حريصاً على وضع المشاهد في سياق الحرب العالمية  بوشارب، وقد بدا  الألزاس الاجتياح الألماني لإقليم
، فتم التركيز على ظروف الفقر )المحاربين(قيقة تجنيد هؤلاء المقاتلين أكثر من حرصه على بيان ح

والحرمان، وفعل التطوع، وإهمال جانب آخر على قدر عال من الأهمية وهو الجبر والقسر، والوعود الكاذبة 
 .التّي أطلقتها فرنسا لشباب مستعمراتها بتحريرهم في حال ساندوها في حربها ضدّ ألمانيا
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واللغة الفرنسية، حيث ) اللهجات المحلية(اء الفيلم كما سبق وأن أشرنا خليطاً بين العربية ج:اللّغة -
استخدمت المحلية بين المحاربين للتواصل، في حين وظفت اللغة الفرنسية للتواصل مع الآخر الفرنسي على 

 .اختلاف تمظهراته داخل الفيلم

كرمز دال عل شخصية وهوية الجنود المغاربة، وفي  لم ينس بوشارب في فيلمه توظيف اللباس :الأزياء -
القبعة الحمراء، زي (هذا الإطار وظف اللباس التقليدي المغاربي وحتّى الإفريقي فيما يختص بالجنود الأفارقة 

) السعيد وشباب القرية(، والقشابية )القايد وسكان القرية(، حيث نجد البرنوس والعمامة )الجندي السينغالي
مغربية بالنسبة للجنود المغاربة، وقد بدا المخرج حريصاً على ظهور هؤلاء الجنود بألبستهم التقليدية والجبة ال

 .هؤلاء المقاتلين  هوية في قلب المعارك في أوربا، للإشارة إلى

مهتماً برصد سمات شخصياته الرئيسية على اختلافها،  بدا بوشارب :سمات شخصية الذّات في الفيلم - 3
  :وجاءت أهّم السمات على الشكل التاّلي

وتجسّدت في سلوك الجنود الأربعة والمعارك التي خاضوها ضدّ الألمان وقد أعطى : الشجاعة والقوة -
 .الفيلم في النهاية انطباعاً إيجابياً عن هؤلاء الجنود

ن و ت هذه السمة في رفض الجنود لكلّ المعاملات غير العادلة التي كانوا يتعرضوتجسد: المقاومة/ التمرّد -
/ مشهد الطماطم: لها داخل الجيش الفرنسي، لاسيما عبد القادر حيث كان دائم الثورة على تلك التصرفات

 .التمرّد داخل الجيش ضمن الجنود الأفارقة والذي تسبب في سجنه

الذي بحث عن بلوغ المكانة الاجتماعية " القادر عبد"خاصة في شخصية وتتجسد هذه السمة : نشد الكمال -
عدالة التي كان يُفاجئ بها في كل موقف إلاّ أنه يبقى يبحث  المرموقة في مجتمع غير مجتمعه، ورغم اللا

 .عن المكانة اللائقة به إلى آخر لحظة

 :الانطباع النهائي عن الذّات في الفيلم - 4

منذ البداية إلى التسويق لصورة الجندي المحارب الشجاع الذّي يحارب بكل قوة  بوشارب رشيدسعى 
حيط به من كل جانب، وعدم الخوف من الموت، الم وجرأة إلى جانب فرنسا، وقد ظهر عليه الإقدام والبسالة،

لها اختار  -أي المخرج–ورغم بعض الصفات السلبية التي جاءت لصيقة ببعض شخصيات الفيلم، إلاّ أنه 
نهايات جعلت المتلقي ينسى السلبيات ، ويركّز على البطولة الجماعية التي قام بها هؤلاء لتحرير القرية في 

، والسبب الرئيسي في تقديم هذه الصورة هو رغبة المخرج في إعادة الاعتبار لهؤلاء المحاربين الألزاسإقليم 
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نهم هضمت حقوقهم، ولم تتم المساواة بيلة، إذ وات طويالذين لم ينالوا التقدير لا أثناء الحرب ولا بعدها بسن
  .من حيث المعاشات التي يتقاضونها على الأقل.ي الجنسيّةيفرنسوبين رفقائهم من المحاربين 

  صورة الآخر: ثانيا

  :ظهر الآخر في الفيلم كما يلي ":بلديون"تمظهرات الآخر في فيلم  - 1

من خلال هذا الفيلم أكثر من نموذج للقائد العسكري الذي  بوشاربقدّم رشيد : الاستغلالي/ لقائد العسكريا -
بصفة خاصة على الجنود  يستغل الآخرين من أجل تحقيق مصلحة بلاده، وقد بدا فعل الاستغلال مسلطاً 

في الجبهات الأمامية  للقتال، فيما يلتحق القادة بالمعارك في نهايتها،  إقحامهمالأفارقة والمغاربة، حيث يتم 
 يبدوا على ملامحهم آثار التعب والإرهاق، ولا تبدو على ملابسهم آثار الحرب، بل هي نظيفة مرتبة، كما فلا

أننا لا نشاهد لهم جثثاً مرمية هنا وهناك عكس الجنود القادمين من المستعمرات الذين ركزت عليهم الكاميرا 
القادة العسكريين في فرنسا في رسم  ، وقد ساهمت هذه الصورة المقدمة عنو هم موتى في أكثر من مرّة 

صورة سيئة عن فرنسا وسلطاتها التي استغلت هؤلاء الجنود استغلالاً كبيراً لكنها في المقابل حرمتهم من أدنى 
 .حقوقهم حتى أثناء الحرب

قدّم بوشارب نموذجاً آخر عن القيادة العسكرية الفرنسية، في صورة  :الحقود/ الغيور/ القائد العسكري -
، الأقل سلطة من القادة السابقين، والذي لا يدخر جهداً ولا فرصة إلا واستغلها لمعاقبة "مارتينز"الرقيب 

الجنود الذين يعملون تحت إمرته، خاصة المغاربة والجزائريين منهم قبل أن تبين أحداث الفيلم بتواترها أنّه 
 .يهودي من أمّ جزائرية، وهو ما يفسّر سر حقده

فياً أكثر منه عنصراً أساسياً في المرأة في الفيلم كان عارضاً وظي رغم أن وجود :الفاتنة/ الجذابةالمرأة  -
اللواتي ينتظرن بفارغ ) الفرنسيات(بناء الحدث، إلاّ أن المخرج تمكن من خلال توظيف النساء الأوربيات 

الآخر، حيث ينظر شخصية  ضمنلمرأة نسيّة لالصبّر الجنود، بعد عودتهم من المعارك، من رسم صورة ج
  .إليها كأداة ووسيلة للمتعة والتسلية ممّا قدّم صورة سلبية عن نساء فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية 

وظف المخرج عددا من الرموز الدالة على الآخر لكن وجودها في الفيلم كان  :محدّدات شخصية الآخر - 2
اللغة والأرض والزي  أقل من حضور الرموز و الدلالات الخاصة بشخصية الذات، و تجسدت أساسا في 

  .المتحضر لنساء المدينة، والزي الريفي لسكان قرية الألزاس، وكذا الكنيسة التي ترمز للدين المسيحي

  : "بلديون"لم يفي ف رت شخصية الآخسما - 3
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 .مارتينزيون لا سيما القادة العسكر : الآخر المتسّلط -
الجنود الأفارقة والمغاربة لتحقيق انتصارات لفرنسا دون مكافئتهم  استغلال: الآخر الاستغلالي -

 .نظير تضحياتهم
 .عدم ا�عتراف بتضحيات الجنود من المستعمرات والتنكر لحقوقھم :الناكر للجميل -

حيث الغاية تبرز الوسيلة، إذ أن القضاء على ألمانيا جعل من قادة الجيش الفرنسي  :البراغماتي -

 .ينتھجون كل الطرق بما فيھا الوعود الكاذبة، والتنازل المرحلي

  ة الجزائرية و شخصية الآخرأسلوب المخرج و أثره على صناعة صورة الشخصي: ثالثا

مــن أهــم الأفــلام الجزائريــة فــي الألفيــة الثالثــة، و لعلــه الأهــم بالنســبة للمخــرج رشــيد  بلــديونيعتبــر فــيلم 
المســـتوى الفكـــري بوشـــارب، لـــيس بســـبب الأســـلوب الإخراجـــي الـــذي تميـــز بـــه الفـــيلم فحســـب، بـــل حتـــى علـــى 

ســاهم فــي التعبيــر عــن واحــدة مــن القضــايا الشــائكة و الحساســة التــي تحكــم علاقــة الــذات  والإيــديولوجي، فقــد
بالآخر، وهي نمطية الصورة التي يسوقها ذلـك الآخـر عـن العـرب و المسـلمين بصـفة عامـة و عـن الجزائـريين 

ل، ومـا تسـوقه مـن و المغاربة و الأفارقة على وجه التحديد، لا سيما ما تفعله السينما الأمريكية فـي هـذا المجـا
  .صور مفرطة السلبية عن الذات العربية خاصة في السنوات الأخيرة

يتطرق المخرج من خـلال هـذا الفـيلم لموضـوع المحـاربين القـدامى فـي صـفوف الجـيش الفرنسـي، ممـن 
إيطاليا و البروفانس، و على حدود إقليم الألزاس ساهموا في تحرير فرنسا بخوضهم مجموعة من المعارك في 

و جبال الألب و غيرها، و هو بذلك يرسم لنا صورا متعددة للـذات فهـي هنـا إضـافة إلـى الشخصـية الجزائريـة، 
تتجســد فــي كــل مــن الجنــود المغاربــة الــذين لاقــوا نفــس مصــير الجزائــريين، إنهــا الــذات بكــل تناقضــاتها، بكــل 

الطموحــة، لكنهــا أيضــا الشخصــية  إيجابياتهــا و ســلبياتها، فهــي الجــرأة و الشــجاعة، و هــي الشخصــية المتعلمــة
الأميــة الراضــخة، و هــي الشخصــية ذات الأصــول البربريــة المحاربــة و الطامحــة لتحقيــق العدالــة و المســاواة، 
وتحســين ظــروف معيشــتها مــن خــلال الانــدماج مــع الآخــر الفرنســي، هــذا الآخــر الــذي لا يفــي بوعــوده، و هــو 

  .ن حقوقها بممارسة مختلف سياسات التمييز العنصريالذي يستغل الذات استغلالا بشعا، و يحرمها م
، لبوشــاربالمختلفــة عــن الــذات و عــن الآخــر يســاهم فــي ترســيخها الأســلوب الإخراجــي صــور هــذه ال

" يبدو أنه متأثر كثيرا بأسلوب المخرج الأمريكي الكبير ستيفن سبيلبرغ، خاصة من خـلال فيلمـه الشـهير الذي 
Saving the private Ryan" ، )1998( و هــو الفــيلم الحــائز علــى جــائزة أحســن إخــراج فــي مهرجــان كــان ،

الممثــل تــوم ( الســينمائي لــذات الســنة، و تحكــي أحــداث الفــيلم عمليــة الإنقــاذ التــي يقودهــا النقيــب جــون ميلــر 
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مـن أجـل الجنـدي ريـان، و إعادتـه إلـى أرض الـوطن بعـد وفـاة أشـقائه الثلاثـة، الـذين قتلـوا دفاعـا عـن ) هانكس
  .نسا أثناء الحرب العالمية الثانيةفر 

و يبــدو هــذا التــأثر واضــحا مــن خــلال مشــهد مقبــرة  النورمانــدي التــي يقصــدها الجنــدي ريــان المحــارب 
لســرد أحــداث قصــة  تقنيــة العــودة إلــى الــوراء ســبيلبرغالمســن فــي بدايــة الفــيلم رفقــة عائلتــه ، قبــل أن يوظــف 

مه فـي الـزمن الحقيقـي لوقوعهـا، قبـل أن تنتقـل الأحـداث سـتون سـنة فتبدأ الأحداث في فيل الإنقاذ، أما بوشارب
بعد المعركة التي مات فيها الأصدقاء على مشارف الألزاس، إضافة إلى هـذه اللقطـة هنـاك عـدد مـن الجوانـب 

توظيـف اللقطـات المقربـة للتركيـز علـى ( الأخرى التي تبرز تأثر بوشارب بهذا المخرج منها على سـبيل المثـال
، لكن بالمقابل نجد )لات الشخصية، استخدام الضلال و الإضاءة، ملصقة الفيلم التي تكاد تكون متطابقةانفعا

ذلــك التقابــل التــاريخي بــين الفيلمــين، حيــث يســرد الأول دور المحــاربين الأمــريكيين فــي تحريــر أوربــا و فرنســا 
ـــذاكرة العالميـــة، و الثـــاني يســـرد لنـــا دور  خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، و هـــو تـــاريخ معلـــوم تحـــافظ عليـــه ال

  .، لكنهم منسيون، بل و مغيبون تماما في ذات التاريخاربة الذين ساهموا في هذا التحريرالمحاربين المغ
صــفات الخيــر  لــم يعتمــد المخــرج فــي فيلمــه علــى أســلوب صــناعة الشخصــية الخارقــة التــي تحمــل كــل

الطيبة و النبل و المثالية، أين تنتهي القصة بتحقيق هذه الشخصـية لكـل أهـدافها و طموحاتهـا، علـى العكـس و 
خاصة من خلال نموذج عبد من ذلك ، نلاحظ أن المخرج في هذا الفيلم اعتمد على تقديم شخصيات جذابة، 

 صـمته فـي المشـهد الأخيـر،  استطاع أن يخاطب المتلقي حتى من خلالبساطته الرغم من هو على ف القادر، 
و ملامح وجهه و تأملاته لوجوه المارة في الشارع، و كذا زيارته للمقبرة اين دفن رفاقـه، و هـذا الأسـلوب يشـبه 
إلى حـد كبيـر مـا جـاءت بـه الواقعيـة الجديـدة فـي إيطاليـا و الموجـة الفرنسـية الجديـدة، حيـث يتجـه المخـرج إلـى 

لفقيرة، و من عامة الناس يتعرف عليها المتفرج بسهولة، لأنـه يعـيش بينهـا، الاعتماد على نماذج من الأحياء ا
   .و غير مستبعد أن يكون واحدا منها

أن و تــرى الباحثــة أنــه إلــى جانــب الصــور الإيجابيــة عــن الــذات و الســلبية عــن الآخــر فــي الفــيلم، إلا 
بالنسبة للذات، و هـو حلـم يسـتحق أن  قة لفرنسا ذلك البلد الذي يعتبر حلماالمخرج يطرح لنا كذلك صورة مشر 

تحــارب مـــن أجلــه رغـــم التمييــز العنصـــري الــذي تلقـــاه فيــه، و لعـــل هــذا التوجـــه مــن طـــرف المخــرج يتـــرجم لنـــا 
تعتبـر مــن بوضـوح موقعـه مــن السـينما الجزائريــة  كمخـرج قـادم مــن المهجـر حيــث مشـاكل الهويـة و الانــدماج، 

نــاه مــن تمييــز عنصــري و عــدم المســاواة فــي التعامــل مــا جعــل مــن أولويــات المفكــرين و المبــدعين رغــم مــا ذكر 
  .هؤلاء كما يصوره لنا الفيلم مواطنين من الدرجة الثانية
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  "بلديون" ملصقة فيلم 
  
  
  
  
  
  
   

   
  

  

  

  "إنقاذ الجندي رايان" ملصقة فيلم 



  

        

        

        سابعسابعسابعسابعالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

خراطيش خراطيش خراطيش خراطيش " " " " صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم صورة الذات و الآخر في فيلم 

        """"قولوازقولوازقولوازقولواز
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  : تمهيد

يتجه هذا الفصل إلى الكشف عن ملامح صورة الذات و الآخر المختلف عنها من خلال التحليل النصي 

، وهو "قولواز خراطيش" بحث من فيلم أغراض ال خدمة لعدد من المشاهد التي تم اختيارها بطريقة عمدية

  :مبحثين رئيسيينحليل في هذا الفصل مقسم إلى  ، و عليه فإن مسار التالفيلم الرابع و الأخير في العينة 

  : و يختص بإجراءات تحليل الفيلم، وذلك من خلال: المبحث الأول

  بيانات أولية حول الفيلم - 

  التقطيع التقني للمقاطع المختارة - 

تحليــل التعيينــي للمقــاطع المختــارة، بالإضــافة إلــى التحليــل خلالــه الو تســتعرض الباحثــة مــن  :نيالمبحــث الثــا

  التضميني

  خراطيش قولوازالخاصة بتحليل فيلم و  ثم النتائج الجزئية للدراسة 
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  :إجراءات تحليل الفيلم: المبحث الأول  -

  بيانات أولية حول الفيلم: أولا

        ::::بطاقة تقنية عن الفيلم    ----1

  قولواز خراطيش/ Cartouches Gauloises: : : : عنوان الفيلم

  مم 35ملون، : نوع الفيلم

  د 92: مدة الفيلم

  مهدي شارف: المخرج

  فرنسا/ الجزائر: بلد الإنتاج

  مهدي شارف: سيناريو

  Jérone Alméras: مدير التصوير

  Armand Ammar: موسيقى

  Yargos Lamprinos: المونتاج

  KG Production+ Pathéة:شركات الانتاج

  2007: سنة الإنتاج

  Michel Ray Gavrasسالم إبراهيمي، ياسين العلوي، : إنتاج

  : التمثيل

 في دور علي: محمد فوزي علي الشريف

  في دور زينة: أسيا براهيمي

  في دور حبيبة: نادية سمير 
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Thomas Millet : في دور نيكولا  

Tolga Cayir في دور جينو  

Juliane Amate :في دور دافيد  

Bonnafet Tarbouriech : موظف المحطة برنابيفي دور  

  :قصة الفيلم -2

يروي الفيلم أحداث فترة مهمة من فترات النضال الجزائري إبان حرب التحرير و بالضبط في ربيع 

وهو الربيع الأخير الذي سبق مغادرة آخر معمر فرنسي للجزائر، الأحداث في الفيلم تسرد من خلال  1962

الطفل الصغير و بائع الجرائد المتنقل في شوارع مغنية، و هو نفسه مخرج الفيلم،  لعليالرؤية الشخصية 

ير من المرات، و تحمل الذي جسد الذكريات العالقة في مخيلته من زمن الطفولة، حسب ما صرح به في كث

القصة أحداثا تدور حول ثالوث الطفولة، الصداقة، و الحرب، حيث تجمع الصداقة بين أربع أطفال من بينهم 

اليهودي، الذين  دافيدالإسباني، و  جينوالفرنسي،  نيكولا، وثلاثة أجانب آخرين هم )علي( المخرج نفسه 

ء أوقاتهم فيه ، الفيلم ليس قصة محددة من البداية إلى يقومون ببناء كوخ صغير على جوانب الوادي لقضا

، و من بين علىالنهاية، و إنما هو مجموعة من الذكريات و الأحداث التي يتم سردها وفق ما تذكره الطفل 

الأحداث المصورة، قصة المرأة اليهودية التي ترفض الرحيل من الجزائر و تفضل الموت على أيدي العرب 

أن تموت على أيدي الفرنسيين، في القصة أيضا أحداث تتعلق بالمجاهدين و من بينهم والد في الجزائر على 

 علي، و تردد عليو  نيكولاالذي التحق بالجبال، بالإضافة إلى العلاقة القوية التي تربط الصديقين  علي

، ومية و التفجيرات على قاعة السينما التي شيدتها فرنسا و التي يجد فيها متنفسا للهروب من الأحداث الي

ذو العشر سنوات رغم انحرافها الاجتماعي و عملها في أحد  عليالتي يتعلق بها الولد  زينةهناك أيضا و 

  .  بيوت الدعارة

   :مهدي شارف: بطاقة تقنية عن المخرج -3

أقصى  ، بمدينة مغنية بتلمسان1952مهدي شارف روائي و مخرج  و سينمائي جزائري، من مواليد سنة      

الغرب الجزائري، هاجر والده في بداية الستينات إلى فرنسا من أجل العمل، حيث عمل حفارا في الضواحي 

سنوات حين وصل إلى باريس  10إذ كان عمر مهدي شارف  الفرنسية، و بعدها قام بجلب عائلته إليها،
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ما تبقى من طفولته و شبابه، متنقلا في الضواحي الباريسية، و منها قادما من مسقط رأسه، و هناك قضى 

- 1970( تحصل على تكوين عمل من خلاله ميكانيكيا، كما عمل في أحد المصانع في مهنة الميكانيك

1983.(  

قد حولها ، و « Le Thé de Harem d’Archimede »أصدر أول رواية له و هي رواية  1983في سنة     

حين نصحهِ المخرج اليوناني كوستا غافراس بذلك، ليتحصل من خلالها على  1985نمائي سنة لم سيإلى في

لأحسن رواية  Jean Vigo، و جائزة 1985جائزة الشباب في مهرجان كان سنة : عدد من الجوائز، منها 

  .سينمائية

  :أهم أفلامه السينمائية

Le thé de Harem d’Archimède 1985 

Marie Line 1999  

La fille de Kaltoum 2001 

Cartouches Gauloises 2007 
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  :التقطيع التقني للمقاطع المختارة :ثانيا

  :المشهد الافتتاحي+ جينريك البداية : المقطع الأوّل

  شريط الصوت  شــــــــريط الصـــــــــورة

رقم 

  اللقطة
  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة

حركة 

  الكاميرا
  الموسيقى  الحوار

المؤثرات 

  الصوتية

  ثا 51  01

خلفيـــــــة ســـــــوداء كتبـــــــت عليهـــــــا أهـــــــم 
 البيانــات الخاصــة بــالفيلم، مســبوقة

اختيـــار الفـــيلم فـــي القائمـــة  "بعبـــارة 
ــــــي  الرّســــــميّة خــــــارج المنافســــــة ف

 Festival de " مهرجان كان الدّولي

Cannes Sélèction Officielle 

Hors Compétition ،  كمـــا تبعــــت
برمـــوز وشـــعار الشّـــركة الّتـــي دعّمـــت 

  Pathéالفيلم شركة 
  .البيانات الخاصة بالفيلم

  .شركات الإنتاج
الجهـــات الدّاعمـــة للفـــيلم فـــي الجزائـــر 

  .وفي فرنسا

موسيقى   /  /  /  /
  /  هادئة
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القنــــــوات الّتــــــي ســــــاهمت فــــــي إنتــــــاج 
  . الفيلم

  ثا 41  02

وســـط السّـــواد الّـــذي بـــدا للوهلـــة الأولـــى 
مميّزاً للّقطة، تمتـد يـد رجـل يمسـك فـي 
يــــده عــــود ثقــــاب ليشــــعل بــــه مصــــباحاً 

وهنــــا  ،تقليــــديّاً موضــــوعاً علــــى طاولــــة
تظهــــر لنــــا صــــورة طفــــل صــــغير فــــي 

نائمـــاً علـــى  ،مـــن عمـــره العاشـــرةحـــدود 
السّـرير فيقتــرب منــه الرّجــل الّــذي يبــدو 

حنــــان ثــــمّ ينســــحب بأنّــــه والــــده ويقبلــــه 
تــدريجيّاً حيــث تختفــي يــده مــن اللّقطــة 
وهـــي الّتـــي كـــان يحنـــو بهـــا علـــى رأس 

  .الطّفل النّائم

لقطة 
  /  ثابتة  عادية  مقرّبة 

موسيقى 
جزائريّة 
  هادئة

صوت 
قبلات الوالد 
على خدّ 
الطّفل 
  الصّغير

  ثا 42  03

تظهــر لنـــا اللّقطـــة الّتــي التقطـــت وقـــت 
الفجــر، رجــلاً وامــرأة تبــدو أنّهــا زوجتــه 
من خلال سياق الحديث، حيث تسلّمه 

وتودّعه بعد أن يتحـدّثا ) سلاح(بندقيّة 
قلــــــيلاً وفــــــي خلفيّــــــة المشــــــهد، مســــــجد 
ارتفعت مئذنته عالياً، في حين امتـدّت 
مجموعة من البيوت في منطقة ريفيّة، 

ذي دار بـــين الـــزّوجين وبعـــد الحـــوار الّـــ
تظهر لنا بيانات مكتوبـة للمخـرج وهـو 

لقطة 
  متوسّطة

  ثابتة  عادية

صوت المرأة في اللّقطة وهي تخاطب 
ــل الطّفــل  ــذي كــان يقلّ نفــس الرّجــل الّ

  :الصّغير
ن يــراك لقــد جئــت و ســتغادر دون أ -

  .ولدك
  :يردّ عليها الرّجل

  .نولّي -
  ):الزّوجة(المرأة 

  اذهب إذهب فأنت رجل شهم  -

موسيقى 
  هادئة

صوت 
خطوات 

الرّجل وهو 
  يبتعد
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  "برنابي" وصف عامل المحطّة   :نيالثا المقطع

  شريط الصوت  شــــــــريط الصـــــــــورة

رقم 

  اللقطة
  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة

حركة 

  الكاميرا
  الموسيقى  الحوار

المؤثرات 

  الصوتية

  ثا 05  01

علـــى  شــياً م علـــيفــي محطــة القطـــار يتقــدم 
يحمـــل بـــين يديـــه حزمـــة مـــن الجرائـــد قدميـــه، 

يمشـــــي وســـــط السّـــــكّة (لبيعهـــــا فـــــي المحطـــــة 
  ).الحديديّة

لقطة 
  متوسطّة

  /  /  ثابتة  عادية

أصوات 
المسافرين 
في المحطة 

صوت + 
خطوات 
علي وهو 

  يمشي

  ثا 08  02
فـــــي الصـــــورة نشـــــاهد عـــــدداً مـــــن المســـــافرين 

ســـميّة مـــل المحطـــة الـــذي ارتـــدى بدلتـــه الرّ وعا
لقطة 
  أمريكية

  عادية
بانورامية 
ثم من 

  :منادياً عامل المحطة 

  علي -
/  

أصوات 
المسافرين 

مهـدي شـارف، : نفسه كاتـب السّـيناريو
ــــــــــــــــى عنــــــــــــــــوان الفــــــــــــــــيلم  إضــــــــــــــــافة إل

Cartouches Gauloises  

  :يجيبها الرّجل وهو يودّعها
  .إلى اللقاء -
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القادم من بعيد  لعليوهو ينظر في استغراب 
  .وينادي باسمه

اليمين إلى 
  اليسار

داخل  
  المحطة

  ثا 03  03

يقتــــرب شــــيئًا فشــــيئًا مــــن  الــــذي لعلــــيصـــورة 
ــــــف  وهــــــو ، عامــــــل المحطــــــة ورصــــــيف التّوقّ

لايزال يمشي وسط السّكّة المخصّصة لمرور 
  .القطار

لقطة 
  متوسطّة

  /  /  ثابتة  عادية

أصوات 
المسافرين 

داخل 
  المحطة

  ثا 03  04
وهو مستاء مـن  عليعامل المحطة يخاطب 

  .وسط السّكّة الحديديّةسيره 
لقطة 
  صدرية

  ثابتة  عادية

  :عامل المحطة مستاءًا 

أخبرتـــك كـــم مـــن مـــرّة أن لا  -
  .تمشي وسط السكّة الحديديّة

/  

أصوات 
المسافرين 

داخل 
  المحطة

  ثا 08  05
يتوقـّــف مكانـــه وســـط السّـــكّة الحديديّـــة  علـــي

ويتحدّث مع عامـل المحطّـة ثـم يواصـل سـيره 
  .باتّجاهه

لقطة 
  متوسّطة

  ثابتة  عادية

  :علي يرد -

  .ولكن ليس هناك قطار
  :عامل المحطّة -

  .! حتى ولو كان كذلك

/  

أصوات 
المسافرين 

داخل 
  المحطة

  ثا 05  06
ويتحـدّث إلـى  علـيعامل المحطة ينظر إلى 

  .نفسه بصوت منخفض
لقطة 
  صدريّة

  ثابتة  عادية

ـــى  ـــة يتحـــدّث إل عامـــل المحطّ
  :نفسه بصوت منخفض

مــــــــا الــــــــذي ســــــــيحدث لكــــــــم  -
  .! عندما نغادر ونترككم؟

/ / 
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 تطعيم الأطفال الجزائريين :ثالثال المقطع

  شريط الصوت  شــــــــريط الصـــــــــورة

رقم 
  اللقطة

  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة
حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

  ثا 24  01

يبرز لنا المصور في هذه اللقطة مجموعة من 
الجنــود الفرنســيين وقــد قــاموا بتجميــع عــدد مــن 

، مـن الأطفال الجزائـريين فـي شـاحنة عسـكرية 
علـى أحـد الذي كان مستلقيا  عليبينهم الطفل 

فيهرع إليه أحد الجنود ويأخـذه بـالقوّة  ، المقاعد
كمــا نشــاهد عــدداً مــن ، مــع الأطفــال الآخــرين 

المعمّـــــــرين يمـــــــرّون بالشّـــــــارع ويشـــــــاهدون مـــــــا 
  .يحدث

لقطة 
  متوسّطة

  عادية
بانورامية 
  ثم ثابتة

  :الجندي الفرنسي مخاطباً علي
 انهض من مكانك هيا، ابق هنا

يخاطــــب زمــــيلاً لــــه فــــوق  ثــــم
الشّــــــاحنة العســــــكريّة بعــــــد أن 

  :يسلّمه الطّفل
 أمسكه -

  :الجندي الفرنسي لعلي
  إصعد -

  موسيقى هادئة

صوت 
الشاحنة 
وهي تمر 
في الشّارع 
إضافة إلى 

صوت 
خطوات 
  .الجندي

  ثا 18  02

نشـــاهد الأطفـــال الجزائـــريين وقـــد اصـــطفّوا فـــي 
طـــــابور أمـــــام طبيـــــب عســـــكري يجـــــري علـــــيهم 

الّـــذي يتحـــدّث  علـــيالفحــص، يتقـــدّمهم الطّفـــل 
أن ينهــي الفحــص  دمــع الطّبيــب ثــم يتوجّــه بعــ

لقطة 
  متوسطة

  عادية  ثابتة

  :الطّبيب الفرنسي يخاطب علي
أمر جيد،  لقد قمنا بتطعيمك، إنه

لــــم أرك منــــذ مــــدة طويلــــة، لمــــاذا 
  كنت تحاول الهرب؟

/  /  
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 .علي يبتسم للطّبيب  .إلى زملائه الآخرين

  ثا 20  03

يتوجّـه إلـى أصـدقائه الـّذين أنهـوا  علـيالطّفل 
الفحــص بعــد أن يتحــدّث إلــى أحــد الفرنســيين 
ــة حلــوى، وهمــا  الّــذي يســلّمه قطعــة خبــز وحبّ

  .مبتسمينيتبادلان الحديث 

لقطة 
  كتفية

  عادية  ثابتة

الجندي الفرنسي يخاطب الطفـل 

  :علي مبتسماً 
لـم أرك منـذ مـدة طويلـة، هـل  -

 أنت بخير؟
  :علي يجيب

 نعم
  : الجندي

مــــــــرة أخــــــــرى، هــــــــل ســــــــتربح أم 
  ستخسر؟

  :علي

  لقد ربحت-

/  

صوت 
الرّياح 

وحركات 
الجنود 

وشاحنات 
  عسكريّة

  ثا 15  04

يحـــاول اختيـــار واحـــدة مـــن يـــدي  علـــيالطفـــل 
و يــنجح فــي الجنــدي الّتــي يخفــي فيهــا قطعــة 

الخبــز وقطعــة ليســتلم بعــدها قطعــة  تخمينــه، 
يغـادر باتّجـاه أصـدقائه الحلوى مـن الجنـدي و 

ــــذين أنهــــوا الفحــــص وجلســــوا لتنــــاول الخبــــز  الّ
  .والحلوى فرحين

لقطة 
  خصرية

  ثابتة  عادية

  :الجندي مخاطباً علي

 لقد ربحت مرة أخرى  -

/  /  
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    والدة جينو قبل الرحيل :رابعالمقطع ال
  لقطة مشهدية

  شريط الصوت  شــــــــريط الصـــــــــورة
رقم 
  اللقطة

  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة
حركة 
  الكاميرا

  الموسيقى  الحوار
المؤثرات 
  الصوتية

01  
01 

دقيقة و 
  ثا 33

قبـــل أن  علـــيتطـــرق بـــاب منـــزل  جينـــووالـــدة 
تدخله دون أن يرد عليها أحد مـن أهـل المنـزل 
وفي هذه الأثناء يخرج إليها علي، فتسـأله عـن 
ابنهـــا وتطلـــب منـــه الـــذهاب للبحـــث عنـــه، فـــي 

التــي كانــت  علــيحــين تقتــرب هــي مــن والــدة 
أنهــا وتخبرهــا ب ، جالســة علــى ســجادها لتصــلي

وتطلـــب ، ديقــة ســترحل وتتــرك لهـــا البيــت والح
ة هنــاك، كــل ذلــك وهــي تتأمــل فــي منهــا الإقامــ

تفاصيل المكـان الحقيـر والجـدران المهترئـة فـي 
  .منزل عائشة

لقطة 
  متوسطة

  ثابتة  عادية

  :والدة جينو
  .!! ...علي ... علي  -
  .! ألم تر جينو؟... علي  -

  :علي يرد
لا ســـيّدة سيســـتيل، ربّمـــا هـــو  -

  .عند نيكو
  :ولدة جينو

  ...هيا نبحث عنه  -
  :تخاطب عائشة والدة جينو -
، منزلـــــي، عائشـــــةســـــنذهب  -

منزلي الجميل اسكنيه، إنّه لك، 
هـــــــو وكـــــــل مـــــــا نملـــــــك داخلـــــــه 

بـــــــد، هـــــــل فهمـــــــت ســـــــنغادر للأ
ديقتي، عائشة، إنه لـك، هـو وحـ

أزهـــــــاري عائشـــــــة، كـــــــل شـــــــيء 

موسيقى 
  هادئة

صوت 
  ارتفاع الآذان



 صورة الذات و الآخر في السينما الجزائرية                                                                                                                                                                                     :سابع الفصل ال

 

 

396 

صــــــــار ملكــــــــك أنــــــــت لا أحــــــــد 
  وذاعا .غيرك

  

 :اغتيال أسرة جولي: خامسالالمقطع 

  

  شريط الصوت  شــــــــريط الصـــــــــورة

رقم 

  اللقطة
  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة

حركة 

  الكاميرا
  الموسيقى  الحوار

المؤثرات 

  الصوتية

  ثا 06  01

ـــي وصـــديقته نيكـــولا يتمشـــيان فـــي إحـــدى  عل
المجال   المزارع الخضراء ويتبادلان أطراف الحديث

والمجال 
  المقابل

عكس 
  غطسية

  ثابتة

 مخاطبــــــة لــــــة جــــــولي  الطف
  :نيكولا

  نيكو -
  :يتقدم نيكولا نحوها مستغرباً 

  ؟جولي -

/  

زقزقة 
العصافير 
وصوت 

الأقدام على 
  الحشيش

  ثا 03  02

وهـــي  جـــوليفـــي اللقطـــة نشـــاهد وجـــه الفتـــاة 
ســــــها بيــــــديها لأنهــــــا عاريــــــة وســــــط تغطــــــي نف
  .الحشيش

  .وقد بدت عليها علامات الرّعب والبكاء

لقطة 
  مقربة

  ثابتة  عادية

  :الفتاة
ألا تريــد أن تــذهب و تــرى  -

  / .إن كانوا قد غادروا المكان
زقزقة 

العصافير 
وصوت 

الأقدام على 
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  الحشيش

  ثا 03  03

وهـــــو منـــــدهش  جـــــولييتحـــــدث إلـــــى  نيكـــــولا
المجال   .مما حصل ومستغرب

والمجال 
  المقابل

عكس 
  غطسية

  ثابتة

  :نيكولا
  من تقصدين -

  :جولي
  الفلاقة -

  :نيكولا
  هم؟أين  -

/  

زقزقة 
العصافير 
وصوت 

الأقدام على 
  الحشيش

  ثا 08  04

  .نيكولاتتحدث بصعوبة إلى  جولي

  ثابتة  عادية  مقربة

  :جولي
 لقد جاؤوا إلى منزلي

  :نيكولا
 جولي -

  :ترد جولي
 نعم -

/  

زقزقة 
العصافير 
وصوت 

الأقدام على 
  الحشيش

  ثا 02  05
المجال   .يتحدث نيكولا

والمجال 
عكس 
  غطسية

  ثابتة
  :نيكولا

 إنك عارية تماما -
/  

زقزقة 
العصافير 
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وصوت   المقابل
الأقدام على 

  الحشيش
  

  ثا 05  06

  .وهي خائفة نيكولاترد على  جولي

  ثابتة  عادية  مقربة

  :جولي
لقــــد كنــــت فــــي الحمــــام عنــــدما 

  / هجموا على منزلي

زقزقة 
العصافير 
وصوت 

الأقدام على 
  الحشيش

  

  ثا 04  07

حتــى  لجــولي و يمنحــه  ينــزع قميصــه نيكــولا
ــيتغطــي جســمها فــي حــين يقــف  منصــتاً  عل

  .لحديثهما مستغرباً 
المجال 
والمجال 
  المقابل

عكس 
  غطسية

  /  /  ثابتة

زقزقة 
العصافير 
وصوت 

الأقدام على 
  الحشيش

  ثا 24  08
مشياً علـى الأقـدام  وعليوجولي  نيكولايتقدم 

 جـــوليفـــي المزرعـــة التـــي تقطـــن بهـــا الطفلـــة 
حــــظ هــــدوءاً يعــــم المكــــان وصــــوت حيــــث نلا

لقطة 
  متوسطة

  عادية
ثابتة ثم 
ترافلينغ 

من اليسار 
/  

موسيقى 
فرنسية 
  هادئة

صوت أقدام 
الأطفال 

الثلاثة وهم 
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موســــــيقى هادئــــــة تتزايــــــد قوتــــــه كلمــــــا اقتــــــرب 
  .الأطفال من باب المنزل

  يمشون  إلى اليمين

  ثا 38  09

الــــذي يبــــدو  جــــولييــــدخل إلــــى منــــزل  علــــي
الذي دخـل  نيكولامهجوراً لا أحد فيها ويلتقي 

فــي  جــوليمــن البــاب الثــاني بحثــاً عــن أهــل 
حــــين لا نســـــمع إلاّ صـــــوت الموســـــيقى التـــــي 

  .تختلط فيها الكلمات العربية بالفرنسية

لقطة 
نصف 
  متوسطة

  عادية
ترافلينغ 

من اليسار 
  إلى اليمين

/  
موسيقى 
فرنسية 
  هادئة

صوت أقدام 
علي نيكولا و 

  في المنزل

  ثا 06  10
يصــل أولاًّ إلـى نافـذة المنــزل ليشـاهد مــا  علـي

  .في الحديقة وقد اندهش من منظر رآه
لقطة 
  كتفية

عكس 
  غطسية

  /  /  /  ثابتة

  ثا 05  11

فــــي الحديقــــة نشــــاهد ثلاثــــة مــــن أفــــراد عائلــــة 
جالســين حــول مائــدة وقــد ثــمّ اغتيــالهم  جــولي

ــــــي حــــــين لازال صــــــوت  ــــــاً بالرّصــــــاص ف رمي
  .عالياً  يرتفعالموسيقى 

لقطة 
  متوسطة

  /  ثابتة  غطسية
موسيقى 
فرنسية 
  هادئة

/  

  ثا 04  12
ينظــــــرون إلــــــى القتلــــــى فــــــي  ونيكــــــولا علــــــي

  .استغراب
لقطة 
  كتفية

عكس 
  الغطسية

  /  /  /  ثابتة

  ثا 07  13

وقــــــد بــــــدت ملامحهــــــم أكثــــــر  صــــــور القتلــــــى
ثلاثـة : وضوحاً بعد أن اقتربـت الكـاميرا مـنهم

ــــدة  رجــــال وامــــرأة كــــانوا يتســــامرون حــــول مائ
وهــــم  ،الطعــــام وقــــارورتي خمــــر تحــــيط بهمــــا

لقطة 
نصف 
  متوسطة

  غطسية

ثابتة ثم 
بانورامية 

من 
الأعلى 

/  /  /  
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إلى   .قبل أن يتم اغتيالهم يستمعون للموسيقى 
  الأسفل

  ثا 09  14

تقتــــرب الكـــــاميرا مـــــن الآلــــة الموســـــيقية التـــــي 
كانـــــت تصـــــدر الأغـــــاني وهـــــي علـــــى وشـــــك 

  .التوقف وإعادة التّشغيل الآلي
لقطة 
  مقربة

  /  /  ثابتة  عادية
صوت آلة 
الموسيقى 
وهي على 
  وشك التّوقّف

  ثا 09  15
تركز الكاميرا مرة أخرى علـى صـورة كـل مـن 

وهم يشاهدون منظر القتلـى مـن  علي ونيكولا
  .على النافذة

لقطة 
نصف 
  متوسطة

عكس 
  الغطسية

موسيقى   /  ثابتة
  /  هادئة

  ثا 15  16

ـــــة ـــــي: الأطفـــــال الثلاث ـــــولا جـــــولي، عل  ونيك
يغـادرون المكـان الـذي لـم يبـق فيـه أحـدُ حيـاً، 
ففـــي حـــين تبـــدو الفتـــاة متـــأثرة وتبكـــي، يعمـــل 

فيرافقهما حـاملاً  عليعلى تهدئتها أمّا  نيكولا
  .حقيبة الفتاة

لقطة 
  متوسطة

  ثابتة  عادية

  :نيكولا-
لا تقلقي يـا جـولي غـدا سـنعود 

 لنبحث عن قطتك
موسيقى 

  هادئة

صوت سير 
الأطفال 
  على الأقدام
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  :للمقاطع المختارة و التضميني التحليل التعييني :انيالمبحث الث

  :التحليل التعييني: أولا

فْتتََحَ المخرج مهدي فيلمه بخلفية سوداء كتبت ا:المشهد الافتتاحي و جنيريك البداية: المقطع الأول -1
  :أهم البيانات الخاصة بالفيلم على الشكل التالي عليها 

  )المسابقة(اختيار الفيلم في مهرجان كان السّينمائي ضمن التشكيلة الرسمية خارج المنافسة  -1
Festival de Cannes 

Séléction officielle 

Hors Compétition 

المشـترك الجهـات الدّاعمـة للفـيلم فـي الجزائـر وفرنسـا فضـلاً عـن  فة إلى بيانات رئيسية حول الإنتاجبالإضا
نريـك يسـتمر السّـواد دون بيانـات مكتوبـة يبعـدها وقبـل أن ينتهـي الج ،الفـيلم إنتـاجالقنوات الّتي ساهمت فـي 

شـعل مصـباحاً يـدويّاً ط الظّلام وهي ممسكة بعود ثقـاب لتلعدّة ثواني قبل أن تظهر وسطه يد رجل تمتدّ وس
 وعاً إلى جانب طفل صغير نائم، وهنا تظهر صورة الطّفل الذي يبـدو فـي العاشـرة مـن عمـره مسـتغرقاً موض

ذة مــن هنــا لقطــة مــأخو نــان ويقبّلــه علــى الجبــين، حيــث يوظّــف المخــرج فــي نومــه فيقتــرب منــه الرّجــل فــي ح
  .فل الصّغيرزاوية عادية وفي وضعية ثابتة للكاميرا قبل أن تنسحب يده تدريجياً من على رأس الط

ير الخارجي فـي وقـت يبـدو تنتقل الكاميرا إلى التصو ) كاميرا ثابتة/عادية(بعدها في لقطة متوسطة 
و  ،مجعّــد، وهــي تتحــدّث إليــهالبــاكر، تبــرز لنــا اللقطــة نفــس الرّجــل مــع امــرأة أســدلت شــعرها ال أنــه الصــباح

) كلاشـينكوف(تسـلمه سـلاحاً  قبـل أنووالـد الطفـل النـائم فـي الـداخل زوجهـا  يتضح من خلال الحـديث أنـه 
  .وتتبادل معه أطراف الحديث

ومسـجد ارتفعـت مئذنتـه هذه اللقطة صورت في فضـاء خـارجي حيـث تتنـاثر مجموعـة مـن البيـوت، 
إضـافة إلـى اسـم كاتـب السّـيناريو الـّذي هـو  Cartouches Gauloiseيـراً عنـوان الفـيلم يظهر لنـا أخل عالياً ،

  .فمهدي شار : نفسه المخرج
  "برنابي" وصف عامل المحطّة :  نيالثا المقطع - 2

الذي يحمل مجموعة من الجرائد ويتقدّم بها نحو محطّة القطـار  علييُفتتحُ هذا المشهد بلقطة للطّفل       
مــن  برنــابيو هــو يمشــي وســط الســكة المخصصــة لمــرور القطــار، فــي هــذه الأثنــاء يخــرج عامــل المحطــة 

مكتبه داخل محطة القطار، فتنتقل بنا الكاميرا إليه في حركـة بانوراميـة مـن اليمـين إلـى اليسـار، وفـي لقطـة 
  .مستغرباً  عليأمريكية تصف لنا حالة هذا العامل وهو ينظر إلى 
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وهـــو  علـــيتقودنـــا الكـــاميرا إلـــى اللقطـــة المتوســـطة لنشـــاهد مـــن خلالهـــا ) 03(فـــي اللّقطـــة المواليـــة 

 نالابتعــاد عــفــي لقطــة صــدرية   برنــابييواصــل التقــدم نحــو العامــل ورصــيف المحطّــة قبــل أن يطلــب منــه 

ثـواني، وفيهـا يتحـدث  05يختتم المشهد بلقطة متوسـطة أخـرى مـدّتها ، و السكة المخصصة لمرور القطار 

  .لبلادعند مغادرة الفرنسيين ل) الجزائريين ويقصد( لى نفسه ويساءل عمّا سيفعله هؤلاءالعامل إ

 تطعيم الأطفال الجزائريين: ثالثالمقطع ال - 3

على متن شـاحنة عسـكرية فرنسـية، يُظهـر لنـا المخـرج مجموعـة مـن العسـكريين الفرنسـيين وهـم يتنقلـون فـي 

هم ضــد اســتعداداً لــنقلهم إلــى مكــان مخصّــص لفحصــهم وتطعــيم، الشّــوارع ويجمعــون الأطفــال الجزائــريين 

  .المعدية الأمراض

 علـيثا، يُظهر لنا المصوّر جانباً مـن الـدّيكور الخـارجي، حيـث ينـام  24في اللقطة الأولى ومدّتها 

وهنـــا تتوقـــف الشـــاحنة  ،فـــوق كرســـي حديـــدي فـــي الشـــارع الـــذي يمـــرّ عبـــره عـــدد مـــن المعمـــرين الفرنســـيين

، ليأخــذه بــالقوة إلــى الشــاحنة التــي جمّــع فيهــا عــدد مــن نهــا جنــدي يهــرول مســرعاً باتجاهــهالعســكرية لينــزل م

وضـع  لشـاحنة قبـل أن تتوقـف الكـاميرا عنـدوقد وظفت الحركة البانورامية لتتبع حركة ا الأطفال الآخرين ، 

  .الثبّات

المجمعـين فـي لقطـة متوسـطة مـن  الأطفـالبعدها تنتقل إلى لقطـة أخـرى لتوصـيف مـا يحـدث مـع  

نلاحظ عدداً من الأطفال الجزائريين وقد اصطفّوا في طابور أمام ل ،كاميرا التصويرمع ثبوت  ،زاوية عادية

الـذي يتحـدّث إليـه الطبيـب مبتسـماً مطمئنـاً إيـاه بـأن صـحته  علـيعسـكري فرنسـي يتقـدّمهم الصـغير  بطبي

  ).ثا 18مدة اللقطة . (جيدة ومتسائلاً عن سبب رغبته في الهروب من الفحص

بعــدها إلــى أصــدقائه فيلتقــي جنــدياً فرنســياً فــي المكــان يتحــدث إليــه بلباقــة ويســلمه قطعــة خبــز  علــييتوجــه 

  .نهوا الفحصالحديث مع رفاقه من الأطفال ممن أيتناولها و هو يتبادل  وحبة حلوى
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 :والدة جينو قبل الرحيل :رابعالمقطع ال -4

انية، استخدم فيها المخرج اللقطة ث 33ود 1المقطع كلّه عبارة عن لقطة مشهديّة واحدة مدّتها       

علي، أمّا  وابنها عائشةلتوصيف حركة الأشخاص داخل حيّز مكاني ضيّق وهو مدخل منزل " المتوسّطة

وم الأمامي والخلفي من أجل الاقتراب و زاوية التّصوير فكانت عاديّة في حين تمّ الاعتماد على حركة الزّ 

  .عالاتها وتعابير الوجه الخاصّة بهاأو الابتعاد من الشّخصيات لوصف انف

صديق ابنها لتسـأل  عليلى منزل إالاسبانية قدمت  جينووملخّص هذه اللّقطة هو أن والدة الطفل 

ثم تطلب منه البحث عن ابنها، وفي نفس الوقـت تبـدو الوالـدة مسـتغربة مـن  الأخير، عن مكان تواجد هذا 

الكــاميرا جالســة علــى السّــجاد  لنــا تصــوّرها ه ، هــذه الأخيــرةرفقــة والدتــ علــيحقــارة المكــان الــذي يقطــن فيــه 

وم الخلفيّــة وتطلــب منهــا فــي حســرة وهــي و مــوازاة مــع توظيــف حركــة الــزّ  جينــولتصــلّي، فتقتــرب منهــا والــدة 

تبكي أن تسكن بيتها الجميل وأن تتمتع بحديقتها وأزهارها لأنّهـا سـتغادر هـي وعائلتهـا الجزائـر دون رجعـة، 

تــي تغــادر لا جينــودة لــ تــتكلّم مــع والاة علــى ســجادها ســلالأثنــاء يرتفــع صــوت الآذان وعائشــة جاوفــي هــذه 

  .المكان باكية

  :اغتيال أسرة جولي: المقطع الخامس -5

مـن طـرف المجاهـدين  جولييصف لنا هذا المقطع مشهد اغتيال عائلة فرنسية وهي عائلة الطّفلـة         

الجزائـــري وســـط  وعلـــيالفرنســـي  نيكـــولاإذ يَفتـــتحُ المخـــرج المشـــهد بلقطـــة تجمـــع بـــين الطفلـــين  ،الجزائـــريين

، وفـي وسط زقزقة العصافير وصوت خطوات الطفلين على الحشائش  ،الطبيعة الخضراء السّاحرة والهادئة

وقــد  ، غرباً الــذي يـرد عليهــا مسـت نيكـولاوهـي تنـادي علــى  جــوليبصــوت الطفلـة الاثنـان يتفاجــأ  هـذه الأثنـاء

  وهذا من أجل ، وصف المخرج هنا لقطة المجال والمجال المقابل من زاوية تصوير عكس الغطسية 
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ما حدث في منـزل عائلتهـا مـن اقتحـام  لنيكولاوصف الحالة النفسية التي كانت تمر بها الطفلة وهي تشرح 
وتطلـب منـه مسـاعدتها فـي الرجـوع إلـى المنـزل ، المجاهدين لـه وهروبهـا عاريـة لحظـة دخـولهم إلـى المنـزل 

  .الذي يرافقهما للمنزل المقصود عليمغادرتهم المكان كل ذلك في حضور والتأّكّد من 
وسـط مزرعــة  الأطفــال يتمشـى أيــن ،إلــى ديكـور خــارجي آخـر تنتقــل الكـاميرا) 08(ففـي اللقطــة رقـم 

وهنـا نســتمع إلــى صــوت موســيقى هادئــة تنبعــث  ، و تنتشــر فيهــا الأشــجار الخضــراء،يعمّهــا الهــدوء مخضـرة
وقــد وظّــف ترافلينــغ مــن اليســار إلــى  ، مــن بعيــد وتــزداد شــدّتها كلّمــا اقتــرب الثّلاثــة مــن بــاب منــزل الطفلــة

  .اليمين مرافقاً لهذه اللقطة المتوسطة التي التقطت من زاوية عادية لتتبّع حركة الأطفال في المكان
متوسطة استخدمت فيها حركة ترافلينغ من اليسار إلـى اليمـين دائمـاً يـدخل  وهي لقطة) 09(في اللقطة رقم 

 ويتوجه الاثنان إلى مصدر الموسيقى المنبعث نيكولاليلتقي  ،إلى المنزل الذي يبدوا خالياً من السّكان علي
ر رآه ظهـر عليـه علامـات الانـدهاش مـن منظـ، وهنـا تالنّافـذة  أولاًّ مـن عليفيطـل  من وسط حديقة المنزل،

  ).ثابتة/ عكس غطسية/ لقطة كتفية(في الأسفل 
وقــد اغتيلــوا وهــم  جــولينشــاهد فــي حديقــة المنــزل منظــراً لأربعــة مــن أفــراد عائلــة ) 11(فــي اللقطــة المواليــة 

وهنـا تـزداد حـدّة صـوت الموسـيقى قبـل أن تقتـرب  ،جالسون على كراسي حول مائـدة مليئـة بالطعـام والخمـر
ثم بحركة كاميرا ثابتـة ثـم بانوراميـة ، الكاميرا أكثر فأكثر من القتلى في لقطة نصف جامعة بزاوية غطسية 

  .ثلاثة رجال وامرأة  :لإظهار ملامح القتلى  الأسفلإلى 
بعـــد  وعلـــي نيكـــولالـــين فـــي اللقطـــات المواليـــة يصـــف لنـــا المخـــرج تفاصـــيل المكـــان وردة فعـــل الطف

ختـتم المشـهد بلقطـة متوسـطة تصـف لنـا جانبـاً مـن جمـال المزرعـة التـي تقـيم مشاهدتهم لما حـدث قبـل أن ي
يعمــل علــى  نيكــولا و  جــوليفيهــا جــولي حيــث يظهــر الثلاثــة وهــم يغــادرون المكــان ، علــي يحمــل حقيبــة 

 .تهدئتها

  :التحليل التضميني للمقاطع المختارة :ثانيا

  :الخصائص الفنية للفيلم - 1

  :هيو  التي يتميز بها البناء الفني في الفيلم مجموعة من الخصائص "  قولواز خراطيش" حمل فيلم       

غريبا نوعا ما، و تزداد غرابته عندما  خراطيش قولواز" يبدو العنوان في الفيلم الحالي : عنوان الفيلم-أ
يشاهد المتلقي مضمون الفيلم، فلا يعثر للوهلة الأولى على ما علاقة مباشرة بينه و بين أحداث القصة، 

و باللغة " خراطيش" قوته و رمزيته الدالة على المحتوى المسوق، فلفظ  لكن الرؤية التحليلية تكشف لنا
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علب التبغ التي كان الجنود الفرنسيون و المعمرون يستهلكونها في تلك  يحيل إلى Cartouches الفرنسية 
هي النوعية التي علقت في ذهن الطفل الصغير " قولواز" الفترة، وكانت منتشرة بكثرة بينهم، و نوعيتها 

علي، بائع الجرائد المتجول، الذي كان كثير التعامل مع الجنود الفرنسيين و المعمرين كذلك، لكن 
أيضا هو لفظ يحيلنا إلى خراطيش الرصاص، و منه إلى السلاح و ظروف الفترة التي تتحدث  شخراطي

و بالتالي فالعنوان دال مباشرة على طبيعة علاقة   Les gauloisعنها القصة، كما أن الفرنسيين هم 
  .الذات بالآخر الفرنسي، و هي علاقة مستعمر ببلد مستعمر

الّتـي تجـري فيهـا أحـداث الفـيلم بدايـة  الزّمنيّـةقام المخـرج بتحديـد الفتـرة : والمكانية الفضاءات الزمانية -ب
، والمتتبّع لأحداث الفيلم يمكنه الوقـوف علـى الـزّمن الطّبيعـي 1962سنة و هي صائفة  من ملصقة الفيلم، 

مـــن خـــلال الاســـتدلال عليـــه بالأراضـــي الزّراعيّـــة وقـــد تـــمّ حصـــادها وبـــدت مصـــفرّة، إضـــافة إلـــى عـــدد مـــن 
الدّيكورات التـي وظّفهـا المخـرج كـالملابس، وغيرهـا، أمّـا كونـه يتحـدّث عـن الصـائفة الأخيـرة قبـل الاسـتقلال 

فيعبّر عنه الحوار والمشاهد المختلفة، إذ كثيراً ما تتردّد عبارة الرّحيـل علـى لسـان كـل مـن ) 1962صيف (
  :في الفيلم خاصّة المعمّرين منهم، وعلى سبيل المثال يمكن ذكر

  :ما قاله عامل المحطّة للطّفل علي -1
Demain c’est l’indépendance, vous préparez pas le fête ?. 

  :لصديقه علي ما قاله نيكولا -2
C’est pas parce que c’est l’indépendance que tu seras le chef. 

  :ما قالته والدة جينو لعائشة وهي تودّعها -3
On s’en va Aicha, Ma maison, ma belle maison habite là, elle est à toi avec tous ce 

qu’on laisse dedans, On part pour toujours tu as compris Aicha … 

كما يمكن أن نستدل على ذلك من خلال صور ومشاهد المعمّـرين وهـم يحملـون حقـائبهم ويسـتعدّون 
  .للرّحيل سواء عبر المحطّات أو عبر وسائل النّقل الخاصّة بهم
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  بعض مظاهر رحيل المعمرين الأوروبيين)  62(فوتوغرام رقم 

لــم يهــتم بصــناعة منحنــى  شــارف مهــديغيــر أن الملاحــظ فــي المنحنــى الزمنــي لأحــداث القصــة أن 
تصـــاعدي ومتسلســـل لأحـــداث قصّـــته، وإنّمـــا اعتمـــد علـــى تســـريع السّـــرد داخـــل القصّـــة مـــن خـــلال تقنيّتـــين 

  :أساسيّتين وهما
وهـي تعنـي سـرد أحـداث وقـائع يفتـرض أنهـا جـرت فـي سـنوات أو  :Le sommaire: تقنيّة الخلاصة

 ، 1أشــهر أو ســاعات، واختزالهــا فــي مشــاهد أو ســطور أو كلمــات دون التعــرض بشــكل مســتفيض للتفاصــيل
فـي الفـيلم بتقلـيص الـزمن مـن خـلال القفـز عبـر الـذّكريات التـي قـال أنهـا علقـت فـي ذاكرتـه  المخـرجقد قـام ف

جـاءت مشـاهد الفـيلم غيـر متسلسـلة ولا  لهـذافترة الاحـتلال الفرنسـي والاسـتقلال،  وعايش ،طفلاً  نعندما كا
إيصالها رفقة معانيها إلى المشاهد، دون أن يكون هنـاك مخرج وإنّما هي عبارة عن صور أراد ال، مترابطة 

ـــة علـــى قاعـــدة المـــ دخل ربـــط وانتقـــال منطقـــي بـــين المشـــاهد، مثلمـــا يحـــدث فـــي القصـــص السّـــينمائيّة المبنيّ
  :التصاعدي للأحداث كما يبنيه الشّكل التاّلي

  
  
  

                                                           
  .197، ص 2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، منشورات النزوع ا�سطوري في الرواية العربية المعاصرةنضال الصالح،  -1
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  يبين التسلسل التصاعدي في القصة الدرامية -د–شكل 

  إعداد الباحثة: المصدر

ويظهر ذلك جليّاً من خـلال اسـتغنائه عـن عـدد مـن  ، Ellipsesعلى تقنية القطع  المخرجكما اعتمد 
ـــة قبـــل الاســـتقلال  ـــر أشـــهراً وأيّامـــاً قليل ـــة الّتـــي عايشـــتها الجزائ ، أمـــا فيمـــا يخـــص الأحـــداث والفتـــرات المهمّ

في سـرد أحـداث فيلمـه،  شارف مهديأحد أهم الرّكائز التي اعتمد عليها فهي تعتبر  ، المكانية الفضاءات
إذ نجـــده مهتمـــاً غايـــة الاهتمـــام برســـم معـــالم وديكـــورات الأمكنـــة الّتـــي ينتقـــل عبرهـــا الطفـــل علـــي وأصـــدقائه 

و هـــو مـــا لـــم نجـــده فـــي الأفـــلام الأخـــرى فـــي عينـــة الدراســـة بـــنفس  والعديــد مـــن الشخصـــيات داخـــل الفـــيلم، 
  :لشكل التاليويمكن تقسيم الأمكنة التي صوّرها الفيلم على االحضور، 

ونقصد بها البيوت بصـفة خاصـة، حيـث نلاحـظ الانتقـال المسـتمر لكـاميرا التصـوير،  :الأماكن المغلقة  -
بين البيوت الريفية والمدنية، الشـعبية والراقيـة بقصـد توصـيف مظـاهر الحيـاة داخـل الجزائـر أيّامـاً قليلـة قبـل 

المعيشـي بـين البيـوت أو الفضـاءات المغلقـة التـي الاستقلال، وقد عمد شارف إلى تحديـد التفـاوت الشـكلي و 
مـن خـلال التركيـز الواضـح علـى الموضـوعات وتقريـب الكـاميرا مـن تفاصـيل الأمكنـة، إذ  ،تم الانتقال بينها

نجــده يقــارن بــين البيــوت الريفيــة المتواضــعة التــي يقطنهــا الجزائريــون والتــي تختفــي فيهــا أبســط ضــروريات 
 ة الطفـل علـي ملتحفـاً غطـاءاً قــديما،مـن المشـهد الافتتـاحي الــذي يبـرز لنـا صـور  الحيـاة الكريمـة وذلـك بدايـة

تشـاهد والـدة جينـو  عائشـةوَلـَدِهِ، وفـي نفـس المنـزل وهـو منـزل  الده مصـباحاً تقليـدياً لرؤيـة وجـهوقد أشعل و 
وهنـا لا يكتفـي شـارف بالمقارنـة الصّـوريّة بـل يتفـنن فـي ، الجدران المهترئة عندما جـاءت باحثـة عـن ولـدها 

 الذّروة

 إنفراج تصاعد

 النّهاية
 الأحداث
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) جـدران مهترئــة، منـزل متواضــع(تفاصـيل المكــان  جينــوالمقارنـة عـن طريــق الحـوار، فبعــد أن تشـاهد والـدة 
لها بمـا أنهـا سـترحل ب منها أن تنتقل إلى السكن في منز لتطل، وهي تصلي  عائشةتبادر إلى الحديث إلى 
 :قولها وتلفّظها بعبارات تدل على جمال منزلها رفقة عائلتها من خلال

- Ma maison, Ma belle maison. - Mes fleurs, mon jardin. 

- Avec tous ce qu’on laisse dedans.  

نه عائشـة رفقـة ابنهـا كلتفاصـيل المكـان الـذي تسـ جينـوهذه العبارات تـأتي مباشـرة بعـد مشـاهدة والـدة 
  .علي

  المنزل الذي تقطنه عائشةبؤس ) 63(فوتوغرام رقم 

يســكنها المعمّــرون والبيــوت التــي  التــي المســاكنبــين فــي نفــس الاتجــاه اعتمــد المخــرج علــى المقارنــة 
يسكنها الجزائريون، إذ نجد الكاميرا تقترب من تفاصيل منزل جولي الفتاة الفرنسية، الصغير التي قتل أفـراد 

صـف المكـان المرتـب تإلى المنـزل تنتقـل الكـاميرا ل لاونيكو  عليفبعد أن يدخل  ،عائلتها من قبل المجاهدين
والمنظم مـن الـداخل ثـم تنتقـل مـرة أخـرى لوصـف الحديقـة التـي جلـس فيهـا أفـراد العائلـة حـول مائـدة الطّعـام 
قبل اغتيالهم، بالمقابل يصوّر لنا نفس المخرج تفاصيل البيوت الشّعبية الجزائرية داخل المدينة وهـي بيـوت 

وبعضاً من الفضـاءات الأخـرى داخـل المنـزل الكبيـر الـذي  الفناء والسّطحسّكان الذين يتقاسمون مكتظة بال
  .يضم الجميع
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أمّـا المكـان المغلــق الآخـر الـذي ركّــزت الكـاميرا كثيــراً عليـه كفضـاء ذو دلالات ثقافيــة وفكريـة عميقــة 
ذ تحيط به الخضرة من كل مكـان على ضفاف أحد الوديان، إ الأربعةفتمثل في الكوخ الذي بناه الأصدقاء 

أوقــات طفــولتهم الممتعــة، يــأكلون فيــه معــاً ويتبــادلون الهــدايا والطعــام، والأحاديــث  الأصــدقاءوفيــه يقضــي 
الطفوليــة التــي لا تخلــوا مــن الحــديث عــن الثــورة والمجاهــدين والاســتقلال وغيرهــا مــن الحكايــات التــي تــدور 

  .الفيلم قصةحولها 

 علــــياســـاً فـــي الطّريقـــة التـــي تـــم بنـــاؤه مـــن خلالهـــا، فالأصـــدقاء الأربعـــة وتتجســـد رمزيـــة الكـــوخ أس
اليهـودي تعـاونوا فيمـا بيـنهم وتقاسـموا المجهـودات لبنـاء  ودافيـدالاسـباني،  جينـوالفرنسي،  لانيكو الجزائري، 

فيـه أوقـاتهم الممتعـة، إنّ الاعتمـاد علـى جنسـيات  ، ويقضـونذلك المكان الجميل الذي يهربون إليه جميعـاً 
رمزيـة  التجسيد إسقاطات إسباني، لم يكن أبداً عفوياً، ففي هذا/ فرنسي / جزائري / يهودي : هؤلاء الأربعة

ي للمجتمـع الجزائـري، وبالحضـارات التـي ى مسـألة مهمـة مرتبطـة بالأصـل العرقـودلالات ثقافية تعـود بنـا إلـ
والحضـارة الاســبانية، ثــم الفرنســية  الإســلاميةا فـي العصــر الحــديث، كالحضـارة العربيــة تعاقبـت عليــه لاســيم

ــدُهم شخصــيّة 1830مــع الاحــتلال الفرنســي منــذ ســنة  ــد، أمّــا اليهــود وتجس فيرمــز تواجــدهم فــي الفــيلم  دافي
  .يهود الجزائرإلى  ) العائلة اليهودية(

  الكوخ و الأصدقاء الأربعة) 64(فوتوغرام رقم 
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ء ومـــن البيـــوت التـــي ركـــزت عليهـــا الكـــاميرا، بيـــت الـــدّعارة ، الـــذي ترتـــاده بائعـــات الهـــوى مـــن النّســـا
ــات، والجنــود الفرنســيّي مشــبوهة مــع العلاقــات اليحتســون الخمــر، ويقيمــون  ، إذ ن ببــذلاتهم الرّســميّةالجزائريّ

مساعدة  تكمن في لم تكن مهمّتها إبّان الثّورة التحريريّة هذه المرأةالنّساء الجزائريات، وهو ما يفهم منه بأنّ 
لشّــرف والعـادات والتقّاليـد الجزائريّــة وهـو مــا لودعـم الثـّوار فحســب بـل كانــت تقـوم بأعمـال منافيــة للأخـلاق و 

  .يرمز أيضاً لحالة الضّياع التي عانى منها المجتمع الجزائري

  :و هي :الأماكن المفتوحة -

رغـم أن المدينـة التـي تتواجـد بهـا القاعـة ، غلّ المخرج قاعة السّينما كفضاء مكـاني مفتـوح است :دار السّينما
و الواقـع ا عملت على تشييد قاعـات السّـينما فـي المـدن الكبـرى، سليست كبيرة، خلافا لما هو شائع بأنّ فرن

ما للمعمّــــرين بمجــــرّد ظهــــور هــــذا الفــــن إلــــى تشــــييد قاعــــات السّــــين عمــــد الاحــــتلال الفرنســــييشــــير إلــــى أن 
للسّينما رمزيّة فكرية وثقافية فهي تدل إلى حدّ ما إلى تحظّر وثقافة المجتمع، ف، 1والجزائريين على حدّ سواء

وهــو مــا أراد المخــرج إيصــاله إلــى المتفــرّج، كــون فرنســا قــد عملــت علــى تنــوير الشــعب وتثقيفــه فــي المــدن 
  .نّائيةالكبرى بل حتى المدن الدّاخليّة البعيدة ولمناطق ال

لجــأ المخــرج فــي عــدة مــرات إلــى تصــوير مشــاهد فــي محطــة القطــار بهــدف التركيــز علــى  :محطّــة القطــار
، والمعمّرين الأوروبّيين "علي"، الذي كان يتعامل بلطف مع الطّفل برنابي شخصية عامل المحطة الفرنسي

، وتمهيداً للاستقلال الّذين كانت تعجّ بهم المحطّة، وهم في ذهاب وإياب حاملين حقائبهم استعداداً للرّحيل 
فيهــا المعمـرون والجنــود حقــائبهم  التـي حمــل  ذلـك لأنّ الموضــوع الأساسـي للفــيلم يحــاكي اللّحظـات الأخيــرة

اً توظيف المحطّة كفضاء خارجي مفتوح رغم أنّ هذا التّوظيف ذاته لـم للرّحيل، ولهذا كان من المنطقي جدّ 
  .يسلم من إيحاءات فكريّة حاول المخرج إيصالها للمشاهد، وهو ما سنراه لاحقاً عند التّحليل التّضميني

إضــافة إلــى دار السّــينما ومحطّــة القطــار، وظّــف المخــرج عــددا مــن الفضــاءات الأخــرى علــى غــرار 
 .السّوق ، وكلّها للتّدليل على تفاصيل الحياة اليوميّة للشّخصيات :العسكريّة كنةالثّ ، المدرسة

  :شخصيّات الفيلم .ج

اعتمد المخرج على عدد من الشخصيات التي تقـوم بتنفيـذ العمـل الـدرامي داخـل الفـيلم، وقـد كوّنـت 
وسلوكاتها، بحيث سعى المخرج منذ تشكيلة منوعة وخليطاً من النماذج التي تباينت مواقفها وردود أفعالها، 

                                                           
  .الثالثللمزيد أنظر الفصل  -1
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عضها دون الآخر، ما عدا الصديقين ببداية الفيلم إلى الغوص في أعماق الشّخصيّة ، دون أن يركّز على 
وبدرجـة اقـل  علي(الفرنسي الذين تتحرك أحداث الفيلم في أحيان كثيرة في وجودها  ونيكولاالجزائري،  علي

لمرحلــة مــن مراحــل   -كمــا قــال  -الفــيلم أصــلا هــو روايــة المخــرجأن  ، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى)نيكــولا
عدداً من المواقـف والأحـداث المعبّـرة  فهو يسجلقبل استقلال الجزائر،  الأخيرةطفولته وهي تجسّد الصّائفة 

رين، ويمكـن تحديـد أهـم الشخصـيات التـي ارتكـز عليهـا مـالتي عاشها رفقة أهله وأصـدقائه مـن العـرب والمع
  :ى النّحو التاّليالفيلم عل

، نيكــــولا الفرنســــي، جينــــو الاســــباني، ودافيــــد )مخــــرج الفــــيلم(وهــــو الجزائــــري علــــي : الأصــــدقاء الأربعــــة-1
  :نلاحظ أن المخرج  قد ركّز بصفة لافتة على الأربعةاليهودي، ومن بين هؤلاء 

لأنه راوي القصة بطريقة غير مباشـرة، إذ تتحـرك الأحـداث فـي وجـوده، وتنتقـل لنـا المواقـف عبـر  :علي -أ
رؤيتـــه الشخصـــية أو الذاتيـــة لمـــا يحصـــل حولـــه، وهـــو أمـــر طبيعـــي جـــدّاً مـــا دام المخـــرج يـــروي مـــن خلالـــه 

فسـه فـي كسـب ، يعتمـد علـى نتفاصيلاً قال بأنّه عاشها في طفولته، وعلي هو طفل جزائر من عائلة معوزّة
ه وإعالة والدته، بعد أن التحق والده بصفوف جيش التّحرير الـوطني، ولكنّـه فـي نفـس الوقـت فتـى قوت يوم

، إذ ينتقـــل بـــين الأحيـــاء الأوروبيـــة، ويتلقّـــى تعليمـــه فـــي مدرســـة فرنســـيّة، ويشـــاهد الأفـــلام السّـــينمائية تعلممـــ
  .بطلاقة لغة الآخرويتحدّث 

ي، وأكثر من ظهر معه في مشاهد ثنائيـة فـي الفـيلم، تجمعـه بعلـي صـداقة صديق علي الفرنس :نيكولا -ب
، وفـي الأربعـةمتينة، بحيـث نشـاهدهما يتـنقلان معـاً فـي الحقـول، والوديـان وفـي الكـوخ الـذي بنـاه الأصـدقاء 

نهـا ن ووسـط الأمـاكن الفقيـرة التـي يقطبتى بين خيم البدو الرحل الجزائـريالأوروبية الراقية، وح الأحياءوسط 
الجزائريــون، ويبــدو نيكــولا مــن خــلال الفــيلم صــاحب شخصــية قويــة إذ يجــادل علــي ويناقشــه فــي الكثيــر مــن 

أي (المواقف من بينها قيام علـي برفـع العلـم الجزائـري أعلـى الكـوخ، إذ طالبـه بنزعـه فـوراً لأنـه ملـك للجميـع 
  .لا يعني أن تصبح أنت السيّد إن استقلال بلدك: يل، وقوله في لقطة أخرى لع)الكوخ
وهــي امــرأة مبتســمة تعــيش رفقــة زوجهــا، ويقــوم علــي بــين لحظــة وأخــرى :شخصــيّة العجــوز اليهوديــة  -

ه إلى مائدتهما، وهي نفسـها المـرأة ندعوايه، ويقدمان له الطعام والنقود، و بخدمتهما، وتلبية حاجاتها فيكرمان
لذي يطلب منها مرافقته للرحيل بأنها لن تذهب وأنها تفضّل التي تظهر في إحدى اللقطات مخاطبة ولدها ا

  .موت هناك علي يد الفرنسيين ال على الموت هنا على أيدي العرب، 
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وهـو كهـل فرنسـي يظهـر فـي معظـم اللّقطـات إمّـا منظمـاً للعمـل داخـل  :"برنـابي"  موظّف محطّة القطـار -
علـي يبيعـه الجرائـد (وهو دائماً يضحك مبتسماً لعلي الذي تربطه به علاقة جيّـدة  ،المحطة أو قارئاً للجريدة

  :وتظهر ملامح هذه العلاقة في عدّو لقطات )يومياً 
عندما يطلب الموظّف من علي عدم المشي على السّكة الحديدية حتى وإن كانت فارغة ولم يكن هنالك  -

  .قطار قادم من بعيد
  .له الجزائريون عندما يغادر الفرنسيين البلادعندما يتساءل عمّا سيفع -
لمـــاذا لا يحضـــر للاحتفـــالات مثـــل غيـــره مـــن الجزائـــريين الفـــرحين بمغـــادرة : عنـــدما يســـأل الصّـــغير علـــي -

  .الفرنسيين البلاد
المخلـة بالحيـاء فـي بيـت للـدّعارة يقصـده الجنـود  الأفعـالة جزائريـة تمـارس أزينـة هـي امـر  :شخصية زينة -

مل إذ لا يتردّد في اختلاس النظر إليها كلّما قصد البيت الذي تع"ويبدو الطفل علي معجباً بها  الفرنسيون،
الصّــغير بــالمرأة زينــة " علــي"خاصّــة تزويــدهم بالجرائــد اليوميّــة ولشــدّة إعجــاب ، لتلبيــة حاجيــات الزّبــائن  بــه

يدي إخوتهـا الـذين يترصّـدون لهـا فإنّه يخلصها من الموت مرّتين، الأولى عندما ينجح في تهريبها من بين 
، والمـرّة الثاّنيـة، عنـدما يـدّعي بأنهـا والدتـه بعـدما شـك فـي أمرهـا أحـد بـين الـدعارة الـذي تقصـده قرب مكان 

يحميهـا علـي مـرّة أخـرى بادعائـه أنّهـا  إذ المجاهدين ويسألها إن كانت هي التي تعمل مع الجنود الفرنسـيين
  .وهنا ينسحب المجاهد ويتركهما في حال سبيلهما" السبع العربي"ذكر اسم والدة عن طريق والدته، 

ت شخصية بطلة، ولكن كون المخرج قد سعى إلـى وهي ليسشخصية عائشة ي فو تتجسد   :المرأة الأم -
 رغــم السّــطحية التــي ميّــزت بهــا-تقــديم النمــاذج المختلفــة عــن الشخصــيات الجزائريــة والأوروبيــة فإننــا نجــده 

مهتمــاً بالحــديث عنهــا، وذلــك بتكــرار ظهورهــا فــي العديــد مــن المشــاهد، حتــى وإن كانــت ديكــوراً  -الشخصـية
  .فقط لا يضيف لمعنى المشهد شيئاً 

وهي امرأة جزائرية تظهـر فـي مشـاهد قليلـة جـدّاً فـي الفـيلم تقـوم بـدعم : حبيبةشخصية  :المرأة المجاهدة -
يـتم قتلهـا فـي الأخيـر لداخل منزلها  و مساعدتهم على الاختفاءلمؤونة، بالطّعام وا إمدادهمالثّوار من خلال 

  .على يد الجنود الفرنسيين
و هناك عـدد مـن الشخصـيات الأخـرى تمثـل كـل مـن الـذات و الآخـر تـم تجميعهـا فـي الشـكل المـوالي رفقـة 
:     الشخصـــــــــــــــــــيات المـــــــــــــــــــذكورة أعـــــــــــــــــــلاه، للدلالـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــــرفين، الجزائـــــــــــــــــــري و  الفرنســـــــــــــــــــي
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  :المشهد الافتتاحي وجنيريك البداية:التحليل التضميني للمقطع الأول -2

يحاول المخرج من خلال هذا المقطع افتتاح أحداث الفيلم وذلك بوضع المتفرّج في صلب المشهد 
بيانات الفبعد ، التأسيسي الذي يلي جنيريك البداية، حتى نتعرف على الشخّصيات الفاعلة في القصة 

ة، في المهرجان كان الخاصة بالفيلم، يأتي في مقدّمتها اختيار الفيلم ضمن التشكيلة الرسمية خارج المنافس
إليها العديد من  الفيلم قد حاز على مكانة لم يرق ، وهي العبارات الألسنية التّي تبيّن أنّ 2007دولي سنة 

، والأفلام "خارج المنافسة"بدليل اختياره ضمن التشكيلة الرسمية  ،الأفلام من ذات النوعية وفي ذات السنة
وتعرض في الجلسات  التّي يتم اختيارها ضمن هذا النطاق هي الأفلام التي تشكل الحدث، وتميّز السنة ،

  .الخاصة وعروض منتصف اللّيل ويتم فيها أيضا عرض أفلام التراث، والأفلام الوثائقية حول السّينما

أفلام هوّاة السّينما، وكل الأفلام التي تدخل في إطار المنافسة " خارج المنافسة"أفلا  كما تضم 
هي أفلام التي تركز على الأفلام الفريدة من حيث الموضوع، وجمالية الصناعة السّينمائي، بغض النظر 

فلام التي يتم وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ الأ،  1عن كونها في إطار المسابقة أو خارج إطار المسابقة
ضمن القوائم الرسمية تلتزم بان تظهر على جميع وسائل  Cannesاختيارها من قبل إدارة مهرجان كان 

دعايتها بما في ذلك الجنيريك والملصقة، شعارات الاختيارات الرسمية كمهرجان كان وهو ما يفسّر افتتاح 
  .الفيلم بهذه العبارات

بعد توالي البيانات الخاصة بشركات الإنتاج والإنتاج المشترك تتوقف الكاميرا فجأة على خلفية 
لا  في الغرفة التيسوداء تجعلنا نتساءل عمّا سيحدث قبل أن تمتد يد رجل كهل وسط عتمة الظّلام 

لال لقطة مقرّبة من خ"  والد علي" يميّزها سوى إضاءة خافتة وظّفها المخرج وهو يركّز على يد الرّجل 
ثا، أراد من خلالها المخرج أن  41بزاوية عادية، والكاميرا فيها ثابتة، وهي اللقطة التي بلغت مدتها الزمنية 

، وقد عليوالطفل "  المجاهد" يصف للمشاهد الشخصيات الفاعلة في اللّقطة، إذ نشاهد هنا كل من الوالد 
، والظّلام، أن يعبّر عن الحالة العامة )المصباح البدوي+ قابعود الث(أراد المخرج من خلال ثنائية النّور 

التي تنتقل فيها الجزائر بين جيلين، الأول يعيش الظّلام، ويحاول العثور على النور، لإضاءة مستقبل 
  .الجيل الصّاعد الذّي يمثلّه الطفل علي

  

                                                           

على  2016-10- 16: تاريخ الزيارة cannes.com-www.fistival عشرة أسئلة إلى تيري فريمو، نبذة عنا، من نحن، متاح على الرابط 1 
   .مساءاً  16:00: السّاعة
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  والد علي يشعل المصباح اليدوي) 65(فوتوغرام رقم 

ائريون القصة فيما يتبع هذا المشهد، إنّما تصف أجواء الحرية التّي يتهيأ الجز إنّ كلّ أحداث 
، من خلال عيون ووجهات نظر الطفل الصغير )واحد منهم عليوالد (لاستقبالها بفضل هؤلاء المجاهدين 

، الذي يجسّد جيل الاستقلال، وهي نظرة مختزلة جدّاً لا يمكن تعميمها على توجهات جيل "علي " 
ستقلال، ليس لصعوبة التعميم، ولكن لأن الكثير من الرؤى والأفكار المطروحة تبدوا متناقضة، ومنافية الا

  .للحقيقة

 إذ، الزوجينالحوار الدائر بين  فكرة الظلام و العتمة و هذه المرة من خلالويصرّ المخرج على 
لد المجاهد يزور بيته ليلاً في عزّ ، فالوا"أتيت ولم يرك، وها أنت تغادر ولم يشاهدك " : عائشة تقول له 

الخلفية مئذنة الثالثة، كما نشاهد في الظّلام ويغادره باكراً في أولى لحظات الفجر، وهو ما تجسّده اللقطة 
الدّين  هاأجل الدفاع عن قضية مصدر  مسجد وقد امتدّت عالياً، وهو إسقاط مباشر لحمل السّلاح من

يدعو إلى  يسوق لفكرة الإسلام كدينأدبيات الإعلام الغربي، الذّي نجده حاضرا في ربط هذا الالإسلامي، 
ي الرّجل دخولاً، وخروجاً من العنف والإرهاب، والتطرف، فصورة المسجد كخلفية مع وجود السّلاح وتخفّ 

دينية، ، لكنّ لامنزله، قد تعطي انطباعاً للمشاهد أننا بصدد مشاهدة قصّة يدافع فيها الرجّل عن المقدّسات 
الواقع أننا طيلة أحداث الفيلم لا نجد ربطاً بين الدّين والوطن إلاّ من خلال علاقات تعسفية، استخدم فيها 
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المخرج الرموز الدينية إمّا لإلصاق تهم بطرف معين أو نفيها عن الطرف الآخر، مثلما يحدث في المقطع 
  .تمنحها كل ممتلكاتهاو ، جينوالذي تصلي فيه عائشة بينما تحدثها والدة 

  الجزائريان ناو الزوج الظلمة/ السّلاح/المئذنة  )66(رقم  فوتوغرامال

  "برنابي" وصف عامل المحطّة :  الثاني التحليل التضميني للمقطع- 3

، الطفل الجزائري الصغير بائع الجرائد، وهو يتقدّم ماشيا لعليبلقطة جامعة، يفتتح المقطع بصورة 
محطة للسكك الحديدية وتركز الكاميرا على صورته وهو يمشي وسط السكّة، الأمر الذي على قدميه في 

كما تم التركيز على حمله للجرائد، باعتباره بائع جرائد متجول وهي المهنة التي جعلته  ،يعتبر خطراً عليه
الجرائد إلا للمعمّرين  فطوال لقطات الفيلم ومشاهده، لا نجده يبيع ،محتكاً بالفرنسيين أكثر منه بالجزائريين

أو الجنود الفرنسيين، ولا نجد جزائريا واحداً أبداً يشتري جريدة من عند هذا الصّغير، بل إنّ الخدمات التي 
ل مقتنياتهم من السوق إلى المنزل، و هو ما يريد من كان يؤديها للجزائريين على قلتها تتمثل في حم

ن عن شخصيتي الذات و الآخر،  فالجزائري هو ذلك خلاله المخرج الإشارة إلى صورتين أساسيتي
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الشخص الأمي،  الذي لا يأبه لأمر القراءة و الكتابة، على عكس المعمرين من الأوروبيين و الفرنسيين، 
إذ يعتبر فعل القراءة و الكتابة عادة يومية بالنسبة إليهم، أما المقتنيات التي يحملها علي،  فتقتصر على 

، وذلك بسبب تدهور الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية "الحركي جلّول"مثل من يملكون المال 
الحركى الذين تمتّعوا بالعديد من الامتيازات على  للجزائريين، مقارنة بالمعمّرين والجنود الفرنسيين، و

  .حساب المواطنين العاديين

من اليمين إلى اليسار حيث تصف لنا  وبحركة بانورامية) 2ل(تنتقل الكاميرا في اللقطة الموالية 
قد  ثنائية السفر، والحقائب المخصصة لهحركة المسافرين المتنقلين إلى المكان، وتجدر الإشارة إلى 

الأساسية تسرد تفاصيل رحيل المعمّرين الفرنسيين قبيل  فكرتهترددت كثيراً في الفيلم على اعتبار أن 
عليها،  يكثر تركيز المخرجطار واحدة من الأماكن الهامة التي استقلال الجزائر ولهذا تعتبر محطة الق

يظهر في هذه اللقطة مستغرباً من سير  إذ، )برنابي(خاصة مع الموظف المكلف بتسيير الأمور فيها 
بأعلى صوته، قبل أن تنتقل  مناديا إياهعلى قدميه وسط السكة الحديدية المخصصة للقطار، " علي"

شيئاً فشيئاً من الرصيف، لكنه يواصل مشيه في  علييقترب  أينالكاميرا إلى اللقطة المتوسطة الموالية، 
  .برنابيالمحطة في إشارة إلى أنّ الطفل لا يريد أن ينصاع لأوامر 

لى خط السكة بأنه حذره مراراً من المشي ع علي  برنابييخاطب  في اللقطة الصدرية الموالية
الحديدية، وهو ما يدّل على عدم مبالاة الطفل ومن وراءه كل الجزائريين وعدم تحضرهم إذ لا يفهمون 

رغم ما يسمعه من أوامر من طرف عامل  عليالقوانين ولا يلتزمون بالتعّليمات، والدّليل على ذلك أن 
القطار غير موجود، وهو ما يعني  المحطة إلا أنّه يصرّ على وقوفه وسطها، ومناقشة الآخر بقوله إن

حسبه أن التقيد بالتعليمات غير مهم مادام سبب الحظر غير متوفر، وهنا يريد المخرج أن يرسم صورة 
عي جيدا خطورة الموقف، الذي يلتزم بتعليمات السلامة، وي) موظف المحطة(للإنسان المتحضر 

قوانين السلامة ولا يحترم التعليمات، على الرغم  الذي لا يراعي) علي(، وبين الإنسان المتخلف وتداعياته
وحتى بين الجزائريين الآخرين كونه يحتك كثيراً  ذاته يبدو محظوظاً من بين كل أقاربه، علىمن أنه 

  .بالآخر الفرنسي على اختلاف أطيافه

 ما: "وتقترب الكاميرا في اللقطة صدرية أخرى من موظف المحطة الذّي يقول بصوت منخفض

، وهي رسالة ألسنية عميقة ذات دلالات وأبعاد تقودنا إلى ترسيخ "يحدث لكم عندما نغادر ونترككم لذيا
، هو شعب متخلّف، وأن فرنسا )الجزائري(، وهي أنّ هذا الشعب تسويقهاالصورة السابقة التي أراد المخرج 



صورة الذات و الآخر في فيلم خراطيش قولواز                                                                                                    الفصل السابع  

 

 

418 

كيف لهذا الشعب أن ف، )...محطة القطار/ الجريدة/ قاعة السينما(هي التي صنعت حضارته، وثقافته 
  يتصرف عندما تغادر فرنسا المكان 

  .تطعيم الأطفال الجزائريين: لمقطع الثالثالتحليل التضميني ل - 4

التي يريد إيصالها  و الأفكار واحدة من الرؤىأمام  المخرج من خلال هذا المشهد  ضعناي
مع بود وإنسانية الجيش الفرنسي الذّي يتعامل  تحضر المجتمع الغربي، للمتلقي، والتّي يبرز من خلالها 

خصصة ، تمهيداً لنقلهم إلى الأماكن المتم تجميعهم داخل الشاحنات العسكرية  بعدماالأطفال الجزائريين 
وقد افتتح المقطع بلقطة متوسطة في حي أوروبي راقٍ، هذه اللقطة البانورامية  ، للتطعيم والفحص الطبي

 حي رفقة شاحنة عسكرية وينزل مسرعاً لالتقاط علي الممدّد فوق أحد الكراسي، تتبع حركة جندي يصل ال
  .وجرّه بالقوة إلى مركز الفحصكما تلتقط الكلاب و القطط المشردة، 

  للفحص الطبيالجزائريين نقل علي و الأطفال ) 67(فوتوغرام 
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هو تركيز المخرج على المكان باعتباره من أهمّ الدلائل التي تقودونا إلى  الملاحظ من خلال الفوتوغرام إنّ 
وهو يعطي  ،Cartouches Gauloiseخصائص الشخصيات، فالحي الأوربي الرّاقي الذي نشاهده في فيلم 

انطباعاً بتحضّر ساكنيه ومستوى رقيّهم، لكن في المقابل تضعنا الكاميرا أمام النقيض في نفس 
يتم التقاطهم من الشوارع تمهيداً لنقلهم للفحص،   مشردين، ، بل أطفالا االلقطة،وهو ليس بالضرورة مكان

راض والأوبئة، ويعطي انطباعاً ن صورة سيئة عن المجتمع الجزائري الذي تنتشر فيه الأموهو ما يكوّ 
  .إيجابياً عن الآخر الفرنسي المتحضّر الذي جاء لينقذ هذه البلاد ممّا هي فيه

وتتواصل الصورة الإيجابية التي يقدّم من خلالها الآخر الفرنسي في شخص الطبيب العسكري 
ئريين المتشردين الذين وهو يستقبل طابور الأطفال الجزا) 2ل(الذّي يصوّر من خلال اللقطة المتوسطة 

تبدو عليهم علامات الأوساخ والفقر، وهم يتقدمون الواحد تلو الآخر نحو هذا الطبيب المبتسم في 
وجوههم، وهو ما يمنح انطباعاً عن إنسانيته ورقيه، ففضلا عن كونه يداوي هؤلاء ويفحصهم بدون مقابل، 

الذي  ) كغيره من الجزائريين( عليحواره مع  هو أيضاً يتعامل معهم بإنسانية وتواضع، وهو ما يجسّده
كان يهرب حين يحاول الجنود اصطحابه للفحص، وكأن المخرج يريد أن يقول لنا أنّ هذا الشعب يرفض 

لهؤلاء من أجل الرقي  )عامل المحطة( التحضّر رغم الفرص التّي يمنحها الجيش الفرنسي والفرنسيون ككل
  . بهم

  والدة جينو قبل الرحيل: لرابعلمقطع االتحليل التضميني ل-5

مستخدماً اللقطة المتوسطة، لتوصيف  ثا 33د و1وظّف المخرج في هذا المقطع لقطة مشهدية واحدة مدتها 
السيدة  حركة الشخصيات في المكان، والهدف الأساسي من هذا المقطع كان إعطاء صورة عن شخصيّة

كغيرهم مغادرة الجزائر لرفقة عائلته  يضطر، الذي "علي"الفتى اليهودي، صديق ،    جينووالدة  سيستيل
  .من المعمرين

المتواضع، تقودنا الكاميرا  عليالباب على منزل  جينوففي اللقطة الأولى التي تطرق فيها والدة 
استكشاف تفاصيل المكان المتواضع الذي تقطنه هذه العائلة، بداية من الباب الخشبي إلى من خلال 

، وصولاً إلى جدران المنزل الخالي من أي "بلديون"في فيلم " السعيد"كرنا بباب منزل يذ هتريء، و هو الم
  .التي جلست على سجادة الصّلاة  عائشة، السيدة "علي"ديكور، أو إضافات أو لمسات، عدا والدة 
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، وهي تتأمل المكان، الذي يبدو عليه الفقر والحرمان، "سيستيل"وقد ركّزت الكاميرا على السيدة 
هنا نلاحظ مرة أخرى أن المخرج قد اتخذ من المكان عنصراً درامياً هاماً، يسعى من خلال توظيفه إلى و 

صيّات التي تقطن عقد المقارنات ليس بين المستوى المعيشي للمّعمرين فحسب، بل حتّى بين الشخ
  .والشخصيات التي تقطن الأماكن المتواضعة في الأحياء الشعّبيةالأماكن الراقية، 

، وظّف المخرج الحوار لإيصال العديد من المشهديةوإضافة إلى عنصر المكان في هذه اللقطة  
ا التّي اتجهت " سيستيل"الدّلالات والمعاني إلى المتفرّج، وقد جاءت الرسائل الألسنية على لسان السيدة 

ى السيدة وهي إن المتفرج يستمع إل. الجالسة فوق سجاد الصلاة تصلّي عائشةفي ذات اللقطة نحو 
  : تخاطب عائشة

سنذهب عائشة، منزلي، منزلي الجميل اسكنيه إنه لك، هو وكلّ ما نملك داخله، سنغادر للأبد 

هل فهمت عائشة، إنه لك، هو وحديقتي وأزهاري، كل شيء صار ملكك أنت لا أحد غيرك، وداعاً 

  .عائشة

ت ، وهي في الحقيقة رسائل سياسية هذا الكلام الذي تلفظت به السيدة يحمل مجموعة من الدّلالا
مشفرة، يتردد تداولها في وسائل الإعلام الفرنسية في السنوات الأخيرة، وحتى على لسان المعنيين بالأمر 
من الأقدام السوداء، الذين غادروا الجزائر عشية استقلالها تاركين ورائهم ممتلكاهم، وقد استخدم الحوار 

لما تركوه في  شخاصوكلّها للتأكيد على ملكية هؤلاء الأ) ي، أزهاريمنزلي، حديقت(مصطلحات الملكية 
لما حلّوا بالجزائر كانوا لا يمتلكون شيئاً، وأنهم  الكولونالجزائر، رغم أن الحقائق التاريخية تؤكّد أن هؤلاء 

يين أنفسهم قاموا بالاستيلاء على ممتلكات الجزائريين وأراضيهم وأموالهم قسراً، بل إنّ المؤرخين الفرنس
يصرحون بأن المعمرون قد حلوا بالجزائر حفاة عراة، قبل أن يستولوا على أخصب الأراضي بناءاً على 

يجب على المستوطنين أن يقيموا في كل " حين قال بأنه  1840ماي  14في  بيجوتصريحات الجنرال 
  .1امكان توجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة دون الاستفسار عن أصحابه

في هذه اللقطة إنّما يعبّر عن وجهة النظر الفرنسية حيث تحّركت الحكومة الفرنسية  مخرجإنّ ال
للضغط على نظيرتها الجزائرية من أجل استعادة ممتلكات المعمرين العقارية والأراضي التي يزعمون 

  .ملكيتها

                                                           
  ، متاح على رابط جريدة  الشروق2016ماي  30، نشر بتاريخ تاريخ ا�قدام السوداء في الجزائر، تقرير حقوقي يكشف المستورمحمد ل،  1

www.echourouk online.com  صباحاً  10:00، 2016-10-17تاريخ الزيارة.  
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، مع الإصرار )، الصلاةالسجادة(الملاحظ أيضاً في هذا المقطع، توظيف المخرج للرموز الدينية 
الجزائرية  مرأةبصورة المتسامحة العطوفة، والكريمة التي تمنح كل ممتلكاتها لل

المتسامح، المتعايش مع غيره المحب للسلم 
والسلام، فرغم أنّها تتخلى عن أعزّ ممتلكاتها، إلا أنها كانت تخاطب عائشة بكل حب وود، لم تجد مثله 

  :اغتيال أسرة جولي

، جوليل هذا المقطع وصف الطريقة التي تم من خلالها اغتيال عائلة 
، ومن خلال هذا الوصف يرسم لنا صورة أخرى عن الجزائريين من 
الذين لم نرهم خلال هذا المقطع، لكنّ طريقة التصوير تمنحنا بعضاً من التصورات 

، " ونيكولا علي"وقد افتتح هذا المقطع من خلال لقطة المجال والمجال المقابل لطفلين الصديقين 
وهي الأماكن التّي تجسد . يتبادلان أطراف الحديث وسط الطبيعة الخضراء في المزارع الممتدة

الحلم الفرنسي في الجزائر وخيراتها، فلطالما كانت الجزائر بالنسبة للآخر الفرنسي الأرض الحلم، والجنة 
خلف الحشائش الممتدة،  المختفية جولي

الذي لا يرد عليها مستغرباً بعد أن تقترب منها الكاميرا في 
  .الحشائش وسط العاري لقطة مقربة، نشاهد من خلالها الفتاة وهي تحاول تغطية جسدها النحيل

  تركيز المخرج على الطبيعة في الجزائر
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الملاحظ أيضاً في هذا المقطع، توظيف المخرج للرموز الدينية 
بصورة المتسامحة العطوفة، والكريمة التي تمنح كل ممتلكاتها لل سيستيل

المتسامح، المتعايش مع غيره المحب للسلم  الطرف هو) سيستيلالسيدة (وهو ما يوحي بأن الآخر 
والسلام، فرغم أنّها تتخلى عن أعزّ ممتلكاتها، إلا أنها كانت تخاطب عائشة بكل حب وود، لم تجد مثله 

  .)عائشة لم ترد عليها بكلمة واحدة( في تصرفات المسلمين

اغتيال أسرة جولي: لمقطع الخامسالتحليل التضميني ل

ل هذا المقطع وصف الطريقة التي تم من خلالها اغتيال عائلة يحاول المخرج من خلا
، ومن خلال هذا الوصف يرسم لنا صورة أخرى عن الجزائريين من نيكولاالفتاة الفرنسية الصغيرة، صديقة 

الذين لم نرهم خلال هذا المقطع، لكنّ طريقة التصوير تمنحنا بعضاً من التصورات " 
  .ب رؤية المخرج دائماً 

وقد افتتح هذا المقطع من خلال لقطة المجال والمجال المقابل لطفلين الصديقين 
يتبادلان أطراف الحديث وسط الطبيعة الخضراء في المزارع الممتدة

الحلم الفرنسي في الجزائر وخيراتها، فلطالما كانت الجزائر بالنسبة للآخر الفرنسي الأرض الحلم، والجنة 
جوليالمليئة بالخيرات والثروات، وفي هذه الأثناء نسمع صوت الطفلة 

الذي لا يرد عليها مستغرباً بعد أن تقترب منها الكاميرا في  نيكولاوهي تنادي بصوت مذعور لصديقها 
لقطة مقربة، نشاهد من خلالها الفتاة وهي تحاول تغطية جسدها النحيل

تركيز المخرج على الطبيعة في الجزائر) 68(فوتوغرام رقم 
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الملاحظ أيضاً في هذا المقطع، توظيف المخرج للرموز الدينية 
سيستيلعلى تقديم السيدة 

وهو ما يوحي بأن الآخر 
والسلام، فرغم أنّها تتخلى عن أعزّ ممتلكاتها، إلا أنها كانت تخاطب عائشة بكل حب وود، لم تجد مثله 

في تصرفات المسلمين

التحليل التضميني ل-6

يحاول المخرج من خلا
الفتاة الفرنسية الصغيرة، صديقة 

" المجاهدين"خلال 
ب رؤية المخرج دائماً عنهم حس

وقد افتتح هذا المقطع من خلال لقطة المجال والمجال المقابل لطفلين الصديقين 
يتبادلان أطراف الحديث وسط الطبيعة الخضراء في المزارع الممتدة وهوما

الحلم الفرنسي في الجزائر وخيراتها، فلطالما كانت الجزائر بالنسبة للآخر الفرنسي الأرض الحلم، والجنة 
المليئة بالخيرات والثروات، وفي هذه الأثناء نسمع صوت الطفلة 

وهي تنادي بصوت مذعور لصديقها 
لقطة مقربة، نشاهد من خلالها الفتاة وهي تحاول تغطية جسدها النحيل
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  الأطفال الثلاثة يقصدون منزل  جولي)69(وتوغرام رقم ف

 نيكولاوقد تراوحت اللقطات التي وظفها المخرج لرصد الحوار الدائر بين الطفلين الفرنسيين 
الذي كان ينظر إلى الفتاة باستغراب واستحياء بين اللقطات المقربة ولقطة المجال  عليفي وجود  وجولي

تعرضت لهجوم  جولي، وهو الحوار الذّي يتبين لنا من خلاله أنّ عائلة )7، 6، 5، 4، 3(والمجال المقابل 
، وهو المصطلح الذي استعملته فرنسا بالفلاقةمن طرف المجاهدين الجزائريين الذين تصفهم جولي 

لسّياق أن النظرة التي ينظر لوصف المجاهدين بأنهم مجرمين وإرهابيين وقطاع طرق، ونلاحظ في هذا ا
، فكثيراً ما نجده هؤلاء المجاهدين متأثرة كثيراً بما تفترضه النظرة الفرنسية ذاتها  إلى، "علي "  امن خلاله

حين يصفون المجاهدين بالإرهابيين  " نيكولا" ردداً غير قادر على الرد على اتهامات أصدقائه،خاصة تم
  . الحوارو هو الانطباع الذي سوقه الفيلم عن هؤلاء سواء عن طريق الصورة أو 

، فقد كان  عليو تظهر هذه الصورة جليا في تفاصيل و ملامح وجه خال الطفل الصغير 
و هي نفس السمة التي  )70أنظر الفوتوغرام رقم ( المخرج حريصا على إظهارها بمظهر العنف و القسوة 

  .كانت تميز سلوكه قبل اعتقاله من طرف الجنود الفرنسيين
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  )خال الطفل علي( المجاهدينأحد ) 70(فوتوغرام رقم 

  صورة لأحد المجاهدين)71(فوتوغرام رقم   

وقد عزّز المخرج هذه النظرة أكثر في اللقطات الموالية، حين ينطلق الأطفال الثلاثة بداية من 
لمشاهدة ما حدث، حيث تستمر الكاميرا في وصف معالم المكان  جولي، متقدمين نحو منزل )8(اللقطة 

ن، وهذه المرة من خلال الترافلينغ الذي يتتبع كنة التي يعيش فيها هؤلاء المعمرو والغوص في جمال الأم
مزرعة الخضراء، الجميلة، مع ارتفاع صوت الموسيقى التدريجي كلّما اقترب الثلاثة الحركة الأطفال داخل 

، هذا التصوير الذي يركّز عن الجمال والسحر في الخارج مع صوت الموسيقى يعطي انطباعاً من المكان
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بين ما لكنّه في ذات الوقت تمهيد أراد من خلاله المخرج أن نقارن به  ، بروعة الحياة وجمال العيش
البشعة التي  ، حيث تصف لنا الكاميرا تفاصيل الجريمة...)13، 12، 10، 09(سنشاهده لاحقاً في اللقطات 

  ".جولي " ذهب ضحيتها أهل الطفلة الفرنسية 

  اغتيال أسرة جولي )72(فوتوغرام رقم

  

إنّ هذا المشهد الذي نرى من خلاله عملية الاغتيال، والطريقة التي يتم اغتيال هؤلاء المعمّرين 
حول مائدة طعام، أبرياء ، تجعلنا لا نعطي أي عذر، ولا نبرّر أفعال القتلة إطلاقاً، خاصّة وأنّهم قتلوا بها

لا في معركة أو نزاع، و المعروف أنّ المجاهدين الذين يدافعون عن الوطن أنّما يقتلون من يتسبب في 
، وعدم تطرقه للسبب الذي قتل من أذى البلاد، والعباد، وكون المخرج قد أخفى أدق التفاصيل عن المتفرج

جاؤوا لمنزلها "  الفلاقة" واكتفائه بالتصريح على لسان الطفلة بأن  و لا لصورة من قتلهم،  أجله هؤلاء ،
وقاموا بعملة الاغتيال، يرسخ الصورة السلبية عن هؤلاء المجاهدين، الذين نجدهم هنا قد قتلوا العائلة بغير 

ابيون يقتلون الأبرياء، ويستخدمون العنف في سبيل تحقيق غاياتهم، وإلاّ فما وجه حق، وبأنّهم فعلاً إره
تفسيرنا لترويع عائلة واغتيال كلّ أفرادها حتى النساء منهم دون تقديم مبرّرات للمشاهد عن أسباب القتل؟ 
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رب إنّ هذه الصورة في الأخير، توصل للمشاهد خاصة الغربي نظرة على المجاهد الجزائري بأنه محا
  تحكمه دوافع الغضب والحقد وأنه ينزع إلى حب السيطرة على الآخر وإيذائه وإخضاعه دون وجه حق 

تركز الكاميرا على الأطفال الثلاثة، وهم يغادرون المزرعة، يحمل الطفل ) 16ل( في اللقطة 
ها أجداده وآباؤه، متفق مع بشاعة الجرائم التي قادلى أن جيل الاستقلال غير حقيبة جولي للدّلالة ع" علي"

و تعتبر الباحثة أن اللقطة الأخيرة جد مهمة في هذا المقطع، فالأطفال الصغار تعودوا على الحرب 
ومنظر الجثث لدرجة أنهم لم يخافوا أو يتوتروا بسبب المنظر الذي شاهدوه، إضافة إلى أننا لم نر الطفلة 

الأبيض  الكافي لارتداء ملابسها، باللون جولي متأثرة باغتيال أسرتها بأكملها، و قد وجدت الوقت
  .اختيار متناقض مع طبيعة المشهد الذي يصف الموت البشع للعائلةالأحمر، و هو و 

  :و تجسدت في  :صور أخرى عمل الفيلم على تسويقها -7

فقد سوق الفيلم كغيره من الأفلام الجزائرية التي تناولت موضوع الثورة لصورة  :صورة المرأة الجزائرية - 
التي تقدم الدعم للمجاهدين، و ذلك من خلال إيوائهم و العمل على تسهيل ) حبيبة( المرأة المجاهدة

بيت اختفائهم وتواريهم عن العدو الفرنسي، و كذا إمدادهم بالطعام و المؤونة، كما  قدم صورة عن ربة ال
، و هي المرأة التي تقوم بمهام رعاية الأطفال والزوج )شخصية عائشة( الجزائرية، و هي تلك المرأة الأمية

قد قدم لنا نموذجا  شارف مهدي، لكن في المقابل و خلافا للأفلام الجزائرية من نفس النوعية، نلاحظ أن 
وتعاليم العادات و التقاليد في المجتمع،  آخر للمرأة الجزائرية، و هو نموذج المرأة العاهرة التي تخالف

ي الأحياء الشعبية الدين الإسلامي، فتبيع نفسها للجنود الفرنسيين الذين يقصدون بيوت الدعارة  المنتشرة ف
حول صورة الجزائر  جوباني شفيقةمن أجل المتعة، و تتفق هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة الباحثة 

احدة من نتائجها إلى أن المجتمع الجزائري قد صور على أنه مجتمع تنتشر في السينما، إذ توصلت في و 
  . فيه الرذيلة

و هما يتسلقان سطح  نيكولاو  عليفي أحد المشاهد يظهر المخرج : الرجل الجزائري متعدد الزوجات - 
أحد المنازل، و يتراهنان على أحد الرجال و هو يجلس في فناء منزله رفقة زوجاته الثلاث اللواتي جلسن 
بجانبه، حول من ستحظى بمرافقته إلى غرفته في تلك الليلة، قبل أن ينهض من مكانه و يشير إلى 

  .إحداهن بأن تتبعه
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عارضة ، لم يسبق للمخرج أن خرج هنا هي شخصيات و الملاحظ أن الشخصيات التي وظفها الم  
وظفها في الفيلم، و دون أن تكون لها علاقة بأبطال الفيلم، ما يؤكد أن توظيفها جاء من أجل تمرير فكرة 
التعدد في المجتمع الجزائري، إسقاطا على المجتمعات العربية الإسلامية ككل، على اعتبار أن التعدد أمر 

سلامي، لكن تمرير هذه الفكرة جاء تهكميا ساخرا، أعطى انطباعا بشهوانية الرجل مشروع في الدين الإ
الذي يتخذ من التعدد وسيلة لإشباع رغباته، و هذا الطرح يتناغم مع الطرح الغربي لفكرة التعدد الجزائري، 

وصف من في الإسلام، فكثيرا ما كان الآخر الغربي ينظر إلى هذه المسألة لدى العرب بنظرة دونية ي
  )73أنظر الفوتوغرام .( خلالها المسلمون بالغرائزيين

 الرجل الجزائري رفقة زوجاته الثلاث) 73(فوتوغرام رقم 

الجزائري  كما تطرق الفيلم لسمة الشرف في المجتمع الجزائري، و هي من السمات التي يتمسك بها -

سليمان / دبقوة، و يربطها بالعرض في غالب الأحيان، خاصة إذا تعلقت بالمرأة، و في هذا الصدد يشير 

إلى أن الغيرة على العرض و صيانة المرأة و حمايتها حماية النفس و الذود عن الشرف هو من  عشراتي
في موضعين اثنين و بقوة درامية  ، و قد عبّر المخرج هنا عن هذه السمة1أهم سمات الشخصية الجزائرية

الحركي من لمسها، عندما أراد  جلولملحوظة، في المرة الأولى عندما صرخت عائشة بقوة و هي تمنع 

                                                           
1
ص -، ص2007،  ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، الشخصية الجزائرية ،ا�رضية التاريخية و المحددات الحضاريةسليمان عشراتي،  -  

247 -248.  
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تفتيشها، فلمس جسد المرأة في هذا المجتمع، يعادل فعل التعدي عليها، أما المرة الثانية فظهر لنا موقف 
حاب الفتاة الجزائرية الشابة من أجل اغتصابها، إذ نجد أنها عائشة نفسها عندما أراد الضابط لوران اصط

قد حاولت التصدي له، و لما رأت إصراره على فعله عرضت عليه نفسها، من أجل حماية  - أي عائشة –
، هذان الموقفان المتناقضان من عائشة، يدلان على أهمية الشرف لدى )74أنظر الفوتوغرام رقم ( الفتاة، 

الأسرة الجزائرية لا سيما إبان الاستعمار الفرنسي، و قد وصل الأمر بالأمهات الجزائريات في سبيل 
حماية بناتهن لحد إظهارهن بالمظهر الكريه و المقزز، حتى أنهن كن يضطررن إلى خلط أجسادهن ببقايا 

  . حتى لا يقترب منهم الجنود الفرنسيون الحيوانات

  عائشة تتصدى للضابط لوران دفاعا عن الشابة الجزائرية) 74(فوتوغرام رقم 

  

  

  

  

  

  

  

في المقابل يركز المخرج على شخصية الضابط الفرنسي للضابط لوران، كمثال عن القيادة العسكرية  -

و يجسد النموذج السلبي الوحيد المعروض عن شخصية الآخر في الفيلم، إذ يتم إظهاره بمظهر الفرنسية، 
العنف، و البطش، و هو الذي يعتدي على شرف النساء الجزائريات، كما يركز على شخصية العجوز 

البقاء  راشيل، و هي سيدة متقدمة في العمر، يهودية الديانة، ترفض مغادرة الجزائر رفقة ابنها، و تفضل
بأنها تفضل البقاء في في الجزائر، و قد وظف المخرج على لسانها رسالة السنية هامة، و هي قولها 

فهذه العبارة ، الجزائر و الموت على يد العرب، على الذهاب إلى فرنسا و الموت على يد الفرنسيين
ا الموت على أيدي العرب مجسدة في قوله تين، تتعلق الأولى بصفة العنف لدىتحمل دلالتين مهم
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على أن أموت على أيدي الفرنسيين، و في الأمر إشارة إلى العداء الذي : العرب، و الثانية في قولها 
يكنه الفرنسيون خاصة اليهوديون منهم إلى اليهود المغاربة و منهم اليهود الجزائريون، و تتعزز هذه النظرة 

عندما أراد منعه من مغادرة الجزائر إلى فرنسا بقوله بأن الفرنسيين لا  دافيدللطفل  جينوبعبارة أخرى قالها 
أن يهود الجزائر خلال الفترة الاستعمارية كانوا يرفضون يحبون اليهود، و قد أشارت كتب التاريخ إلى 

العيش في فرنسا، بل كانوا ضد التجنس بالجنسية الفرنسية، و ضد التشريعات التي تمنح يهود الجزائر 
خيار بأن يصبحوا مواطنين فرنسيين ، و في نفس الوقت كان الفرنسيون و الأوروبيون في الجزائر من ال

بالجنسية الفرنسية، فقد كان  - يهود الجزائر -الطبقة الرجعية المعادية للسامية، أما من تجنس منهم
إلى قيادة حملات الفرنسيون ينظرون إليه على أساس أنه مواطن من الدرجة الثانية، و هو ما دفعهم 

من  راشيل،  و هذا ما يفسر تخوف 1مستمرة ضد اليهود عبر الصحف، رافقتها الكثير من حوادث العنف
  . الذهاب إلى فرنسا

  "خراطيش قولواز" صورة الذات و الآخر في فيلم :النتائج الجزئية

قدّمت الشخصية الجزائرية في هذا الفيلم من خلال عدد من النماذج التّي ترتبط مع الآخر في 
علاقة صراع يرصد ملامح كل منها، ولكن اعتمد المخرج على شخصيات مختلفة التوجهات، تعيش كل 

 ة من مجموعواحدة منها حياة منفصلة عن الآخرين، فقد كان الهدف الأساسي للمخرج هو إعطاء المشاهد 
غير مرتبطة بصراع درامي أو بتسلسل زمني أو علائقي واضح بين الشخصيّات، وقد احتلت  ، ذكريات

الشخصية الجزائرية حيّزاً هاماً من الوجود عبر لقطات ومشاهد الفيلم بغض النظر عن طبيعة الصورة 
  .المسوّقة سلبية كانت أم إيجابية

  صورة الذات: أولا 

  :جاءت الذّات الجزائرية في الفيلم على النّحو التالي :لمتمظهرات الذّات في الفي -1
و هو إذ تعرض أحداث القصة بعيون هذا الطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، : الطّفل علي-

يروي ذكريات عالقة في ذهن المخرج ، من طفولته التي عاشها في الجزائر قبيل الاستقلال، و يبدو 
من المعمرين على حد سواء، بفضل عمله لصالحهم و بيعه للجرائد، و كذا علي قريبا من الجزائريين و 

  .صداقته مع بعض أطفالهم

                                                           
1
  .282- 280ص -، ص2015،  بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط، يھود الب)د العربيةخيرية قاسمية،  - 
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جاءت الصورة المسوقة عن المجاهد في الفيلم سطحية جدّاً، وسلبية إلى أبعد  :شخصية المجاهد-
يتم  إذ لم يفترض أنّهم دافعوا عن بلدهم، الحدود، حيث نلاحظ أنّ المخرج لم يقدم أبطالاً حقيقيين 

  :تصويرهم أثناء خوض المعارك وإنّما قدّم لنا أربع نماذج للمجاهد في الفيلم على النّحو التالي

، الرجل الذي لا يظهر إلا في لقطات قليلة جدّاً "علي"ويتجسد في شخصية والد : الأب المجاهد
الأولى، ثم نشاهده مكبلاً يغادر منزله في ساعات الفجر يلم، حيث نشاهده في المشهد الافتتاحي في الف

داخل زنزانة في مركز للجيش الفرنسي، وأخيراً نشاهده وقد اصطحبه الجنود الفرنسيون إلى وجهة مجهولة، 
  .وعلى الأرجح أنهُ قُتل، إذ لا يظهر في نهاية الفيلم

وهو مجاهد تظهر على تفاصيل وجهه ملامح العنف، يتّم اقتياده رفقة عدد من : خال الطفل علي
  .بناء القرية من طرف الجنود الفرنسيينأ

والذين نُسب إليهم فعل اغتيال أسرة جولي حيث تطلعنا كاميرا المخرج على  :ـــة المخفيينڤالفلا
  .فعل القتل دون أن نشاهدهم فعلياً وهم يقتلون أفراد الأسرة

، تظهر غانيالأفوهم عدد من المجاهدين يرتدون لباساً أشبه باللباس  :المجاهدون في المحطة
  .على وجوههم ملامح العنف والقسوة، يقومون بتفتيش المكان بحثاً عن المشبوهين

، مجسدا ة المجاهدةجزائرية من ذات النوع لصورة المرأسوق الفيلم كغيره من الأفلام ال: المرأة الجزائرية -
الجنود الفرنسيين، إضافة إلى  نالتي تأوي المجاهدين في بيتها، وتسهل اختفاءهم ع) حبيبة( في شخصية 

صورة المرأة ربة البيت التي تقوم على أمور بيتها و زوجها، و طرح أيضا نموذج المرأة العاهرة التي تبيع 
  ).شخصية الشابة زينة( شرفها للجنود الفرنسيين

كبيراً بتجسيد كعادة الكثير من الأفلام الثورية، نجد أنّ مهدي شارف قد أولى اهتماماً : الحركي جلّول -
الذّي صوّر بصفات وسلوكات جدّ سيئة تعكس النظرة السلبية إلى " جلّول"شخصية الحركي، من خلال 
بحيث حملت صفات القسوة  ف الحرب، وقد تم تصوير هذه الشخصيةتلك الفئة التّي أفرزتها ظرو 

  .والعنف، والخيانة 

للرّجل الجزائري الذّي يتزوج بعدة نساء المخرج صورة أظهرت كاميرا :الرّجل المتعدّد الزوجات  -
إقحاماً وسط الفيلم إذ لم يكن للشخصيات التي في المقطع المذكور إقحام هذا المشهد  وقد تم ،)نساء3(

  .أي علاقة بالشخصيات الأخرى، أو الأحداث داخل الفيلم
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ن اهن الطفلاتعدّد الزوجات، حيث يتر لقضية  مخرج من خلال هذا المشهد أن يتعرضوقد أراد ال 
صورة صريحة للرّجل العربي  و هيالتي سيقضي مها الزوج ليلته، ) الزوجة(على المرأة  ونيكولا علي

الذّي يعدّد الزوجات بهدف إشباع رغباته الجنسية، وهي صورة نمطية متوارثة عن الإعلام الغربي الذي لا 
ث عن الأسباب الأخرى والمظاهر المتوقعة يرى في مسألة التعدد سوى الناحية الجنسيّة للعلاقة، دون البح

  .للتعدّد

برزت محددات الشخصية الجزائرية في الفيلم على النحو : محدّدات الشخصية الجزائرية في الفيلم - 2
  : التاّلي

كانت الأرض أكثر المحددات التّي ركّز عليها الفيلم في رسم معالم الشخصية الجزائرية، حيث : الأرض -
المشاهد واللقطات التّي تجسّد قيمة هذه الأرض سواء لدى الذّات أو لدى الآخر، من كثرت في الفيلم 

خلال التركيز على المساحات الخضراء الشاسعة، وخيرات الطبيعة، والكوخ الذي يحمل رمزية بالغة 
 .ربعةبالنسبة للأصدقاء الأ

لبعض الرموز  تعرضه إلاّ أنّنا نلاحظ محام الدّين في الفيلن المخرج لم يركّز كثيراً على إقرغم أ: الدّين -
 .صلاة عائشة في منزلهاو مسألة تعدد الزوجات، ، كمئذنة المسجد، الدينية 

عند التعامل بين الشخصيات الجزائرية، ) لهجة الغرب(وظّف المخرج اللهجة المحلية الجزائرية : اللغة
، الذي "علي"ين والجزائريين على غرار الطفل واللغة الفرنسية عند التعامل بين الفرنسيين، أو بين الأوروبي

 .ظهر عارفاً متعلماً، متحدثاً باللّغة الفرنسية، في إشارة إلى احتكاكه واختلاطه بالآخر وحسن تعامله معهم

التقليدي الجزائري حاضراً بقوة في الفيلم، حيث حرص مهدي شارف على ارتداء  الزي كان :الأزياء -
: الشخصيات في الفيلم لهذا الزي حتى يستدل المتفرج على طبيعتها وهويتها وانتمائها وقد تمثل تحديداً في

  .القندورة+ الجبة+ البرنوس+ القشابية 

  :بالشخصية الجزائرية في الفيلم نجد من أبرز السمات المتعلقة :سمات الشخصية في الفيلم -3

" علي"ين، المرة الأولى عندما تعرّضت والدة يرئيسوقد تجسّدت هذه السمة في مشهدين : سمات الشرف 
تعبيراً عن رفضها للمس جسدها من قبل هذا  انفجرت بالصّراخ إذالحركي،  جلّولللتفتيش من قبل 

، "لوران"الكاميرا عن سمة الشرف، عندما حاول الضابط الفرنسي الحركي، أمّا المرة الثانية، فقد عبرت 
  .دفاعاً عن شرف الفتاة" علي"التعرض للشابة الجزائرية، أين اعترضت طريقه والدة 
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ظهرت سمة العنف جلياً في الفيلم رغم قلة المشاهد المعبّرة عن ذلك، إلا أنّها :  الإرهاب/ سمة العنف  
الجزائرية تحديداً سواء من خلال العنف الجسدي أو العنف في المعاملة كسمة جاءت ملازمة للشخصية 

الحركي ضدّ المرأة في المنزل الجماعي أو في الخشونة في التعامل مع  جلّولالمتجسّدة في شخصية 
 عائلة هذا الحركيووالدته، واختتمته هذه الشخصية باغتيال الضابط الفرنسي الذي رفض اصطحاب  علي

كوجه آخر من أوجه العنف في الشخصية الجزائرية، ولكن هذه المرة  الإرهابر الفيلم عن معه، وقدّ عبّ 
" جولي"سواء عندما تم اغتيال أسرة  صوروا في الفيلم على أنهم إرهابيين،لدى المجاهدين الجزائريين الذين 

بت فيها، وأدت إلى إلى الأخطاء والممارسات التي تكون هذه العائلة قد تسب دون الإشارة  بطريقة بشعة
اغتيالها بتلك الطريقة، أو من خلال لباس وهندام المجاهدين الذين ظهروا في الفيلم كالإرهابيين الأفغان 

  .كما تصّورهم الدعاية الإعلامية الغربية

  : الانطباع العام عن الشخصية الجزائرية في الفيلم - 4

انطباعاً باهتاً عن الشخصية الجزائرية، إذ لم يتّم التسّويق " ولوازڤخراطيش "خلق فيلم 
بل عرضت عنها إيجابية،  اجتماعية داخل مجتمعها، وسماتلشخصيات إيجابية فعالة، تتمتع بمكانة 

 للمدنيين العزّل ومون بعمليات تصفيةن الذين يقعلى غرار جلول الحركي، والمجاهدي سلبيةنماذج 
الأخرى حين قدمت بعض الشخصيات الحرب شارفت على الانتهاء، في  ، رغم أندون مبررات
الرجل متعدد (، أو المجتمع الشهواني )زينة(سوقت إما للمجتمع المنحرف  فهي بطريقة سلبية

  ).الزوجات

  صورة الآخر: ثانيا

قد ركّز كثيراً على شخصيّة الآخر، ومنح لها حيّزاً " مهدي شارف"، نجد أن المخرج في هذا الفيلم
ويعود السبب في ذلك ، هاماً من الوصف، والتّحليل، والتركيز على علاقاتها مع المحيط الذّي تعيش فيه 

جزائريين، إلى رغبة المخرج في وصف الأوضاع والعلاقات التّي سادت قبيل الاستقلال بين المعّمرين وال
  :وعلى هذا الأساس فقد ظهر الآخر في الفيلم على الشكل التالي

  :تمظهرات الآخر في الفيلم - 1

جل فحصهم، أوهو ذلك الطبيب الذي سيقت له جموع الأطفال الجزائريين من : الطبيب العسكري-
والاطّلاع، على وضعيتهم الصحيّة خاصة في ظل انتشار الأمراض المعدية في المجتمع، وقد قدّم 
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ومع  علي لحيث كان يتبادل أطراف الحديث بكل ود ومحبة مع الطف الإنسانيةهذا العسكري في قمّة 
  .ين على العموم، في صورة تعبّر عن تحضّره ومشاعره الطيبة ، وتجاه الأطفال الجزائريالآخرين

تكرّر تصوير عامل المحطة في الفيلم لعدّة مرّات، نظراً للعلاقة التّي تربطه :) برنابي( عامل المحطة -
، سواء بعمل هذا الأخير على بيع الجرائد وتوصيلها إلى عامل المحطّة، أومن خلال "علي"بالطفل 

العلاقة الشخصية التّي تربطهما، وقد قدّمه المخرج في صورة حسنة تعكس ارتباطه بهذه الأرض، وحبّه 
لمن عليها، وشعوره بالأسف والغربة حين وصله خطاب نقله إلى العمل في إحدى ضواحي باريس 

Sarcelles لأنه عاش في الجزائر، ويريد البقاء فيها، وقد حرصت كاميرا المخرج على تصوير ملامح ،
عامل المحطة، وهو يتأسف على هذا البلد الذي لا يعرف أهله       " برنابي"الأسى والتحسّر التي أبداها 

  .كيف يديرونه في حال رحيل فرنسا -حسبه–

في صورة العجوز المرتبطة بالأرض " راشيل" العجوز اليهودية قدّم المخرج: اليهودية جوزلعراشيل ا -
أفضّل أن أموت هنا بسكيّن عربي على أن أعيش : " التّي نشأت فيها، إذ ترفض الرّحيل إلى فرنسا قائلة

، وهي صورة تعكس العداء الذي يكنه الفرنسيون لليهود في تلك الفترة، "المهانة هناك على أيدي الفرنسيين
الجزائر في الأرض التي ولدوا  دتناول المخرج لمسألة مهمّة، وهي أحقية الأقدام السوداء ويهو كما تعكس 

، الذي "علي"فهو من خلال علاقتها بالطفل " راشيل"عليها، وعاشوا فيها، أمّا عن المحيط الذي قدمت فيه 
  .كان يعمل على تأمين حاجياتها هي وزوجها، وكانا يعاملانه بكل رفق وطبية

الذي يجد نفسه مضطراً إلى مغادرة البلد الذي لا  عليهو الطفل اليهودي صديق  جينو:والدتهو جينو  -
، وتتنازل لها عن كل ما تمتلك في الجزائر،  عائشةيعرف بلداً سواه، في حين تبكي أمّه بحرقة أمام 

ئريين، وهي نفس العلاقة علاقة الصّداقة بين المعمّرين والجزا جينيوالحديقة والزهور والبيت، فقد عكس 
  .من حيث الجوار بعائشةالتي تربط والدته 

الذّي " علي"هو الطفل الفرنسي، الذي صوّر على أنه صاحب شخصية قوية مقارنة بشخصيّة :نيكولا -
خصوصاً " نيكولا"يظلّ في كثير من الأوقات صامتاً ومصدوماً بسبب المواقف والكلمات التّي يتلفظ بها 

أنّ والده مهاجر إلى فرنسا كما أخبرته هو ، في حين كان يعتقد "بالإرهابي"بوصف والده عندما يصدمه 
أكثر الأصدقاء قرباً منه، " علي"على الرغّم من الصدمات الكثيرة بينه وبين  نيكولاوالدته، وقد كان 

  .والتصاقاً بتفاصيل حياته
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في لقطات قليلة تم من خلالها إعطاء لمحة لم يركز المخرج كثيراً على شخصية دافيد، إذ قدّم  :دافيد - 
من حيث كونه ذلك الفتى اليهودي الذي كان يعتقد أنه من السكان الأصليين للجزائر قبل  ،مختصرة عنه

  .أن يجد نفسه مضطراً إلى الرّحيل إلى فرنسا التي قيل له أنّه سيعاني فيها بسبب كره الفرنسيين لليهود

على عكس الصور الايجابية التي قدّمت من خلالها الشخصيات :يفالعن/ القائد العسكري الدموي-
الفرنسية والأوربية في الفيلم، ركّز المخرج على الجانب الدموي والعنيف في شخصية الضابط الفرنسي 

زائريين بكل الذي يعكس الجانب العسكري السيئ لفرنسا، حيث يعمل في كل مرة على معاملة الج" لوران"
  .بالقتل والتعذيب واصطحاب النساء إلى أماكن مجهولة ن خلال أوامره لجنودهدموية ووحشية، م

كما قدّم الفيلم صوراً أخرى عن المجتمع الأوربي في الجزائر ككل، :المتحضر/ المجتمع المتفتحصورة  -
حيث شكلت بعض اللقطات المتفرقة التي التقطت للشخصيات الأوربية من المعمرين صوراً لمجتمع 

  .سمع الموسيقى ويقرأ الجرائد، ويشاهد الأفلام في قاعات السينمامتحضر ي

كثيراً بالتفاصيل التّي تشير إلى هوية وشخصيّة  لم يهتم مهدي شارف: محدّدات شخصية الآخر - 2
  :الآخر، سوى ما جاء ضرورياً لبناء النص الفيلمي على النحو التاّلي

حيث ربط المخرج بين تفاصيل الأرض وبين الانتماء الهوياتي للآخر، خاصة وأنّ هؤلاء : الأرض  - 
المعمّرين قد ولدوا وعاشوا في الجزائر، وهم لا يعرفون بلداً لهم سواها، ونلمس ذلك جليّاً في موقف الطفل 

البلد، في حين نشاهد  الذي قدّمته الكاميرا حائراً، إذ كان يعتقد نفسه من السكان الأصليين لهذا دافيد
، وقد فضّلت البقاء في الجزائر، والموت على يد الجزائريين على الرّحيل إلى "راشيل"العجوز اليهودية 

منزلي، : "وهي تقول" علي"التي وهبت كل ما تملك لوالدة  جينوفرنسا، وهو نفس ما نلمسه لدى والدة 
دا المخرج مهتماً بوصف ارتباط كل المعمّرين حديقتي، أزهاري، كناية عن لفظ أبلغ وهو وطني، وقد ب

  .الأوربيين الذين عرّج على ذكرهم بهذه الأرض، من خلال المواقف واللقطات والمشاهد المختلفة

كانت اللغة الفرنسية هي لغة التخاطب الرئيسية بين الأوربيين من المعمّرين في الفيلم، أو بينهم : اللغة  - 
يفهمون لغتهم وقد جاء استعمال هذه اللغة مباشراً للدلالة على هوية هؤلاء من جهة، وبين الجزائريين ممّن 

  .ولضرورة التخاطب بين مستعمليها من جهة أخرى

نشاهد أنّ المخرج استخدم مجموعة من الدلائل عنصري الأرض واللّغة بالإضافة إلى  :محددات أخرى 
  ...اللباس الأنيق، الرفاهية التي تحيلنا إلى شخصية الآخر في الفيلم على غرار
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  :و تمثلت في :سمات شخصية الآخر في الفيلم- 3

  .في تعامله مع الجزائريين" لوران" الضابطوهي سمة شاذة جسّدها : العنف والوحشية - 

نتقل فيها توتظهر جلياً من خلال كل المواقف وفي كلّ الفضاءات الزمانية والمكانية التّي : التحضّر - 
وقدرته على إدارة الحوار ، عامل المحطة، " نيكولا"تجسّد الآخر في الفيلم، الطفل  الشخصيات التي

  إلخ...المعلّم، الموظف في قاعة السّينما، عائلة جولي

الآخر جاءت أغلب الشخصيات التّي ركّز عليها الفيلم منفتحة على الطّرف : الانفتاح على الآخر - 
، وهو ما تبدو علاقتها به مرنة جدّاً  وقبلة لاختلافها عنه، متعايشة معه، مت ا، بحيث نجده)الجزائري(

  .يعكس قبولها وميولاتها نحوه

 جينووتجسّدت في العطاء ببعديه المادي والمعنوي، حيث نلاحظ ذلك من خلال تنازل والدة : العطاء - 
والعطاء المعنوي لكل من الطبيب العسكري ،  عليعن كلّ ممتلكاتها في الجزائر قبل رحيلها لوالدة 

صغر سنه،  كانوا يبادلونه أطراف الحديث رغم إذ" علي"تجاه الطفل  برنابيوالجندي، وعامل المحطة 
  .ويعاملونه معاملة احترام ومحبّة، ينصحونه، ويضاحكونه

   :الانطباع العام عن شخصية الآخر في الفيلم -4

صورة مفرطة الايجابية عن الآخر، إذ نلاحظ أن الشخصيات ليرسم  "ولوازڤخراطيش "جاء فيلم 
ها ومكانتها الاجتماعية تتمتع بروح عالية، وقدر كبير من المحبّة عالتي تمّ رصدها على اختلاف موق

والاحترام والتعايش مع الآخر، ولم تكن رغم وجودها في الجزائر، وما تتمتع به من قوى مساندة من 
ع الجزائريين بوحشية وتسلط، بل كانت علاقاتها معهم تقوم على الاحترام الجيش الفرنسي تتعامل م
، الضابط العسكري الذي كان يتعامل "لوران"شخصية  النموذج الذي تجسدهوالتعاون والمحبّة، ماعدا 

  .بوحشية ودموية مع الأسرى خصوصاً، ومع الجزائريين بصفة عامة

  الشخصية الجزائرية و شخصية الآخر أسلوب المخرج و أثره على صناعة صورة: ثالثا

لصور متباينة عن كل من شخصيتي الذات و الآخر، فهو و إن كان يطرح " خراطيش قولواز" يسوّق فيلم 
النموذج الجزائري السلبي في كل تمظهراته، إلا أنه في المقابل لا يرى في الآخر إلا النموذج الإيجابي، 

ذ يعطي لمحات عن سمة التعايش التي أبداها هذا الآخر أثناء تواجده ولا يرى فيه إلا النواحي الإيجابية، إ
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قبيل  دافيدفي الجزائر، بل و يذهب المخرج إلى أبعد من ذلك عندما يصور لنا اندهاش الطفل اليهودي 
 راشيلمغادرته الجزائر من فعل المغادرة،إذ كان يعتقد أنه جزائري، حسب تعبيره، و كذا بتمسك العجوز 

و هنا يكون المخرج قد أحالنا بطريقة غير مباشرة إلى السجال التاريخي في الجزائر و الموت فيها،  بالبقاء
اليهود الجزائريين، حق العودة، بين الجزائر و فرنسا، و الملفات العالقة بينهما لا سيما ما تعلق بحقوق 

  .حق استرداد ممتلكاتهمو 

قد سوق للنظرة الغربية للذات  فشار  مهدي الفكري في الفيلم يمكن القول بأن فبالنظر إلى الطرح
و الآخر، و هي نظرة قوامها رؤية الذات بدونية مفرطة، و الاعتداد بالآخر على أنه النموذج المثالي، فقد 
 جاءت الذات سلبية في مختلف تمظهراتها و سماتها، حتى ما تعلق منها بشخصيات المجاهدين، إذ لم

ما عدا ( يطرح لهم الفيلم نموذجا إيجابيا يمكن ذكره، لكنه بالمقابل أسرف في تعداد إيجابيات الآخر 
/ المتعايش مع الآخر/ المتحضر/ المثقف/ ،  فالآخر بالنسبة للمخرج هو المتعلم)لورانشخصية الضابط 

ة عنه في الفيلم، و ترى ، إلى غير ذلك من الإيجابيات المطروح...المتحضر/ المتقبل لفكرة الاختلاف
علاقة المخرج كذات تريد أن تندمج مع الآخر، باعتباره  تكونت بفعلالباحثة أن خلاصة هذه النظرة إنما 

و تأثروا  الذين هاجروا إلى فرنسا و عاشوا فيها و تكونوا في مؤسساتها واحدا من المهاجرين الجزائريين
لم، و الذي يرفع من قيمة الآخر ، و يفرط في جلد الذات بها، كما يمكن تفسير الطرح المتناقض في الفي

إلى عنصر التمويل ، و قد رأينا كيف يؤثر رأس المال في الفكرة المسوقة عبر الفيلم السينمائي، و هو ما 
نشاهده خاصة لدى المخرجين الجزائريين من المهاجرين، و الذين يضطرون إلى الاعتماد على الرأسمال 

ا ينتج عنه في النهاية أفلاما بمضامين لا تتلاءم في كثير من الأحيان مع النظرة الأجنبي ، و هو م
  . "من يدفع للزمار أجره يفرض عليه اللحن" تماشيا مع المبدأ الإعلامي الشهير الجزائرية للأمور، 

ي الفيلم، أما من ناحية تأثير الأسلوب الإخراجي على الصورة التي تكونت عن الذات و الآخر ف
لم يعتمد هنا على قصة درامية كلاسيكية تبدأ فيها الأحداث بالتصاعد لتصل إلى  فالملاحظ أن المخرج

درجة الذروة، ثم يحدث الإنفراج لتنتهي قصة الفيلم، بل إن الفيلم كله كان عبارة عن مجموعة مشاهد 
لصغير علي، الراوي متناثرة، ليس بينها أي رابط تسلسلي، بل هي تجسيد للذكريات العالقة في ذهن ا

  .الخفي للأحداث في الفيلم

و  قد اعتمد المخرج على المشاهد القصيرة، لتوصيف هذه الذكريات، ووظف اللقطات المقربة 
لإبراز ملامح الشخصيات و انفعالاتها، وجزء من شخصياتها، في حين ركز على اللقطات الجامعة 
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وسيقى في الفيلم كجزء مهم من البناء الفني الم تونصف الجامعة لوصف تفاصيل المكان، و قد وظف
 )التكامل/ التعايش/الاندماج( فيه، إذ اعتمد على الموسيقى العربية و كذا الأوروبية، و هو ما يعني 

حالة التعايش التي كان الجزائريون يعيشونها رفقة  - حسب المخرج –فالموسيقى هنا في هذا الفيلم تحاكي 
عمارية، و هو ما نلمسه بقوة في الموسيقى الموظفة في مشهد اغتيال أسرة المعمرين خلال الفترة الاست

و هي أغنية بكلمات عربية  Lili Boniche للمغنية  Bombinoالطفلة الفرنسية جولي، من خلال أغنية 
فرنسية، توحي بكل معاني الفرح و السعادة، وظفت في مقطع كله دم و قتل، و جثث مرمية، وهو ما من 

خلق لدى المتلقي حالة من التناقض بين مشاهد القتل و الاغتيال، و بين الفرح و السرور الذي شأنه أن ي
   ؟هل فعلا تستحق تلك العائلة القتل: تمتلئ به الأغنية، ما قد يجعل  يتساءل

  

  
 



  

 

  لدراسةالعامة ل نتائجال
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 :النتائج العامة للدراسة

هذه الدراسة التعرف على ملامح صورة الذات وصورة الآخر في السينما الجزائرية، من خلال حاولت   

لأربعة من الأفلام السينمائية التي تم اختيارها بطريقة قصدية، وقد سعت  إجراء تحليل نصي سيميولوجي

تم صناعتها عن الذات والآخر بطرح مجموعة من التساؤلات أساسا إلى رصد مجموع الصور التي تالباحثة 

الخاصة بصورة الذات، و أخرى خاصة بصورة الآخر، توجت بتساؤل يتعلق بهما معا، ويبحث في تأثير 

في تكوين هذه الصور والإنطباعات النهائية عن الشخصيتين، و ذلك بالتركيز على بعدي الفكر أو المخرج 

  .الإيديولوجيا، والأسلوب الإخراجي

من  ني لمجموع المتتاليات المختارةبعد عملية التحليل التي تضمنت التقطيع التقني والتحليل التعييو         

الجزئية الخاصة بكل  ، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجلها يني، ثم التحليل التضمالأفلام في العينة

رغم أن الدراسة ع مقارنة بين المخرجين الأربعة، ففيلم على حدى، وهي النتائج التي وضعت الباحثة في موض

رجين لم تختر المنهج المقارن منذ بدايتها، إلا أن ما تم الوصول إليه من نتائج قد بين وجود فروق بين المخ

وهو مخرج محلي  راشدي وأحمد، كورفو بونتي جيلوالسينمائيين في كل فيلم، هؤلاء المخرجون هم الإيطالي 

المخرج ذو  بوشارب رشيدعاصر الثورة التحريرية، وساهم في تأسيس مدرسة السينما الجزائرية، إضافة إلى 

  .المخرج المنتمي إلى سينمائيي المهجر شارفالتوجهات العالمية في الطرح والإخراج، ثم مهدي 

وعليه فإن عرض النتائج العامة للدراسة سيكون مرفوقا برصد نقاط الاختلاف التي سجلتها الدراسة        

فيما يتعلق بالانطباعات النهائية المسوقة عن الذات وعن الآخر، وكذا تأثير المخرج ذاته من خلال فكره 

    : هذه الصور، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة في ضوء تساؤلاتهاورؤيته الإخراجية على صناعة 

 ؟ما هي مختلف تمظهرات الذّات في الأفلام الجزائرية في عينة الدراسة :التساؤل الأول �

يمكن تحديدها عن الشخصية الجزائرية ،  التمظهراتقدمت الأفلام في عينة الدراسة مجموعة من    

  :على النحو التالي

سواء ، هي الشخصية التي تكررت في الأفلام الأربعة، و الثائرة و المحاربة/ المجاهدة الشخصية - 

قد حرص اهدين من الرجال أو بالمجاهدات والفدائيات في صفوف جبهة التحرير الوطني، و كانت متعلقة بمج

 .من خلال موقعها داخل المجتمعالشخصية في علاقاتها مع الآخر، و المخرجون على تصوير هذه 
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و على  تالة، المجاهدين في قرية عمارالطفل / و رفاقه لابوانت علي( هنا يمكن ذكر عدة نماذج  منها و

، المجاهدون في المسعودو القادر عبدو السعيد: ن في فيلم بلديون، المحاربون الجزائريو وبوقلب عليرأسهم 

في فيلم  حبيبةإلى النساء الفدائيات في فيلم معركة الجزائر، و المجاهدة  خراطيش قولواز، بالإضافة فيلم

  ...)خراطيش قولواز

الأول للقائد العسكري الذكي : نو قد قدم في الفيلم من خلال نموذجين متضادي :القائد العسكري - 

، و الثاني هو )جعفرالهادي ( الذي نجده ميدانيا في كل المعارك و إلى جانب المجاهدين في كل تحركاتهمو 

 .)العربي بن مهيدي( نموذج القيادي العسكري الذي لا نجده إلا منظرا، متحدثا عن مبادئ و سياسات تنظيمه

في  لزرق البشيركل من الطبيب  نماذجو تتجسد في : و المتحضرة/ المثقفة/ الشخصية المتعلمة - 

الذي بدا عارفا  عليفي فيلم بلديون، إضافة إلى الطفل الصغير  القادر عبدالعريف و  فيلم الأفيون و العصا،

نه يرتاد مدرسة فرنسية في المنطقة التي دث بها بطلاقة مع المعمرين، كما أبلغة الآخر الفرنسي، فهو يتح

  .يقطنها

تدبير شؤون بيت التي تقوم برعاية أطفالها، و ربة الالأم و الأخت و  هيو : شخصية المرأة الجزائرية - 

العصا، والدة السعيد في فيلم بلديون، عائشة والدة الطفل المرأة في فيلم الأفيون و ( جها، خدمة زو و  منزلها

، كما قدم مهدي شارف في فيلمه نموذجا للمرأة المنحرفة، التي تبيع نفسها للجنود الفرنسيين مقابل ...)علي

 .المال

في فيلم  محند الداو  بلعيدالحركي و  الطيبو ظهرت جليا في نماذج كل من  :الشخصية الخائنة - 

 .الحركي في فيلم خراطيش قولواز جلولالأفيون و العصا، و 

كما صور المخرج بدرجة أقل لكل من نموذجي الخادم المطيع و الخاضع لسيده بسبب إحساسه  -

فيلم (  شهواته، و كذا شخصية الرجل الغريزي الذي يعدد الزوجات من أجل )في فيلم بلديون السعيد( بالنقص

 ).خراطيش قولواز

  ؟ما هي محددات شخصية الذّات حسب ما جاء في هذه الأفلام :السؤال الثاني �

لقد قصدت هذه الدّراسة بمحدّدات الشخصية الجزائرية ، مجموع العوامل التي تساهم في بناء 

وردود أفعالها وقد أشار إليها السينمائيون في الأفلام الأربعة إمّا  الشخصية الجزائرية، وتتحكم في سلوكاتها

  :صراحة أو بطريقة ضمنية على النّحو التاّلي
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كالمئذنة : و تم التعبير عنه من خلال العديد من المظاهر، سواء كانت مظاهر مادية: الدين - 

كات كفعل أداء الصلاة، و تسجل والسجادة و المسجد للدلالة على الدين الإسلامي، إضافة إلى بعض السلو 

الدراسة تفاوتا في الاهتمام بالتعبير عن الدين و توظيفه كواحد من محددات شخصية الذات بين المخرجين 

 أحمدلمخرجين الجزائريين بهذه المسألة، في حين كان الأربعة، إذ كان المخرج الإيطالي أقل اهتماما من ا

 .أكثر اهتماما بهذه الناحية راشدي

تعتبر الأرض مجسدة من خلال الفضاءات المكانية في الفيلم من أهم المحددات التي اهتم : رضالأ - 

المخرجون بتصويرها، و قد تمثلت تحديدا في أحياء القصبة العريقة، أو في أعالي جبال قرية تالة الأمازيغية، 

 .و في القرى و المدن الجزائرية الأخرى

كغزل  بعض التقاليد التي يتمتع بها المجتمع القروي في تالة  مجسدا في: التراث المادي و المعنوي -

مثلا، وكان التركيز كبيرا على الزي التقليدي للشخصية الجزائرية كواحد من أهم محدداتها و دلائل  الصوف

 .، و يظهر خاصة من خلال البرنوس و القشابية، و الجلابية و غيرهاهويتها

الهوية اللغوية للمجتمع الجزائري، حيث جاءت الحوارات باللغة عن  اهتم المخرجون بالتعبير: اللغة -

 .العربية عند الحديث بين الشخصيات الجزائرية و بالفرنسية عند حديثها مع الفرنسيين

 ؟ما هي السمات التي تتميز بها شخصية الذات من وجهة نظر المخرجين في هذه الأفلام :السؤال الثالث �

  :الشخصية الجزائرية من خلال عدد من السمات و الصفات التي تتمتع بها عبر المخرجون عن

هذه الأفلام  و هي السمة التي طغت على معظم مقاطع الأفلام المختارة لا سيما و أن الشجاعة و القوة  - 

  .ثورية أو حربية و  بالتالي فإن التعبير عن البطولات فيها أمر طبيعي

التي عبر عنها  العنفهي سمات تتوج في النهاية بسمة ،  و الإنذفاعية، والإنفعالو النرفزةسمات  - 

جاءت مقترنة بصفة الإرهاب في فيلم يارها في العينة على اختلافها، و المخرجون في الأفلام التي تم اخت

  .خراطيش قولواز

الآخرين عبر عن رفض الجزائري للاستعمار ولتسلط هي صفات ت، و لتمردالمقاومة وا/ النزعة الثورية -

ى عدد من النماذج المطروحة في يمكن الوقوف على هذه السمات اللصيقة بالشخصية الجزائرية لدعليه، و 

الأفلام، منها شخصيات كل من علي لابوانت، عبد القادر، السعيد، علي في فيلم الأفيون و العصا و صديقه 

  ..بوقلب
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التي تم التعبير عنها في الأفلام السينمائية  هي من أهم السمات التي، و الشرفسمات الحياء والحشمة و  - 

دفاع عائشة عن اصة في رفض الجزائريين للخيانة ووصف صاحبها بعديم الحياء، و تم تحليلها، و نجدها خ

  .نفسها و عن الشابة الجزائرية من محاولة الضابط الفرنسي لوران اغتصابها في فيلم خراطيش قولواز

 .نشد الكمالوالتحضر و  س، ورفض الانصياع والخضوع للآخرالأنفة وعزة النف :سمات أخرى - 

 ؟الانطباعات النهائية التي صنعتها هذه الأفلام عن الشخصية الجزائرية ما: السؤال الرابع �

وباختلاف  من مخرج سينمائي لآخر، مختلفةجاءت الانطباعات النهائية عن الشخصيةّ الجزائرية 

نجد أن المخرج قد سعى إلى تقديم الشخصية الجزائرية " الجزائر معركة"ففي فيلم الفترات الزمانية كذلك، 

يغلب عليها الطابع السّلبي، وقدّ سوّقت عنها صورة غير شخصيّة كبطريقة حيّادية، لكنّه في النهاية قدّمها 

تبارها سوق الفيلم صورة سلبية عن جبهة التحرير الوطني باع كما ،تلك الصورة التّي نعرفها عنها في الواقع

المخرج يربط دائماً التفجيرات باللقطات (تنظيماً يقتل الأبرياء، ويفجّر الأماكن العامة دونما سبب، 

  .)و براءة السيكولوجية للأوروبيين وهم يمارسون حياتهم العادية بكل عفوية

لمشاهد فيلمه فقد بدا واضحاً أن أحمد راشدي منذ الانطلاقة التأسيسية ": الأفيون والعصا"أمّا في فيلم 

كان يسعى إلى التسويق المثالي لشخصية الجزائرية المكافحة الرافضة لكّل أشكال العنف والاستبداد والظلم 

والاستعمار، فكل النماذج التّي ظهرت في الفيلم عدا نموذج الحركي هي نماذج لشخصيات إيجابية، مرتبطة 

، في حين جاءت المرأة مجرّد )لبڤبو+ علي+ بيبالط(بالتاريخ الثوري النضالي ضدّ المستعمّر الفرنسي 

الطهي وتربية الأولاد مكمّل للرّجل في الفيلم، وصورت بطريقة نمطية، حيث تم حصر دورها في أعمال 

والعناية بأمور البيت وشؤونه أو بكاء ورثاء الشهداء الذين سقطوا في المعارك أو اغتالتهم الأيادي الفرنسية 

  .العسكرية

المخرج من  ارسم المخرج صوراً إيجابية عن شخصية الذّات، تمكن من خلاله": بلديون"في فيلم 

نذ التحاقهم بصفوف الجيش بها هؤلاء المحاربون م والبطولات التّي تميّز والإقداممن الشجاعة  سماترصد 

  .الفرنسي

صورة المجاهد سيئة عن الشخصيات الجزائرية ، وتأتي  فقد قدم صورة، "ولوازڤخراطيش "فيلم  أما

إما أب تخلي عن دوره الايجابي في حياة  -أي مجاهد–على رأس الصورة السلبية التي ساقها الفيلم، فهو 

ـة الذين يغتالون المدنيين العزّل من الأوروبيين ڤ، أو صورة جد سلبية للفلا)الخال) (عنيف(ابنه، أو مجاهد 
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هذه النظرة من خلال اللقطة التي ظهر فيها الآمنين في منازلهم دون سبب يذكر، وقد عزز المخرج 

  المجاهدون في محطة القطار بهندامهم الشبيه بهندام المحاربين الأفغان

لياليه متنقلا من لصور سيئة عن الجزائري الذي تزوج بأكثر من امرأة، حيث يقضي  الفيلم كما سوق

أما المرأة فقد جاء ، )حول مَن مِن النساء سيقضي معها ليلته رهان الطفلين علي ونيكولا(رأة إلى أخرى ام

، في حين )شخصية عائشة(تقديمها بصورة نمطية في دور الأم التقليدية التي لا نسمع لها رأياً، ولا اعتراضاً 

، قدم الفيلم كذلك صورة سلبية عن زينة الشابة العاهرة التي ترتاد هي وصديقاتها الجزائريات بيوت الدعارة

  .مقابل المال ينيالجنود الفرنس لمعاشرة

صورة سلبية أخرى جسّدها الحركي جلّول الذي كان قاسياً على بني قومه من الجزائريين، وكان يثير 

الأمر في النهاية ذليلاً ينتظر تنفيذ حكم الجبهة  كلّما مرّ من أمامه، ينتهي به" علي"الرعب في قلب الصغير 

  .فيه بعد خيانته للبلد ومعاملاته السيئة للعباد

رية فتمثلت في شخصية المجاهدة أمّا الصور الايجابية التي تكاد تكون وحيدة عن الشخصية الجزائ

  .التي كانت تساعد الثوار وتقدم لهم المؤونة وتخفيهم عن العدو والفرنسي" يبةحب"

 ؟ما هي مختلف تمظهرات الآخر في الأفلام الجزائرية في عينة الدراسة: الخامس السؤال �

لم تظهر الدراسة تنوعا كبيرا في رصد الشخصيات التي ظهر من خلالها الآخر المختلف ثقافيا، 

أظهر مخرجه تنوعا في عرض الشخصيات التي تمثل الآخر، اكتفت الذي  قولواز خراطيشفباستثناء فيلم 

الأفلام الثلاثة المتبقية بالتعبير عنه من خلال الشخصية العسكرية، وهي الشخصية التي كانت ترد في كل 

مرة  بطريقة مغايرة عن الأخرى، وهو ما يؤكد وجود اختلافات بين المخرجين في نظرتهم للشخصية العسكرية 

  :، وقد وردت وفق المظهرات التاليةذاتها

ماتيو ( التخطيط المستغرق في التفكير و التحليل من أجل القضاء على خصمه في القائد العسكري البارع - 

  ).في فيلم معركة الجزائر، النقيب في فيلم الأفيون و العصا، الكولونيل في فيلم بلديون

الكولونيل في ( الذي يستغل الآخرين في سبيل تحقيق أهدافه، و هو الناكر للجميل، العسكري الانتهازي - 

  ).ن، الرقيب مارتينز في نفس الفيلمفيلم بلديو 
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، والذي يستخدم )وهما من صفات المستعمر الفرنسي(  الرجل العسكري الذي يجسد كل الوحشية و العنف - 

ماتيو في فيلم معركة الجزائر، النقيب ( كل الوسائل المتاحة في سبيل إرضاخ خصمه، بما في ذلك التعذيب 

  ).ان في فيلم خراطيش قولوازفي فيلم الأفيون والعصا، الضابط لور 

الرافض لأشكال العنف و الاضطهاد الممارسة من طرف دولته، و يجسدها  الرجل العسكري المسالم، - 

لتي تملأها المشاعر نموذج وحيد ظهر في فيلم أحمد راشدي، كما تم التركيز عل الشخصية العسكرية ا

نشاهدها في فيلم خراطيش قولواز من خلال شخصية ي حسن المعاملة مع الجزائريين، و تبدالإنسانية، و 

  . الطبيب العسكري، و الجنود الذين يتعامل معهم الطفل علي

ظهرت من خلال النساء اللواتي كن ينتظرن وهي النموذج الفرنسي للإغراء، و ، المرأة الفاتنة و الجذابة - 

  .الجنود بعد عودتهم من الحروب التي يخوضونها في فيلم بلديون

ن وهم من وعة من النماذج من الأناس العادييالإضافة إلى هذه النماذج رصد فيلم خراطيش قولواز مجمب - 

  ...لأطفال، العجوز اليهودية، موظف المحطة، السيدة سيستيلا: المعمرين

 ؟ما هي محددات شخصية الآخر حسب ما جاء في هذه الأفلام: السؤال السادس �

ا بالمحددات التي تساهم في صناعة شخصية الآخر، إلا ما جاء منها لم يبدي المخرجون الأربعة اهتمام

عرضيا، وظيفته البناء الدرامي في الفيلم، أو الوصف المعبر عن الظروف المحيطة بالشخصيات، وتتمثل 

هذه المحددات في الدين، اللغة، الأزياء، إضافة إلى التركيز على الفضاء المكاني، من خلال الأحياء الراقية 

دالة على الآخر الفرنسي في فيلمي معركة الجزائر، والأفيون والعصا، وفضاء المدينة في فيلم الأفيون ال

  .والعصا

  ؟ما هي السمات التي تتميز بها شخصية الآخر من وجهة نظر المخرجين في هذه الأفلام: السؤال السابع �

  :برزت سمات الآخر في الأفلام الأربعة على النحو التالي

العسكرية في ، و مردها الأساسي إلى كثرة الاعتماد على توظيف الشخصيات العنف والوحشيةسمة  - 

التي توضع في غالب الأحيان في موقع صراع مع الذات، تستخدم معه القوة، وما  الأفلام، وهي الشخصيات

جزائر،النقيب ضابط الشرطة والكولونيل ماثيو في فيلم معركة ال( ينتج عنها من عنف لإرضاخ هذه الذات، 

  )الفرنسي و جنوده في فيلم الأفيون و العصا، الضابط لوران في فيلم خراطيش قولواز
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خصية العسكرية، التي قدمت على أنها شترتبط هذه الصفة هي الأخرى ارتباطا وثيقا بال، و الذكاء و الفطنة - 

الكولونيل (أجل محاربة الخصم، الشخصية الذكية، التي تستخدم الأساليب المنهجية في التحليل والتفكير من

  ).ماتيوـ النقيب في فيلم الأفيون والعصا الكولونيل في فيلم بلديون

الشخصية البراغماتية، التي تستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق غاياتها و أهدافها، حتى و إن كانت 

زائر، النقيب في فيلم الأفيون الكولونيل ماتيو و ضابط الشرطة في فيلم معركة الج(وسائل غير مشروعة،

  ).والعصا، الكولونيل في فيلم بلديون

احترام الآخر والتعايش معه، و إبداء السلم و عطاء في العلاقات الاجتماعية وعلاقات الجوار التي تربط  - 

الآخر بالجزائريين، و يظهر ذلك جليا من خلال سلوكات الشخصيات المعبرة عن الآخر في فيلم خراطيش 

  .وازقول

  ؟ما الانطباعات النهائية التي صنعتها هذه الأفلام عن شخصية الآخر: السؤال الثامن �

الآخر،  أبدت الأفلام الأربعة في عينة الدراسة تباينا ملحوظا في مواقف المخرجين حول شخصية    

 معركةفسرته الباحثة بطبيعة الانتماءات الإيديولوجية لكل مخرج، و توجهاته الفكرية، ففي فيلم  وهو تباين

، حيث المخرج إيطالي، منتمي إلى الآخر الغربي أصلا، جاءت الرؤيا النهائية عن الآخر إيجابية، الجزائر

الحرب الذي يعرف كيف  انحاز من خلالها بونتي كورفو إلى شخصية ماتيو، إذ جرى تقديمه على أنه رجل

اع و التصدي لعنف يؤدي مهمته على أحسن وجه، و هو لا يبادر بالعنف بل يستخدمه كوسيلة للدف

  .، و بالتالي فقد أعطى المخرج انطباعا إيجابيا عن هذا الآخر)جبهة التحرير الوطني(الذات

فكان هو أيضا محكوما بفكر المخرج، إذ قدمت عنه صورة  العصاو  الأفيونأما الآخر في فيلم     

سلبية و قاتمةـ جسدتها تصرفات النقيب و تعاملاته الوحشية مع السكان العزل و المجاهدين في قرية تالة، 

عن الآخر، فهو ذلك الناكر للجميل، الذي لا يفي بوعوده،  بلديونفي فيلم  ما نسجل صورة و انطباعا سلبياك

صنيعها، لكن بوشارب بالموازاة مع هذه الصورة، قدم صورة إيجابية لفرنسا، حيث ا و لذات جميلهولا يحفظ ل

  .حياة النعيم و الرفاهية التي يحلم بها الشباب الجزائري

الإنطباعات النهائية التي قدمها عن الآخر كانت إيجابية، رغم النموذج السيء فإن  قولواز خراطيشأما فيلم  

  .ط لورانالذي يجسده الضاب
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على الصور النهائية التي تم تسويقها عن الذات والآخر في الأفلام  ونكيف أثر المخرج: السؤال التاسع  �

  ؟المذكورة

ائية الأربعة على الصورة النه الأفلامسجلت هذه الدراسة تأثيرا مباشرا و قويا للمخرجين السينمائيين في 

الأسلوب حيث وجية، أو من الناحية الفكرية الإيديول عن الآخر، سواء منالتي تم تقديمها عن الذات و 

الدالة في الفيلم من أجل تكوين الإنطباعات النهائية، ففي فيلم معركة توظيف العناصر التعبيرية و الإخراجي، و 

الواقعية الإيطالية الجديدة  في الأسلوب الإخراجي لبونتي كورفو، إضافة لكونه  تأثيرالجزائر نلاحظ أن 

كلها بالأساس محكوما بالنظرة الغربية للأمور، لا سيما منها ما تعلق بعلاقة الذات بالآخر،  طاليامخرجا إي

عوامل ساعدت على تسويق صورة نهائية في الفيلم خلاصتها أن الذات الجزائرية ليست بريئة تماما، إشارة 

  .ناإلى بعض أعمال العنف غير المبررة للجبهة، كما أن الآخر الفرنسي ليس شيطا

أحمد راشدي للرعيل الأول من السينمائيين انتماء المخرج  أن، فنلاحظ 'و العصا الأفيون' أما في فيلم 

ساهما في م و قد أثرا على التوجه الفكري في الفيل ،الجزائريين ممن عايشوا الثورة التحريرية، و فترة الاستقلال

، بسمات البطولة و الشجاعة، و الأنفة و العزةطرح صورة جد إيجابية عن الشخصية الجزائرية، التي وصفت 

ن الأسلوب الإخراجي كان أقل تأثيرا على طبيعة الصور المتسلط، لكمقابل الآخر الفرنسي المتوحش و 

المسوقة، إذ سجلت الباحثة ضعفا في البنية الحوارية، التي جاءت طويلة جدا، مقارنة بالاعتماد على الصورة 

  .لتضمينو بلاغتها في الإيحاء و ا

ه بالمواضيع الخاصة بالمهاجرين اهتماماتتكوين المخرج وفكره و فالملاحظ فيه أن " بلديون "ا فيلم أم

ع نهائي إيجابي عن هوياتهم داخل المجتمعات المهاجر إليها، كل هذه العوامل ساهمت في خلق انطباو 

النادرة في سبيل مساعدة الأخر هي الشخصية القوية التي تقتحم الصعاب و تبدي البطولات شخصية الذات و 

  .الاستعلاء و نكران الجميلبدي نحوها إلى التمييز العنصري و الفرنسي و تحريره، لكن هذا الآخر لا ي

، فإن المخرج يبدو متأثرا باندماجه في المجتمع الفرنسي، باعتباره من خراطيش  قولوازبالنسبة لفيلم 

إيجابية عن شخصية الآخر دون التركيز على الجانب  سوق لصورة جدلهذا نجده يسينمائيي المهجر، 

ة، على غرار شخصية إلا ما جاء منها للضرور  - كما حدث في الأفلام الأخرى - العسكري لهذه الصورة

لآخر، خلافا لبقية النماذج الفرنسية ، في حين اعن هو النموذج السلبي الوحيد في الفيلم الضابط لوران و 

عنفها غير مبرر، ترفض الآخر ولا و  عنيفة اي مجملها، فقد بدت سلوكاتهسلبية فجاءت شخصية الذات 
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على الحوارات القليلة تركيز على اللقطات السيكولوجية و قد عزز المخرج هذه النظرة بالتسعى للتعايش معه، و 

  .ع الآخرالتعايش مالسكينة و ي توحي كلها بالهدوء و الدالة، فضلا عن الموسيقى الخلفية التي تم توظيفها والت



  

  خاتمة
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  خاتمـــــــــــــــة

 

اتجهت هذه الدراسة في هدفها الرئيسي إلى البحث عن ملامح صورة الذات و الآخر في السينما   

تحليلية لعينة من الأفلام التي اختلفت من حيث زمن الإنتاج  الجزائرية، من خلال إجراء دراسة سيميولوجية

والخلفية المعرفية للمخرجين و كتاب السيناريو، و القصة المصورة، و إن كان الرابط بينها جميعها هو أنها 

أفلام تتقاسم أحداث التاريخ كموضوع رئيسي، وقد تم تطبيق مقاربة رولان بارت، ذات الأنظمة، من أجل 

  .تحليل ومن ثم تأويل النتائج المتوصل إليها تفسير و

إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تكشف بوضوح اهتمام السينما الجزائرية بصناعة صورة الذات     

من أهم الوثائق السمعية البصرية التي تهتم بالتسويق للشخصية والمجتمع  ي باعتبارهئفي الغيلم السينما

 ائر أو لدى الرأي العام الأجنبي، و على هذا الأساس كان المنطلق الأساسيالجزائريين،إن كان في الجز 

للدراسة هو محاولة استكشاف الطريقة التي يتم من خلالها رسم ملامح الشخصية الجزائرية، وشخصية الآخر 

 المختلف ثقافيا من خلال طرح التساؤلات حول ثلاثة أبعاد رئيسية و هي تمظهرات الذات و الآخر، سمات

الذات والآخر و محددات شخصية الذات والآخر، لتتوصل في الأخير إلى طبيعة الصورة التي يتم تسويقها 

انطباع (، أم صورة سلبية )انطباع إيجابي عن الشخصية( في الأفلام التي تم تحليلها، هل هي صورة إيجابية

  ).سلبي عنها

الجزائرية المتباين و الطرق المختلفة التي تم من كما عكست النتائج المتوصل إليها اهتمام السينما     

خلالها رسم صورة الذات و صورة الآخر من خلال القائمين على صناعة الفيلم السينمائي لاسيما من حيث 

  ).الدين واللغة والأرض خاصة( السمات و المحددات المساهمة في بناء شخصية الذات

وى التي يمكن من خلالها أن يساهم الفيلم في عملية لقد جاءت هذه الدراسة لتكشف الأهمية القص    

تسويق الذات لدى الآخر الغربي، خاصة و أن عالم اليوم يعيش اشد الفترات حدة في الصراع و التنافس 

الذي من خلاله يتم إلغاء الآخر، و تقديس الذات، و هو ما نجحت الدول الكبرى في فعله من خلال وسائل 

ى رأسها السينما باعتبارها واحدة من أدوات القوة الناعمة التي تخوض من خلالها الإعلام المختلفة، و عل

  .الدول الكبرى حروب الأفكار و العقول أكثر من خوضها الحروب و النزاعات المسلحة
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عليها من جهود وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن السينما الجزائرية مطالبة رغم ما يبذله القائمون     

ويق للشخصية الجزائرية، بنفس القدر الذي تعمل من خلاله الشركات الكبرى للإنتاج في العالم من أجل التس

  .على صناعة صور بلدانها، وإيصالها للآخرين

  



  

  

 المصادر والماجِرع  
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  المصادر و المراجع باللغة العربية: أولا 

 القرآن الكريم  •

  :الأفلام

 .1969، الديوان الوطني للتجارة و الصناعة السينمائية، الأفيون و العصاأحمد راشدي،  •

 .1966فيلم، و قصبة فيلم،  ، إيقورمعركة الجزائرجيلو بونتي كورفو،  •

 .Tassalit Production ،2006، بلديونرشيد بوشارب،  •

 .KG Production+ Pathé ،2007ازقولوخراطيش مهدي شارف،  •

  :المعاجم و القواميس

 .دار صادر، بيروت،المجلد العاشر،  د س لسان العرب،ابن منظور،  •

  .، عالم الكتب، القاهرة،2ط، المنجد في اللغة العربيةأبو الحسن علي الهنائي،   •

التوزيع، نشر ودار كتب عربية لل معحم مصطلحات عصر العولمة،اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  •

 .القاھرة ، د س

  .1985العربي، بيروت،  الكتاب ، دار1بياري،ط إبراهيم تقديم و تحقيق ،التعريفات كتابالجرجاني، •

 . 1982دار الكتاب اللبناني، بيروت، المعجم الفلسفي، جورج صليبا،  •

دار الوفاء للطّباعة والنّشر، الاسكندريّة،  أعلام ومصطلحات الأدب الأوروبي،د، يكمال الدّين ع •

2006. 

 .1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط اللغوية والفروق المصطلحات في الكليات معجمالكوفي، •

  . 2010، الدار الكاثوليكية،  بيروت، 19، ط المنجد في اللغة والأعلام: علوفملويس  •

  .2004الشروق الدولية ،القاهرة،  ،  مكتبة4، ط المعجم الوسيط:مجمع اللغة العربية  •
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 .، مكتبة الشروق الدولية، الأردن4، ط المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية-  •

للنشر و التوزيع، القاهرة، ، المجلد الرابع، دار الفجر الموسوعة الإعلاميةمحمد منير حجاب،  •

2003. 

 .، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالمعجم الفلسفي: مصطفى حسيبة •

  :الكتب باللغة العربية •

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مناهج البحث في علوم الإعلام والاتصالأحمد بن مرسلي،  •

2003. 

، بيروت، 1إنماء للبحوث و الدراسات، ط، مركز صورة الإسلاميين على الشاشةأحمد سالم،  •

2014. 

، قراءات نقدية في فكر حسن حنفي، سلسلة رواد الفكر ، جدل الأنا والآخرأحمد عبد الحليم عطية •

 .1997،  مكتبة مدبولي الصغير، مصر ،1ط لعربي،ا

 .2006، عمان، الأردن، منهجية البحث في العلوم الإنسانيةأحمد نبيل عبد الهادي،  •

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر نضال المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريريةأنيسة بركات درار،  •

 .1985العاصمة، 

 20، ص 2011، منشورات ليجوند، الجزائر، فضاءات السّينما الجزائريةبغداد أحمد بلية،  •

، دار أسامة 1، ط التقنياتالبحث العلمي الجامعي بين التحرير و التصميم و بلقاسم فرحاتي،  •

  .2012والتوزيع، عمان، الأردن،  للنشر

 ،1982سلسلة عالم المعرفة، المجلس ا'على للثقافة بالكويت،  ،السينما العربيةجان ألكسان،  •

شرق و غرب رجولة و أنوثة، دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الرواية جورج طرابيشي،  •

 .1997بيروت، ، دار الطليعة، 4، طالعربية
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 .2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، التصوير الصحفيخليل محمد الراتب،  •

دار الجنادرية للنشر  المدخل إلى السينما والتلفزيون،رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح،  •

 .2009والتوزيع،عمان، الأردن، 

، دار الفجر للنّشر 3، طالإذاعة والتّلفزيونالدراما في سامية أحمد علي، عبد العزيز شرف،  •

 .2000والتّوزيع، 

، دار أسامة للنشر و التوزيع، الإعلانات التلفزيونية و تأثيرها في الجمهورسعد سلمان المشهداني،  •

 .2012عمان، الأردن، 

 .2010، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمانـ الأردن، ، فن الإخراج وكتابة السّيناريوسعد صالح •
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2005. 
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تحقيق محمد حاج صادق، ، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق للإدريسيلإدريسي، االشريف  •

 .1983بوعات الجامعية، الجزائر،طالم ديوان

تحقيق محمد حاج صادق، ، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق للإدريسيالشريف لإدريسي،  •

 .1983بوعات الجامعية، الجزائر، طمديوان ال

، مركز دراسات الوحدة العربية، 2، طصورة الآخر العربي ناظرا و منظورا إليه، )محررا(الطاهر لبيب •

 .د سبيروت، 

 .1993ية العامة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصر  مدخل إلى فن كتابة الدراماعادل النادي،  •

 .2001لثقّافيّة للنّشر، القاهرة، الدّار ا ،)فن وإعلام(سحر التّصوير  عبد الباسط سلمان، •

مياط، .المدخل الاجتماعي، مكتبة نانسي، د الدراما في الراّديو والتلفزيون: عبد الرّحيم درويش •

2005. 

 .1984، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1، جالكفاح القومي السياسيعبد القادر الرحمان إبراهيم  بن العقون،  •

، المؤسسة الوطنية للكتاب 1، جالكفاح القومي السياسيعبد القادر الرحمان إبراهيم  بن العقون،  •

 .1984الجزائر، 

 .2011دار الكتاب الجديد، بيروت،  ،جاذبيّة الصّورة السّينمائيّةعقيل مهدي يوسف،  •

، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سحر السينما، سلسلة الفنونأبو شادي،  ءعلا •

 .2006القاهرة، 

 ،المغرب،مديت سايس ،منشوراتبالمغرب السينمائي للخطاب النقدية المقاربةالمحرزي، العلوي •

2007. 

 .2015، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، الإعلام و الصورة النمطية: علي خليل شقرة •
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 .1983الكتب، القاهرة، عالمالذهنية، الصورة و العامة العلاقات عجوة، علي •

 .2008 العربي،القاهرة، العالم ،دار1،طإسلامية عربية ثقافية هوية نحو سالم، الزهراء فاطمة •

 .1993، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، الصورة الذهنية في المجال الأمنيفهد العسكر،  •

 للنشر الجامعية المعرفة دار ،التلفزيوني الإخراج و السيناريو لكتابة الفنية الأسس خوجة، فهمي •

 .2011 والتوزيع،القاهرة،

، شركة الذكرى السابعة والأربعون لاستشعاد البطل العربي بن مهيديلجنة الثقافة ببلدية عين مليلة،  •

 .2004دار الهدى للطباعة، عين مليلة، الجزائر، 

 .2004 الكتب،القاهرة، عالمالتّلفزيونيّة، الدراما و الواقع بين المعاصرة شخصياتنا مراد، ماجدة •

، نحو خطاب إعلامي 2001 أيلول 11كتاب الإعلام والقضايا العربية بعد مجموعة مؤلفين،   •

 .2002عربي جديد، دار النهضة العربية، بيروت، 

 ، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربيةمحمد بن عبد االله،  •

2010 

 ،دار1،ط)المعاصر العربي المغرب(  ،الهوية إشكالية في مقاربة، الهرماسي صالح محمد •

 .2001 الفكر،دمشق،

، دار قرطبة وآخرون، الهوية في مواجهة الاندماج عند الجيل المغاربي الثاني بفرنسا: مسلممحمد  •

 .2009الجزائر، 

 ذات ،منشوراتوالتّلفزيونيّة الإذاعيّة البرامج إنتاج العزيز، عبد بركات إبراهيم، معوض محمّد •

 .2000 السّلاسل،الكويت،
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، دار الأمة للطباعة والنشر )2012-1957(، السّينما الجزائريةالثورة التحريرية في مراد وزناجي،  •

 .2014والتوزيع، الجزائر، 

 والنشر،الإسكندرية، للطباعة الوفاء ،داروالتلفزيونية الإذاعية، التقنياتالطائي، كاظم حميد مصطفى •

2007. 

دار الفكر  1ط ،السينما التسجيلية، الخصائص والأساليب والاستخداماتمنى الحريري، سلوى إمام،  •

 .2011العربي، القاهرة، 

عمان،  ،1ط ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،مناهج السّيناريو والإخراج والمونتاج منى الصبان، •

 .2011الأردن، 

 .2002، بيروت، 3، المركز الثقافي العربي، ط، دليل الناقد الأدبيميجان الرويلي، سعد البازعي •

، دار العالم العربي، العرب في الفضائيات الإخبارية الأجنبيةصورة : ميرال مصطفى عبد الفتاح •

 .2012القاهرة 

 ،مرجع سبق ذكره  الدّلالة في السينما والتّلفزيون في عصر العولمةنسمة أحمد البطريق،  •

 العامة المصرية ،الهيئةالاجتماعي والمنهج التلفزيون و السّينما نصوص البطريق، أحمد نسمة •

 .1995 للكتاب،القاهرة،

، دار غريب للطّباعة والنّشر الدّلالة في السينما والتّلفزيون في عصر العولمةنسمة البطريق،  •

 .2004والتّوزيع، القاهرة، 

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، النزوع ا�سطوري في الرواية العربية المعاصرةنضال الصالح،  •

  2001دمشق، 

، تطبيق على برامج الاتصال و الدلالة اللغوية في الرسالة الإعلانية الدلالة الأيقونيةنعيمة واكد،  •

  .2012الاجتماعي في التلفزيون الجزائري، تاكسيج للدراسات و النشر و التوزيع، الجزائر، 
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 .2003، 1الكتاب للنشر، القاهرة، طمركز  الحداثة في فلسفة هيجل،قاسم، اليعقوب ولد  •

 1992، الهيئة المصرية للكتب، القاهرة، ومفهوم الذات لديهمبعض مخاوف الأطفال : يوسف موسى •

 :الكتب المترجمة إلى اللغة العربية

مسعود جناح، منشورات الشهاب، : ، ترجمةالسّينما وحرب التحرير، الجزائر معارك وصور: أحمد بجاوي •

 .2014الجزائر، 

صبع، سلسلة كتب أصالح خليل أبو  مةج، تر ، رؤية نقديةوسائل الإعلام و المجتمع: آرثر آسا بيرغر •

 .2012عالم المعرفة، الكويت، 

 .1971، ترجمة فيلم أسعد، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، ضرورة الفنأرنست فيشر،  •

 .2006، ترجمة منى صفوت، منشورات وزارة الثقافة، القاهرة، سينوغرافيا المسرح الغربيآن سورجير،  •

، ترجمة أنطوان حمصي، منشورات دار الثقافة، دمشق، تحليل الأفلامماري،  أومون، ميشال جاك •

1999. 

م نقش، منشورات البحر ركوفايز ، ترجمة إبراھيم الكي0نيتاريخ السّينما في العالمجورج سادول،  •

 .1968المتوسط، وعويدات، بيروت، 

ترجمة عبد الحكيم الخزامي، دار  المرجع الشامل في التلفزيون،ليبار، ر أو  جوناثان بيجنيل، جيريمي •

 .2007القاهرة، الفجر للنشر والتوزيع، 

ترجمة أحمد الحضري، دار الطناني للنشر والتوزيع، القاهرة،  السيناريو للسينما،دوايت سوين، كتابة  •

2010.  

للنشر والتوزيع، القاهرة،  يترجمة أحمد الحضري، دار الطنان السيناريو للسينما،دوايت سوين، كتابة  •

2010. 



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
459 

والنشر ، المؤسسة الجامعية للدراسات 2ترجمة غالب ھلسا، ط جماليات المكان،غاستون باش0ر،  •

 .1984التوزيع، بيروت، و 

 العامة السابع،المؤسسة الفن سلسلة شنانة، علاء: ترجمة الصورة، ،لغةالسينمائي الخطاب فينتورا، فران •

 .2012 للسينما،دمشق،

، الرجل صاحب الكاميرا، ترجمة أسعد القاسم، مطابع الأهرام الوثائقي في المدرسة السوفياتيةفرتوف،  •

 .التجارية، القاهرة، د س

، ترجمة سامي خشة، قصف العقول،الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النوويفيليب تايلور،  •

 .2000للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة كتب عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني 

 العامة المؤسسة الثقافة وزارة خضر،منشورات علام ،ترجمةالناطقة السينما،كوبسونجا كيفن •

 .2007 للسينما،دمشق،

ترجمة أحمد يوسف، المركز  ،)كيف تصبح مخرجاً عظيماً (فكرة الاخراج السّينمائي كين دانسايجر،  •

 .2009القومي للترجمة، القاهرة، 

  .1994، دار الفكر، دمشق،  4ترجمة عبد الصبور شاهين، ط ،مشكلة الثقافةمالك بن نبي،  •

، ترجمة بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة منهجية البحث في العلوم الإنسانيةموريس أنجرس،  •

  .2004للنشر، الجزائر، 

 ، مركز دراسات1، ترجمة عطا عبد الوهاب، طصورة العرب في عقول الأمريكيينليمان، ميخائيل س •

 .1987الوحدة العربية، بيروت، 

، ترجمة سعدون الجنابي، خالد الصفّار، دار الكتاب ، المرجع في الإنتاج التلفزيونيزيتل هربرت •

 .2004الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، 
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، ترجمة ابراهيم خليل، مجلة الأقلام، العدد العاشر، مدخل إلى علم الاجتماع الأدبيويلييم بويلور،  •

 .1984تشرين الأول، 

 :المجلات العلمية

، مجلة الباحث الصورة الذهنية و إشكالية العلاقة مع التنميطزينة عبد الستار مجيد الصفار،  •

 2011، 11 الإعلامي، العدد جامعة بغداد، العدد 

مجلة  ،)محمد العربي بن مهيدي أنموذجاً (الإعدام خارج الإطار القانوني للأسرى السبتي، غيلاتي  •

 .2012، جامعة غرداية، ، 17الواحات والدّراسات، العدد 

الدار   ، دار النشر المغربية، 13لة فكر ونقد، السنة الثانية، العدد جم الصورة و اللغة،محمد العماري،  •

 .1998البيضاء، المغرب، نوفمبر 

 :الدكتوراه و رسائل الماجستير اريح أط

، رسالة ماجستير، صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الصحافة اليومية المصريةحماد إبراهيم حماد،  •

 .1986كلية  الإعلام، قسم الصحافة، جامع القاهرة، 

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم  الإيديولوجيا في الفيلم التاريخي الجزائري،حورية حارث،  •

 .1999، ياسية و الإعلام، جامعة الجزائرالإعلام و الاتصال، كلية العلوم الس

مذكرة مكملة لنيل شهادة  الهوية الوطنية من خلال التجربة السينمائية الجزائرية،سامية سماعلي،  •

 2011، 3الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال، كلية  العلوم السياسية و الإعلام ، جامعة الجزائر 

، مذكرة مكملة لنيل صورة الجزائر في السينما، قراءة في الواقع الجديد للسينما الجزائريةشفيقة جوباني،  •

 .2007، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر،شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم صورة المجاهد في السينما الجزائريةصباح ساكر،  •

 .2001الإعلام و الاتصال، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
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، أطروحة مقدمة لنيل الصحافة العربية والغربيةحوار الحضارات وصراعها في عادل سعيد بهناس،  •

 .2014 - 2013،  3شهادة الدكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 

، رسالة ماجستير، كليّة الآداب، الدراما التلفزيونية ومقوّماتها وضوابطها الفنيةعزالدين المصري،  •

 .2010الجامعة الإسلامية، غزّة،

اتجاهات التغطية الإخبارية لصحيفتي الرأي و العرب اليوم إزاء الاحتلال الأمريكي : كامل الدليمي •

 ،2008، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، للعراق

مذكرة مكملة لنيل  صورة جبهة  و جيش التحرير الوطني في السينما الجزائرية،محمد بن شريف،  •

، 3الماجستير في علوم الإعلام والاتصال، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائرشهادة 

2011، 

، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية إشكالية ب+غة الخطاب السينمائي في تمثيل الواقعمحمد عدة،  •

 .2012و ا7ع0م، جامعة الجزائر، 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الهوية الوطنية من خلال أفلام مرزاق علواش السينمائيةموسلي نادية،  •

 .2010الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 

فنون أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ال ملامح الهوية في السينما الجزائرية،مولاي بن نكاع،   •

 .2013الدرامية، كلية الآداب و اللغات والفنون، جامعة وهران، 

 3كلية الإعلام ،جامعة الجزائر،أطروحة دكتوراه ، صورة المرأة في السّينما المغاربيةنايلي نفيسة ، •

،2013 -2014. 

 :المؤتمرات

أمريكي  الانجلومحمد عياد، الهوية العربية كمتغير في معالجة الصحافة العربية للغزو خيرت معوض  •

 الإعلام كلية، العربية الهوية و المعاصر الإعلام"  العاشر السنوي العلمي بالمؤتمر ،مداخلةللعراق

 .القاهرة جامعة الإعلام كلية 2004 ماي 6- 4"  ،القاهرة جامعة
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 :الجرائد 

، 2867عدد  ،، في جريدة عكاظمفهوم الآخر بين المعنى الايجابي والمعنى السلبي،زكي الميلاد •

 . 2009ريل أف 23

، صدرت بتاريخ 1779، جريدة الاتحاد العراقية، العدد، الموسيقى وصناعة السينمامحمود الزواوي،  •

23 -03 -2008.   

، صحيفة ا'خبار، العدد سينما المھجر الجزائرية، أسئلة ا0نتماء و التأويلمسعود بوطلعة،  •

 .2012، جويلية 1204

  :مواقع إلكترونية

 فيلم يصنع الحدث و يحصد الجوائز" الأحد إن شاء االله"إنتاج جيد بشهادة المتخصّصين  - •

www.albayan.ae/five-sense-arts/2003 

، جريدة استراتيجية عقيمة، والفن السابع تحت رحمة المناسبتيةكهينة شلي، مسعودة بوطلعة،  •

   www.alkhabar.com            :الخبر، من موقعها على الانترنت

 .lhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/146176.htm  

• http://www.oudnad.net/spip.php?article560  

، متاح الأمريكي ، القبعات الخضر لجون واين، حرب الفيتنام من وجهة نظر اليمينابراهيم العريس •

                 www.alhayat.com على موقع جريدة الحياة

 للمجتمع السوسيوثقافية التغيرات ظل في والحداثة الأصالة قيم بين الثقافية الهويةتركي، بن أسماء •

 dspace.univ-ouargla.dz: . الرابط على متاح ،الجزائري

، متاح على الأنا والآخر ودورها في رسم وتحديد العلاقة بين الوطن العربي والغربإياد عماوي،  •

                              www.minshawi.comالرابط 

للمزيد  2014لسنة تقرير ا�وروماد عن القطاع السمعي البصري في المغرب العربي •

  ،                               http://www.euromedaudiovisuel.net:أنظر
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، متاح على فيلما تاريخيا 50مجلة بريطانية تصنف فيلم معركة الجزائر من بين أفضل ج، قدور،  •

   http://www.echoroukonline.com/ara/articles/240700.htmlk: الرابط

 ، متاح على الرابط،وظيفة الموسيقى في السينما عبد القادر عقيل، •

www.cinématechhaddad.com 

 www.fistival-cannes.com عشرة أسئلة إلى تيري فريمو، نبذة عنا، من نحن، متاح على الرابط •

 :     ،متاح على الرابطياسف سعدي يكشف تفاصيل مثيرة عن معركة الجزائرقادة بن عمّار،   •

   www.alukah.net/Culture/0/53861: على الموقع ماهية و أهداف الحركة النّسوية: للمزيد أنظر •

                                      

جريدة  "أدعوا إلى إنشاء الجمعات السينمائية"محمد علال، المخرج والمنتج أحمد راشدي للخبر  •

  http\\ :www.alkhabar.com: الخبر عبر موقعها الالكتروني

ماي  30، نشر بتاريخ تقرير حقوقي يكشف المستورتاريخ الأقدام السوداء في الجزائر، محمد ل،  •

  www.echourouk online.com   ، متاح على رابط جريدة  الشروق2016

  :وثائق و منشورات أخرى

قناة فرانس ريبورتاج  إنزال النورماندي،اغتصاب الجنود الأمريكيين لمئات الفرنسيات، ،هي الحدثبرنامج  •

 .2014جوان  2بتاريخ  ، 24

يعقوبي، محمد  ، الجزء الأول، تقديم )معركة الجزائر(ياسف سعدي :عنوان الحلقة" لقاء خاص"برنامج •

 2013سبتمبر إنتاج قناة الشّروق 

  :المراجع الأجنبية

� Dictionnaires et encyclopédies 

• André Roy, Dictionnaire général du cinéma , du cinématographe à internet, Ed Fides, 
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  :وثيقة التقطيع التقني لريمون بلور) 1(الملحق رقم 

  شريط الصوت  شــــــــريط الصـــــــــورة

رقم 

  اللقطة
  زاويتها  نوعها  مضمون اللقطة  المدّة

حركة 

  الكاميرا
  الموسيقى  الحوار

المؤثرات 

  الصوتية

  

  

  

  

  

  ترتيب 

  اللقطة

  في 

  المشاهد

  المختارة

  

  

المدة 

الزمنية 

التي 

استغرقتها 

  اللقطة

  ...الديكور - الحركة_ الشخصيات

نوع 

  اللقطة 

التي تم 

  توظيفها

زاوية 

التقاط 

  المنظر

حركة 

الكاميرا 
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الحوار الدائر بين الشخصيات 

داخل الفيلم و يدخل في نطاقه 

  الصوت الخفي أو صوت الراوي

الموسيقى 
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أو في وسط 
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أصوات 
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بشرية، 

حيوانية، أو 
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  :2012بالأفلام السينمائية الجزائرية منذ الاستقلال حتى سنة  خاص) 2(الملحق رقم 

  

 :جدول خاص بالأفلام المنتجة في الجزائر في الستّينات  - أ

  

  سنة ا�نتاج  اسم المخرج  عنوان الفيلم

  جزائرنا
الدكتور شولي، جمال شندرلي، 

  محمد لخضر حامينا
  1961أو  1960

  عمري ثمان سنوات

  

  و أولقا لوماسون، رنيه فوتيه يان
1961  

  ياسمينة

  

  محمد لخضر حامينا
1961  

  صوت الشعب

  

  محمد لخضر حامينا، شندرلي
1961  

  بنادق الحرية

  

  شندرلي، مخمد لخضر حامينا
1961  

  خمس رجال وشعب

  

  رونيه فوتيه
1962  

  أولاد القصبة

  

  مصطفى بديع
1963  

  

  سلم حديث العهد

  جاك شارلي
1964  

  

  يخاف من الشمس الليل

  مصطفى بديع
1965  

  

  فجر المعذبين

  أحمد راشدي
1965  

  

  ريح الأوراس

  محمد لخضر حامينا
1966  

  

  معركة الجزائر

  جوليو بونتيكورفو
1966  

  1968  محمد سليم رياض  



  الطريق

  

  حسن طيرو

  محمد لخضر حامينا
1968  

  

  الجحيم في سن العاشرة

  جمال بن ددوش
1969  

  

  القانونالخارجون عن 

  توفيق فارس
1969  

  

  قصص من الثورة التحريرية

رابح لعراجي، سيد علي مازيف، 

  أحمد بجاوي
1969  

  

  الأفيون والعصا

  أحمد راشدي
1969  

 

 :جدول خاص بالأعمال المنتجة في السبعينات  -  ب

  

  عنوان الفيلم

  
  سنة الإنتاج  اسم المخرج

  تحيا ياديدو

  

  محمد زينات
19971  

  

  دورية نحو الشرق

  عمار العسكري
1971  

  

  عرق أسود

  سيد علي مازيف
1971  

  

  ديسمبر

  محمد لخضر حامينا
1971  

  

  لكي تحيا الجزائر

  محمد عزيزي
1972  

  

  )اللي فات مات(الغولة 

  مصطفى كاتب
1972  

  

  المنطقة المحرمة

  أحمد لعلام
1972  



  

  الفحام

  محمد بوعماري
1972  

  

  الأسر الطيبة

  جعفر دامرجي
1972  

  

  نوة

  العزيز طويلي عبد
1972  

  

  مسعود

  محمد سليم رياض
1972  

  

  عطلة المفتش الطاهر

  موسى حداد
1972  

  

  الإرث

  محمد بوعماري
1974  

  

  وقائع سنوات الجمر

  محمد لخضر حامينا
1974  

  

  هروب حسن طيرو

  مصطفى بديع
1974  

  

  ريح الجنوب

  محمد سليم رياض
1975  

  

  الشبكة

  غوتي بن ددوش
1976  

  

  المقتلعون

  لمين مرباح
1976  

  

  عمر قاتلاتو

  مرزاق علواش
1976  

  

  الحواجز

  أحمد لعلام
1977  

  

  زيتونة بولهيلات

  محمد نذير عزيزي
1977  

  

  حيزية

  محمد حازرلي
1977  

  1977  محمد سليم رياض  



  تشريح مؤامرة

  

  ليلى والأخريات

  سيد علي مازيف
1977  

  

  نوبة نساء جبل شنوة

  آسيا جبار
1978  

  

  المفيد

  عمار العسكري
1978  

  

  مغامرات بطل

  مرزاق علواش
1978  

  

  علي في بلاد السراب

  أحمد راشدي
1978  

  

  الخطوة الأولى

  محمد بوعماري
1978  

  

  موت الليل الطويل

  غوتي بن ددوش
1979  

  

 :جدول خاص بأهم الأعمال المنتجة في الثمانينات  - ت

  

  عنوان الفيلم

  

  

  سنة الإنتاج  اسم المخرج

  أطفال الريح

  

  إبراهيم تساكي
1980  

  

  كحلة وبيضا

  عبد الرحمن بوقرموح
1980  

  

  خذ ما أعطاك االله

  حاج رحيم
1981  

  

  سقف وعائلة

  رابح لعراجي
1982  

  1982  مفتي طيب  



  زواج موسى

  

  حسن طاكسي

  محمد سليم رياض
1982  

  

  الرجل الذي ينظر من النوافذ

  مرزاق علواش
1982  

  

  الإنقطاع

  محمد شويخ
1982  

  

  الفولاذ حصاد

  غوتي بن ددوش
1982  

  

  الرفض

  محمد بوعماري
1982  

  

  ريح الرمال

  محمد لخضر حامينا
1982  

  

  زوجة لابني

  علي غانم
1982  

  

  سنوات التويست المجنونة

  محمد زموري
1983  

  

  قصة لقاء

  إبراهيم تساكي
1983  

  

  اللافتة

  جمال فزاز
1983  

  

  أغاني الخريف

  مزيان يعلي
1983  

  

  الطاحونة

  أحمد راشدي
1983  

  

  عايش بتناش

  محمد حلمي
1984  

  

  صرخة حجر

  عبد الرحمن بوقزموح
1985  

  

  حورية

  سيد علي مازيف
1985  



  

  شاي بالنعناع

  عبد الكريم بهلول
1985  

  

  ملحمة الشيخ بوعمامة

  بن عمر بختي
1985  

  

  المغفلون

  محمد بدري
1986  

  

  الصورة الأخيرة

  محمد لخضر حمينا
1986  

  

  الصمت أبواب

  عمار العسكري
1987  

  

  كنزة

  مصطفى بديع
1987  

  

  الحب الممنوع

  سيد علي فطار
1988  

  

  حسان نية

  غوتي بن ددوش
1988  

  

  لوس زهرة الرمال

  رشيد بلحاج
1988  

  

  القلعة

  محمد شويخ
1988  

  

 :جدول خاص بأهم الأعمال المنتجة في التسعينات  - ث

  

  عنوان الفيلم

  
  سنة الإنتاج  اسم المخرج

  أبناء النيون

  

  ابراهيم تساكي
1990  

  

  صرخة رجال

  عكاشة تويتا
1990  

  1990  شريف عقون  



  نهاية الجن

  

  الطاكسي المخفي

  بن أعمر بختي
1990  

  

  صحراء بلوز

  محمد بوبراس
1990  

  

  الجائزة الكبرى

  عمار تريباش
1990  

  

  يا ولاد

  رشيد بن علال
1990  

  

  تحت الرماد

  عبد الكريم باباسي
1990  

  

  من هوليود إلى تمنراست

  محمد زموري
1991  

  

  شاب

  رشيد بوشارب
1991  

  

  الظلال البيضاء

  سعيد ولد خليفة
1991  

  

  عائلة كي الناس

  عمار تريباش
1991  

  

  راضية

  لمين مرباح
1991  

  

  مأساة ساعي بريد

  سيد أحمد سجان
1991  

  

  الحب الممنوع

  شرف عقون
1991  

  

  وحيد

  محمد لبصير
1991  

  

  الشمسأبناء 

  محمد افتيسان
1991  

  

  توشية

  رشيد بحاج
1992  



  

  امرأتان

  عمار تريباش
1992  

  

  الفصل الثالث

  رشيد بم ابراهيم
1992  

  

  لحن الأمل

  جمال فزاز
1992  

  

  التشرد

  جعفر دامرجي
1992  

  

  نهاية إضراب

  حاج رحيم
1992  

  

  خريف أكتوبر في الجزائر

  مالك حامينا
1993  

  

  الولف صعيب

  محمد حلمي
1993  

  

  شرف القبيلة

  محمد زموري
1993  

  

  يوسف أسطورة النائم السابع

  محمد شويخ
1993  

  

  الأرض والرماد

  جعفر دامرجي
1993  

  

  باب الواد سيتي

  مرزاق علواش
1994  

  

  ماشاهو

  لقاسم حجاج
1994  

  

  غبار الحياة

  رشيد بوشارب
1994  

  

  بورتري

  حاج رحيم
1996  

  

  سلام يا بن العم

  مرزاق علواش
1996  

  1996  محمد شويخ  



  عرض الصحراء

  

  الربوة

  عبد الرحمن بوقرموح
1996  

  

  عربي مئة بالمئة

  محمد زموري
1997  

  

  جبل باية

  عز الدين مدور
1997  

  

  مذكرات مهاجرين

  يمينة بن قيقي
1997  

  

  الجزائر بيروت

  مرزاق علواش
1998  

  

  شرف العائلة

  رشيد بوشارب
1998  

  

  العيش في الجنة

  قرجوبوعلام 
1999  

  

  مارلين

  مهدي شارف
1999  

  

  ميركا

  رشيد بلحاج
1999  

  

  :جدول خاص بأهم الأعمال المنتجة في الألفية الثالثة -د

  حرم السيدة عصمان

  

  نذير مقناش
2000  

  

  العالم الآخر

  مرزاق علواش
2001  

  

  إن شاء االله الأحد

  يمينة بن قيقي
2001  

  

  السينغال الصغير

  رشيد بوشارب
2001  

  2002  عبد الكريم بهلول  



  الشمس المغدورة

  

  سي محند ومحند

  يزيد خوجة
2002  

  

  بنت كلثوم

  مهدي شارف
2002  

  

  صديقتي أختي

  محمد لبصير
2002  

  

  الجارة

  غوتي بن ددوش
2002  

  

  رشيدة

  يمينة بشير شويخ
2003  

  

  شوشو

  مرزاق علواش
2003  

  

  زبدة وأبيض وأحمر

  محمد زموري
2003  

  

  شاي آنيا

  ولد خليفةسعيد 
2003  

  

  الخبز الحافي

  رشيد بلحاج
2004  

  

  فيفا لالجيري

  نذير بلحاج
2004  

  

  المنارة

  بلقاسم حجاج
2004  

  

  باب الواب

  مرزاق علواش
2004  

  

  كان با مكان في الواد

  جمال بن صالح
2004  

  

  دوار النساء

  محمد شويخ
2005  

  

  زينة فارسة الأطلس

  بوعلام قرجو
2005  



  

  بركات

  صحراوي جميلة
2006  

  

  البلديون

  رشيد بوشارب
2006  

  

  روما ولا نتوما

  طارق تقية
2006  

  

  بلاد رقم واحد

  رابح عامر زامياش
2006  

  

  قربي بالاص

  بشير داريس
2006  

  

  موريتوري

  عكاشة تويتا
2007  

  

  دليس بالوما

  نذير مقناش
2007  

  

  خراطيش قولولز

  مهدي شارف
2007  

  

  مسخرة

  إلياس سالم
2007  

  

  البيت الأصغر

  عمرو حكار
2007  

  

  الأغنية الأخيرة

  مسعود العايب
2007  

  2007  نادية شرابي لعبيدي  ما و راء المرآة

  

  عائشات

  سعيد ولد خليفة
2007  

  

  مصطفى بن بولعيد

  أحمد راشدي
2007  

  

  براءة للبيع

  حمزة بلحاج
2008  

  

  الأجنحة المنكسرة

  رشيد جيكوادي
2008  



  

  )والشعوذةزمن السحر (المانع 

  محمد فوزي ديلمي
2008  

  

  مال وطني

  فاطمة بلحاج
2009  

  

  حراقة

  مرزاق علواش
2010  

  

  خارجون عن القانون

  رشيد بوشارب
2010  

  

  هاتف عمومي

  محمد سويداني
2010  

  

  الساحة

  حمان أوزيد
2011  

  

  يما

  جميلة صحراوي
2011  

  

  الغوستو

  صافيناز بوصبيعة
2011  

  

  نورمال

  مرزاق علواش
2011  

  

  التائب

  مرزاق علواش
2012  

  

  عطور الجزائر

  رشيد بلحاج
2012  

  

  زبانا

  السعيد ولد خليفة
2012  

  

  حياة بائسة

  أكرم زغبة
2012  

  

  النافذة

  أنيس جعاد
2012  

  

  الجزيرة

  أمين سيدي علي
2012  
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  صورة الذات و الآخر في السينما الجزائرية

، وهي دراسة تحليلية "الآخر في السينما الجزائريةصورة الذات و " لدراسة على موضوع ترتكز هذه ا

الجزائرية سيميولوجية، هدفها العام هو التعرف على الطريقة التي تم من خلالها التعبير عن الشخصية 

على تمظهراتها داخل الفيلم، محدداتها،  تي تم اختيارها في العينة، بناءاوشخصية الآخر في الأفلام الأربعة ال

  .فلام عن كل من الذات و الآخرو سماتها، ثم بعدها التعرف على الانطباعات النهائية التي رسمتها هذه الأ

حد من المناهج الكيفية، وذلك من خلال تحليل وقد اعتمدت الدراسة على منهج التحليل النصي كوا

طريقة التي تم بها تصوير الباحثة في الأخير إلى رصد ال لتتوصلصورة الشخصيات الروائية في العينة، 

هي تختلف من فيلم لآخر بناءا على اختلاف ، و المسوقة عنهما في النهاية والانطباعاتالآخر، الذات و 

  .لمالمخرجين السينمائيين في كل في

  .الصورة الذهنية، الذات، الآخر، السينما، السينما الجزائرية: الكلمات المفتاحية
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La représentation de soi et de l’autre dans le cinéma algérien  

Résumé : 

La présente étude est une étude analytique de l’image de soi et de l’autre dans le cinéma 

Algérien ,son but global est l’exploration de la personnalité algérienne et la personnalité de 

l’autre dans quatre films choisis dans le corpus, puis elle tente de comprendre la façon dont ces 

deux personnalités sont traités en basant sur les figures, les déterminants, et les traits de 

chacune d’elles.  

L’étude a essayé en même temps d’identifier les impressions finales crées par les 

réalisateurs de ces quatre films autour de soi et de l’autre, pour cela elle a utilisé l’analyse 

textuelle comme une méthode qualitative pour analyser les personnages fictionnelle dans les 

récits filmés. 

Les résultats finales dans cette étude nous ont montrés la façon dont le soi et l’autre sont 

représentés, et nous ont conclu que les impressions finales se diffèrent d’un film a un autre. 

Mots clés : représentation, le soi, l’autre, cinéma, cinéma algérien. 
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The representation of the Self and the Other in the Algerian cinema  

Abstract : 

This research is a semiotic analytical study of the representaion of the self and the other 

in Algerian cinema .It’s Overall aim is to explore how algerian’s and other’s personalities are 

represented in the fourth films chosen on the corpus, and to attempt to understand the way these 

representations are  explored according to : figures, determinant, and aspercts, then it focuse on 

the final impressions created about self and other. 

The study uses the textual analysis which is a qualitative method to analyse the fictional 

characters appears in the films of the corpus, while the result of the finding from this study 

indicate the way in which the algerian’s and the other’s personalities are represented, and it find 

that the final impressions where different from a film to another. According to each directors. 

Key words : representation, the self, the other, cinema, Algerian cinema. 
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